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مكّبّة إلا الآيات 23 25 فمدنيّة» وآياتها 53 نزلت بعد سورة فصلت 


وف روہ 


2> 


رر شش ہے کت ص ا ا 
E‏ جع © عَسَقَّ © كَدَلِكَ بو حح ليك ول الزن ین 
227 لک و لما لسَّمَوَت و مانغ( رص وهو لالم ۵ یکا 


٢‏ رو پوت کات ا و 
ل آله هلعفو رليم © وَالزِ بَا تَتَدُوا مندونه ll‏ 


حم پچ عر 


حفط لمم وما ت عم بوک © » 


إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين 
حم عَسِقَ 4 فصل (حم عسق» ولم يفصل «ألمص» و«ألر» و«كهيعص» 
ونحو ذلك لآنها بين سور أوائلها «حم» فجرت مجرى نظائرهاء ولان يعفا 
قال: (حم) فعلٌ» أي حم الأمرء أي قضى. وعن ابن عباس ينه : «ما من نبىء 
صاحب كتاب ِل أوحى إليه حم عسق). 
كذالك يُوحِي إِلِئِكَ وَإِلَى الذِينَ من قَبِلِكَ الله الْعَرِیرُ الحَكِيمْ 4 الإشارة 
إلى التوحيد وتوابعه» أو إلى الإيحاء السابق. 
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[نحو] والمضارع للتجدد في زمانه ككل وزمان من قبله. وداللثہ فاعل 
دیُوجي) أو لحكاية الحال الماضية. ومفعول «يو جي» محذوف» أي التوحيد 
وتوابعه» أو يوحي إليك الغيوب» أو مفعوله هو قوله تعالى: لَه مَا في 
السَّمَاوَاتِ...4 إلى آخر السورة» أي يوحي إليك هذه الألفاظ لمعانيهاء 
أو الكاف [من «كَذَلِكَ»] على أنّها اسم مضاف لاسم الإشارة. 

طلَه ما في السَّمَاوَات وَمَا في الارْض وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ » تقرير لعزَّة الله 
تعالى وحكمته ١يَكَادُ‏ السَمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ 4 يعشقّقن من عظمة شأن الله 
تعالى» أو من ادّعاء الشريك والولدء ويدل له ما في سورة مريم: <یَگاڈ 
الكهاواك عة وہ اة :96 رات لے ضالى #والزية انوا 
مِن دُویه أَوْلِيَآ 4. 

وأمّا قوله تعالى: أل إِنَّ الله هُوَ الْمَفُورُ الرَحِيمُ 4 فلا يدل على أنّ المراد 
العفطر بدعاء الولد والشريك من حيث إِلّه كلام یستوجب العذاب عاجلاً فأخُر 
عنهم لأ غفورٌ رحيةٌء لأنّا نقول: ذلك صورة تستدعي الاجتراء على ادّعاء 
الولد والشريك بلا توبة» لأنّه لم يذكر التوبة. 

ولو قيل لك: فلان يشرك بالله» فقلت: الله غفور رحيم» لم يحسن جوابك» 
لأنّك لم تذكر التوبة» ولا ذكرها القائل. 

وعلى التفسير بادعاء الولد والشريك تكون الآية تنزيهًا بعد إثبات 
المَالِكِيّة والعظمةء ويبحث بأنَّ المقام لبيان عظمة الله ك والعنزيه» ولو دل 
على العظمة لیس مصرّحًا به. وإنّما هو في ضمن فُتَعلَق «ِيَتَمَطَوْنَ. 

اصرف] وإِنّما لم يقل: «تتفطرن» بعاء التأنيث والغيبة» لأنّ العرب 
لا تجمع بين علامتي تأنيث في كلمة» أو ما هو كالكلمة الواحدة, و«يَمُطْرْن» 
كالكلمة الواحدة مغل (ِيُتَربَصْنَ» و«يُوْضِعْنَ» إلا قليلاء كما قرئ: «تَعَمَطَونَ 
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بتاءين» و«تئقطون» بالتاء والنون» وأمًا «قامت الهندات» فلیسعا فيه داخلتين 
على كلمة» ولا على ما كالكلمة الواحدة. 


«من فَؤْقِهِنَ 4 من سطحهنّ الأعلى» لأنّهِ المقابل لعظمة العرش والکرسیٔ 
والملائکة وهم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصيء ولاعتبار ذلك لم 
يقل: «من سی یہ 21 سب التفطر من ةة وهو العصيان» أو للمبالغة 
ميق وذ اله س فرت أو المراف من مو رق لكف من ته 


و«مِن» للابتداء يبتدثئن التفطر من أعلاهنً» أو من جهة الفوقء ف«مِنْ» 
سَبَبيّة لأنّ العرش والكرسيّ سببء وإذا تفطرن من فوقهنَ بذلك فأولى أن 
شد تحت لبا فصي من اتا الولف رالقہرے, سد أن الهاء رض 
المعئر عدهة بالأرضص: على أن يراد بها الجس, لآثه:خلاف الظاهر» ولآن الفوقئة 
على هذه الأرض فوقيّة على ما تحتهاء ولا داعي إلى اعتبارهنٌ هنا. 

ويبعد كونها لجماعة الكُمَارء أي يتفطرن لكلامهم الباطلء لأنّ ذلك 
خلاف الظاهرء ولأنّه لم يجر لهم ذكر. 

الا 4 بدا بره نا يعسدة» أو معطرف على ترون ويتنطوة وما 
بعده حال» والأوّل أولى» لن الثاني يؤول إلى قولك: «يكاد السماوات 
تعفطر الملائكة». 

ليُسَبُحُونَ 4 ينزّهون الله عمًا لا يليق به» وقيل: يصلُون ١بحَمْد‏ رَيهِمْ 4 
5 المراد هنا حملة العرش «وَيَسْكَفْفِرُونَ 4 يطلبون مغفرة الذنوب؛ 
وقيل: يشفعون, لمن في الَارْضٍ » من المؤمنين» كما قال الله ےك : 
#وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُوا... © إلى: ط فَاغْفْز للَّذِينَ تابُوأ... ‏ إلخ [سورة غافر: 07]. 

وقيل: لمن في الازض »4 كلهّم» بمعنى يدعون لهم بالهداية» ویسعون 
في أسباب المغفرة» كالإلهام والإعانة في بعض أمور المعاشء وسؤال الرزق 
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يسْعَوْنَ فيما يدفع الخلل» فيشمل الحيوان. 

آل إِنَّ الله هُوَ الْمَقُورُ الرّحِيمْ 4 لا مكلف إلا وله حص عظيم من المغفرة 
والرحمة فضَيّعه من ضيّعه بالإصرارء #وَإِنّ رَبك لذو مَغْفِرَةٍ لئاس عَلَى 
ظُلْمهِمْ 4 [سورة الرعد: 06] لا يتعاظمه ذنب التائب» فقد استجیب دعاء الملائكة. 


«وَالذِينَ انَخَذُوأْ ِن دُونه أولياء 4 شركاء «الله حَفِيظٌ 4 رقيب ۶ عَلَيهم 4 
على أحوالهم فيجازيهم» هو لا أنت» يعاقبهم على الکفر؛ ولا تقهرهم على 
الإيمان كما قال: وما انت عَلَيِهم بوَكيل 4 بموكّل عليهم. «فعيل» من 
الثلاثي» بمعنى «مفعول» من الرباعيّ بالعشديد» أي: لا بموكول إليك آمرهم» 
بحذف «إلى» وغيرهاء وبالإيصالء. لأنّ ذلك خلاف الظاهرء ولان قوله: 
لعَلَيْهِمْ 4 لا يجتمع معه» وإِنّما وظيفتك التبليغ. وليس هذا نهيا عن القتال 
فضلا عن أن ينسخ بآية القتال. 
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کی کس کر اہ ا a‏ ا م E‏ ا ا ۽ سا رور تلع ےج ہے 
« وَكَدَلِكَ أَوَس]ِلَكَ ه ايا َلقَ ری ومن حو ×× 


سے کے 0 0 


فة قري غ اة فرق غ اسع © کک أ لمعه E‏ رح 


کک کا 


من ما د نيدوالا ھا ا نی واي بر آم رامن موی ولا كَامَه 
مت اق کے © ہے کت ید من 00+80“ 
د 7ھ 7 ِ9 رر e‏ 


وت- کت و وس سے lo‏ 

۶ت 7 زوا ذَرَوَکُمْ ات حتَله۔ 

کے٤‏ ووأ هتمع صر © مالي الکو توالا مب انٹمن کا 
اس کی 


«وَكَدَالِكَ أَوْحَبِتَآ حَبِنَآ إِلَيِكَ ءانا عَرَبيّا 4 أوحينا إليك القرآن مثل ذلك 
الإيحاء إلى من قبلكء أو أوحينا إليك قرآنًا عربيًا كما أوحينا إليك غير 
أو أوحينا إليك هذه السورة العَرَبِيّة كما أوحينا إليك غيرها. 


وَقِيلَ: الإشارة إلى معنى قوله: ٭ الله ٠‏ حَفِيظ عَلَيْهِمْ وق انث عابهم 
بوَكيل * على أن الكاف مفعول به a‏ و«فرًآتًا» حال متها آو إن 
لفظ الل حَفِيظٌ... 4 إلخء والموحى يطلق على المعنی وعلى اللفظء وهو 


3 


الأصلء إلا أن بين اللفظ والمعنى مقاربة قويّة» حنَّى إِلّه ينسب لأحدهما 
ما للآخر. 
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[بلاغة] «لَبَذِرَ أمَ الْثریٰ 4 مجاز بالحذف» أي م‫ ال قري ار تا 
قف النسبة الإيقاعية لعلاقة الحلول» وهي كك نين اها ونت الأرض 
منهاء أو هي أَمٌ لما حولها من القرى؛ لأنّها حدثت نی فلن دی اتيد اك ياد 


ومن حَوْلَهَا 4 من العرب: لأنّ السورة مَكُيَّ وهم أقرب إليه محلا 
ونسباء فهم آؤل من يُنذرء ولدفع ما يتوم أنه يشفع لهم - ولو بقوا على 
الإشر الك - لفضل مَككّة وقربهم محلا ونسبّاء ومن استحقٌ الإنذار مكلّف. 


وقيل: «مَنْ خَوْلْهَاء جميع أهل الأرض» وهي وسطهاء ويرذه تخالف 
الطول والصرض: وأمًا من حيث العمران فعمران الشمال أكثر من معمور 
الجنوب. 

«وَتَُذِرَ َم ألْجَمْع 4 والإنذار يتعدّى لاثنين» حذف الثاني من الجملة 
الأولى» أي لتنذر أمّ القرى يوم الجمع» وحذف من الجملة الثانية المفعول 
الأؤلء أي وتنذر من حولها يوم الجمع» حذف من كُلَّ واحدٍ ما ثبت في 
الآخر بطريق الاحتباك» وقد يتعدّى إلى الثانى بالباء. 

أو يقدّر المحذوف عامّاء فالحذف للعموم» أي لتنذر أمَّ القرى کل مخوف 
من الدنيا والآخرة» وتنذر كلّ أحد يوم الجمع. 

ومعنى الجمع جمع الخلق» كما قال الله وك : يوم يَجْمَعْكُم لِيَؤْم 
الْجَمْع € [سورة التغابن: 09] وقيل: جمع الأرواح والأشباح أي الأجساد. وقيل: 
چمع الأعمال والعمال ل رئب فيه * حال من («يَوْم)» أو مش انف وكأنّه 

رق 4 مبعدأ حذف نعته» أي فريق منهم في الْجَنَّةِ 4 خبر «وَفَرِيقٌ * 
السعير» أو منهم فريق في السعير. 
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روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله كَل 
قال: خرج علينا رسول الله ي وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا یا رسول الله قال للذي في يده اليمنى: 
عو العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجَنَّة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم. ذ شع أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منھم أبداء ڈ ثي قال 
للذي في یسارہ: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم حا ثم 
أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا»» فقال أصحاب 
رسول الله ية : فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال 
رسول الله 4ل : «سدّدوا وقاربواء فإنَّ صاحب الجنَّة يختم له بعمل أهل الجَّة 
وإن عمل أيّ عملء وإِنَّ صاحب النار لیختم له بعمل أهل النار وإن عمل اي 
عملء ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم ك من العبادء ثُّمّ قال باليمنى 
يا مها کا ريج لي الگا رت ای لال یق فى ا ا 


وؤ شا أله مثيئة قهر التوفيق بينهم» أو شاء جعلهم أمة 6 اخ 
« لَجَعَلَهَُُ أ واحدة € من حیث الدين: أي مهتدين كلهم أو ضالين كلهم 
كما قال ابن عباس الب : «لجعلهم على دين واحد» ولو شآء الله لَجَمَعَهمْ 
عَلَى الْهُدَئ 4 اسورۃ الأنعام: :دا «وَلَوْ شتا اتيك ا كل تفس هُدَاهَا » 


[سورة السجدة: 13]. 

وقال مقاتل: #أُمَّةٌ واجِدَةً4 على دين الإسلام» وتدلٌ له الآيتان 
المذكورتان» ويناسب أن المراد أمّة واحدة أي على الضلال قوله تعالی: #كَانَ 
الاش 0 وا دة € [سورة البقرة: 213] ] أي على الضلال في أحد الأوجديان 


0 رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم 6527. ورواه الترمذي في كتاب القدر (8) 
باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجئّة وأهل النار رقم 2141. من حديث عبد الله بن 


عمرو. وروی الربيع ما هو قريب منه في مسندہ ج 3 رقم 796 و799 من حديث ابن عبّاس. 
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لا یبعث نبيئاء ولكن هذه الآية ليست على طريقة قوله تعالى: #وَلَوْ شَآءَ رَيْكَ 
لَجَعَلَ النّاش مه وَأحِدَةَ € [سورة هود: 118]. 

طول يُدَخِلُ مَنْ َء في رَحمَیه 4 بأن يختلفوا بالدین فيدخل 
المهتدين الجنّةَ ويدخل الضالين النار لضلالهم باختيارهم كما قال: 

«وَالظَالِمُونَ مَا لَهُم مّنْ وَلِنَ 4 بنسب أو صحبة (وَلَا نَصِيرٍ 4 مطلقا 
يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدخل من يشاء في عذابه» ولم يقل 
ذلك لان الإدخال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلمء وأمًا الإدخال 
في الرحمة فبفضله. لأنّ الإيمان والوفاء بالدين لا يفيان بالرحمة؛ وإِنّما هي 

«أم انَحَذُوأ من ون أَوْليآء4 تقریر لنفي أن يكون للظالمين ولؿ أو 
نصير. ودأم» منقطعة بمعنى بل التي للاضراب الانتقالي» أو الجملة مُتّصِلة 
بقوله تعالى: #وَالذِينَ انَحَذُوأ... 4 إلخ و«أم» للإضراب الإبطالي» أي دع 
الطمع في إيمانهم» أليسوا الذين اتخذوا من دونه أولياء؟. 

وإن قلنا «أم» بمعنى بل والهمزة. فالهمزة لإنكار لياقة انَخَاذْ الأولياء من 
دونه» واستقباح ذلك الاتخاذ الواقعء أو لنفي وقوع الاتخاذ بأبلغ وجه» كأنَّه 
لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع» أو كأن اتخاذهم ليس من الاتّخاذ في 
شيء لظهور امتناعه. 

فاللۂ هُو الْوَلِي 4 لك يا محمد ولمن اتَبَعَكء تعليل لذلك الإضراب 
والإنكارء على تقدير نهي: أي لا يتَخذوها لأن الله... إلخ» أو جواب 
لمحذوف: أي: إن أرادوا وَلِيّا بحقّ فالله هو الولئُ بحقٌّ» أو إن أرادوا وَليًا فالله 
هو الولیٔ الذي ينفع فليتركوا غيره. أو يُقَدَّرُه أخطؤوا فالله هو الولیء أي لان 
لله وحده هو الولىئ الحقيق. 
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وھُو بُخي إِلْمَوْنَى 4 من شأنه إحياؤها في الدنيا والآخرة كما أحيى 
عزیرا''' وألوفا خرجوا من دیارهمء ومن لا يحييها لا يُتََحْدْ وَلِيّا معبودا #وَهُوَ 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فكيف يُتَحْذ وَلِيّا معبودا من يقدر على بعض الأشياء 
فقطء كالملائكة» وما لا يقدر على شىء مَّاء كالشمس والصنم!. 

وما تفُم 4 أنتم يها النبيء والمؤمنون وَالكُفَار «فيه مِن شَيْءٍ » 
کاتخاذکم نه النبىء والمؤمنون الله وحده وليًا. 

وق الخطاب للمؤممة فما اعرا فيه سی الخفرمات كر له الي 
#قإن تَتَارَعْتَمْ... 4 إلخ [سورة النساء: 59] وفي الروح لفل الروځ ِن أَمْرٍ ر٤‏ 
[سورة الإسراء: 85] فقد حكم الله فيهاء ومِنْ تفسير آيةٍ من المتشابه أو غيره» 
والظاهر عموم الخظاب للمؤمنين والكافرين» والسياق للكفرة» ودخل 
المؤمنون بالاختلاف. 

«فَحْكْمُةُهَ إلى الله 4 راجع إلى الله كك العالم به يحكم فيه فیثیب المحقّ 
ويعاقب المبطل «ذَلِكُمْ 4 أي العالي الشأن الله رَبّي عليه تَوَكلْتْ وَإلَيْه 
أنيبُ 4 أي قل: «ذَالِكُمْ الله رَبّي...» إلخ. ويجوز أن يكون مع ما قبله تسلية 
لرمسرل الله كلل لها كان العوكل دف كان بالماضى» والآناية تجرد بحسب 
الحوادث كانت بمضارع التجدد. 

لفَاطِرْ السَمَاوَات وَالَارْض 4 فاطر خبر رابع إذا جعلنا «عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ» 
خبراء فيكون من الإخبار بالمفرد بعد الجملةء والأولى خلافه. فالجملة 


معترضة أو يقدّر مبتدأء أي هو فاطر» أو يدل من (ربٔی). 


«جَعَل لَكُم من آنفس گم 4 بن وسكي ال ف <أَرْوَاجًا 4 نساء للوطء 
والولادة وسائر المنافع وَمِنّ الَانْعسام 4 لَكُمْ. عطفف على «مِنَ أَنفسِكُم» 


(1) راجع سورة البقرة آية 243 وآية 259. 
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«أزواجا 4 عطف غلى «أزواجا» ذكورا وإثاثاء لتتتفعوا بالأكل واللباس 
والحمل وغير ذلك» وذلك من العطف على معمولي عامل. 

وكذا إن قلنا: المعنى جعل من الأنعام أزواجا للتوالد بين ذكورها وإناثهاء 
كما جعل لكم نساء» فالذكر منها مطلقا كالزوج للأنفى» أو أزواجا ذكورا وإناثاء 
كما في سورة الأنعام [آية 143و144]ء وهي لا تَمَرَّوّخُ كما تَمَرَوّحُ الطيور. 


«يَدرَوْكُمْ 4 يكثركم, وقال ابن عبّاس وغيره: «يجعل لكم معيشة ورزقا». 
وعن مجاهد: «يخلقكم نسلا بعد نسل». #فيهِ» أي فيما ذكر من التدبير 
بجعل الأزواج منكم ومن الأنعام» وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعَلَ)) 
و«في» للظرفية» أي: في خلال ذلك وأثناته فهو كالمنبع للكثرة» ويجوز أن 
تكون للسببيّة. وقيل: الهاء للبطن المدلول عليه بالمقام» و«فى» للظرفية. 

والخطاب للعقلاء فقطء فلا تغليب لخطابهم على غيبة الأنعام» ولا 
للعقلاء عليهاء كما يقول من ادَّعَى أن الخطاب لهم ولها. 

لیس گمِثلہ شَيْءٌ4 ما من الأشیاء فلا تزاوج بينه وبين غيره» كما 
تزاوجتم وتزاوجت الأنعام ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون التي منها 
العدبیر البديع السابق» ومثله ذاته التي لا تُكيّف. لکن عبر بما يفيد نفي 
المماثلة عن مِثل مثله» لو كان له مثل» فكيّف عنه بطريق المبالغة» إذ لا مثل 
له في نفس الأمر. 

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشےيءء كقولهم: «مثلك لا يبخل»» أي 
آنت لا ٹیخلء إلا أنه عكروا يما آفادہ اتعفاء البخلء وأنّه من جماعة لا يبخلوت: 
وهو أبلغ من قولك: «أنت لا تبخل». 

وقيل: المثل الصفة» وكذا شيء ليس كصفته صفة» وقيل: الکاف زائدة 
للتأكيد» وهو أولى من القول بزيادة المثل» ولو كانت هى المتقدّمة» لان زيادة 
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الحرف أولى من زيادة الاسم» والمماثلة تكون في الذاتيّات وفي العوارض» 
نحو: الفرس مثل الإنسان في الحيوانيّة» ومثله في الحركة والأكل والشرب. 

ويجوز أن یکون المراد نفي المثل عنه تعالى بمعنى أنَّه لو كان له مثل 
لكان مغل ذلك المغل» كقولك: ليس لأخي زيد آخ» أي لا أخ له إذ لو كان له 
أخ لكان لذلك الأخ أخء وهو زيد. وذلك من نفي الشيء بنفي لازمہ لأنَ 
هی 770ر ہستازم هي الارن 

٭وَھُوَ السّمِيعٌ البَصِیژ 4 العليم بالأصوات وغيرهاء من الأجسام والألوان 
والأعراض والأطوال» وغير ذلك مما يدرك بالبصر» تعالی الله عن الحواش» 
أو البصير العالم بالموجودات مطلقاء كما قال الله تعالى: وال بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 وهكذا الوجهان كلما ذكر سمعه تعالى وبصره معا. وقدَّم نفي المثل 
على طريق تقديم التخلّي على التحلّيء وهو أهمٌ بنفسه. وبالنظر إلى المقام 
سبحانه عن کل نقص. 

ِله مَقَالِيدٌ 4 مفاتيح «السَّمَاوَات وَالَارْض يَبْسْط الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ4 له 
البسط «وَيَقَدِرٌ 4 يضيّقه عَمُن يشاء العضبيق عنه ؤإِنَّهُ بل َء عَلِيمٌ 4 
افا لا حك رما تعليل لما قله من اط والضیں آی لال 
بكل... إلخ وتمهيد لقوله: 


4 
22 
کے ر - 
AHI‏ 1 تفسير سورة الشورى (42) الآيتان: 14-13 


> و سي "هاه 


چے 


E ES 0072 


ضر سے ھی جح > کت 


وَمُوبیٰ وعببی ٤3٥٣‏ 9 "۶۷۷+ کت 
ےت ےت وس" معد مایا 


آم باتہم وکوا کیم سَبَقَت من زیکر کا جل کی لين ول الب 
ہت من بعَدِهم کت 5ھ مرت ۵ 4 


وحدة الأديان في أصولها 

طشْرَعَ لَكُم مَنَ الین ما وَصَئ به توخا وَالذِي أو حَبْنَآإِلَبِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به 
ِبْرهِيمَ وَمُوسّیٰ وَعِيِسَىآ4 فن شرعه ذلك من كمال علمه وحكمته» وخ 
هؤلاء بالذكر لشهرتهم» لعل الكُمَار يميلون إلى ما جاءوا به من التوحيد 
وتوابعه» ولأنّهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة» والأتباع الكثيرة. 

[بلاغة] وفي تقديم هذه الأمّةَ وخطابها بخطابها في قوله تعالی: 
«شَرَعَ لَكُم 4 تشريف لها ولنبيئها کل ء وكذا في ذكره بي بالإيحاء بعد ذكر 
التوصية» وقبل ذكر إبراهيم وموسى وعيسى بالتوحية. للتصريح 
برسالته يله ء القامعة لمنكريها. 

الا ك2 واكد الایحادء ينون الط تھے نا روكناب وس ذلك 
تعبیرہ ب«الذي» الٹی ھی أصل الموصولات» وعبّر فى غيره ب«ما» [إسورة 
السحاء آية 3. وفي تقديم «لَكُم» إيماء إلى أن ما أوحي إلى نوح موی به 
إلى النبىء كلل لأن الرسل قبله ٹائبون عنه» وهو اڑل الرسل بهذا الاعتبار. 
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اع آقِي موا الدَّينَ 4 إيتوا به قائمًا على الدوام» أو مستقيمًا لا خلل فيه. 
و«أن» حرف تفسير ل«شَرَعَ»» إذ فيه معنى القول» ومن العجيب أن تجعل 
مَصدَرِيّة مخففة أو خفيفة مع أن مدخولها إنشاء لا خارج له يراد بالمصدر!. 

ومعنى إقامة الدين التوحيدٌ والعبادةٌ والإيمان بالكتب والرسل والبعث» 
70 )+5 :6 آ6 غير ذلك ۰'۷ 
لکل جَعَلْنَا مِنگُمْ شِوْعَةٌ وَعِنْهَاجَا € [سورة المائدة: 48]. 

والفروع کمکارم الأخلاقء فإتها متّفق عليها في الأمم.ء وكالصلاة 
والصوم والتقرّب بصالح الأعمال» والصدق والوفاء بالوعد» وأداء الأمانة؛ 
وصلة الرحم» وتحريم أخذ الآموالء والزنى والكبر والظلمء والاعتداء على 
الحبسوان» إلا أن صلاتهم ليست کصلاتتا خيس صلوات» وزكاتهم ربع 
المالء وصومهم في غير رمضان» أو فيه فبدلوه» وزادُوا. وفي المدینة شرع 
الصوم والزكاة. 

وقد قيل: المراد بإقامة الدين تحلیل الحلال وتحريم الحرام بحسب 
ما أوحي إليهم» وقيل: لم يبعث الله نبيئا إلا وأمره بالصلاة والزكاة بعد 
العوحید وبِالْأَلْمَةٍ والجماعة. 


للا تكقَوَقُوا فيه 4 في الدين بأن يأتي به بعض ولا يأتي به بعضء أو 
والأمى فإنّها معلومة بذكر الأساءة والخطاب فى نفس الأمر للأممء لأنهم 
هم الذين يقع منهم عدم الإقامة» ويقع منهم الاختلاف» ويجوز أن يقدّر بعد 
قوله: #وَعِيِسَى] » شرع لأممهم أن أقيموا الدين. 

وقيل: لم يُشرّع لآدم إلا التوحيد وذكر الله وتحريم الزنى والظلم» ونحو 
ذلك» وفي عهد نوح حرمت الأمّهات والبنات» وهذا خط ا فإِنّهما محرّمتان 
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على عهد آدم نَل ولم یش رع الح لأئة موسى ومن بعده من الأنبياء إلا 
نبيئنا كَل ء ولا للأمم قبل موسى تيء قال عل: «لا تتفرّقوا فالفرقة عذاب 
والجماعة رحمة». 


کب عَلَى المُشركينَ ما تَدْعُوهُهْةَ إِلَيِهِ 4 من التوحيد» ورفض كلّ معبود 
سوى الله تعالى» أو من إقامة الدين وترك مخالفة المسلمين فيه» ولفظ 
المشركين يدل على الال ولكن العف ينكل هي التوكيدهء كما قبل لمتكره: 
«أَكَْدتَ بالذي خَلَقْك € [سورة الكهف37]. 


وسلّی الله تعالى رس وله كله بقوله: الله يَجْمَبِي إِلَيْهِ مَنْ يشَآءْ4 إذ تضمّن 
أن من قومك من سيؤمن, وط يَجْتَبِي 4: يصطفي» وعدَّاه ب «إلى» لعضمُنه معنى 
الردٌء أي يَرْدّه إليه عن الشركء أو معنى الجمعء يقال: جمعت كذا إلى كذا. 
والهاء لله كإك» ولو لزم عمل عامل في ضمیرین لمُسمّى واحد لأنَّ أحدهما 
معمول بواسطة حرف الجرّء وهو في القرآن كثيرٌ. وكذا الهاء في قوله: 

لوَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ 4 عائدة إليه تعالى» ومعمولة بواسطة الجارٌ مع 
المضمر المستتر العائد إلى الواحد بل ومقعضی الظاهر: «ويهديه». لأن 
المجتبى هو هذا المنيب» ولكن لم يضمر له لبيان أن الاصطفاء متأثّر بالإنابة 
إليه» ومن لم ينب إليه لا يكون مصطفى. 

ولا تكرير بين الاجتباء والهداية» لأنّ الاجتباء معناه: تمييزه وتشخيصه 
ليكرم» وبعد ذلك إكرامه بالھسدی: وقيل: هما فريقان مصطفون» وهم أفضل» 
ومنيبون. ويجوز عود الهاء في الموضعين لما في قوله: ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه 4 
فيتفق مرجع الضمائر وهي الات في «ِلَيْهِ» في المواضع الثلاثة. 


[بلاغة] ويجوز عوده إلى «الدّين» فى قوله: أن ایك ا الذِّينَ 4 فيتفق 
2 لس سو اھ السو 
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وهي اماق هاء «فِيه» وهاء (ِإِلَيْه في الموضعين الأخيرين. وَمَعْنَوِيّة هي انحَاد 
المجتمع عليه والمتفرّق فيه» والكلام هو في عدم التَمَرّقَ في الدين» فناسب 
الجمع والانتهاء إليه. 

وقيل: «ما» وهاء (ِإِلَيْهه في قوله: ما تَذْعُومْمز إِلَيْهِ 4: الرسالة» أي: 
ما تدعوهم إلى الإيمان بەء وهو الرسالة» وهو خلاف الظاهر بلا دليل ولو 
صح في المعنىء وهاء (ِإلَيْهِه في الموضعين الأخيرين لله» رذ عليهم. 

لوَمَا تَعَرَقُوأ4 أي: : أمم الأنبياء بعدهم منذ بعث نوح في أمر دينهم» في 
وقت من الأوقات» أو حال من الأحوال. ولا يصح ما قيل: إن الواو لأغقاب 
من في سفينة نوح» وقيل: لأهل الکتاب تفرّقوا حسدًا له 8ٹ ء كقوله تعالى: 
وما تَفَوقَ الذِين أُوٹوأ الْكِتَات إلا ین؟ بَعْدِ ما جَآءَنْهُمْ الَتِئّة 4 (سورۃ البئئة.4] 
و٭الذِین ارتا اتاب من بَعْدِهِم 4: مشركو مَكَّة والكتاب القرآن. وقيل: 
الواو لقريش» وهم المشركون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه» كانوا یتمنُون 
نبيئًا منهم فلمًا جاءهم كفروا به. 

إلا من بعد مَا جَآءَهُمُ الْعِلْْ 4 من الله في أمر دينهم على ألسنة أنبيائهم فلا 
عذر لهم» والمراد كل أمّة اختلفت فيما بينهاء أو بعد العلم كذلك بأَنٌ التفژژق حرام 
متوعّد عليه» والاؤل أولى. و«جاء» مجازا عن حَصّلء لجامع مطلق الحضورء 
أو حقيقة» والتجوز في العلم إذ عبّر به عن سببه وهم الأنبياء» أو خلائفهم. 

لبَعْيَا 4 على محمد ب وعلى غيره بيهم 4 نعت «ِبَعْيَا أو ماق به 
والبغي: الظلمء أو الطلب للرئاسة» والأوّل أولى» إذ لا دليل على الرئاسة» 
والبغئ متضمّن لها. 

«وَلَوْلَا گلمة سَبَقَتْ سَبَقَتْ مِن رَبك 4 وعد بأن لا يعاجلهم بالعذاب «إلّى' أَجَلٍ 
مُسَمّى 4 يوم القيامة أو تمام أعمارهم تی بيهم 4 بتعذیب من فرقته 
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بمخالفة للحقّ تعذيت استثصالء والمراد: لقضي بينهم كلهم فلا يشكل بمن 
أهلك كعاد وثمودہ أو المراد: لقضي عقب تفرقهم» ولم يؤخّروا أعوامًا. 


ون الذِينَ أُورِئُوأ الككابّ» عَلّمهم الله القوراة والإنجيل والزبور, 
ف«ال» للجنسء والإيراث: إیراٹ تعليم قبل النبيء ية مع الحياة إلى رسالته» 
أو في حياته» لا إيرآثٌ وَحَي. طمِن؟ بَعْدِهِمْ 4 بعد أسلافهم الأحبار آو يعد 
الأممء أو بعد الأنبياء السابقة» وهم أيضًا من أواخرهم» فالمراد الذين على 
عیدرسرل الله كلق وال كقرلة قمالن با وما ى الا أوكرا الكقات الا 
مِن' بَعْدِ مَا جَاءَنْھُمْ المَيّنَةَ © [سورة البينة: 4]. 


2 
0 


«لَفِي شك مله 4 من الكتاب الذي أوتوه» أو من محمد كله ریب 4 
موقع لهم في الاضطراب» فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حقٌ الإيمان» ويدلٌ 
لذلك أنّهم حرّفوه؛ أو موقِعٌ لأعقابهم في الريبة. 
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الأمر بالدعوة والاستقامة ودحض حجّة المجادلين 

#فَلِدَالِكَ 4 الفاء عاطفةء والإشارة إلى الاتتلاف المأمور به من النهى 
عن التَمَوّقَء أو إلى ما أوصى به الأنبياء من التوحيد والعمل. واللام بمعنى 
إلى» متعلّق بقوله تعالى: لفَادْعٌ 4 وفاؤه صلةء أو في جواب شرطء أي: إذا 
كان التَمَوّق موجبًا للعذاب بالاستتئصال لولا أن الله ك یؤخر العقاب فاذع 
إلى الاتتلاف. 

أو اللام للتعليل والإشارة إلى العذاب» متعلّق ب«ادْعُ» على وجه الشرطء 
الاتتلاف [قلت:] ولا تقل المعنى: لأجل ذلك التَمْوّقَ وتشعُب الكفر ادع إلى 
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الاہمتلاف: إذ لآ وجه لے إلا على تقدير مخترف:, أى: لأجسل إزالة ذلك 
العفژقء أو لقصد إزالة التفرّق. 

وتجوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شَّرَعَ» والفاءان على ما سبق» واللام 
بمعنى إلى» أي: ادع إلى ذلك الشرعء أو للتعليل» أي: ادع لأجل ذلك الشرع 
إلى الائتلاف» فحذف «إلى الائتلاف». ويجوز أن تكون الفاء الأولى في جواب 
شرط والثانية تأكيد لهاء واللام بمعنى إلى» أي: إذا كان الشرع ما ذكر ووجبت 
الاستقامة» أو إذا كان العذاب مترنًَّا على التَمَرّقَ فادع إلى الائتلاف المعلوم. 


و ل على الاستقامة» وإن اعتبرت أن هذا الأمر 
متوجّه إليه کل ساعة لم تحتج إلى التفسير بالدوام» والمأصدق واحد» وكذا 


إن فشر بلزوم المنهاج المستقيم» والمراد استقم في جميع الأمور, وقيل: 
المراد استقم اثبت على الدعاء إلى الاثتلاف لمناسبة ما قبله. 


[تحو] و«گما أیزث: نعت لمفعول مطلق» أي: استقم استقامة ثابتةً كما 
بلا شرط إذا ظھر المراد. 

3 ولا تَنَبِعَ أَهْوَآعَهُمْ 4 لا كُلَّهَا ولا بعضَهَاء ولا هوی بعض ولا هوی کل 
مهما يكن من شےء هوى لهم في الدين فلا تتَِّعه لوَفُلَ ‏ امن بِمَآ أَنرّلَ الله 
من کاب 4 أيّ كتاب من كتب الله أي: ما سی كتابًا من الله فقد آمنت به» 

أي: قل لأهل الكتاب» ولو كانت السورة مَکَيّةء أو قل لقومك» لأنّها كلّها 
حن لا كأهل الكتاب» يؤمنون ببعض الأنبياء والكتبء. ويكفرون ببعض؛ 


كقوله تعالى: #وَيَمُولونَ نوين يعض وَنََفَژ يبتعض... 4 إلى قوله تعالى: 
..8ََلَعِكَ هُمْ الْكَافِدُونَ حًا 4 [سورة النساء: 150 -151]ء وفى معنی ذلك إعراض 
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الجهال عن قوله تعالى :تا تھا الذيخ ارا لوا غلبو لرا قفتا + 
ٹھ سی کھ +3 انها ا اکر ا لا تا لے ا ا غ 
رت 2 سس وا مُوأ... € إلخ [سورة النور: 27]. 


5 ع2 


[قلت:] وفي الآية إثبات 31 سپ اھ كلها س والأقزيياء كذلك: وفيه 
تأليف قلوبهم» إذ آمن بكتبهم ورسلهم» وتعریض بهم إذ لم يؤمنوا ببعض. 

#وَأمزث 4 ہما أمرت #الأعدِلَ بَيِنَكُمْ 4 في تبليغ الشرائع لا آمژ أحدًا 
منكم وأترك آحَنٌَ ولا أنهى أحدًا دون أحد» ولا أخبر أحدًا توق اعد رکم 
ووضيعُكم سواءء أو في الخصام إذا تخاصمتم إلى كذلك» أو في ذلك كله 
وفي جميع الآحوال» وهو أولى. 

[نجوا واللام للتعليل» أو بمعنى الباء على حذف التاصبت٤‏ أي: بأن أعدل 
بينكم» وفيه آنه لم یسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد الباء» فكذا اللام النائبة 
عنھاء وقیل: اللام زائد والباء ون لوان أي : بأن أعدل بینکم» وفيه بعد. 


عر لاد 


« الله رمتا وَرَبكُْ» فأنعم ونحن مستوون في الأحكام المنرّلة لآ أَعْمَالْنا 
رگم أَعْمَالُكُمْ 4 لا تجازون بأعمالنا ولا نجازى بأعمالكم خيرًا أو شرا 
لا حه حُجّة 4 لا احتجاج بَيْئَنَا وَبَيْنَكُم 4 لظهور الحق» وخصامكم لنا هو مكابرة 
منکم» ا دابل ياج إليه بعد الأَدِلّة الموردة عليكم» وقد استدل أهل الكتاب 
على أنھم أفضل لعقدُم دينهم وكتبهم وأنبيائهم؛ وهم مخطنون: وكتبهم تُكَذّيهِم. 


[قلت:] وما في القرآن من تفضيل بني إسرائيل على العالمين محمول 
على عالمي زمانهم ما لم يجيء رسول الله 5 ولزمهم على دعوى العموم 
أن يكونوا أفضل من إبراهيم وإسحاقء ولا يقولون به» [قلت:] وون نص 
على أن هذه الأمّة أفضل الأمم كُلّهاء قال الله تعالى: #كُنثم ير أده اخرججتث 
للنّاس... € [سورة آل عمران: 110] الآية. 
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ال یَجُمَغ بَيَْنَا4 يوم القيامة لَه الْمَصِيرُ 4 مصسدر میمیٔ بمعنى 
الصيرورة ليفصل بيننا وبينكم. 

[سبب النزول] روي عن ابن عباس 5 ٹا أنه همّت طائفة من بني إسرائيل 
أن يدوا الناس عن الاسسلامء كما قال الله َك : «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهل الكتاب لو 
يَرُدُونَكُم ٹن؟ بعد إِيمَانِكُمْ كُمَارًا... » الآية [سورة البقرة: 109] فقالوا: كتابنا قبل 
کتابکم» ونبيئنا قبل نبیئکم» فدیننا أفضل من دینکم» فنحن أولى بالله تعالى 
منکمء فنزل قوله تعالى: 

«وَالذِينَ يُحَآجُونَ في الله4 أي: يخاصمون في دين الله إلى قوله: 
«شَدِيدٌ * أو إلى ١َالْمِيرَانَ‏ 4. 

وعن عكرمة أنه لَّمّا نزل «إِذَا ججآء نَصْرُ الله وَالْمَمْخُ 4 [سورة النصر: 1] قال 
المشركون: قد أسلم الناس أفواجًا فاخرجوا عَنّا أو اتركوا الإسلام» ووجه 
المحاجّة أنّهِم تهَكَّمُوا بقولهم: «قد أسلم الناس أفوابًا» وأ دعواهم تعضمّن 
أن الإسلام مِمّا يصح تركه 

«من' بَعْدِ ما جيب لَه 4 «مَا» مَصِدَرِيّة أي: من بعد استجابة الناس له 
أي: لله تعالى» أو لدينه» ويجوز عود الهاء إلى الدعاء المعلوم من قوله تعالى: 
لوَلِذَالِكَ فَادْعٌُ 4 والاستجابة إِنّما تكون بعد الدعاء؛ وكأنّهِ قيل: من بعد ما دعاهم 
الله أو نبيئه إلى دينه» واستجابوا له» وإن شثت فقدّر من بعد ما استجيب لدعوته. 

ط(حُجَثْهُمْ دَاحِضَةٌ عند رَبّهِمْ 4 أي: زائلة باطلة» بل لا حجّة لهم» وإِنّما سماها 
لهم على زعمهم؛ وللتهكم بهم؛ والمستجیب له من أسلم في مَكّة وقد مر في 
تفسیر هذه السورة» أو التي قبلها أنه أسلم جماعة كثيرة بمرّة واحدة» وأسلم من 
في دار الصفا ومن تبعهم» حتّی إن عمر ط4 أسلم وجھر وقال: «لا يعبد الله سزاء. 

وقيل: المستجيب آهل الكتاب لإقرارهم بنعوته في كتابه» واستفتاحهم 
به» إذا جاء على قتال أعدائهم [سورة البقرة آية 89]ء وهم العرب الذين 
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يۇذونهم› وهذاعلى أن الآية مَدَنِتَة رلا فا اھا فک راه فال أخيره 
عنهم بذلك» أو سمعه كله وبلغ ذلك أهل مَكَة وذلك صحيح ولو لم 
يبلغهم» والمحاجُون أهل مَكة. 

أو المستجيب الله ك ٠‏ والهاء له وك وذلك بإظهار المعجزات» كإجابة 
دعائه عليهم بالقحط سبع سنين» وتخليص المستضعفين من أيديهم» وبيوم 
SS‏ 
اد رپ وأخراهم» أو الغضب لازمه فی الجملة سد 
الآخرة» والعذاب الشديد فى الدنيا. 


[قلت:] والآية شاملة بالمعنى لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدخول إلى 
المنزل» ويقول لجهله: إِنَّ المرأة لا تسلّم للا یسمع الرجال صوتهاء وازداد عنادا 
آله أباح لها أن لا تسلّم ولو لم يكن هناك رجل أجنبيٌ يسمع بعد قيام الحجّة أ 
أحكام القرآن جارية على الرجال والنساء إلا ما خصّه الدليل» ومع قيام الحجّة 
أن الصحابيات یسلّمن من خارج الباب مطلقاء ولو حضر الرجال خارجاء أو 
كانوا داخلا أجانب مع نسائھمء وسلامهنّ من الفروض التي تؤدّى مطلقا. 


[قلت:] كما یسلّمن على العالم إذا أردن سؤاله عن فرضء وما دون 
الفرض» وكما يسألن العالم ولو عن نفل أو مباح» وكما يجبن السائل من وراء 
اب ا ولعي الال الباطل في قوله تعالى: لا تَدُخُلُوأ 
وتا عبر تويك عترم تمتایفرآ وَكُسَلقوأ على أحلها € اسر ی7ا آقلت:] 
E e e‏ 


(1) نضع هذه الفتوى في إطارها الزمني حين كان الشيخ ينه يعاني معارضة شديدة من بعض 
الجهلاءء لمّا كان يسعى لأجل إحياء شعيرة السلام عند الاستئذان. (المراجع). 
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الله الذي أَنرّلَ الْكِتَابَّ 4 القرآن» و«ال» للعھدء أو جنس الكتب ودال» 
للجنسء والمقام قابل للاستغراق بأن يكون المعنی: أَنَّ الكتب کلّھا من الله 
وأنّه لا شيء منها على غير حیْء كما قال: ل بِالْحَقٌّ 4 ملتبسا بالحقّ أو مصاحبا 
له «وَالْمِيرَانَ 4 العدل الشبيه بالميزان لجامع عدم الزيادة والنقصانء أي: أنزل 
وجوب العدل في أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في الديانات والخصام. 

[بلاغة] أو الميزان: الأحكام الشَّرعِيّة النازلة الشبيهة بالميزان كذلك» 
وإسناد الإنزال إلى الكتاب بمعنى الألفاظ والشرع وهو معانيه» ووجوب 
العدل حقيقة شَرعِيّة. وقيل: الإنزال استعارة» وأصله في الأجسام. [قلت:] 
ویضعف أن يفسّر الميزان بحقيقته والتجوّز في الإنزالء لأنَّ المراد بإنزاله 
العمل به لَِلا يتغابن الناس» ولم ينزل جسم الميزان. 

والتفسير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عبّاس في الآية: إن الله أمر 
بالإيفاء ونهى عن البخس. 

[قلت:] وأضعف من هذا أن يفسّر بتمييز الحسنات والسيّئات ومقتضاهنً 
من الجزاء يوم القيامة. وأشدٌ ضعفا منه تفسيره بميزان حقيق توزن به 
الحسنات والسيّئات يوم القیامةء عند البعض المثبعین له. وقيل: اول من أمر 
بآلة الميزان نوح . 

وما يُذْرِيكَ لَعَلَّ المَاعَةً تَر يب 4 فيه مناسبة لعمییز الحسنات والسيّئات يوم 
القيامة» أي: وما يصيّرك داريا ات الساعة» لعل الساعة قريب فيجازى المكلت 
على جرمه والمطيع على إحسانه» فاجتهد في العدل والشرع قبل مفاجأتهما. 

والساعة يوم القيامة» وهو وما بعد البعث شيء واحد فيه الجزاء بعد 
البعث؛ والساعة أمر ثابت» نمشي بمضي الليالي والأيام إليهاء فلا حاجة إلى 
تقدير مضاف» أي: إتيان الساعة؛ وقذرہ بعض المحقّقين وجعله وجها في 
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تذكير لفظ «قَريتٌ)»» أو ذكر لأنّه ثحت لمذكر» أي: أمر قريب» أو وقت قريب» 
أو لأنّ الساعة وقت» أو أريد بها البعث» أو لجواز التأنيث فى النسب؛ ويجعل 
«قريتثٌ» للسب» كامرأة لابن وتامر» أي: ذات قرب. 


ليَسْتَعْجلُ بها الذِينَ لا يُومِنُونَ بها) استھزاءَ يقولون: ليتها حضرت 
لنرى أن الحقّ معنا أو مع محمد ب وأصحابه لوَالذِينَ عَامَنُوْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا 4 
خائفون منها مع استعداد لها والخوف: لأنّهم لا يعلمون ما حالهم عندهاء ولا 
بم يختم لهم» ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب. 


[بلاغة] وقذَّر بعضهم يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها ولا يشفقون 
تا ا ا ن او اوو ا علی الاحاقہ ولا 
حاجة إليه» «وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا الْحَقَّ 4 الحصر إضافي» أي: هى حن لا باطل. 

فالا إن الت خُمَارون فى السا يجادلوة نیا استععارۃامی مريت 
الضرع في شأن الحلب. 


ویجوز أن يكون المعنى: يتردّدون في أمرها شكًا. والمفاعلة في الوجهين 
لست بن ایل الف سیل لكا على الاصل يمف إن عاذ اکر 
للآخر قرّته في نفيها بالأوجه الباطلة. 

«لَفِي ضَّلالٍ بيار عن الحقّ» كيف يشكُ فيها أحد مع أنه تعالی أحيى 
أمواتا في الدنيا وأحيى الأرض بعد موتها وأحيى الجنين ويخلق الأشسیاء من 
عدم؟ فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشى وفني؟ وهو عالم بالغيوب كلّها. 
وهو الذي لطف بالغوامض علمه» وعظم عن الجرائم حلمه» أو من ينشر 
المناقب ويستر المثالب» أو من يعفو عَمّن يهفوء أو يعطي العبد فوق الكفاية 
ويكلف الظاعة دون الطافة, 


4 
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الله لَطیث' بِعِبَادِهِ 4 ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة» 
وذلك في الباڑ والفاجرء إذ لم يهلكه بجوع لفجور إلا أنّ الكافر لم 
يشكر نعمة اللطف. ولا مانع من إسناد البرّ إلى الله في شأن الکافر 
خلافا لبعض. 

وفسّر بعضهم لطفه بكثرة الإإحسان» وبعض بالرفق» ومن قول المتصوّفة: 
نه لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف بأعدائه ما جحدوه» وقيل: اللطف مطلق 
الإنعام بلا قيد خفاء» والإضافة للعموم» وقيل: المراد المؤمنون» وبژہ بهم: 
توفيقهم وإدخالهم الجنّة» فالإضافة للتشریف. 

يرق مَنْ يَسَآغْ4 هذا يناسب إرادة المؤمنین بالعبادة» فالرزق رزق 
الجنّة» أو المنافع الذَّينِيّة من التوفيق وغيره. وَالأَخَرَويّة: راتغال و 
فرزق الدنيا قد شاءه لکلٴ أهل الدنيا من باز وفاجرء فهذا كقوله تعالى: 
«لِيَجِزِيَهُمْ لله أَحْسَنَ مَا ا 4 إلى # ... بِغَيْرٍ حِسَابِ 4 [سورة التوں 38]: 


وفي الحديث القدسي: (إنَّ من عبادي المؤمنین من لا يصلح إيمانه ال 
الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك وإِنَّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه 
إلا الس شا ولو اہ نر لاق سے كلكو من عبادي المؤمنين من لا يصلح 
إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإِنَّ من عبادي المؤمنین من 
سای پابا من العيانة فاك للا يدك فجب بے كلك إلى ادر انر 
عبادي بعلمي بقلوبهم ني عليم خبیر؛!''. 


(1) أورده ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهيةء ج1ء 22. وأبو الفرج الحنبلي في جامع 
العلوم والحكم» ج1ء ص 188ء من حديث أنس. 


تفسير سورة الشورى (42) 


وإن جعلنا الرزق على العموم للبار والفاجر وکلٌ ذي روح» فالمعنى: 
يرزق ما يشاء لمن يشاءء فيدخل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافرء وأرزاق الدين 
والآخرة للمؤمن» وهو أنسب بقوله: طوَھُو الْقَوِيّ 4 القادر على ما يشاء من 
رک وغيره لالْعَزِيرٌ 4 لا يُرَدُ عمًا أراد. 
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بشارة المؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعدّ للظالمين 

لمن كَانَ يُرِيِدٌ حَرْتَ الاخِرَة ترذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن گانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الدنْيا 
يہ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الاخِرَة مِن نْصِيبِ 4 أي: هو غالب غير عاجز عمًا أراد من 
التفضيل في رزق الدنيا بعضا على بعض» ومن تخصيص المؤمن بخير الدين 
والآخرة. فقد عم بره البار والفاجر» والدنيا والآخرة. 
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والحرث: إلقاء البذر في الأرضء شبّه به العمل لجامع العولّدء كما یتولّد 
من البذر الغمار يتولّد من العمل الصالح خير الدنيا والآخرة» لمن أراد الآخرة 
حتى إن الحسڈ يما فرق سيعماتة» شلك زيا عظيمسة؛ ويو لد من العمل 
الطالح شر الدنيا والآخرة» وله من الدنيا نصيبه فقطء ولا نصیب له في 
الآعترة» لان ههه متصور على حرث الذكيا: 

وعن أَبِيَ بن كعب عن رسول الله كي : «بمّر هذه الأمّة بالسناء والرفعة 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب 
في الآخرة»''". وقيل: ذلك زيادة توفيق للعمل الصالح. 

اَم لَهُمْ شُرکاوا شَرَعوأ لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لم يَاذّن؛ به الل بل أَلَهُم شركاء 
في الکفر؟ وهم الشیاطین؛ شرعوا لهؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر الله 
تعالى به عباده من الدين» ف١أمء‏ منقطعة بمعنی «بل» الانتقالية عمًا قبل» من 
قوله: من گان يُرِيِدُ... 4 إلخ. وهمزة الإنكار للياقة شرع ما لم يأذن به الله 
تعالى» أو للتقريرء أي: أقرُوا بما عندكم في ذلك هل كان؟. 

أو الشركاء: الأصنام» وإسناد الشرع إليها لأنّها سبب ضلالهم» كقوله 
تعالى: ارب إِنّهْنَّ أُضْلَلْنَ كيرا مْنَ الئاس € [سورة إبراهيم: 36] توصّلوا 
بسبب عبادتها إلى جعل البحيرة والوصيلة والحامي» شرعوا ذلك وغيره 
مما یجژ إليه عبادتها. 

وأمًا عبادتھا فنفس ضلالء لا سبب للضلال» نعم نحثھا أو شراؤهًا ہب 
للضلال الذي هو عبادثھاء وغيرها كتقؤبهم بعبادتها إلى الله َك نعم أيضًا 
عبادتها سبب تسميتهم ضالین. 


(1) رواه أحمد في مسند الأنصار» رقم 20715» من حديث أَبَي بن كعب. 
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«وَلَوْلَا كَلِمَهُ الْمَصْل 4 الوعد بالتأخير إلى قيام السساعةء أو تمام أعمارهم» 
أو الفصل یھ ھا رض ےو تعالى: هذا يَوْمُ المَصْلٍ...4 إلخ 
[سورة المرسلات: 38 | الَقْضِيَ بب بَيْنَهُمْ 4 بين المؤمنين والكفرة في الدنياء أو حين 
افترقوا بلا تأخير» وقيل: الضمير للكفرة وشركائهم من الشياطين أو من الأصنام. 

«وَإِنَّ الظَالِمِيِنَ 4 المُحَدَّثْ عنهم» أظهر ليِشَئّعَ عليهم باسم الظلم» 
والأضل: «وإِنّهم». أو «الطَّالِمِينَ عمومًا ويدخل المحدَّث عنهم أوَلاً «لَّهُمْ 
عَذَابٌ الیم 4 في الآخرة» أو فيها وفي الدنيا بالأسر والقغل والسبى. 

ل ا امو ري يط اضرم 
بالافتضاح لكل أحد «الظّالِمِينَ م مُشْفْقِينَ 4 خائفین خوفًا شديدًاء قال بعض 
المحققين: الإشفاق عناية مختلطة بخوف» و إن عدّيّ بعلى فمعنی العناية أظهر 
والمُرادٌ بالظلم ھُنا وفيما مرّ: ظلم النفس بالذنوب» ومنها ظلم الغیر أو الظلم 
نقص الحق» كذلك حڻ الله أو مع حقّ غيره امِمًا كَسَبُوأ 4 من المعاصي؛ أن 
يذكر لهم» أو يحضر في صحيفة» أو من جزاء ما كسبوا بتقدير مضافء أو 
ما كسبوا هو الجزاء سُمّيَ باسم سببه» وهذان أنسب بقوله 8 : #وَهُوَ وَاقِع) 
بھغ 4. وعلى الأؤل يكون المعنى أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقعٌ. والباء 
للإلصاقء أي: لاحق بهم» أو بمعنى على» ولو كان مجارًا لأنْ لفظ وقع يناسبه. 

و«مِنْ» للابتداء» وقال بعض المحققين: للتعليل وهو أدخل في الوعيد. 
ومعنى #وَاقِعٌ 4 آنه حصل لهم» لتنزيل ما لا بد منه منزلة ما وقع. والجملة حال 
من المستتر في «مُشْفِقِينَ مقدّرة» لأنّهم لم يقع بهم حال الإشفاق بل بعڈ. 

وَالذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَالِحَاتِ في رَؤْضَات الْجَنَاتِ 4 أي: مِيَاهِهَا 
الماكث مع الشجرء وظرفِيّتُها لهم مجازٌ بالاستعارة» لأنّهم ليسوا في الماء 
والشجر» بل عندهماء أو روضاتها كناية عن أطيب البقاع وأنزههاء ومحاسنها 
وملاذهاء وفي الجنّة مواضع غير الروضات هنّ لمن دون ذلك في العمل. 
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لهم گا يَشَآءُونَ 4 من الملاذ (عِندَ رَبّهِمْ 4 يععلّق ب «لَّهُمْ» لنيابته عن 
قايث أن لیک أن [يعلق] يغايث أو ثبت وضع لق يوقا كانه ق 
ما يشاؤونه من عند ربّهم يحصل لهم» ويجوز أن يكون خبرا ثانياء أو حالاً 
من الواوء أو من هاء «لَهُمْ). 

[قلت:] وكلٌ ما خطر ببال أهل الجنَّة یحصل لهم في الحين» حتّی إِنَه 
سیت سو سس ا ل ہیں ما تحبُون أن أمطر عليكم؟ فما 
سَمَى أحدٌ شيئًا إلا أمطرته» ويقول القائل: أمطري علينا کواعب أترابًا فتمطرهن. 

#ذَالِكَ 4 المذكور أعلى شأنًا للمؤمنين ٭ مھُو الْمَضْلُ الگُپیژ 4 غاية الكبر 
الذي يصغر عنده غاية الصغر کلُ ما سواه. 

لذَالِكَ 4 الفضل الکبیر أو ذلك الذي عبّر عنه بالفضل الكبير هو الثواب. 

[نحو] الذي 4 خبر ط يبز الله عِبَادَۂ الذِينَ ءَامثُواً وَعَمِلُوأْ الضَالِحَاتِ » 
به» فحذف الرابظ والحرف معے دفعة لظهور المعنى كما هو قول» أو على 
ما قر من اقحراط ج المرصصول كله وله يكل ساق کترلہ: 
وَیَشرَبُ مما تَشُرَبُونَ € [سورة المؤمنون: 33] یحذف الجارٌ وينتصب مجروره 
محلا انتصاب المفعول به الصريح» فيحذف. 

[نحوا ريجوز أن تكون الإشارة إلى العبشيرء ورابط الموصول ضمير 
محذوف هو مفعول مطلقء أي: يبشره» كما تقول: القيام قمته» وفيه ضعف. لاله 
لا دليل على أن لفظ «ذَلِكَ» واقع على التبشيرء ولو قلت ذلك الذي ضربته» 
وأردت ذلك الضرب الذي ضربته لم يفهم عنكء فَلِمَ يقبل؟ فلا تغفل. اذّعَى 
رض أن والذى» هنا خرف ما وآن المعى+ذلك تبشير الله رلیس كذلك: 

«قل 4 يا محمد لقریسش على الصحيح» وقیل: للأنصارء وقيل: للناس 
كلهم يحت بعض بعضًا لقرابة السب بينهم ل شالك عل 4 على القرآن 
أو على التبليغ والبشارة للمؤمنين ولغيرهم إن آمن» والأولى الاقتصار على 
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التبليغ طأَجْڑا 4 عوضًا من مال أو جاو أو نفع کا «إلَّا الْمََكَةَ4 أن تودُوني» 
أي: تحبُوني فير فيكم تبليغي «فِي الْقُرْبَ 4 لأجل القربى» أو بسببھاء وهي 
قرابة السسب» [والمراد] إن لم تراعوا أَشُوّة النبوءة فلا أقلّ من أن تراعوا حق 
النسب وتحفظوني» ولا يكن غيركم من العرب أولى بنصرتي منكم. 

وقيل: إلا محبّتكم في أهل بيعيء و«في» على هذا للظرفيّة المجازيّة, 
و«الْقُوْبَى» بمعنى الأقرباء. والجارٌ والمجرور حالء أي: ثابتة فيهم معمكنة» 
وعلى السَبَرِيّة تتعلّق ب «مودّة» وقيل: مثل ما مرّ. 

وقيل: المعنى إلا محبّةٌ بعضکے للقرابة» وقيل: إلا التقژب إلى الله تعالى 
بالعمل الصالح» قال ابن عبّاس وَ#ا: «إلا رعاية حقوقي لقرابتي» كما روى 
البخاري ومسلم» قال ابن عبّاس: لا بطن في قريش إلا وفيهم قرابة 
لرسول الله 6ه 217. 

[سبب النزول] جمع قريش مالا ليرشوة بي على ترك ما يأتيهم به من 
ذين الف فنولت الآبة؛ وقيلء آتاء الأنضان يمال لیسععین به على ما نرب 
فنزلت الآية قَرَدَه على أن الآية مَدَنيَة» وأمًا على أَنّھا مكّية فَأَزْسَلُوهُ إليه في 
إحدى العقبات الثلاث. 

[سيرة] وفي الأنصار قرابة لرسول الله بي لأتهم أخواله» فإِن أَمَّ 
عبد المطلب سَلمَى بنت زيد النجّاريّة منهم» وكذا أخوال أمُه آمنة من 
الأنصار» وقد قيل: قرابته في جميع العرب» لأتهم إِمَا عدنانيُون ومنهم قريش› 
وإمّا قحطانيُون ومنهم الأنصار وقضاعةء وفي الترمذي والنسائي عن زيد بن 
أرقم أن رسول الله بك قال:«أذْكُرُكُم الله تعالى في أهل بيتي»©. 
(1) انظر البخاري كتاب التفسیر باب 0305 قوله تعالى: إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى » رقم 4541. 


)2( رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب فضائل عليّ بن أبي طالب نه » رقم 2408ء ورواه 
أحمد في مسند الكوفيين» رقم 18780. من حديث زيد بن أرقم في حديث طويل. 
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[قلت:] والناس مُكلّفون بمودة أهل البیت إلا من بان شڑہہ فن الناس في 
دين الله سواء» وحق الله أعظمء وقد قال لهم: دلا یأتِیِي الناس بأعمّالهم 
وتأتوني بنسےکم؛'''. وفي الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن 
عبّاس عن رسول الله كل : «أحبُّوا الله لما يغدوكم به من النعم» وأحبُوني لحب 
اش وأحبُوا آهل بيتي لحي ©. 

وروی ابن حبّان والحاكم عن أبي سعيد عن رسول الله 4ي : «والذي نفسي 
بيده لا يبغضنا آهل البيث رجل إلا أدخله الله تعالى النا ںآ 

[قلت:] وفيه إشارة إلى الجورة من بني أُمَية لأنّ لهم طعئًا شديدًا في بني 
هاشم وظلموهم؛ حتّى انتقم الله منهم» فتفرّقوا وكان لهم الملك في أندلس بعد 
ذلك آلف شهر. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن رسول الله ب : «لا يدخل 
قلب امرئ مسلم إيمانٌ حنّى يحبّكم لله تعالى ولقرابتي»*' والخطاب للقرابة. 
وقيل: وجوب حبّهم منسوخ ولا يُبِعَضُ أحدٌ منهم إلا لموجب. 

ہج سی سو بت مہ جو 
أجرة» وإن اعتبرت مقدّمائها الاختياريّة كان متّصلاًء وقيل: الاستثناء منقطع 
مطلقًاء وإنَّ المحبّة لا يَصِحُ أن تكون أجرًا. 

قيل: وجبت مودّة قرابته في مَکُة بُذّلت بمحبّة الأنصار له ولهم» ونزل 
كل ما اكم مَنَ جر فَهُوَ لَكُمْوَ إِنَ آجْرِيَ إلا عَلَى الله ) [سورة سبا. 47] فهذه 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 1» ص 263» تفسير الآية 134 من سورة البقرة. 

(2) رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبيء كن » رقم 3789ء من حديث 
ابن عبّاس. 

(3) رواه أحمد في مسند بني هاشم» رقم 1780ء من حديث عبد المطلب بن ربيعة» ورواه 
الحاكم في كتاب معرفة الصحابة» ج 3ء ص 162ء رقم 4717. من حدیث أبي سعيد الخدري. 

(4) رواه أحمد في مسند بني هاشم» رقم 1780. وأورده الهندي في الكنزء باب فضائل أهل 
البيت مجملا ومفصلاء ج 13ء ص 642ء رقم 37623. من حديث العبّاس بن عبد المطلب. 
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الآية ناسخة لآية السورة» فألحقه الله تعالى بالأنبياء قبله في عدم الأجرة على 
الدين» كما قال نوح: وما أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آَجْرٍ... € إلخ [سورة الشعراء: 109]. 

قلت: لا يصح أنه أجيز له بل أخذ الأجرة فضلاً عن أن تنسخء والاستثناء 
منقطعء وعلى الاتصال يكون من تأكيد المدح بما يشبه الذمٌء أي: إن سألت 
عدوا فا هق ]لا أن قرا اهل ہس وم ليس اجوايل آبر لازم لكل أحده 
كقوله: «وَلَا عَیْبَ فيهم...» إلخ وقال: «أذكركم الله في آهل بيتي» أذكّركم الله 
في أهل بيتي» ومن أهل بيته نساؤه. 

ولكن المراد آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وفاطمة» وقيل: 
بنو هاشم وبنو المطلب» ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب» 
وحق الله َل أولى. 

وسئل بي عن القربى فى الآية فقال: «عليئنّ وفاطمة وابناهما» رواه 
البخاري» وأحاديث الباب كثيرة» وفی بعض إسنادها بعض الشيعة. 

[قلت:] وقد يأمر الإنسان باحترام قوم ويريد ذلك مقيّدا بعدم الزلّة بعد 
وكثيرا ما نلقى من هو من ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى 
وهو مقارف للكبائر مصژ عليها فاي حقّ لهذا؟. 

لوَمَنْ يقرف 4 يكتسب حَستة4 أىّ حسنة كانت» ولا سيما حت 
النبىء كلل وآله» فن ذلك لحت التوحید: وقال اين عكاس: «الحستة المودّة فى 
قربى رسول الله كل» وإنّ الآية نزلت فى أبى بكر نه لشدَّة محيّته لأهل 
البیت #نزذ لَهُ فِيهَا حًا 4 أي: زينة بمضاعفة الثواب فإنَّها تزدان بمضاعفته 
«إنَّ الله غَفُورٌ 4 للذنوب شْکُورٌ 4 مجاز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه. 

«أمْ يَقُولُونَ4 بل أيقولون بالإضراب الانتقالي والعوبيخ «افْتَرَئ 4 
محمد ة على الله گذبًا 4 بأن قال: أرساني الله ولم یرسلهہ وأنزل علي القرآن 
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ولم ينزله» وهو مَل بعيد عن الكذب مطلقاء ولا سيما على غيره» ولا سيما على 
الله سبحانه العالم بالصدق والكذب المنتقم من الكاذبين. و«كَزِبًا)» مفعول به 
لدافْٹری) بمعنى أحدث أو صوّر كذبا وإن فسّر بالكذب ف «كَذِْبّا» مفعول مطلقا. 


فان يد يشا الله الختم على قلبك أو خذلانك أو افتراءك ط َخْیم عَلَیٰ 
ثَلْبِكَ 4 يغظ على قلبك لم يخطر ببالك معنى من معاني القرآنء ولا نطق 
لسانك يحرف من حروقة؛ فلا بدخله الإيماث» فتكون من المشركين المفترين 
الكذب» ففي هذا نفي الافتراء عنه 4 ء والتعريض بأتهم المفترون. 

وقيل: الختم إنساء القرآن. وأتى ب«إِنْ» الشرطيّة مع أن مشيئته للختم 
مجزوم بانتفاتها لن التوفيق والخذلان فعلان من أفعاله تعالى» ولو كان 
قضاؤه لا يعخلّف. وقيل: إرخاء للعنان» وقیل: إشعارًا بعظمته واستغنائه عن 
الخلق لا يحتاج إلى رسول الله بي » ولا إلى غيره ولا إلى إيمان أحد. 

لوَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ 4 الشرك والمعاصي بلا إرسال نبيء ولا إنزال كتاب. 

[نحو] والعطف على «يَخْيَمْ» والجزم بحذف الواو #وَبْحِقٌ الْحَقَّ 
بِكَلِمَاتِهِ 4 برفع المضارع. والجملة حال من لفظ الجلالة» أو مع مبعداً يقدذر» 
أي: وهو يحقٌ» أو الرفع بالعطف على (إِنْ» وما بعدها من جملة الشرط 
والجواب؛ أو «يَمْحُ» مرفوع حذفت الواو في الخظ كما حذفت في اللفظ 
للساکن مل «ويدع اللإنسان € [سورة الإمسراء: 11] لسغ الزَّبَانِيَة * 
[سورة العلق: 18] فالعطف على «إنْ» وما بعدها. 

ويدلٌ على تقدير الواو ورفع الفعل ثبوت الواو في بعض المصاحف» 
ويناسبه إظهار الجلالة. والمراد: كيف يفتري رسول الله كيه الكذب والله 
مات ینس الباطل رح اق تدر كان مفتريا لم یہ یبق أمره في ازدياد 
ولأذهبه الله. و«كلماته» القرآن ط ا عليم بذّاتِ الصّدُورٍ » صدرك 
وصدورهم» فيجازي کاڈ على حسب ما في صدره. 
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رس ا 


«وَهْوَ الذي يَقْبَلَ النَوْبَة عَنْ عَِادهِ ) فلا يعاقبهم على ما تابوا عنه» وفي 
الحديث: (إِنَّ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم یغرغر؛''' كما في الترمذي عن 
ابن عمر وفي حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أنه لا تقبل إذا عاين. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود وأنس: (إِنَّ الله تعالى أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل في أرض مفازة مهلكة, ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره» عليه طعامه 
وشرابه» فطلبه حٌى اشتدٌ الحرٌّ والعطش» فرجع لموضعه ووضع رأسه على 
ساعده ليموت» فإذا هو على رأسه. فأخذ برسنه» أو ذهب إلى شجرة فنام 
تحتها فلم يوقظه إلا بعيره يأكل منهاء فأخذ بخطامه»”. 

[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذنب خوفا من عذاب الآخرة» أو طمعا في 
الجنَّة أو لهما معاء أو إجلالا لله ويعزم أن لا يعود إليه» ويقضي ما عليه من 
حق الله فيه» أو حقّ المخلوق» أو يعفو صاحب الحقّ أو وارثه» فإن لم يصل 
إلى ذلك أعطى الفقراء» وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة 
الرجوع والباقي شروط. 

دخل عراب مسجد رسول اللہ ل وقال: «اللهم ای أستغفرك و اتوت 
إليك» وكبّر وَلَمّا فرغ من صلاته قال له عليئّ: سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى التوبة» فقال: يا أمير المؤمنين ما العوبة؟ فقال: 
الندم على الذنب» وقضاء الفرائض» ورذ المظالم وإذابة النفس في الطاعة 
كما ريّيتها بالمعصية. وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. 
والبكاء بدل کل ضحك ضحكته. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار... رقم 3437. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم 4253» من حديث ابن عمر. 
)2( رواه أبو يعلى في مسند عبد الله بن مسعود» رقم 5100ء من حديث ابن مسعود. مع اختلاف 
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قال سهل بن عبد الله العسعري”": التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة 
إلى الأحوال المحمودة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله كَل : 
«والله إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين موق(" وفشر 
الأكثر في رواية الأغر بن بشار لمسلم: ديا أَيّهَا الناس توبوا إلى الله فإني 


أتوب إليه في اليوم مائة مرّة). 

وروی مسلم عن أبي موسى أنه قال رسول الله ل : «إنَّ الله َي يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتّى 
تطلع الشمس من مغربھام”'. 

[قلت:] وإن تاب عن بعض المعاصي وأصرٌ على بعض صت توبته عن 
ذلك البعض» فلا يعاقب في الآخرة إلا على ما أصرٌ عليه» وأكثر المعتزلة 
على أنّها غير صحيحة. وقبول التوبة غير واجب على الله ِء ولا واجب 
على الله كك خلافا للمعتزلة. 

«وَيَعْهُوا عن السَيّكَاتِ 4 الصغائر باجتناب الکبائرء والكبائر بالتوبة» 
لقوله تعالی: طز مَن تاب # [سورة الفرقان: 70] اتی 5 لکن تات ٭ 
اسورةطه 83 والأشساعرة لجازوا العٹو عن الكبائر غين الشسرك بلا كرية 
ومنها الإصرار على الصغائرء وهذا تفسير لما قبله» أو يراد بما قبله 
الكبائر وبهذا الصغائر لوَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ 4 من خير وشرٌ فيجازيهم عليه. 


(1) تَقَدَّمَت ترجمته» انظر: ج 5» ص 234. 

(2) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبيء جي في اليوم والليلة» رقم 5948. 
ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 8288. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم 2759. ورواه أحمد في مسند 
الكوفيين» رقم 19035 من حديث أبي موسى. 
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ایارگ 


«وَيَسْتَجِيبُ 4 الله #الذِينَ ءَامَثُواً وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ 4 قیل: منصوب على 
حذف الجاز» آي: للذين. 


[نحو] وهذا من العجيب» يكثرون القول بنزع الجارٌ في القرآن مع أنه 
سماعيٌ لا يقال به إلا حيث لم يوجد وجه غیره» فنقول: «استجاب» 
يتعدّى بنفسه تارة كما هناء وباللام أخرى كشكرته وشكرت له» ویتعدڈی 
إلى الدعاء بنفسه. ولا مفعول له إذا عدي باللام مُقَدَّرةء لأنَّ المعنى 
الإقبال عليهم» وعدم الإعراض عنهم إذا دعواء وذلك كما يقال: أجابه 
وأجاب له» فاستجاب وأجاب بمعنى» ويجوز أن يقدّر: ويستجيب دعاء 
اللیخ امترا, 

وقيل: المعنی يغيب الذين آمنوا على أعمالهم» فإنَ الطاعة تشبه الدعاء 
لأنّها طلب لما يترئّب عليهاء والإثابة عليها تشبه إجابة الدعاء» كما يسمّى 
الثناء دعاء لأنّه تترئّب عليه المكافأة» كما تترئب الإجابة على الدعاء 
قال بي : «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 

وما أن يريد بالدعاء العبادة» أو ظامرہ شَكاهًا دعاء لع لب العواب کے 
الإجابة على الدعاءء أو لان المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مِمّا يعطى الداعي» 
قال الله ك : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي 
السائلين» قال أميّة بن الصلت لابن جدعان حين أراد معروفه: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الوفاء 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء عرفةء رقم 3585. من حديث عبد الله بن عمرو. 
(2) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة» رقم 3383. ورواه 
ابن ماجه في كتاب الأدب؛ باب فضل الحامدين» رقم 3800. من حديث جابر. 
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قال ل : «أفضل الدعاء الحمد لله" يعنى إِنٌ الحمد يدل على السؤال 
بالتعريض» أو شب العبادة بالدعاء. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز 
أجاز تفسير الاستجابة بإجابة الدعاءِ والإثابة على الطاعة معّاء وکلٌ منهما 
إحسانٌ فیجوز حمله على عموم المجاز. 


وقيل: «الذِينَ» فاعل «يَسْتَجِيبُ») أي: يستجيبون الله» أي: قبلوا ما أمرهم 
به وعملوا به» والمضارع على كلّ حال للج دد والعطف على قوله تعالى: 
هو الذي يَقْبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبَادِه 4. 

قیل لإبراهيم بن أدهه !2 : ما لنا ندعو ولا نجاب؟ قال: لأنّ الله تعالى دعاكم 
فلم تجيبوه. فقرأ: ‏ والله يَدْعُوأ إلى دار السّلام € [سورة یونس: 25] ولايَسْتَجِيبُ 
الذِينَ عَامَنُوأً * يعني أن «الذِينَ» فاعل تحت فمن لا يجب الله لا يجبه. 


ايب التؤول] وعاالزبة ٤اا‏ € على غمومة فقا وت رلا وقال 
سعيد بن جبیر: قالت الأنصار: يا رسول الله هذه أموالنا تحكّم فيها لما 
بعرو فنزل قوله تعالى: «فُل لآ أَسأَلَكُم عَلَيه أَجْوًا إلا الْمَوَدَةَ في القُزتیٰ 4 
تودُون قرابتي من بعدي فخرجوا مسلمين» وقال المنافقون: افترى على الله في 
حب قرابته بعده» فنزل: «أَمْ يَقُولّونَ افْمََى... » إلخ فقرأها عليهم فتابوا فنزل: 
لوَهُوَ الذي يَقَْلُ... 4 إلخ فقرأها عليهم وقرأ: #وَيَسْنَحِيبُ الذِينَ عَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ 4 9وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ 4 على ما سألوا واستحقواء قال 
بعض المحقّقين: الظاهر أن هذا الحديث موضوع. «وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ 4 مقابل لإجابة المؤمنین والعفضّل عليهم. 


(1) أورده محمد بن سلامة في مسند الشهاب» ج 2ء ص 326. 

(2) إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق» أبوه من أهل الغنى في بلخ. تفقه في 
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الشام والعراق والحجازء وكان يعيش بالعمل في الحصاد 
وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان كثير الزهد فصيح 
اللسان. ْفى سنة 161ھ ودفن في سوفئن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلامء ج1ء ص 31. 
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او ا E‏ ل ایا ا ید aa CCL‏ اليد اکا م #« ار سی مر 


0 الماع سرامت سر 


ليده کت دوي ات وهوع ل جمعهم و 
ESE‏ وما أَصَیَکم من مصیبکع یما بت اید یکر ویعفو اصن 
کوٹ ہے ےہ 
وم ایتا وا رہ غ بحرا الي © إن کا سکن زارح فَیظللیَ روا کد عه روء 


سرد 


ن غ دل ك یکت لکل بارس کر © اوو قهن يماک بوا وعفن كر © وَیعَلم 


= 


0 و2 سے 


آلزِينَ O EE‏ ها نیع تن شح منم لوو إْلدنياومَا 


عند الله یرواب لين ءامو وکل ريم وون @ 4 


من مظاهر حكمة الله في خاقه» وآياته الدالّة على قدرته 

ول بَسَط الله الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لبَعَوأْ ني الارْض 4 تكبّروا فيها بطرًا وظلمواء 
٤‏ 1 قال رسول الله لك خرف 
ما أخاف على أمّتي زهرة الدنيا وكثرتها»'. والبغي: تجاوز الحذٌ في الشرٌ 
لا في الخير «وَلَكِنْ يرل بِقَدَّرِ4 بتقدیر اما يَشَآء 4 تنزيله بحكمته. 

لإِنَهُ بعِبَادِهِ خَبی' بَصِيرٌ 4 محيط ہما علم الخلق وما جهلواء فيرزقهم 
مى شاء بما شاءء ويعطي ويمنع كذلك» ولو أغناهم کُلَھم لبغوا بالمعاصي 


(1) أورده الطبري في تفسيره: ج 25» ص 19ء والسيوطي في الدر: ج 6ء ص 8. 
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فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم مطلقَاء كما ترى مبسوطا عليه يقاتل مبسوطا 
عليه ظلمّاء ولا سيما أَنّهِم يتفاوتون في قُوّة نفس وبدن وضعفهماء وشدة 
اعا لاٹ رت ولو کارا کے قر لرا ولا نجرا من الي 
راي لک هر الغالب» 


ومن حكمته تعالى في الدنيا أن أغنى بعضًاء فينفع الفقير» ويخاف 
اجتماع الفقراء عليه بالضرٌء فَيَنقُص بعص البغي أو كله وأفقر بعضًا ليذعن 
بذلك للغنيئ ولا يقاومه. وأما الفقير الكلي حنَّى لا يجد عند الآخر كلّ 
ما يطلبه فلا يتصوّر معه البغي. 


وقيل: العباد في قوله تعالى: «لِعِبَادِهِ» المؤمنون الموفونء وفي قوله: 
«بعجادِه» هم أيضاء من وَضْع الظاهر موضع المضمر على طريق الاعتناء 
والأصل: (إِنَّه بهم». وعدم | البسط مصلحة لهمء كما قال بي : «إذا حب الله 
عبدًا أحماه الدنياء كما يظلٌ أحدكم يحمي سقيمه الماع !!) 


قال رسول الله بل يقول لله كك : «من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» 
وني لأَعْضَب لأوليائي كما يغضب الليث الحَردُ وما تقرّب إِلَىَ عبدي 
المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه» وما يزال عبدي المؤمن يتقرّب إليّ 
بالنوافل حى أَجِبّه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيّداء إن دعاني 
أجبته» وإن سألني أعطبته) (2) 


[سبب النزول] وكما قال خبّاب بن الأرت: نظرنا إلى أموال قريظة والنضير 
وقينقاع فتمنیناھا فنزل: طول رظ اللهُ... 4 الآية. وقال عمرو بن حريث: طلب 
قوم من أهل الصُمة من رسول الله 4ل أن يبسط الله تعالى لھمء فنزلت الآية. 


(1) رواه الترمذى فی كتاب الطث» باب ما جاء فی الحمية» رقم 6ء من حديث ابن النعمان. 
(2) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج 2ء ص 248» من حديث أبي أمامة. 
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ولا یلزم من ذلك تفسير الآية بالمؤمنين بل هي على العموم كما هو 
الظاھرء ولا دليل للخصوص: وهم داخلون في العمومء وأما الردُ على مدعي 
الخصوص بان المؤمن الموفي لا يبطره الغنى لأنّه يرى الدنيا بعين التحقير 
فلا يتم [أي ذلك الردذُ]ء لأنّ الله تعالى بنى الأمور على ما یشساءء فهو سبحانه 
بناهم على أن لا يبغواء ولا يبطرواء بعدم البسط» وبنى بعضًا على أن لا يبطر 
ولا يبغي مع البسط عليه؛ لن للسعادة والشقاوة أسبابا. 


#وَهْوَ الذى ي ينَزّلَ الْقَيثَ 4 المطر النافع الذي يغيث وينجّي من الجدب» 
والذي لا ينفم لا سى غيئاء فإذا نزل المطر لم تدر أنه غيت فَق: «اللهء 
اجعلّهُ غينا». #مِن' بَعْدِ مَا قَنَظُوأ4 أيسُوا بقنوط ومن دون قنوط ولكن خصش 
با بعد القتوط بالذكر لأن الف شد رگا يف فكآن کی تد للسة ششک 


و : ا ا یں و دہ 
اد رر ا دو ولسخوتعها 
المطلوبة بعد كراهة البرد والبلل» وأمًا أن يراد بها خصوص ظهورها فلا يجوز. 

لوَهُوَ أَلْوَلِنُ 4 يلي عبادہ بالإحسان ونشر الرحمة «الْحَمِيدٌ 4 المحمود 
على ذلك استحقاقًا ووقوعًا. 

لوَمِنَ ‏ اياته خَلْقْ السَمَاوَات وَالارْض 4 العظام سدقا وشلا بلا قاد 
على علاقة من فوق أو شيء من تحتء وإن كان فلا بد لتلك العلاقة مما 
لن به ولل تحت مما تعتمد عليه فيتسلسل» والسلسل لا يجوز. 


#وَمَا بَثَّ فيهمًا 4 عطف على «السماوات» أي وخلق ما بث أو على 
ول أي: ومن آياته مات ودمَاء اسم لا مَصِدَرِيّة كما يدل له قوله تعالى: 
#من ذائّتے 4 أن «مِنْ» لبيان المبثوث الذي به فيهماء لا للمصدر الذي هو 
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البثٔ لأنٌ البثٌ غير دابةء وإن أؤلعه بالمبغوث أغناك عنه جعل «ما» اسما واقعا 
على المبثوث أي: الذي بثّه فيهما من دَابّة على التوزيع» فدوابٌ السماوات: 
الملائكة» ودوابُ الأرض: الإنس والجنُ وسائر ما يمشي على الأرضء لان 
الملائكة والطير كما تطير تمشي. 

ولا مانع من أن تكون دوابٌُ في السماء كدواب الأرضٌ من غير الملائكة 
ایا كما قال اه الي زل ا لہ لون € سور ةا 
وتخصيص الذَابَّة في سورة البقرة الآية:164] بدوابٌ الأرض لا يوجب 
تخصيص ما هنا بها كما قيل بذلك» وقيل: الحكم على المجموع كقوله 
تعالى: «يُخْرَجُ ھا الولو وَالْمَرْجَانُ € [سورة الرحمن: 22]. 

وقيل: إطلاق الدَابّة على الإنسان والجنٌ بعيد في عرف اللغة فكيف على 
المَلّك؟ [قلت:] لا بعد في ذلك» وأصل اللغة يستغربه» وعظمة الله كك يَهُون 
كل شےء في مقابلتهاء مع أنّه لا إهانة في الوصف بالدبيب. فَعَمّ هنا لبيان 
كمال القدرة» وخصّ في سورة البقرة قصدًا إلى ما هو معروف عند المعاند 
والمسترشد» وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجَنّة. 

وقيل: السماوات جهات العلوٌ طبقة فوق طبقة. أو جوانب فيها دواتٌ 
لا تنزل إلى الأرضء وهو خلاف الظاهرهء ولا تفسّر به الآية لعدم الحاجة إليه 
ولو صح كما قیل. 

طوَھُو عَلَىْ جَمْعِهِمْ 4 في الموقف للحساب بعد البعث» لا يخفى عنه 
حتّی لا يبعثه» ولا يفو أحد عن الموقف بعد البعث» وقد دارت على أهل 
الموقف الملائكة سبعًا. 


للدواث» وقیل: للسماوات والأرض وما فيهها على التغليب #إذا ياء 
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جمعهم» «إِذَا» للاستقبال» والمضارع لہ أي : في الوقت الاتی هو ومشيئته» 
ودخول «إذا» على المضارع جائز ولو لم تخرج عن الشرطء قال الشاعر: 

وإذا ماأشاء أبعث مھا آخر اللیل ناشلا مذعورًا“ 

قَدِيرٌ 4 لا يعجز. وجواب (إِذَا» أغنى عنہ: هُوَ قَدِيرٌ أي: على الجمع. 

طف أَصَابَکُم 4 ایا المكلّفون المؤمنون والكافرون امن مُصِيبَةَ 4 
كمرض وحزن واحتياج ما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ 4 من الذنوب» أو من سوء 
التدبير لأبدانكم أو أحوالكم. 

[نحو] وما موصولة لعدم الفاء في جوابهاء ولِدَاع مثل هذا يقال: 
بموضايدياة لأ الآميل آه لاعف القاء فى جراب انقرف ولو کان الشرط 
ماضيًا. وليس قوله تعالى: #إِنّكُم لَمُشْرِكُونَ € [سورة الأنعام: 121] جوابًا ل «إن»2) 
في سورة الأنعام. طبِمَا كَسَبَتَ أَبْدِيكُمْ 4 خبر» ويجوز أن تكون شرطيّة 
ويقدّر الجواب ہما يصلح شرطا فلا يحتاج للفاء» أي: أصابكم بما كسبت 
أيديكم» ويدل على ذلك قراءة «قَبِمَاه بالفاء التي هي أصل في الشرطيةء أي: 
فإصابٹھا إِيّاكم بما كسبت أيديكم. 

(وَيَعْفُوأ عن گثیر 4 من ذنوبکم» وسوء تدبیرکم؛ لا يرنّب عليه سوء أو 
عن پر سن الفامن» وال افر الأول ويدل لهه زرا آبی موسي عن 
رسول الله : «لا يصيب عبدًا نكبةٌ فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله 
عنه أكثر» وقرأ «مَآ أَصَابَكُم... 4 الآية رواه العرمذي©. 


(1) البيت لكعب بن زهير في ديوانه بلفظ: 
«وإذا ماتشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا». 
(2) «إن» في قوله تعالى: #وَإِنَ أَطْعْثْمُوهُمْ... ۲ 
(3) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة حم عسقء رقم 3252. من حديث 
أبي موسى الأشعري. 


سير ممد ل ی 2 اشالقہ 26-27 پگ 


وَلّمًا نزلت قال رسول الله بي : «والذي نفسي بیده» ما من خدش عود» ولا 
اختلاج عِزقء ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب» وما يعفو الله َك عنه 
أكثر» وعن عكرمة: «ما من نكبة أصابت عبدًا فما فوقھا إلا بذنب لم يكن 
الله ليغفر له إلا بهاء أو درجة لم یکن الله ليرفعه لها إلا بها». 

وفي الصحيح عن رسول الله بل : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا 
رفعه الله بها درجة وحطّ عنه بها خطيئة)2) وكانت أسماء بنت أبي بكر ذل 
تُصْدَعٌ فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله تعالى أكثر» وقيل 
لشريح: بم هذه القرحة في كفّك؟ فقال: بما كسبت يدي. 

[قلت:] وما أصاب الأنبياء ونحوهم ممن لا ذنب له فهو لرفع الدرجات 
أو لتأديب عن شيء مّاء وما أصاب الطفل ونحوه ممن لم يُكلّف يثاب عليه 
في الآخرة» ويثاب عليه أبواة» ومن يشْقٌ عليه بحسن الصبر. 

قال علسئ: «ألا أخبركم بأفضل آیة في كتاب الله تعالى حدَّئنا بها 
رسول اللہ ےل ؟ طومآ أَصَابَکُم من مُصِیبق ٥‏ 0 رت 
گثير 4ء وسأفسّرها لك يا علي: «ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاو في 
الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله تعالى أكرم من أن يفني عليكم العقوبة في 
الآخرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

[فقه] ولا یخفی أن المراد ما تيت ور تب سو نس 
فمعاقب عليه في الآخرة» وما أصيب به من جلد وقطع ونحوهما لا یکر عنه 
ذنبه» إن لم يعب عوقب بذنبه في الآخرة. 

7ف أنثم بِمُعْحِزِينَ في الَارْض »4 أي: بمُصَيّري الله عاجرا عن أن 
05 أورده السيوطي في الدر المنشورهء ج 7» ص 354 . وقال: «أخرجه سعيد بن منصور وهناد 


وعبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر واب بن أبي حاتم عن الحسن البصري. 
)2( رواه الترمذي في كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في ثواب المريض» رقم 965. من حديث عائشة. 
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يصيبكم بما كسبت أيديكم» ولو استترتم بأقوى سترة» ولو هربعم إلى أقطار 
الأرض» أو لا تعجزون جنود الله التي في الأرض فكيف بجنوده ا لي 
السماء؟ أو لا تعجزون الله بمصائبکم عن أن يدفعها؟ هو قادر على دفعها 
کائنڈ ما كانت. 


وما لَكُم مّن دُونِ الله مِنْ وَّلِيّ 4 يليكم بالرحمة إذا أصابتكم المصائب» 
أو يحميكم عنها فلا تصيبكم ولا نَصِير 4 يدفعها بعد وُقُوعِهًا. 

#وَمِنَ - ايَاتهِ إلْجَوَارِي * السفن الجواري جمع جارية» اسم فاعل تجري 
«فِي الْبَحر 4 متعلّق بجواري» وهو دليل على تقدير السفن. 


[نحو] ولو لم يذكر في البحر لكر الموضوف وهو السفنء فيقال: ومن 
اب السقع التدرارى: أن اس ناف ااا لا عاف مرضوفياة ولو سلما 
أنه صفة غالبة لجاز حذف الموصوف بلا دليل آخر غير أغلبيتهاء لکن أغلبيتها 
ينافي التعليق فتحتاج إلى ملاحظة الأصل؛ فلزم الرجوع إلى ما احج بتركه. 
كَالَاعلّام 4 حال من المستعر في «الْجَوَارِي» أو في «مِنَ ‏ ايَاتِهه أو في متعلّقه 
وهي الجبالء لأنّها تعتبر علامات على المواضع والمقاصدء وكلٌ ما هو 


وت 


إِنْ يَشَأْ يُشْكن الڑیّاع 4 التي تجري بها وذلك الإسكان بتمويجها. 

[هيئة] وس بب التمويج تكاثف الجڑ الذي قدَّام السفنء وتراكم بعضه 
على بعض لأنّه جسم لطيف. وسبب التكاثف إمًا انخفاض درجة حرارة الجر 
فيقل امتداده» ويتكاثف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولا به خاليّاء وما 
o‏ المنتشرة في الج قيار سياه قاذ بريد 
الجؤ أمامه فراغا جرى بِقُوَّةٍ ليشغله فتحدث الريح» وتستمرٌ حتّی تملا 
المحلّء وذلك أسباب خلقها الله ولو شاء لفعل بلا سبب. 
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و فلت € بصرۂ بالاسکان أو انت وأضله و 
لرَوَاكِدٌ 4 واقِمَاتٍ عن الجري لا عن الحركة لأنّهنّ يتحوّكن ط عَلَیٰ ظَھُرہ 4 
ظهر البحر إن ني ذلك 4 المذكور من إجراء السفن في الماء # “لايّات 4 
دلائل عظيمة كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وجوده» وعلى كمال قدرته لمن 
علم وجوده» ولمن لم يعلم إذا علم» وهكذا قل في غير هذه الآية من القرآن 
بحسب الصلوح. 


زرو بع 


ہم وم یم وق ہت وعن الإكثار من 
0 “0 ا رت وخ الضتار الشکگور 
لأنّهم المتفكّرون في الآيات المنتفعون بالآيات. 


نها راتا ف الہ دفاک تھا 


او يُوبِقَهُنَ 4 عطف على «يُشكن»» أي: یھلکھیٌ بالریح العاصفةء وهو 
مقابل «يُشكن»» أي: يسكنها أو يرسلها عاصفة توبق. 

[بلاغة] والمراد: إهلاك أهلها بالإغراق» فحذف المضاف» أو من 
اما لاال لعل آر ما للسكب لاسےتے: لن [فلاکھا أی: إغراقها 
سبب لإغراقهم على المجازالعقلي» أو سی أهلهًَا باسمها وهو مُنٌ على 
لجار الرس 

ويجوز إغراقها نفسها بالذات بقطع النظر عَمّن فيهاء لأنْ إغراقها تَخْسِيرٌ 
لمالكها ولما فيها من ماله أو مال غيره» ہی ہب 
كَسَيُوأ 4 من الذنوب» فهي مفسدة للأموال والأبدان «وَيَعْفْ عن گثیرِ 4 من 
الٹاس لا ركو د ولا إبیاق: أو هن السفن كذلك: 
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رس 


«وَيَعْلَمُ الذِينَ 4 فاعل (يَعْلَمُ» «يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا 4 بالباطل. وقوله: 
ا لَهُم من مُجیص 4 في محل نصب سَدَّتْ مسد مفعولي «يَعْلَمُ»» أو الفاعل 
ضمير يعود إلى الله تعالی» و«الذِينَ» مفعول به» وجملة «مَا لَهُم...» إلخ مفعول 
ثانٍء أي: مخلص أو مهرب» مصدر ميميئ,ء أو مكان» أو زمان كذلك» وجملة 
ديَعلَمُ الذِينَ» إلخ معطوفة على قوله: طإن بأ يُسكن الرِياعَ 4 أي: ويعلم 


الذين يعاندون ولا يعترفون بآياتناء أو على قوله: #وَمِنَ ‏ ايَاتِهِ الْجَوَارِي ۹. 


«قَمَآ أوِیئم > أيّها الناس مطلقاء أو أيّها المشركون» و«مَا» شرطیّة مفعول 
ثان ل«أوتِيئُم». 


[نحو] [قلت:] ومن الغفلة أن تجعل موصولة مبتدأء ویٹٹر أوتتفرفة رن 
خبره بالفاء» لأنّه إن كان العموم مرادا فالشرطيّة أولى به» أو غير مراد فلا وجه 
ليل الموصولة كاله اتہر ولقرن خيرفيا بالك إل إن كارا أن ذلك 
المخصوص في الصلة لما أجمل وأبهم نزلت به الموصولة منزلة الشرطيّة. 

من شی فَمَتَاعٌ 4 فهو متاع « الْحَيَواة الدَنْيَا 4 أي: شيء منها تتمتعون به» 
ولا یلزم من کون «ما» في قوله تعالى: وما عند الله خَيْرٌ وَأَبْقَ 4 اسمًا موصولاً 
کون «مَا» في #فَمَآ أوتِيثم 4 موصولة» ولا يترجح. لقيام المانع المذكور. 
والمرادُ: خيرٌ في نفسه لجودته وكثرته ولبقائه زمانًا لا ينقضي فهو دائم. 

طلِلَذِينَ ءَامَنتُوا 4 غا ب«أَبْقَئ» أو خر لمخذوف) أي: هُوَ للذين آمنوا 
«وَعَلَى رَيْهُمْ يَكَوَكلُونَ 4 عطف على «ءَامَنُوا». 

[سیب النزول] تصدّق أبو بكر ونه بمال اجتمع له كله فلامه المسلمون 
في عدم ترك بعضه لنفسه وأهله» والمشركون بألّه تصلّق بماله كله فيما 
لا ينفعه فنزلت الآية. 
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تس" سے ےم 2 a‏ مت سے ہے و ہے ےھ تا ط2 سے سے سے سے اوج 
ل وا لن نبوت گرا لام والفوجش وذ اما عضب وهم یعَفرونَ © وَالذِينَإسْتَجَابوا 


E‏ ار رض 2.۰۰0 Ra‏ ص بر دق کر فنا ج ہے ےہ کہ 
لريهم وأقاموا الصاو ة وا مرھم شوری يدهم وم ردَفتهم فقون © والذينإذا اصَابہم ابی 
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کے سے م کے 


وعَمَرَلِنَدَلِكَ منرم لامر © 5 
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صفات المؤمنين الكمّل أهل الجنة 

«وَالذِينَ 4 عطف على («ِلِلَّذِينَ ٭َاعَنُواء أو خبر لمحذوف. أي: هم الذین 
أو مفعول» أي: أمدح الذين» كذا يقال. جَعَلَنَا الله ممن مدحه الله تعالی 
آمين آمين آمين. 

«يَجْتَيبُونَ كَبَآيرَ الانّم 4 ما عليه الوعيد. و«ال» للجنسء وإلا قيل: الآثام 
#وَالْفَوَاحِشش 4 ما اشتدٌ قبحُه منھاء عطف خاصٌ على عامٌء وقيل: الكبائر: 
البدع واتّباع الشبهات» والفواحش: ما يتعلّق بِالقُوَّةٍ الشهويّة. 

ذا ما4 صلة لعَضِيُوا 4 لأمر أصابهم به أحد ۶شُع يَغْفِرُونَ 4 «هُم» 
توكيد للواو. لا من حيث الغضب بل من حيث مدحهم على طريق الاعتناء 
و«يَغْفِدون» جواب «إذا»» ولو كان «هُم» مبتداً لقرن بالفاء» أو فاعل لمحذوف 
على الاشتغال. 


43-37 تفسير سورة الشوری (42) الآيات:‎ ٣ 


[بلاغة] ووجه تأكيد غفرانھم بتكريره» أي: يغفرون يغفرون» فحُذف 
يغفر الأول وهو جواب (إِذَا» وبقي الواو» وجُعل مكانه ضميرٌ منفصل» أو 
«إذَّاه خارجة عن الشرط متعلّق ب «يَغْفِرُونَ» ولا تحتاج إلى الفاء أي: يغفرون 
وقنًا منصلا بخضبهم» لا يؤخُرون المغفرة. 

«وَالذِينَ أَسْسَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوأ الصَّلّوة4 يحتمل العطف على الذين 
الأؤل أو الثاني» 7 المراد بهما وبالأؤل قومٌ واحد تنزيلاً لتغاير الصفات 
منزلة تغایر الذوات» فساغ العطف اَأَلَه قيل للجامعين بين الإيمان والعوكل 
على ربّهم» واجتناب الكبائر والفواحش والغفران إذا غضبواء والاستجابة 
لربّهم وإقامة الصلاة. 

وقيل: المراد ب#والذِينَ اسَْجَابُوأ4 الأنصار رحمهم اللہ مدحهم الله 
تعالى بسرعة إجابتهم لرسول الله لا ء عطف خاش على عام والآية مَدَنِئَة 
ولا إشكالء أو مكّية في أصحاب العقبات الثلاث» أو فيمن آمن في المدينة 
قبل الهجرة. 

«وَأَئِهُمْ شُورَّئ بَبنَهُهْ 4 عطف اشجيّة على فِعْلِيّتَ و ْأَمْرِهُمْ © شأنهم 
كما تقول: شأني الكرم والعفوء وإن أريد المعشاور فيه من القضايا فالإخبار 
عنه بالشورى مبالغة» فإن الشورى اسم مصدر کالبشسریء أو يقذّر ذات 
شورى» والاضافة للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود» فهم يتشاورون فيما 
يستحق التشاور. 


قال رسول الله تل : «من أراد أمرّا فتشاور فيه» وقضى الله مهُدِي لأَرْشَّدٍ 
الآمور»“ رواه البيهقي» وعن الحسےن: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأركتك 
أمرهم»» وكان النبيء بي والصحابة يتشاورون في أمر الحرب» وفي الأحكام 


(1) أورده البيهقي في شعب الإيمان» باب الحكم بين الناس» رقم 7538ء من حديث ابن عمر. 
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التى تنزل» كقتال أهل الرّدة» وميراث الجدّ» وعدّدٍ حدٌ الخمرء وغير ذلك مِمًا 
لا نص فيه من الله تبارك وتعالى. 


قال رسول الله كك : «إذا كان أمراؤكم خیارک وأغنياؤكم أسخياءكم» 
وأمركم شورى بينكم» فَظَهْرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذا کان أمراؤكم 
شرا ركم» وأغنياؤكم بخلاءکم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم 
من ظھرھام'''. 

[قلت:] ففي الشورى على وجهها صلاح الدنيا والدين» وفي تركها 
وإيقاعها على غير وجهها فسادهماء كمشاورة النساء” وغير العاقل» قال أبو 
هريرة: قال رسول الله کی : «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموام”' قال 
على: يا رسول الله ينزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث عنك؟ قال: «أجمعوا 
له العباد واجعلوه بینکم شورى ولا تقضوه برآي واحدء'“' يعني مِمّا لا يحتاج 
إلى الاجتھاد بالعلم» بدليل أن عليًا يقول في ذلك من عنده بلا اجتماع عليه. 


«وَمِمَا رَرَقْنَامُمْ يُنَفِفُونَ 4 في سبيل الله كك كصلة الرحم وإعطاء 
الضعفاء» وإكرام المؤمنين. 

[بلاغة] وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأنّ الاستجابة وإقامة الصلاة 
كانا من آثار الشورىء إن الاستجابة وإقامة الصلاة متأخُرتان منهم على 
الشوری لأنّه تعالى وصفهم بالاستجابة وإقامة الصلاة والحال أَنھم من 


(1) رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم 2266 من 
حديث أبي هريرة. 

(2) كان النبيء ب يستشيرهنٌ» كما ثبت عمله برأي أمَّ سلمة في الحدیبیة... (المراجع). 

(3) أورده ابن حجرء وعزاه إلى الخطيب والدارقطني وضعّفه. ابن حجر: لسان الميزان» ج 3ء 
ص 99. 

(4) أورده ابن حجرء وقال: «ساقة الخطيب في الرواة» وضعّفه. انظر: المصدر نفسه» ج 3ء ص 78. 
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یریگ 


شأنهم الشورى ومتّصفون بهاء وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى 
لوقوعها بعد اجتماعهم للصلاة. 

«وَالذِينَ إذَآ أَصَابَهُمْ الْبَعَْئْ هُم يَْتَصِرُونَ 4 انتقامًا بالقدر الجائز فقط 
لا يتجاوزون الحدَّء كما يتجاوزه المشركون والمنافقون» فذلك وصف لهم 
بأنهم يغفرون» وأنّهم يقتصرون على القدر الجائزء إذا لم يغفرواء وكلتا 
الحالتين حسنة أو باتهم يغفرون تارة وینتصرون أخرىء أو بأَنھم يغفرون فيما 
هو حقٌ لهم وينتصرون فيما لدين الله كك » [قلت:] أو ينتصرون من المُصرٌ 
القبيح الذي لا يَرعوي فان الانتصار منه محمودٌ» ولا سيما إذا كان العفو عنه 
ذلا للإسلام كما قیل: 

إذا آنت واک اہ ات ارد الاي ت 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مض كوضع السيف في موضع الندا" 


ا 


029007 


ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفو أن يُكَذّرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصْدّرا 

قال النخعي: كانوا يكرهون أن يجترئ عليهم الفسّاق فينتصرون منھم؛ 
والعفو عن السفيه إغراء له على السفه وذلٌ للعافي. وعن عطاء: الآية في 
المؤمنین أخرجهم الكُفَار من مَكّة» ثم مكّنهم الله حتٌی انتصرواء والأعراب 
مغل ما مر في قوله تعالى: #وَإِذَا ما غَضِبُوا... 4 إلخ, إلا أنه إذا جعلنا دهُمء 
توكيدا لهاء «أَصَابَهُم» لزم الفصل ولا بأس. 

وَجَرَآء سَيْكوٍ سَیْكڈ مُنلّهَا 4 مغل أن يقول يا خبيث فيردُ له: يا خبيث» قيل: 
أو أنت الخبيث» ولا يبهته إن بهته. 


(1) الات للمتنبى: ينظر ديوانه» قصيدة: «لكل امرئ من دهره ما تعوٌداء. 
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[بلاغة] سمي الجزاء سَيْئّة مع آنه جائز باعتبار اللغة» لأنّه يسوء من جُزي به. 
واختار هذا اللفظ للمشاكلة ل«سَيَنّة» قبله. وقيل: تهجين للمُجازي» واختيار له أن 
لا ينتقم وذمٌ له على الانعقامء وأورد عليه قوله تعالى: «وَلَمَن إِنتصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ» 
وأجيب بأنّ المراد بقوله تعالى: «وَلمَن اِنقضّز...4 إلخ الولاة» تعليم لهم كيف 
يلون الحكم» وهو جواب باطل لا دليل عليهء وکذا حمل الآية على التهجين. 


[فقه] وإن زاد في العقاب أو عاقب بما لا يجوز كان غير محمود. 


لقَمَنْ عََا 4 بترك الانتقام أو بانتقام أقلّ ما له عن المسيء «وَأَصْلَحَ 4 
شأنه في سائر أعماله» أو أصلح ما بينه وبين المسيء لاہ قد يعفو ولا يرجع 
إلى ما كان عليه قبل الإساءة» من حسن الحال بیٹھما «َأَجْدَهُ عَلَى الله € يُثيبه 
الله على ذلك إذا عفا لوجه اللهء أو لأنّ الله تعالى أمر بالعفوء لا ذاهلاً ولا لرتَاءٍ 
ولا لغرض دنيويٌ. 

[قلث:] وينفعة ولو ذاهلا إن نوى اڑل ليلعه أو آژل يومهء أو أوّل السنة أو 
آوؤل الشهرء أو أول الأسبوع لتلك المدَّةء أو أقل أو لباقي عمره» أو لوجه الله 
صَالِح عمله. 

ان لا يْحِبُ الطَالِمِينَ 4 مطلقًاء ومنهم من يجاوز الحذٌ في الانتقام أو 
هو المراد هنا خصوضاء وتخصيصه أشد في الوعظ والزجرء ودخل في 
«الظّالِمِينَ» من ابتدأ بالسيّئة» ويجوز أن يراد المبتدئ بهاء والمجازي بما 
لا يجوز أو بالزيادة. 

لوَلَمَنِ 4 اللام للابتداء ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أنه لا دليل على 
القسم» وهَث أنه مُقَدّر فاي مانع من أنه أجيب بجملة اشميّة مقرونة بلام 
الابتداء؟ وأَيُّ حجَّة على أنَّها لام لَتَقُومَنَ دخلت على الاسميّة؟ وهب أنّها 
ترجّح لکن لا دليل على القسمء كما لا دليل على أن «مَنْ» موصولة. 
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[نحو] <إنتَصَر بَعْدَ ظَُلْمِهِ > مصدر مضاف للمفعول» أي: بعد ظلم أحد 
له» والمصدر من المبني للفاعل» قيل: أو من المبني للمفعول» فهو الضمير 
المستتر في «ظلّم) باليناء للمفعول» كما في قراءة من قرأ «بَعْدَ ما ظَلِم» بالبناء 
الله 35 افيض ال 

تَأوَْيِكَ 4 أي: المنتصرونء مراعاة لمعنى «مَنْ» بعد رعاية لفظها بالإفراد 
ما عَلَيْهُم مّن سَبِيل 4 لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصارء أو يعاقبهم عليه 
أو يعيبهم به» من ولاة الأمر وغيرهم من العَامّة. 

نما آلسَبيلٌ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الَارْض بِفَیر الْحَقٌ 4 ابتداء 
أرق الاقبار ایت ا ج أن يقبرياك م أو يقول فيك 
سوءًا فتضربه. وقولہ: بِمَيرِ الْحَ 4 حالٌ مؤكدةء لأنّ البغی أبدًا غير حؿ أُوْلَئِكَ 4 
الباغون بغير الحق» مشركين أو موحدين «لَهُمْ 4 ببغيهم» هو متعلّق ب «يَبْغُونَ) 
للتأكيد كذلك «عَذَابٌ اليم 4 شدیدء حٌى كأنّه نفسه متألّم كالذي أصابه» أو ذو ألم 
فيمن أصيب به أو مُؤلم » من استعمال الثلاث ثي المجرّد ب بمعنى الرباعي بالزيادة» إِذ 
ورد ذلك ٹی ألفاظء أو على حذف مضاف» 8 أليم صاحيه. 


«وَلَمَن صَبَرَ 4 للظلم» ریس اج ,9و2 لالم نيك ا بی 
دين الله بذلك «إِنَّ الك 4 المذكور من الصبر والغفران لمن عَرْم الأمورٍ » 
أي: الأمور ذات العزم» أي: المعزوم عليهاء أي: التي عالج النفس وقهرها 
عليهاء إذ صبر وغفر مع القدرة» أو الأمور العازمة. 

[نحو] واللام للابتداء لا للقسم إذ لا دليل عليه» و«مَنْ» موصولة 
لا شرطيّة لاحتياجها إلى حذف الجواب» أو تقدير الفاء. واللام في قوله: 
للَّمِنْ عَرْم الأ مور »4 لام التأكيد في خبر دإ لا لام القسمء ورابط المبتداً 
محذوف: أي: إن ذلك منه» أو الإشارة إلى ما أضيف إلى ضمیرہہ أي: إن 
ذلك المذكون مخ صيرة أو غفرہہ أو إن فل ذلك 
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گر 
سير سووة الاضورى (22) الآيات: 43-37 ا ےج 


قالت عائشة نا قال رسول الله : «كنت بين شرٌ جارين بين أبي لهب 
وعقبة بن أبى معيط. إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي» حى 
إنهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على بابي( 


قال أبو هريرة: قال رسول الله 45 : «قال موسى بن عمران تلا : پا رٹ من 
أعرٌّ عبادك عندك ؟ قال: من إذا قدر غفر)!2) رواه البيهقي. 


قال أنس: إذا أوقف الله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على الله 
تعالى فليدخل الجَنّة» ثمّ نادى الثانية: ليقم من أجره على الله تعالى» قالوا: من 
ذا الذي أجره الله على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس» فقام كذا وکذا ألما 
فدخلوا الجَنَّةَ بغير حساب» كذا رواه البيهقى. 


وعن أبي هريرة: شتم أبا بكر رجل فجعل رسول الله ية يعجب ويبتسم» 
فلما أكثر ردَّ عليه بعض قوله» فغضب النبيء بي وقام» ولحقه أبو بكر طا 
فقال: یا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس» فَلَمَا رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت؟ قال: «إنّه كان معك ملك برد عنك. فَلَّمَا رددث عليه بعض 
قوله وق الشسیطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال رسول الله کل : «ثلاث 
كوا ما من عبد ظلم بمظلمسة فيغضي عنها لله تعالى إلا عَرَّهُ الله ك 
بنصره» وما فتح رجل باب عطيّة يريد بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة» 
وما فتح رجل باب مسألة إلا زاده بها قلّق©. 


(1) أورده ابن سعد في الطبقات» ج1ء ص 201. (المكتبة الألفية ‏ قرص مدمج). 

(2) أورده البيهقي في شعب الإيمان» باب في حسن الخلقء فصل في ترك الغضب وفي كظم 
الغيظ والعفو عند المقدرة» رقم 8327. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط. حديث 1998ء ج 2ء ص 285. عن أنس بن مالك مرفوعا. 

(4) رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 177» رقم 9341ء من حديث أبي هريرة. 
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[قلت:] وفي هذه الرواية عتاب الصدّيق على ترك الأولى لا منافاة للآيةء 
فقد روى ابن ماجه والنسائي أن زينب دخلت على عائشة فجعلت تسبُها 
فنهاها النبيء 4 ولم تنته فقال بي لعائشة: «سُبّیها» فسبّتها حتّى جف ريق 
زينب» ووجهه يتهلّل, أي: زاد تهللاً بالإنصاف لها" » أو بقي على حاله من 
التهلّل لم یعغژر؛ وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحق. 


(1) راجع القِصّة في ابن كثير إن شئت. 


تفسير سورة الشورى (42) 


ا کے ني تد 


سے سے ارس 7 نے 22 7 
ومن صلل ال فما له من وپ دنب ۷١۷" ٠٦‏ ٛ۶8 


5 


ج بلاں مھ ہے ہے مہہ ےت 
هَل ال رومن یل © َتَريهم یعرضون عليّھا حَسْعِي مِن الد لينظرونَ 
"۲ سے گر ہے 


رفي حَفِيَوَ ا ا e‏ نشم وََحَليهمَ 
7 ا الین ےعذاپ مقر ومان کم ین اولباء ينروم 
من دون م نيصلل ام لهسيل © 4 


عم 
م 


أحوال الكشّار أمام العذاب 


مَنْ يُضْلِلٍ الله َمَا ا له مِنْ وَلِيٌ ّنا بَعْدِهِ 4 أي: من بعد ذلك الضلال» أو 
سے » على حذف مضاف» أي: من بعد خذلانه» وقيل: من بعد 
الخذلان المفھوم من «يُضْلِل»» أو من بعد ذلك كُلَهه والمراد بمن یضلل 
الظالمء أو العموم فيدخل الظالم بالأولى 
«وَتَرَى الظَّالِمِينَ 4 تراهم بعينيك» فجملة القول بعد ذلك حالء لجواز 
تعليق الرؤية البصريّة بذات» لاعَتِبارِهًَا مشاهدة وقوع بهاء تقول: رأيته يضرب 
ورأيته يتكلم» أو بمعنى تعلم فالجملة مفعول ثانء والأؤل أولى» كأنّهِ قيل: 
تشاهدهم يقولون. لَمًا رَأوا الْعَذَابَ 4 إذا رأوة» والمضيئ لتحقّق الوقوع. 
«يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدُ 4 أي: : إلى رڈ إلى الدنياء والمراد بالدنيا في مٹل 
هذا المقام الخروج عن النار إلى موضع يُكَلَفُون فيه» ويحتمل أن يريدوا نت 
ا ب سیت فقطء والتنكير في 
الموضعين للسرہ لا لعل والمرادة لاک أي رکاذ وسيل قا عذيك: 


امرجم | ضسیر سورة الشورى (42) الایات: 4644 


طوَتر'يهُم 4 بعينك (يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 4 على النار المدلول عليها بذكر 
العذاب #خَاشِعِينَ 4 متغيّري الأبدان باللرث والركة من الدل4 لعظم 
ما لَحِقَهُم متعلّق ب «حَاشِعِينَ» أو بقوله: يَنظْرُونَ 4 والأوّل آوضح» وهو 
على الأصل» ولا داعي إلى غيره. 


من رف خَفِييٌ 4 الطرف تَحریك أَجْفانِ العين. و«مِنْ» للابتداء» أي: 
يبتدئ نظرهم من تحريك ضعيف خفئ؛ کالخائف يسارق النظر كما يفعل 
المحاط به ليقتل» أو يضرب» وكما ينظر الناظر إلى المكروه لا يفتحها كما 
يفتحها في سائر أحواله» وفي النظر إلى ما یحبٔ. أو «مِنْ» بمعنى الباء وعن 
ابرق ضا لاشو 4 اليل ارت على هذا المعنى العين لا مصدرہ وقيل: 
يحشرون عُمیّاء فالنظر الخفیٔ من قلوبهم» وفيه بُعْذٌ. 

لوَقَالَ الذِينَ ءامَثواً چ قالوا في الدنياء فوم الْقِيَامَةِ» مععلّق 
ب«خسژوا» أو يقولون في الآخرة إذا رأوهم على تلك الصفة. والمضئٌ 
لی الوقوع. و(«يَوْمَ الْقَيَامَة» ملق ب «قَال»» قيل: أو تنازع «قال» و«حَسِرَ» 
في «يَوْم» وعمل فيه «خَسِرُوأ وأَضْمَرَ َو لہ «قال»» وآسند القول للذين آمنوا 
دلالة على أنّهم يبتهجون برؤية أعدائهم في السوء الدائم» ف 
حضر الموقف ويرى يقول ذلك» من الملائكة والأشقياء أنفسهم يقولون 
لأنفسهم وبعض لبعض. 

لإِنّ الْخَاسِرِينَ 4 أي: إِنّھم: أي: الظالمين» فوضع الظاهر للفظ الخسران 
الكامل» أو المراد العموم فيدخلون. #الذِينَ خَسِرُوا هة 4 أجسادهم 
وَأَمْلِيهِغ 4 أتباعهم من الأولاد الا س والآزواج» والأصحاب المتبعين 
لهم في الكفرء وأزواجهم من الحور العين» وولدان الجنّة #يَوْمَ الْقَيَامَةِ * 
خسروهم حين کفروا وأصرُوا في الدنياء أو حين ماتواء لکن يظهر خسرانهم 
الظهور الكامل يوم القيامة. 


4 
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آلآ إِنَّ الطَالِمِيِنَ في عَذَاب مُّقِيمِ 4 دائم» الجملة مستأنفة» أو هي قول 
الذين آمنوا وما كان لَهُم مّنَ لاء يَنصْرُوتَهُم > برفع العذاب عنهم امن 
دُونِ الله“ كما زعموا من أنّ آلهتهم تشفع لهم لاوَمَنْ يُضَلِل الله فَمَا لَهُ من 
سيل > إلى الهدىء أو إلى النجاة أو إلى الاحتجاج على صواب ما هو فيه. 
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ط ستو ل رکم مین کل ان کان یوم مرد ام وس الوم 
ر کر 


00 مالك ين تسر © ووأ ا ازس مم حفِيظا اِن يف 


2 ل 
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الا ايك عو وَإِنَآإِدَ SS‏ حَمَة م اون ِم مََنَكَةیکَا 
الاکن کور" شاف لکوت وا رض لیم 
ما ا یی بت لح الاک“ اورجه دکرانا تًا 


ر ےہ لو له سر م 


ل ار ماع كر 4 


الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم 


«اسْتجِيبُوأ لِرَبَكُم 4 إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله له , > من 
قبلِ أَنْ باي يَوْمٌ لا مرد لَه 4 لا رَد له. 

اقرا رام وله فک بالضاف اسلھ به ومع الف الى ينبي ملڑتا 
بل بني كالمفرد» وقيل: معرب لم يُنَوَن لنيّة لفظ المضاف إليهء ومٹل هذا 
ذارة ف وراض سق ئا مغلء للا ملكا ير الله انسور روا 
ولا تَفْرِيتٍ عَلَيْكُم 4 [سورة يوسف: 92]ء وكثير في الحديث» مثل قوله 5ي : 
دلا ماع لِما أَعْطيت»"" وقوله: دلا معطي لما منعت» وقوله: دلا حول عن 
معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا ة ا على طا الل ]لك مرخ ب ان لت 


)1( 7 کرس اط ج7 ص 200. 
(2) رواه البزار ب بلفظ: «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قفَرَّة على طاعة الله إلا بعون 
الله»» البزار: المسندء ج 5» ص 374» حدیث رقم 2004ء عن عبد الله بن مسعود. 


تفسير سورة الشورى (42) 


وفي سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في العسهيل والعنوين» والنصب 
في ذلك أولى. والمانع يقول: تلك الظروف خبر ل«لا»» أي: لا مَرَدَ ثانيت 
لوكت قفر ا باز في القراة هن المصدر بها قار الان باتك المضدر 
وهو متعيّن في قوله تعالى: #وَأَنَ إِلّْ رَبّكَ الْمُنتَهَى € [سورة النجم: 42] لعقدم 
الظرف أو بمحذوف نعت لاسے «لا» . والخبر قوله: مس الله 4 وعلى أن 
اكير له يلق مر يه أو شاف وركذا إن سما وله تنا بجر فاق 
«ين» ب«يّاتِي». 
لاما لكُم من مَلْجَإ يَو مَئْذٍ 4 يخَلُْصكم من العذاب» وهو اسم مكان أو 
مصدر أو زمانء أي: ما لكم للنجاة وقت بل تخلدون #اوَمَا لَكُم مُن 
تُکیر 4 اسم مصدرء أي: إنكار أو مصدر للغلاثي لوروده كقوله تعالى: 
#نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ 4 [سورة مود 0 ولا ينافي ذلك إنكارهم 
بقولهم: ٭ وال ربسا ما گنا مُشرکینَ 4 [سورة الأنعام: 3 لان إنكارهم كلا 
إنكار لعدم نفعه وتكذيب الجوارح له» أو ينكرون في موقف ولا ينكرون 
في آخرء وما لهم في قلوبهم من نكير #قفَانَ أَعْرَضُوأ 4 عمًا تقول قَمَآ 
أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهھم 4 أي: فلا تهتم بهم لأنّا ما أرسلناك عليهم «حَفِيطًا 4 
إن عَلَيِكَ إلا لبم 4 حصول البلاغ وقد حصلء أو اسم مصدرء أي: 
التبليغ وقد بَلُغت. 
[نحو] ولا يعطف بعد «إلا» بلاء لا تقول: إلا البلاغ لا الحفظء ويجوز 
بعد «إتّما» مٹل: إِنّما عليك البلاغ لا الحفظ. 
ِنَا! ذا الإنسَانَ نَا رَحْمَةَ 4 كَسَعَةٍ رزق وصحّة وجاه وعافية «فَرِحَ 
بها 4 فَرَحَ بَطرِء كقوله تعالى: : إن الله لله لا یج الْمَرِحِينَ ۱4 سور ااا 21176 
مطلق فرح» وأمًا الفرح للطاعة بلا عجب بل شکرا فمحمود» ففي الحديث: 


انا إذا 


50-7 تفسير سورة الشورى (42) الآيات:‎ ٣ 


«المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء حزن؛'''. ومجُرد الفرح للدنيا لا يحسن. 
وأَفرَ جم موسر ہا لمعناہ سن » 
ضدً الرحمة #بما قَدَّمَتَ أَيْدِيِهِمْ 4 من المعاصي. 

وإذا ذھُوا على ذلك الجزع فأولى أن يذمُوا لو أصابتهم لا بسبب کسْبھم؛ 
كذا قيل. [قلت:] وفيه أن جزعهم بإصابتها لأجل السيّئة أسهل لبادئ الرأي 
من جزعهم بها إذا أصابتهم بلا سيّئة» لاهم يقولون: أصابعنا مع آنا لم نعمل 
سيّئة توجبها. 

لقن آلإنمَانَ 4 المذكورء ف«ال» للعهد قيل: أو للجنس استقلالاً 
لا اعتمادًا على العهد #كَفُورٌ 4 بليغ الكفرء كقوله تعالى: #الَطلُومٌ گار 4 
[سورة إبراهيم: 34] وقوله تعالى: إن الأتشسان لوقه لكثرة © [سورة الماديات: 16 
والجملة جواب «إن» لإقامة الع مقام المعلول» آي: فاته معاقب على جزعه 
بها وكفره الرحمة التي أصابته» ولا يخلو منهاء ينساها ويستحضر السيّئة 
يغتاظ بها كأنّه لم يتأهّل لهاء وكأنّه ظلم بها. 

[بلاغة] وعبّر ب«إنْ» في السيّئة لقلّتها بالنسےة إلى الرحمة جدًا حى 
نایا مغرف في وقرعها سان اق ہداب نہ کر مشیر اليا عش كاتها 
شيء خارج عن الأصلء بخلاف الرحمة فعبّر فيها ب«إذا» المعبّر بها في 
بقانات السا رہ فا ینتا اليا سے ا ات پا سے الا 
تری أنّها سبقت غضبه؟ سبحان الله الرحمن الرحيم!. 

«لله مُلْكُ السَّمَاوَات وَالَارْض يَخْلّقُ مَا يَشَآءُ4 على اختياره وبلا وجوب 
عليه» وله الملك يقسم الرحمة والسيّئة كما شاءء لا كما يهواه أحدہ ولا منازع 
لەء لأنّه يفعل بحکمة ء فلا يبقى إلا العسليم والطاعة شكرًا ذ في الرحمة 


(1) أورده السيوطي في الدر: ج1ء ص 169» وابن كثير في تفسيره» ج1ء ص 296. بلفظ: 
«المؤمن إذا عمل الحسنة سرَّته...». 


تفسير سورة الشورى (42) 


والسيّئة» فإنّ الرحمة للشكر لا للبطر والسيّئة للرجوع إليه لا للجزع والكفْرٍء 


ت لفن بت اانا 4 كلوط وش عيب دمه وهم مخ جتن 
0 [حسب ظنٌھم] لمناسبة ما انََصَلَ الكلام به قبل» وللدلالة على أنه 
ليس الأمر تابعًا لأهوائهم وهم یکرھونھنٌء وللفاصلةء وقيل: قذمھنٌ لأَنَّهنَّ 
أكثر لتكثير النسل» وقيل: لعطییب قلوب آبائهنَ لما في تقديمهنٌ من 
العشريف بِأَنَھنٌ سبب لتكثير مخلوقاته تعالى» وقيل: للإشارة إلى ما في 
تقڈُم ولادتهنّ من اليُمنْء وعن قعادة: من يمن المرأة تبكيرها بأنغى» وقيل: 
قذَّمھنٌ توصية برعايتهنَ لضعفهنَ ولا يلزم أن يقدّم الذكور وهم من جنس 
الرحمة كما قذم الرحمة. 

والعرب تعد الإناث بلاء #وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُّهُم بالأنقئ طَلّ وَجْهُهُ مُشْوَدًا 
وَهُوَ كَظِيمٌ 4 [سورة النحل: 58] قال كي : «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن 
إل کر لمم واتار 


و 2 و می ار گرا عرف اسمهم ونگر الائاٹ لان 
ہے كه والذکور حاضرة في قلوبهم ومناهم» وأوّل 
خاطر فى شأن الولادة. وكلّما ذكر الله الذكر والأنفى لا يذكر الخنفى المشكل 
لعله لأنه عند الله تعالى ذکر أو أنفى لا فالث, 


أذ برام 7 ترسوك الله ےك له أربعة بنين وأربع ات 
0 أي: يخلق ما يهب لهم زوجًا زوجّاء وعطف ب«أو» لأنه قسم لانفراد 


(1) رواه الترمذى فى كتاب الب والصلة» باب ما جاء فى النفقة على البنات والأخوات» 
رقم 1913. ورواه أحمد في مسند الأنصار رقم 23535. من حديث عائشة. 
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المكسعرك بين الاؤلین: والواق للمعية لأن حق ما بعدها العأخين عن القتمین 
سياقا ووجودّاء أو لن المراد: يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء 
ما يهواه» أو يهب النوعين. ولعركبه منهما لم يذكر المشيئة. 

«وَيَجْعَلٌ مَنْ يشَّآءْ عَقِيمًا 4 لا يولد له» كيحيى وعيسى» ذکر المشيئة لأنَّه 
قسم آخر. 

[لغة] قال مجاهد: التزويج أن تلد المرأة غلامًا ثمٌ جارية» وقال محمّد بن 
الح آن علد غلاها وجارية من يطن واحد. 


وقيل: الآية فيها إشارة للأنبياء» رحب لشسعين ولوط إناٹاآ ولإبراهيم 
ذكوراء ولرسول الله 4 ذكورًا وإناثاء وجعل عيسى ويحيى عقيمين» انه 
عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4 لا يعجزه ذلك ولا غيره. 
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820س 


پا 5 کاک اس 


ا 2< a‏ کو اٹ کیہ 
٢ 27‏ م غ وراء عه حاب درس تل کے حہ 
٦‏ کے ہی ںا ہیں تا 312 کر ہے ا ا کے 
اونا ٣٣٦‏ 5ت" 93 مناه ات 
کس کا مار A‏ می ا ہی کا ہر گر کے سے 
ےم مالک کت بم ان ع ناو ان گَ 
ص 


کے 


Gg 0 


الوحي نور وهداية للناس وكيفيّة نزوله 
[سیب النزول] قالت قريش: يا محمد ألا تكلّم الله وتنظر إليه» كما كلّمه 
موسى ونظر إليه» إن كنت نيا صادقًا؟ فقال كَل : : لم ينظر موسى إلى الله 
تعالى فنزل: <وَمَا گان لَِشَرٍ آنْ يُكلَّمَهُ الله إلا وَحْيًا.. ۰ إلخ قالت عائشة ونا : 
من زعم أن محَمّدًا رأى ربّه فقد كذب على الله © 


يلك ٹم قرأت «لاتذركة 
لھا وَهُوَ بر ااا وَهُوَ الف الْخَبِيرُ 4 [ انحور اانا 16] وقرأث: 
ظوَمَا ان شر آن يكلم ال إل وَحْيًا... 4. 

[نحو] و«وَخْيًا» مفعول مطلق على حذف مضاف» أي: ِل كلام الوحي» 
أو مفعول مطلق لحال محذوفة؛ أي: إلا موحيًا وحيّاء أي: إيحاء. ولا يجعل 
المصدر حالا مبالغة» أو لتأويل الوصف٠‏ أو تقدير مضاف» مثل: مصاحب» 
إلا إذا لم یوجد إلا ذلك. 

وقيل: منصوب على الاستثناء المنقطع» بناء على أنه غير مفرّغ. وأن 
الكلام قبله تام أي: ما كان لبشر أن يكلّمه الله مشافهة لکن كلامه وحیء 
تعالى عن الجوارح وسائر صفات الخلق. 
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الغة] والوحي هنا الإلقاء في القلب في اليقظة أو المنام» والإلقاء أعمُ 
من الالھامء فإِن الإيحاء إلى أمّ موسى إلهام» وإلی إبراهيم إلقاء في المنام» 
وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة» وشهر أن غير القرآن من كتب الله ك نزل 
مكتوبًاء ويجوز إطلاق الإلقاء على الكتب المنزّلة مكتوبة» والإلهام 
لا يستدعي صورة كلام نفسي في قلب السامع» بل يستدعي مطلق فهم» والله 
فة عن الكلام النفسي» والزبور يستدعيه. 

وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأبرص: 

وأوحى إلى الله أن قد تآمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رحلي 

ڈو مِنْ وَرَآءِ حِجَاب 4 أي: أو كلاما من وراء حجاب» على المفعوليّة 
المطلقة» أو موحيا صوتا خلقه الله حيث شاء من وراء حجاب» أو مسمعا من 
وراء حجاب على الحال» يسمع صوتا خلقه الله في الج أو حیث حا 
وذلك تمثيل بسلطان یکلم بعض خواصّه محتجبا. 

« أو يُرْسِلُ رَسُولاً4 ملكا لفَيُوحِي 4 الرسول الملّك ١‏ يدنه 4 بإذن الله 
إلى النبيء ما يَشَآءْ4 الله تعالى» وهو حال نبيئنا محمّد 5 غالباء وكثير من 
الأنبياء» وزعم بعض آنه من خصوصيّات أولي العزم. 

[نحو] والعطف في قوله: أو يُوِسِلُ 4 على «وَحْيا» بالمعنى كعطف 
التوهُم» على أن الاسکےثناء منقطع. إذ المعنى: لکن يوحي وحياء أو على 
موحيا الناصب ل«وَحْيا أو على مسمعاء أو موحيا العامل في من وَرَآءِ 
حِجَابِ € وإن قدّرنا: «كلام وحي» فالعطف على «كلام» بتأويل مصدرء 
وتقدیر «أن» الناصبة حذفت ورفع الفعل» كما يدل له قراءة النصبء أي: إلا 
کلام وحي» أو أن يرسل رسولاء أي: أو كلام إرسال رسول. 

افقه] ومن حلف لا يكلّم فلانا فأرسل إليه بكلام حنث إن لم يعن في يمينه 
كلام مشافهة» لهذه الآية» غير أن الاستثناء إن كان منقطعا لم تَدُلَ الآية على ذلك. 
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وظاهر الآية حصر الوحي في ذلك» لکن روي أن من الأنبياء من يكتب له 
في الأرض» [قلت:] وأقول الذي عندي أن الكتب المنزّلة مكتوبة داخلة في 
إرسال الرسول لأنّه يأتي بها جبریلء فهو الرسول المرسل بهء والله الموفق. 

انه عَلِنَ 4 شأناء وتنزّہ عن صفات الخلق #حَكِيمٌ 4 يجري وحيه على 
ما تقتضيه حكمته من أنواع الوحي. 

«وَكَذَالِكَ 4 فعل ذلك الإيحاء البديع المذكورء أو الإيحاء إلى من قبلك 
أو أنواع الوحي التي ذكرت في الآية قبل «أَوْحَيْنَآ إِلَئِكَ رُوحًا 4 أمرا عظيما 
في الدين يشبه روح الإنسان في الحياة» وهو غير القرآن» وقيل: القرآن الذي 
هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان. 

وقد قيل: أوحي إلى النبيء َي في المنام كإبراهيم» وفي اليقظة بلا ملك 
كزبور داود» وذكر بعض أن الله كك أوحى إليه القرآن جملة من غير تفصيل 
قبل مجيء جبريل» شع كان جبريل يأتي به مفصّلا شيئا فشيئا. وعن ابن 
عباس وَيْها: الروح النبوءة» وقیل: الروح جبريل على تضمين (أَوْحَیْنَاء معنى 
أرسلناء وقيل: ملك أعظم من جبريل وميكائيلء لا يفارقه كَل والقولان 
ضعيفان» والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلى تضمين فيهماء ولقوله: #مَّنَّ 
آَمْرَنَا 4 لأنّه أمر من الأمور لا يطلق على الذوات» وكذا لا يناسب قوله تعالى: 
ما4 نافیة گنت تَذْرِي ما اَلْكِتَابُ 5 الِإيمَانُ 4 بل يناسب المعاني. جملة 
دا الكتاث» سدّت مسدً مفعولي «تَدْرِي) استفهاميّة. 

[أصول الدين] أمّا الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدريه» وأمًا 
الإيمان فلا يتصوّر آنه لا يدريه إذ لا يكفر نبيء ولا يعصي قبل البلوغ» ولا 
قبل الإيحاء» ولا بعدهما. 


فالمراد بالإيمان التوحيد والأعمال الصالحات من نفل وفرض» ومنها 
ترك المعاصى» ولا شك أن مجموع هذا لا يدريه بل يدري بعضه» وهو 
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التوحيد وما يتبعه» ولا يدري تفاصيل الإيمان» وهو معذور في البعض الآخر 


أو المراد: ما كنت تدري بمجموع الإيمان الذي هو التوحيد ورسالة 
نفسك [أي: وكونك رسولا]ء حتّى أرسل إليك» بل ببعض ذلك» وهو توحيد 
الله عن الشريك. 

أو المراد ما لا يعلم من الشريعة إلا بالوحي من بعد توحيد الله. أو يقدّر 
مضاف» أي: ولا دعوة الإيمانء أي: لا تدري كيف تدعو الناس إليه. أو 
الأعمال» ولكن الأصل أن لا يطلق الإيمان على العمل وحده. أو ما كنت 
تدري أهل الإيمان» أي: لا تدري من الذي يؤمن. 

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكتاب والایمانء بل الإيمان وحده وهو 
التوحيد» ويرذه أنه لو أريد ذلك لقيل: والإيمان بدون لاء وقيل: ما كنت 
تدري إذ كنت في المهد» وهو ضعيف» وقريب منه: إِنَْك كنت لا تدريهما بل 
دريت الإيمان بالإلقاء في الروعء والكتاب بالوحي. 

[سيرة] وكان على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالا وببعضه تفصیلاء يود 
الله تعالى ويبغض الأصنام ويح ويعتمر» ولا يأكل ما ذبح على النصب؛ 
وفسّر بعضهم الإيمان بالصلاة كقوله تعالى: وما گان الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ * 
25۶ ث ٹ 144ا أي: صلاتکم» ولم تل الغرت تتمسّك ببقیّة دين إبراهيم 
كالحجٌ والختان وإيقاع الطلاق» وغسل الجنابة وتحريم ذوات المحارم 
بالصهر والنسب والتقرّب بالذبح. 

«وَلكن جَعَلْنَاهُ4 أي: الروح الذي أوحيناه إليك» أو الكتاب» أو الإيمان 
لقربه» أو الكتاب والإيمان. والإفراد بتأويل ما ذكرء ولان مقصدهما واحدء 
نظير الهاء في قوله تعالى: وال وَرَسولْه أَحَقّ أَنْ يُوْضُوةُ 4 [سورة العوبة: 62]. 
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لنُورًا 4 عظيما 9تَّهْدِي به مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَاونًا 4 هدايته من الضلال هداية 
توفيق 9وَإِنَكَ لَتَهْدِي 4 لذلك النور هداية بيان للسعداء والأشقياء أو هدى 
توفيق من نشاء هدايته هداية توفيق» وأمّا الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا هداية» 
إلا أنَ لك الثواب عليها «إِلّى صِرَاطٍ مُمکقیم 4 التوحيد وسائر الشريعة 
لاصِرَاطٍ الله الذي لَه ما في السَمَاوَات وما في الَارْض ألا إِلَى الله > وحده 
طتصیژ الأَمُورُ 4 في المستقبل يوم القيامة» لارتفاع الوسائط فيه» أو في الدنيا 
والآخرة بمضارع الحال والاستمرارء وذلك وعيد للكفرة» ووعد للمؤمنين. 


والله آعلم» وهو الموفق. 
وصلّی الله على سیّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 
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مكبّة إلا الآية 54 فمدنیّة وآياتها 89 نزلت بعد سورة الشورى 
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E,‏ وک وہ 
عَرَبياحَلَكُمْ تقلورت © ونه او کک 
اف رث سک ۲لو رصا إن کک شومارف © وَكمْارْسَلنَا 
کک E‏ کک e‏ سکرو © ناملکا 


کے ےک 


القرآن کلام الله بلغة العرب» وعقاب المستھز نین بالأنبياء 


حم وَالْكتاب 4 القرآنء ولا داعي إلى تفسيره بالجنس الصادق ببعضه 
گآ مسر أن يراد عدن الاب ا ارا كمي فى اللو ارد 
ولا دليل على إرادة المعنى المصدري بمعنى الكتابة لمجرد منافع الخط 
لالْمُينِ4 الظاهر لمن أنزل عَلَِهِم لاله بلغتهم» مِنْ «أَبَانَ اللازم گجان» أو 
المظهر لدين الله مِنْ «أَبَانَ» المتعذّي. 

انا جَعَلْنَاةُ 4 جعلنا ذلك الكتاب المبين #قُرءَانًا عرَبيًا 4 صيّرنا معانيه 
مترجمًا عنها بألفاظ عَرَبيّة ترا 
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[أصول الدين] وهذا العصپیر خلق» فالقرآن مخلوق» ولا قرآن سوى هذه 
الألفاظ كما هو ظاهر آیات من القرآنء كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت منه قام 
لأنّ فيه تشبيهًا بالمخلوق» وسمّي كلام الله لأنّه خلقه. 

وفسّر ابن عبّاس ٢‏ إِنًا جَعَلْنَاهُ قرءَانًا عَرَِيَا 4 بكتبناه في اللوح المحفوظ 
قرآنًا عربيّاء ولا يَصِحّ عنه نفي خلقه» فإن صمّ عنه أنه قال لسائله: أهو خلق 
من خلق الله؟ قال له: بل كلام من كلام الله؟ فالمراد أنه رجّح له تسمية كلام 
الله لأنّها الواردة فى القرآن. 

[أصول الدين] قال تعالى: ۶ حَتیٰ يَسْمَعَ گلام الله € [(سورة العوية: 6]ء فان 
الکلام القديم النفسي تکلَفء وخروج عن الظاهر إلى الباطنء لا دليل عليه 
وخروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة. 

[فتنة أبي شاكر الدیصاتی]''' جاء أبو شاکر الديصاني من فارس فرأى 
حلق المسلمين كثيرة مع علم كثير وفهم فائق» وأراد إضلالهم فعمد إلى حلقة 
الحديث لأئھم أرق نفسَا وأضعف بهاء وقال لهم: عجمئ أسلمت» ورأيت 
حلقتكم أكثر ذكرًا له ك وأولى لنا أن نعتزل عن هؤلاء الحلق للا نسمع 
کلامھم وقالوا: صدقت» وکلما ذكر كله شهق وأظهر الورعء ثمٌ تغيّب مد 
وقالوا: إن مرض عدناہ أو احتاج أعطيناه» فوجدوه في قعر بيت يبكيء وقالوا: 
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ما لك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي حنيفة” فقيل له: 


(1) نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مغل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية التي كان لها أثر في 
بعض الفرق الإسلامِيّة الغالية كالشيعة الغلاة والباطنيّة عَامّة. ۱ 1 

(2) حماد بن الإمام أبي حنفية النعمان فقيه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره» حدّث عنه ولده 
إسماعيل بن حماد قاضي البصرة» تُوُفّيَ سنة 170ه. 
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ما تقول في القرآن؟ فقال: إته مخلوق» عمد إلى كلام الله وضيائه الذي خرج 
منه وإليه يعود» فجعله مخلوقًا وجعل الله قبل خلق القرآن أخرص عاجرا 
محتاجًا» فبكوا وقالوا: وجب علينا جهادٌ هؤلاء بأن نخالطهم وتأخذ من 
کلامھے سے اتيس ےو یو ود بيني إلى 
القَدَرِيّة وبعض إلى حلقة حمّاد. 

«لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 كي تعقلوا معانيه لوَإِنَهُ > أي: الكتاب في ام 
الکتاب » اللوح المحفوظ فإنه آم الكتب السَّمَاوِيّة أي: فا وكلهاً 
منقولة منےء ف«ال» للجنس شامل للصحف والعوراة والإنجيل والزبور 
والفرقانء فذلك كقوله تعالی: #بَل هُوَ فان مَجِيدٌ فی لوح مَحْفُوظٌ » 
[سورة ار ھا أ المراد ما يشمل ذلك وصحف الأعمال فإنّھا مكتوبة في 
اللوح ومكتوبة خارجًا أيضًاء وقيل: لاأمَ الاب 4: العلم الأزلي «لَدَيْنَا 4 
عندناء خبر ثانء أو حال من «أَمٌ» أو بدل منه بدل اشتمال بلا ضمير» 
وذلك أن بينهما ملابسة بغير الجزئيّة والكلَّيّة» أو حال من ضمير «عَلِيّ») 
yT‏ 


[نحو] ولا صدر للام التأكيد في خبر «إذى ولو على انها لام الابتداء 
ا سر سعلیا: کر له ال إن الانسان نويه پان 11 على ذلك 
لَسَهِيدٌ وَإِنّهُ ِحْبٌ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ 4 [سورة العادیات: 8-6]ء لا حال من «عَلِنَ» وأصله 
نه نعت» وقذّم لأنّ الوصف لا ينعت» و«عَلِنَ» خبر ل«إن» محذوفة» أي: إِنَه 
لعَلِيَ دل عليه إِنّه واللام» والصحيح أن «عَلِنَ» خبر ل«إِنَ» المذكورة» ف«فِي 
أُمْ الْكتَابِ» حال من المستتر في «عَلِنَ»» أو متعلّق ب«عَلئ». 


«لَعَلِنٌَ 4 على الکتب؛ لأنّه ينسخها ولاشتماله على أسرار ليست فيها 
#حَكِيمٌ 4 ذو حکم بالغة» أو محكم لا ين ينسخ» أو شديد الحكم على غيره 


تفسير سورة الزخرف (43) 


لآفْتَضْربُ عَنکُمْ الذكر4 نبعده عنكم كما يضرب البعير المريدٌ للشرب من 
حوض لغير صاحبه ليذهب» على الاستعارة التمثيليّة. و«الذكر»: القرآنء أو الذكر 
êa E‏ اسان وعلى الأول يقدّر مضافء أي: إنزال 
الذكر» فننزله على غيركم» والمضروب ما هو الأفضل في الوجهين» بخلاف 
ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على محذوف» أي: آنهيلكم فنضرب. 


«صَفْحًا 4 أي: إِعَرَاضّاء فهو مفعول مطلق ل«تضرب» لتضمّن الضرب 
معنى الإعراض» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك. أو ظرف 
مکانء أي: ننحّيه عنكم جانبًا. 

لان كُنتُمْ قَوْما مُسَرفِينَ 4 إسرافهم متحقّق» وجيء ب(إِنء التي لغير 
التحقّق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم» على القول بأنّها تقلب كان للاستقبال 
كغيرها من الأفعال. 

أو المعنى: إن كنتم مصرّين على الإسرافء أو لجعلهم كأنَّهم شاكُون في 
الإسراف قصدًا إلى نسبتهم للجهل بارتكاب الإسرافء لتصويره بصورة 
ما يفرض لوجوب انتفائه» وعدم صدوره مِمّن يعقل. 
من نَبِيِءِ 4 مرسل كما قال: وما يَاتِيهم من رَسُولٍ4 وكما نص عليه بقوله: 
وَكَم أَرْسَلْنَا 4. ٭في الاوَّلِينَ 4 الأمم السالفة. 

ما يَاتِيهِم من نے إلا كَانُوأ به يَسْدَهْرْئُونَ 4 [فكأنّه قال تعالى:] فلا 
تكذيبُهم منعنًا من الإرسال» ولا الرشل لم يصبرواء فاصبر كما صبرواء 
والقضيبة إذا عقست عاتنست» وإن كانت ماکانے: و«فى الاؤلےء معلق 
توا شا أو عت ل«تبيءِ»» بمعنى أنه فيهم وارسلتاف وإلا فليس اول وقت 
الإرسال منعوقًا بأنّه نبىء ثابت فيهم» بل بعذ. 
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وسلاه أيضًا بقوله ك : «فَأَهْلَكْتَا 4 بسبب الاستهزاء «أَشَد مِنهُم بَظشًا 4 
يظهسر أن هيرة» ليست تفضيكة بل تعلق پمخلوف نحت قان لما نحت 
ب«آشد»» أي: فريقًا آشد ثابئًا من المستهزئين» و«بَطشاء تمیبز ل«أَشّدَه أو 
مفعول مطلق لداأمْلَكْئَاءء أي: إھلاگاء والهاء عائد إلى ما عاد إليه هاء 
(يَاتِيهمْ»» لا إلى المسرفين في قوله: «إن كم قَْمَا مُسْرِفِينَ 4ء وقوله تعالی: 
«وَمَضى مَل الَاؤَلِينَ 4 لا يمنع من ذلك» أي: سلف فيما نزل قبل هذه الآية 
قصصهم التي من شأنها أن تسير مسیر الأمثال. 
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ل وکین سال تن حا لکوت الرس لولمه انعر اللي © 

سر ہے ص 

ألذء جع ل کک الا رض مھ داوع کک في سبلا لَمَلَک تھ دود ۵ 
رم ہے سے سس سے ود ہہ یی مے و 


صیه 2 مت کے 0 ص 
والدِےنزل م السما ماء بقدر فانٹ نا یوءبلدہ میا كنالك خرجو ن0 والرے 


ےط 


ما 


لح ہر 


ہے ڈگ ص122 2ص مے مو سد خم ےیک سےوے ہے بر ےی 24 
حَلَقَا لاو لھا وحعل لَحِر لفاك وا لانعی ماترکبوںَ © لَسَتَو أعلظھورمء 
٢ e‏ م۔ ساس ص ہے ہے سے 8ے مل و کا 2 کس ہے ہے کم 
i‏ وا نع مہ یکم ودا سکوی ع وولو سبلن آلزے سح راھ داوم 


22 کے 5 دوت د‎ MIO 
4 © كذ لَهِمَمَرِنِينَ © ونا إل ريسا لمنقلبون‎ 


من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف المشركين بذلك 

وین سَأَلَتَهُم من خَلَقَ السَمَاوَات وَالَارْضَ لفون حَلَفَهْنَ الْعَزيرٌ 
الْعَلِيه 4 عطف على «أَْتَضْرِبُ عنم الذَّكْرَ... 4 إلخ. تارة یقولون: «خلقهنٌ 
اللہ وتارة يقولون: «حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ»» معتقدين أنه عزيز عليم» مستدلين 
بخلقهنّ» أو يقولون: «خلقهنّ الله» فعبّر الله عن نفسه بصفة العلم والعرَّق 
لتحمّقهما له في نفس الأمر؛ ولو ذهلوا عنهما أو أنكروهما مغل أن يقول لك 
بكر: بلّْ السلام زيداء فتقول: أمرني بكر أن أَبلّغ السلام إلى الشيخ زيد» أو 
الإمام زيد» أو السلطان زید ونحو ذلك مما هو صفة زيد أنكرها آمركء أو 
ذهل عنهاء أو أقرّ بها لکن لم يذكرها لك في الأمر ومن ذلك قول موسى: 
«لا يَضِلُ رئی... € إلى مین ات شت 4 رات ذه تا 

الذي جَعَلَ لَكُمْ الارْضّ مهادًا...4 إلخ من كلام الله كك وتبارك وتعالیء 
مستأنف. أي: «هو الذي جعل...» إلخ» أو تابع لما قبله إن لم نجعل ما قبله 
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من كلامهم بنص لفظھم: وإلا فليس تابعا. ومعنى لمِهَادًا 4: فراشا بسيطاء 
ولو كانت كريّة الشكل لعظمهاء فالبيضة بسيطة مثلا لنحو نملة «وَجَعَلَ لَكُمْ 
فيها شبلاً4 للمشي في أسفاركم وغيرها «لَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ 4 لتهتدوا إلى 
مصالحكم بسلوكهاء وإلى التوحید بالتفگر في شأنها. 


سے خی 


٭والذِي تَر مِنَ الماءِ مَآء بقَذَر 4 بمقدار تقعضيه الحكمة ولا يعلم 
مقدار ما ینزل من السماء في کلٌ سنة على التحقیق إلا الله وك وقيل: المعنى 
بقضاء أزلئ «فَأَنشَرْنًا به4 بسطنا به [أي أحيينا] «بَلْدَةً ينا 4 خالية من 
القبات» ون ها بالمات كن بدن البحيوات: 

[بلاغة] ولم تكن بالحقيقة ميّتة» لأن البلدة بلد وموضعء لکن شبّه البلد 
بالحيوان ورمز إليه بذكر لازمه وهو الموت على طريق الاستعارة بالكناية» أو 
شبّه تجژد الأرض من النبات بتجرّد الحيوان من الروح والزيادة إذا مات» 
راسعار لت الاو للا المرت و منه ستان عا ظريق ال 
والتكلّم بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء. 


« ذلك 4 مفعول مطلق لقوله: اتُخْرَّجُونَ 4 أي: تخرجون من قبوركم 
إخراجا مغل إخراج النبات» وذلك عند الله هيّن يقع كما شاهدتم الإنبات» 
فكيف ينكره من شاهد النبات؟. 


«وَالذِي خَلَقَ الَارْوَاجَ كُلَّهَا4 أي: الأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسسودہ والذكر والأنثى» والطويل والقصيرء والضعيف والقويٌ» وتحت 
وفوق» ويمين وشمال» وماض ومستقبل» وجماد ونام وعاقل وغير عاقل» 
والحركة والسکون؛ والموت والحياة. 

[أصول الدين] والممكنات كلها ماڈیة أو مجژدة. ليست کاله تعالى فى أنه 
لعف ل ضارجا, وکل ما سری الله تعالى زوج» وهو وحده قوق 


تفسير سورة الزخرف (43) 


«وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفْلْكِ وَالَانْعَام مَا تَرْكَبُونَ 4 أي: ما تركبونه لا ما تركبون 
فيه» تغليبا لركوب الأنعام ‏ المتعدي بنفسه كقوله تعالى: 8الِتَرْكَبُوهَا 4 
[سورة النحل: 8]ء - على ركوب الفلك المتعدي ب«في»» كما قال الله ك : © فَإِذَا 
رَكِبُوأ في الْفْلْكٍ 4 [سورة العنكبوت: ٥6ء‏ لِقُوّة المتعدّي بنفسه» أو تغليبا للمخلوق 
للركوب لكونه صنع الله َل على المصنوع لے أو تغليبا للكثير على القلیلء 
فان ركوب العرب و قليل ولكفرة الحيوان المركوب كثرة ليست في 
الفلك «لتشتؤوأ) تستقرُوا على ظُهُورِهِ4 اللام للتعليل» ولا يجوز صرفها 
مع إمكانه بلا ضعف إلى الصيرورة» [قلت:] وليست لام الأمر لأن المقام 
للتعليل لا للأمرء ولا يتبادر الأمرء ولأنّه يلزم عليه أمر المخاطب باللام في 
ثلاثة مواضع: «تَسْعَؤُوا» و«تَذْكُرُوا» و«تَقُولُوا». مع أنه قليل الورود» ولغة ردیئة 
لا جيّدة كما قال الْجّاج» وشاذ في القرآن مغل فَلْيَفْرَحُوأ4 [سورة یونس: 58]» 
بالتاء في قراءة» وورد في الشعر كقوله: لتقم أنت يا ابن خير قریش+'''. 

[نحو] وأمّا قوله ل : «لتأخذوا مصافّكم»2 فالتحقیق أنّ رواة الحديث قد 
لا یحسنون العَرَبِيّة» فلا يحتخ بهم» ولو كانوا ثقات في المعنى» فنقول: رووه 
بالمعنى» ولو رجٌح الاحتجاج بهم الجمهور. 

ألا ترى اتهم يقولون: «مثنى مثنی»» ويقرنون خبر «کاد» ولا يكادون 
يعركوة ذلك إلى غير ذلك ا لا بقل فى اترتا ولس ذلك متهم شدودا 
بل يكثرونه ويلتزمونه» فعلمنا أن ذلك خلل منهم. 

والهاء في «ظّهُورِهِ» عائدة إلى دمَاء باعتبار اللفظء والظهور ظهور الفلك» 
وظهور الأنعام, وهي المغلّبة حى نسب الظهور للفلكء والجمع باعتبار 
معنى دمَاء. 
(1) هذا صدر بيت» وعجرّه: «فلتقضي حوائج المسلمينا». أورده البغدادي في خزانة الأدب» 


ج9 ص 15» وقال: «أورده الكوفيون وهو مجهول لا يُعلم تتمّته ولا قائله». 
)2( لم نقف على تخريجه. 


4 
کہ 
می 1 € 5 
| 80 ) 0 تفسير سورة الزخرف (43) الآيات: 14-9 


رس 


لثم تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبْكُم إِذَا اسَْنَوَيْثُمْ عَلَيْهِ 4 أي: على ما تركبون مراعاة 
للفظ دماء إذ أفرد. 

وذكز النعمة استحضارٌ أن الله أنعم علينا بھاء والخضوعٌ لله لأجلها 
بالقلوب» أو مع اللسان. وإذا فسّرنا الذكر بذكر القلب ‏ كان معه اللسان أو 
لم یکن لم نحتج إلى الجمع بين الحقيقة والمجازء ولا إلى التأويل بعموم 
المجازء [قلت:] وذكر اللسان بلا حضور قلب لا يعد ذكرّاء والذكر حقيقة في 
اللسان ولو لم يحضر القلب» لکن لا ثواب إن لم يحضر إلا إن كان عدم 
حضوره عن غلبة» وكذلك تستغني بما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك 
في معنييه إن قلنا: الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان. 

ول ادلا الركري لی ٹر أو غير گنا وركب الان وات 
كلّ يوم إلى جنّته أو مَحْرَِهِ قولوا ذلك متعجُبين تعجّب اسععظام بالسنتكم 
ع یقن 

لسْبْحانَ الذي سَخَرَ لَنَا4 ذلّل لنا ٭هَذًا 4 أي: هذا المركوب من سفينة أو 
دَابة» وقيل: يقول راكب السفينة < شم الله مُجْرَاهَا وَمُوِسَاهَآ إِنَّ رَبّي لَعْمُورٌ 
تک زی مره هة رعد التزول منهاء رت أنو لبي خلا ارا رانک كيد 
الْمُزِلِينَ © [سورة المؤمنون: 29]. 

[نقد الرواية] وأمّا قول الحسن بن على لقائل عند الركوب: #سُبْحَانَ 
الذي سر لَنَا هَذَا 4: إِنَّما أمرتم أن تقولوا: «الحمد لله الذي هدانا للاسلام 
الحمد لله الذي منّ علينا بمحمّد للا ء الحمد لله الذي جعلني في خير أمّة 
أخرجت للناسء «سُبْحَانَ الذي سر لَنَا هَذَا وَمَا كُنا لَهُ مُفْرِنِينَ )»» إن صحٌ 
عنة ذلك فليسن انفسيةا لاسم الإشارة بل زيادة منه. 

والإشارة إِنّما هي للمركوب» وزعم شهر بن حوشب أن الإشارة للاسلام 
كما زاد أبوه علیٌ كرّم الله وجهه إذ قال حال الركوب واستوائه: «الحمد لله ثلاثا 


/ 
مر 


والله أكبر ثلانًا سُبْحَانٌ الذي سَخْر لََا هَذًا... 4 إلى ... لَمْنقِبُونَ 4» سبحانك 
لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسيء فاغفر لي ذنوبيء إِنّهِ لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
ثمّ ضحك فقیل: مع ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله كله فعل 
كما فعلت ثم ضحكء فقلت: يا رسول الله مم ضحكت؟ فقال: «يتعجّب الربٌ 
من عبده إذا قال: «ربٌ اغفر لي» ويقول: عَلِمَ عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»» 
رواه الترمذي وأبو داود والنسائي» وتعجّبه تعالى استعظامه لشيء» ويروى أنه 
تعالى يقول: «علم أن له ربا يغفر الذنب؛'''. 

وروی مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر آنه 44 إذا استوى على 
بغیرہ غارگا إلى پش نحم الله تعالى وس کی وكثر فلاا وقال: شان 
الذي شخر لكا هذا... € إلى ۶... لمنقلبون 24. 

ما كنا لَه مُفْرنِينَ 4 مطيقين» لولا أن لله سخر لنا الدوابٌ والفلك لم ننتفع 
بھی وأصله من أَقْرَنتْهُ وجدته قريني» أو جعلته قريني. كان قوم مسافرون إذا 
ركبوا قالوا: #سُبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هَذًَا... 4 إلى ٭ ... لَمُنْقَلِيُونَ 4 وقال رجل 
منهم: أمّا أنا فمقرن لناقتي هذه فركبهاء فصرعته واندق علْله ودقّتهُ بأرجلها ومات. 

«وَإِنَا إلى رَبنَا لَمنقَلِيُونَ 4 راجعون بالبعث للحسابء وكذا يستشعر 
الراكب عند الركوب» وفي الرکوب أيضًا خطر. 

[دعاء السفر] وفي مسلم عن ابن عمر أن رسول الله كَل كان إذا استوى 
على بعيره خارجًا للسفر يحمد الله ويسبّحه ويكبّره ثلانًا ثمٌ يقول: لسْبْحَانَ 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة» رقم 3446. ورواه أبو داود 
في كتاب الجھاد باب ما يقول الرجل إذا ركب» رقم 2602ء من حديث علي بن ربيعة. 

(2) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة رقم 3447ء وأبو داود في 
كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر رقم 2599. مع زيادة في آخره من حديث ابن عمر. 
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في سفرنا هذا البرّ والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهمٌ هوّن سفرنا هذاء 
واطو لنا الأرضء أو اطو عنًا بعده» اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الأهلء اللهمَ إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 
في الأهل والمال والولد وإذا رجع قالهنَّ. وقال: آثبون تائبون لربّنا عائدونء 
لريّنا حامدونء'''. 

ووعثاء السفر: شدَّته ومشقّته» وكآبة المنظر وسوء المنقلب: أن يرى في 
سفره أو في أهله ما يكره. 


(1) رواه مسسلم في كتاب الحج (75) باب ما يقول إذا رکب إلى سفر الحج وغيره رقم 425 
(1342) من حديث ابن عمر. 


Al 
2١ 2515 کسبر ضووة الرخرف (49) الآيات:‎ 


دوو ر وک ےس سح و 


I ES 


TS EY 
م © امن يَنمَوأے إلحلية وهو غ لصاو ميان © وجعلوا‎ َ"""" 

ہ-۔ سے و 2 6 ہے - 
۶ھ ٰ۶ ا تی 


2 11247 


ولون © وقال لاء ا کش کا ۶+7۶+۶ تحت 

رون © آم اک ڪ امن قبل مهم يد El‏ 

بت RE‏ ا ل ا 5 س A AF‏ 

الاو جَد اك ابا تا كل اَمَو وَإِنَاعكَءاثرهم مَھِمَدونَ © وكذلك ما اَرَسَلتا مِن‌فَبَلِایَ 
2 سے وہ کے مہ ب صرے ہے ے‫ 


LT  - 0‏ تَا عل مد هود 


2 
ئن 


ف اوو جک اھ ریم اود عد ءاب َنَمآ اتسلثريد-كفرون © 
نما ننقعتامتہم فانظ رگ :کن عقب ة لحك بين © »4 


الرذ على المشركين في دعواهم عن الملائكة 
«وَجَعَلُوأْلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْ٤ا‏ 4 الجملة متعلّقة بقوله تعالى: #وَلَئِن 
سَأَلْعَهُم 4 ناقضوا قولهم إِنّه خلق السماوات والأرض» بجعلهم له جز٤اء‏ فان 
نع له ا لا تدر على الجا و الج ء الماکت الا الماك بات اف 
تعالى الله علرًا کبیڑاء والولد جزء من أبيه [والبنوّة تقتضي المماثلة في 
الماهية]ء وزعم بعض أن الجزء بمعنى الأنثی: لأنَّ حوّاء جزء من آدم» وليس 
ذلك في لغة العرب» ولا تفسّر به الآية. 


25-15 سين سورة النخغرف (43) الآيات:‎ ٣ 


ہے و وہ 


«إنَّ الإنسَانّ لَكَفُورٌ مّبِينٌ 4 ظاهر الكفرء أو مظهره من نفسه. أو منشرہ 
للناس ليقتدوا به» والمراد کفر النعمة هكذاء أو مع الإشراك واد الكثر 
جحود الله وقد رجع إليه من وصف الله بصفة غيره كالولادة والتروّج. 

آم ENE‏ بات 4 أأَنَخَذ؟ بالإضراب الانتقالي والإنكار 
<وَأَسفاگُم 4 اختارکم بالبَِينَ 4. روي أنه له إذا قرأ الآية قال: ۰ طلَم يلد 
وَلَمْ يُولَد وَلَمْ یکن [ لَهُ كفرًا آحَدَ )». والعطف على «انَّخَّدَ» فهو داخل في 
الإإضراب والإنكار. 

ومعنى اختيارهم بالبنين أنه أعطاهم البنين» ولم يجعلها لنفسه» بل جعل 
لنفسه البنات» وإلا فقد أعطاهم أيضًا الات تک ت الچات وخواف الین 
لحقارتهنّ وفخامتهم [في نظرهم]. وخطابهم بعد اغتيابهم تشديد للانکاں 
وذلك من فنون الکلامء تعرض عن الإنسان وتحتقره» أو تيأس منه فتغتابه» 
sS‏ 

لوَإِذَا بُ شر أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ م ملا ظلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظيمٌ ۹ 
إيذانا بأنْ قبائحهم اقعضت أن يعرض عنهم» كيف يضيفون إلى الله وهو 
لا جنس له جنسا تسود وجوههم به؟ ويملؤون غيطظًا وحزنًا إذا ولد لهم 
الأنثى» وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلاء وجملة لوَهُوَ كَظِيةٌ 4 حال من 
الهاء أو من دوَجُه؛ أو من المستتر في «مُسْوَدًَا» و«كَظِيمٌ) بمعنى مکظوم» أي: 
مملوء بالهمٌ كما مرّ. 

روي أنّ أعرابيًا اسمه أَبُو حمزة هاجر بيته ومكث في بيت جاره لما 
ولدت زوجه أنفى فقالت: 

مبالاری خيرة لا ياتا gيظل‏ في الببت الذي يليا 

فياف أن لات ضا لبس الام امد 

وإّما نأخذ ما أعطينا 


تفسير سورة الزخرف (43) 


ولفظ آخر: «وإنّما نلد ما أعطينا». وأن بفعح الهمزة على تقديم لام 
التعليل» ويروى: «غضبان أن لم نلد البنينا». 


ومثل هذا قول الشيخ درويش'' ال : «إن ولدت زوجك أنفى فازضٌ بها 
ولا تلمها لأ تدبير النسل ليس لهاء وإِنّما هي بمنزلة الوعاء يضم ما يحظ 
فيه» ولا قدرة له على تبديله». 


«أَوَمَنْ يَنَقَوْأ في الْحِلَيَةِ4 مفعول لمحذوفء أي: أَتَعَامَوَا وجعلوا من 
ينشأ في الحلية ولدًا لهُ» أو أَأَنُخذ من ينشأ في الحلية ولدًا له تعالی؟ء أو خبرء 
أو مبتدأء أي: أتعاموا وقالوا: من ينشأ في الحلية ولذہء أو ولذه من ينشأ في 
الحلية» أو من ينشاً في الحلية جعلوه ولدّه؟. 


والحِلْيَةٌ: الزينةء والذي ينشاً فيها الأنفى» والنشأة في الزينة والنعومة من 
شأن ربّات الحجال» فوجب أن يجتنبها الرجال» وعن عمر 5ن : «اخشوشنوا 
في الطعامء واخشوشنوا في الأّباسء فإنَّ أباكم مَعدّا كان كذلك»» ومن أراد 
الزينة فليزيّن باطنه بالتّقوى. 

قال رسول الله کیا : «تمعددوا واخشوشنواء وانتضلوا”» وامشوا حفاة)!) 
راه الطبراني عن أبي حدرد. 


(1) درويش بن جمعة المحروقي من علماء إباضية المشرق» ولد في بلدة أدم بُمانء تلقى 
تعليمه في بلده عن مشايخ عديدة» منهم الشيخ صالح الزاملي. ومسعود بن رمضان 
النبهاني» كان واليا على بلدة أدم» من قبل الإمام سلطان بن سيفء له مُوَّلَمَات عِدَّة مما 
وصلنا واشتهر به: «الدلائل في اللوازم والوسائل». تُوْفْيَ سنة 1086ه. معجم أعلام 
الإباضية في المشرق» ج1ء ص 140. 

(2) الانتضال: التسابق فى الرمى والمباراة فيه. 

(3) زرا این ایی ےد ف خف اط الجذكور: حديث رقم 26320 ج 5» ص 303. ورواه 
الطبراني في الکبیر بدون زيادة: «وانتضلوا»» حديث رقم 84ء ج 19ء ص 40. (المكتبة 
الألفية ‏ قرص مدمج). 


25 15 تسين سورة النخرف (43) الآيات:‎ ٣ 


وقیل: من ينشأ في الحلية وڈ رای يجعلون عليها الخْلِیٗء ویردہ أن 
حقيقة النشوء فيما يزداد» ویردہ أيضًا قوله تعالى: #وَهُوَ في الخِصّام غَيْرٌ 
ين قن سار لا سيور منها اناد تھا سی أن يقال خر سے 
ف إل أن يراد نفي الخصام عنها البئَة كقولك: «لا ترى زيدًا في الخصام»» 
أي: لا یدخلهء وقوله: «وَترى الضبٌ فيها لا ينجحر»» أي: لا يكون فضلا عن 
أن يكون له فيها جحرء وقوله: «على اجب لا يُهتدى بمناره»» أي: لا منار فيه 
وعليه فالمعنى: أعموا وانَّحذْوا الأصنام آلهة» أو وقالوا: الأصنام آلهتناء أو 
المعنى: لا تظهر خصامًا لمن أصابها بسوء» وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات. 
و«مُبين» على كلّ حال من أبان المتعذّيء أي: لا تظهر حجَّةء قال مقاتل: 
لا تتكلّم المرأة إلا وتأني بالحكة علا لا ليا لفل غقلياء وكذا قال قاد 
و«فِي الْخِصَام» متعلّق ب«شبين»» وفيه تقديم معمول المضاف إليه على 
الا هاده بعض في ا تعليقه بمحذوف» أي: وهو متعطل 
في الخصام غير مبين لحجّته. 
طوَجَعَلُوأ الْمَلَآتِكَةَ الذِينَ هُمْ عِندَ الرّحْمَنِ ن إِنَانًا 4 أي: : قالوا هم إناث» تقول: 
جعلت زيدًا عالماء أي: قلت إِنَّه عالم» آرم زره شی اعنقادهم اتا راط 
«عِندَ» عبارة عن رفع منزلة الملائكة على الاستعارة. لأنّ العنديّة المكانيّة 


مستحيلة على الله يل وهم قوم شأنهم مناقضةً» وصفوا الله تعالى بصفات 


وت 


الملائكة لشن 2 الخلق بصفة الخسّة وهي م۰ 


کر دی تو مج ناته قال الله ويك ؛ کے يِكَة 
5 ٿا وَهُمْ شَاهِدُونَ 4 [سورة الصافّات: 150]. 


3 


2 


ط سَتْکتبْ شَهَادٌ دَنْهُمْ 4 ستكتب الملائكة شهادتهم» أي: قولهم: إن لله جز٤اء‏ 
وإِن الملائكة إناثاء وإتهم بنات الله ل فان قولهم ذلك شهادة» وقيل: إتهم 


4 
> 
تفر شورة الرخرف (43) الآيات: 25-15 ۱ Cz tef‏ 


شهدوا عن آبائهم بذلك وقلّدوهم» وقالوا إِنّهُم لا یکذبون» فقال الله ك : سنكتب 
شهادتهم لنعاقبهم وآباء هم عليها. والسين للاستقبال على معنى: سنجازيهم عليها 
يوم القيامة» فيكون عطف «يُسْأَنُونَ عطف متقدّم على متأخّرء أو السين للتأكيد. 
والكَدْبُ حين الاعتقاد والقولء لا متأخرة إلى زمان قولهم ذلك مشافهة 
للنبيء يِل إِذْ مضت مدَّة طويلة من حين قالوا ذلك واعتقدوه إلى أن شافهوا به 
النبيء كَل أكثر من سبع ساعات» فلا يدخلون في حديث: (إنَّ ملك الحسنات 
أمين على ملك السيّئات يأمره بتأخير كتبها سبع ساعات لعلّه یتوب؛'''. 
وذلك في شأن المؤمن والمشركء مع آنه يقرب أن يختص بالمؤمن؛ 
كيف يراعى التأخير للمشرك ليتوب من معصية وهو باق على الشرك؟ إلا أن 
تکون المعصية شِڑکا وقول ذلك شركء وقد يبحث بأن الشرك لا يؤخر كتبه 
والعلم لل يك . «وَيُسَأَلُونَ > عنها يوم القيامة» فيفتضحون» فیجازون عليهاء 
أو «يُسْأَلُون» عبارة عن يجازون. 
وَقَالراً لو شَآء الرّحْمَلنْ 4 لعلّهم اخماروا لفظ «الرحملن» لزعمهم أنَه 
تعالى ول أباح لهم عبادة الملائكة رحمة للملاتكة» أو لهم ولهم» أو رحمة بهم 
ا عَبَدْنَاهُم 4 أي: الملائكة عطف على ط وَجَعَلُوا الْمََآِكَةَ... 4 إلخ أي: عبادتنا 
للملائكة بمشیئة الله تعالى» إذ لو لم يشأ لم نعبدهم بل يجبرنا على ترك عبادتھاء 
أو يهلكنا إِذْ لم يرض عبادتهاء فعبادتنا لهم واجبة أو حسنة» أو أحسن» أو جائزة. 
[أصول الدين] وذلك باطل لان الله خلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما 
شاء الطاعة» فلا يلزم من صدور المعصية منهم أنه أباحها أو استحسنها أو أوجبها. 
گا لَهُم بِذَالِكَ 4 الذي قالوه من أنه لو شَّآء الوَّحْمَنٌ ما عَبَدْنَاهُم 4 
أو ذلك وقولهم: إن لله جزءاء وإِنّ الملائكة إناث. وإِنَھم بنات الله سبحانه. 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره» ج 4» ص 224» وما يشبه هذا أثرا عن الأحنف بن قيس وقال: 
رواه ابن أبي حاتم. 


25-15 تسن سورة النغرف (ھة2) الآيات:‎ ٣ 


أو الإشارة إلى هذا او عا« كرو من نا اتی الما غر وی لد 
قولھے: إن لله جزءًا... إلخ» والأوّل أولى. والباء متعلق متعلق ب«علم»» ولو كان 
مصدرّاء للعوشع في الظروف: ولأن هذا المصدر هنا ليس على معنى أَنْ 
والفعلء والباء للالصاق؛ مِنْ عِلم 4 ما تمسّكوا بعلم حقيق في ذلك» بل 
بجهل مركّب. فإا المشيئة لا تقتضي رضًا بشيءء ولا قبځا ولا نهيّاء بل 
تقتضي أَنَّها ليست أمرًا بمعصية ولا نهيًا عن طاعة إن هه إلا يَحْوْصُونَ 4 
يخزرون تحزيرًا غير موافق للواقع» كما يقال: خرص العامل الثمار على 
النخلء ويطلق أيضا على الكذب. 

اَم - اَبِنَاهُمْ كَِابًا 4 بل آتيناهم كتابّاء إضراب انتقال وإنكار من قَبلِهِ » 
قبل القرآن» أو قبل الرسول لدليل السياق في الوجھین ويجوز عوده على 
لم كرو على طريق الاما ار المراد مق قبل تر هذا لف د 
مُسْتَمْسِكُونَ 4 بما فيه من أنه لو نَهَى الله كل عن عبادة الملائكة لم تصدر 
منهم» أو من أنَّها غير محرّمة» ما لهم من الله من كتاب في ذلك» بل قلدوا 
آبِاءَهُم كما قال تعالى: 

بل الوأ إا وَجَدْمَآ ءابَآَنَا عى" أَنَةِ» طريقة تخد ديكا وتوّمٌء أي 
تقصد» ولذلك فشر بالدين» أنه رقص وذلك كقدوة لمن یقتدی به 00 
لمن يرحل إليه في المهمّات. 

وفسّر بعضهم الأمّة بالجماعةء وهو راجع للأوّلء لأنّ الجماعة مقصودة 
يقتدى بهاء ويتبع بعضّها بعضّاء قال شاعر إسلامي: «وهل يستوي ذو أمّة 
وکفورہ''' أي: ذو دين» وقال قيس بن الحطيم: 

نت اعلنی EEE E‏ ويقعدي بسالاول الآخر 


أي غلئ دین آباٹنا: 


(1) ذكره عدَّة مفشرین ولغويّين ولم ينسبوه. 


تفسير سورة الزخرف (43) 


سس سس سنہ 
واقعة بمشيئته كالطاعة» قيل: ولا تقل: بإرادته وبإذنه إلا على معنى قضائه. 
ويجتنب ما يوهم» والصواب أن الإرادة كالمشيئة» وإلّا لزم أنه عْصِي مُكْرمًا. 

وكقرت المعتزلة من قال: المعصية بمشيئة الله ونقول: هم كفروا بهذا 
التكفير كفرٌ نفاق ونعمة"» ولا حجّة لهم في الآيةء لأنّ المعنى: إن الله عاب 
عليهم اعتذارهم بمشيئة الله كك ء وهي ليست عذرًا لأنّه لو لم يشأ لكان معصيًا 
قهرّاء ولوقع في الوجود ما لم تجر عليه قدرته. وهذا كقولهم بخلق العبد فعله. 

واعلم أن الآية شاملة بالمعنى للفسّاق الموحدين فِسْق خيانة» أو فسق 
سال رسیر واول هيت (ة يجوز الخلاف وقد فال کا : «افترقت 
الیھود على إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية» وستفترق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا واحدة ناجية»٠‏ وشا هو 
المشهور» وعليه أبو عبیدةۃ'“ رحمة الله تعالى عليه. 

قال بعض أهل عُمان: إِنّه أدرك بعض الصحابة الذين أخذ عنهم جابر بن 
زيد ين4 » وسکل رسو الله ب عن الفرقة الناجية» فقال: هم الذين يعملون 


(1) کفر النفاق أو كفر النعمڈ لا يعنيان كفوًا مِخرجًا من الملّة» بل يحعفظ صاحبه بكل حقوقه الدنيوية 
باعتباره موخَدَاء كما هو واضح من استقراء التراث الكلامي الإباضي. ينظر: مجموعة من 
الباحثین: معجم مصطلحات الإباضية» ج2» ص 923-921. ومع ذلك تبقى الأسماء والأحكام 
الشنيعة المتبادلة بين المسلمین بسبب الخلافات الكلامية أسماءً وأحكامًا ظنية. ینظر: بحث 
مصطفى بن محمد شريفي: الأسماء والأحكام عند الإباضية» أطروحة دكتوراه. كلّها. (المراجع). 

(2) تَقَدُمَ تخريجه. انظر: ج 4ء ص 494. 

(3) أبو عبيدة مسسلم بن أبي كريمة: تميمي بالولاء» أخذ العلم عن جابر بن زيد» وجعفر 
السماك» وصحار العبدي» وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر؛ وبإشارته أسّس 
الإباضية دولا مستقلة بحضرموت والمغرب» وتخرّج على يده رجال عرفوا بحملة العلم. 
تُوْفيَ سنة 145ه. الجعبيري: البعد الحضاري» ص 104. 


25-15 تسين سورة النخرف (ھ2) الآيات:‎ ٣ 


بكتاب الله تعالى وستتي» ولفظ أبي يعقوب یوسصف'' ': «ستفترق أمّنتي على 
بر رض وہ 
الواحدة...» الحديث (2) 


وفي حديث جبير بن نفير: «ستفترقون على إحدى وَسِدَينَ فرقة»» وفي 
حديث آخر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء والنصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث» وفي حديث 
آخر: «افترقت النصارى على إحدى وثمانين» واليهود على اثنين وسبعين 
فرقق وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث - يعني الحديث 
الأخير - من المسندات وليس من المتواترات. انتهى کلام أبي يعقوب. 

وفي الأحاديث موافقة لقوله كيا : «کل زمان شر مِمًّا قبله وخير مما 
بعده» وكون هذه الآمّة شرا من النصارى إتما هو باعتبار من تقوم عليهم 


£ 


الساعة فإتهم شر الأمم على الإطلاق» والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق» لان 
هذه الأمَة مَة أفضل الأمم. 

ونا عَلَىا ءانَارِمِم » خبر «إن» لمُهْئَدُونَ 4 خبر ثان» و خبرها و«عَلَى» 
متعلّق به» قذّم للفاصلة» ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: استعارة من آثار الأقدام 
لأقوالهم الباطلة» قولهم: لو شاءء أو قولهم هذاء وقولهم في الملائكة: إِنّها 
إناث بنات الله سبحانه» وعلى الأوؤل فجمع الأثر لأنّ كلا منهم يقول: لو شاء. 


ويجوز أن يريدوا بالآثار أباطيلهم كلّهاء كأنّهم احتجُوا بأَنھم مقتفون 
لآبائهم في أقوالهم» وأنّ منها دو شَآءَ الرَّحْمَنُ» أو مع مسألة الملائكة. 


)1( د المي يح یہ 
)3( ا سا د 


ر 
تفسير سورة الزخرف )43( الآيات: 25-15 2 6 1و 


س 


لوَكَذَالِكَ 4 مفعول مطلق ل«قال»» أو ا به وقدّم على دالاہ وعلى 
حرف النفي للتوشع في الظروف: والأؤلى أنه خبر لمحذوف» أي: وكذلك 
شأن من قبلهم في تقليد آبائهم. 

وهذا لكونه تأسيسَا مذيّلا بقوله: ما أَرْصَلًا... 4 إلخ أولى من کون 
التدیں الاير کنا گرم ار عن السكة والسفك اليف لله إعادة لها 
مضى » ولأنّه بصورة تشبيه الشىء بنفسه» ولكوئة کا سا و«امَآ أزسَلنتا 4 
كلا لم یقرن 7 بالواو. 

7( أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ من تذِیرِ 4 رسولء وکل نبيء نذيرٌ ولو لم 
يكن زل لن الإنذار شأنه مع کل أحد کعلماء هذه الأخة وأتباعهم 
لا یقژون أحدًّا على معصية. والمراد بالقرية ما يشمل المدينة. 

«إلا قَالَ مُتْرَفُوهَآ » منغموهاء أي: منعمون فيهاء أو منعمو أهلهاء أي: 
المنعمون منهم» لأنهم يجدون الفراغ لذلك عن الاشتغال بمالهم واتباع 
الناس لھمء ولحبٌ البطرِ والبطالة. 

لإا وَجَدْنَا ءَابَآَنَا على أمّةِ وَإِنا على ءَانَارِهِم مُفْكَدُونَ 4 هم على تقليدٍ 
لأغلى سا عق ية :ولا اللہ وف ذلك اة لرسول الله گلا 

طثْل > أي: قلنا لکل نذير رد عليه قومة: 7 وفى قراءة «قَال»» أي : 
النذير» أي: جنسے ۶ آو لو 4 أتقتدون بآبائكم ولو (جنئگےم بأمدیٰ مما 
وَجَدثْم عَلَيْهٍ َابَآءَكُمْ 4 من ضلالهم؟ لا هداية فيما وَجَذُوا عليه آباءهم 
من الضلالة. 

[بلاغة] واسم التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وجود «مِنْ» 


التفضيليّة» فهو في الآية مبقى على التفضيل مجاراةً لهم في زعمهم أن في 
ذلك الضلال هذى» لکن هذا امدی مته والخطات لكل تيء على سیل 


4 
ور 
20 


صر ۳ تسين سورة ال خرف (43) الآيات: 25-15 


ری 


البدلية لا لرسول الله بي فقطء بدليل قراءة: «قال»» ردًا للضمير إلى «تَذِير» 
المذكور» وللجمع في قولہ: 8ثَالُوأ إِنّا با رلم به كَافِرُونَ 4 إذ لم يقل بما 
أرسلت» ودعوى أن الجمع تعظيم خلاف الأصل. 

ولقوله أيضًاء © فَانتقَمْئَا مِنْهغ فَانظُر گيف كان عاق ة الْمُكَذّبِينَ 4 فَإنّه 
ظاهر فيمن استؤصل من الأمم» والسورة مكّية لا مَدَنِيَّه فلا يقال: المراد 
بالانتقام السبي والقعل والجلاء. والخطاب في «أزيأثُم» للنذير» أي: قالت 
کل اق لنذيرهاء إا بما أرسسلت» كقوله تعالی ءا ها الؤشا كلواة 
اسورة المؤدرة: 61]ء لالہ قال لكل رسول: کل 

[قراءات] [قلت:] واختلف في الآية التي تقراأ بقراءتين فصاعدًاء فقيل: 
إن الك ك2 قال موس رالَة شرا اتی آر ا قا كلم عن الله كك : 
والمختار آنه إن اختلف معنى القراءتين فهما من الله ك جميعًاء فهما بمنزلة 
آبتين» ومثّل له بعض المتقدّمين بقراءة الجمهور: و حَتّیٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّوْنَ 4 
[سورة البقرة: 222]» وقراءة غيرهم: 9 حَتّیٰ يَطْهُزْنَ وَيَتَطْهَرْنَ 4 وإن انّحدَ المعنى 
فالله ك قال بواحدة وأذن بغيرها لكل قبيلة ما تعوّد لسائهاء ك«البيوت» بض 
الموحدة وكسرهاء و«المحصنات» بفتح الصاد وكسرهاء والتي قال بها ما على 
لسان قريش لأته كل قريشيء ولِمَا ژوي أن القرآن نزل بلغة قريش. 


ا 
٤٦‏ ۶ ۶ ٗ) الآيات: 35-26 2۱ 


ا وَِدقَالَ رھم لایو ودر ہس وت ےت 


ہے سے سے سے ک 5 کے ص ۶ت 2 >2 ا 
سای کے "00ھ" عقبهءلعله ترجعوبت @ بل معت ھتولاے 


کی کے سج 


وب ن جم ل پل و ماجاءه ای فالوا ٦‏ واي 


کھرونه0 وَقالو ولا تل هد الشے ےت و“ کت 
ےت ل اک ےتک 
سا ٹش ات شر ودلا 
کک ليا َه ا ہم ایا نت تے.۔ 


تر کت" ون © ونیو ابو باو سردا عا و 0 0 ون 
ڪل دك لمامت ملي وة[ لد ناوا رة عند ريك مسقت © 4 


e 
بالاقعداء إذ قال اا لأَبيهِ 4 آزر المكذب له «وقوي» × مكلبون لہ‎ 
و یت‎ 
«إلا الذي فَطرَنِي 4 ذلك كقوله تعالى: نهم عَدُوٌ لَّيَ إلا َب الْعَالَمِينَ‎ 
الذي خَلقی... 4 إلخ [سورة الشعراء: 78-77]ء والاستثناء منقطعء و«مَا» واقعة على‎ 


الأصنام موصولة» أو نكرة موصوفة دون وعلى فرض نهم يعبدون 


4 
2 
0 | سیر سورة الزخرف (43) الآيات: 35-26 


لله وغيره» واشتعملت «مَا» للعالم وغيره مجاراء وقيل: حقيقة فيكون مُتّصِلاَ 
قيل: أو منقطعًا باعتبار أن عبادته غير عبادة لشركهم» فكأنّهِم لم يعبّروا عنه 
وعنهم ب(مَا)» بل عنهم فقط» ولايصحٌ. 

[تحو] وإن اعتبرنا معنى النفي ب«يَرَآٌ) كما يعتبر بأَبَى جاز کون دالذِي؛ 
نلاس هاه اقل ہے أن ارد خا | اا رپسرز كيه ل 
ومدخولها نعتًا ل«مَا»» کقوله تعالى: «لَؤ كان فِيهمآ عَالِهَةٌ إلا الله 4 
[سورة الأنبياء: 22]ء أي: براء من آلهة معبودة لكم غير الله وأمًا على أن «مَا» 
اور فلا لان غير الله ذكرة» والموصول معرقية. .ولو لجنا نعف المعرفة 
بالا ومدخولها. 


3 


لفَإِنَهُ سَبَهْدِينِ 4 بعدُ» بمعنى سيزيدني هداية بعد بما يُوحي إليّ بعد 
وبما يوفقني إليه بعد من العلم والعبادة. 

[بلاغة] فالسين على أصلها لزيادة الفائدة على «ما» في قوله تعالى في 
سور کش ین » أنورة اقرا 8ء يللا سمي + وؤيادة علہ الفائدة أولى 
من زيادة التأكيد إذا جعلناها للاستقبال بمعنى تأكيد دَوَامه على الھدی؛ 
فيكون «يَهْدِينِ» بمعنى يعني على الهدى. 


7 


وَجَعَلَھَا 4 أي: جعل اللہ أو إبراهيم كلمة «إِنَنِي بَرَآءْ مّمًا تَعْبِدُونَ إِلّا 
الذي فَطَرَنِي 4. كيف يُترك هذا ويرد الضمير إلى غير مذكورء وهو كلمة 
دلا إله إلا الل ؟! هو كلمة: «إنَنِي بَرَآ...» إلخء وهي نفس «لا إله إلا الله». 
ولعلٌ من رد الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعنى لا التفسیر الصّناعي. 


ورد ضمير «جَعَلٌ» إلى الله أولى» كما ناسبه الجعل فى العقب باقية» لان 
الجعل حقيقة لله وأيضًا «لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 4 أنسب له تعالى» ولو كان إبراهيم 
سببا لذلك الجعلء وجاز إطلاق الجعل عليه مجازًا عنه. [قلت:] والحقيقة 


سار 
EEE‏ الآيات: 35-26 2۱ 


أولى» ولا نترك بلا داع» ولو قال: سگھا لكان الضمير لإبراهيم یم أولی؛ ولا 
يتكرّر مع «كَلِمَة) المعثر تيا بالقيمير» لات هله 0 بَاقِيَةَ 
في عَقِبِهِ 4 ذريّته. لا یزال فيهم من يُوَحَدُ الله ولو في الفعرة» ولو في 
اا ےی قرب ااج ار سرد لاعت كليم و 
«لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 لَعَلَّ مُشركيهم يرجعون» على حذف مضافء أو من 
إسناد ما للکلٌ للبعض» وعلى كل حال المراد: لعل مشركيهم يرجعون إلى 
التوحيد ببقاء أهله فيهم» أو بدعائهم إلیےء والضمير للْعَقِبِء لأنَّه بمعنى 
الذرّيّة. و«لَعَلَ» للتعلیلء لان الله لا يوصف بالرجاء بل إبراهيم يوصف بە؛ 
لکن قد علمت أن رد المستتر في «جَعَلَ» لإبراهيم مرجوح. 


وجل معت مَنَعْتْ هَؤْلَآءٍ وَءَابَآءَهُمْ 4 معت أهل مكَّة والذين على عهدك 
يا محمّد وآباءهم» آي: لذت أعمارهم والنعم لهمء ولم یشسکروا ذلك» بل 
اشعخلوا بالباطل واتععملوا ذلك فى العاصی, 


[نحو] والإضراب عن قوله: #لَعَلَّهُمْ يَدْحِعُونَ 4 أي: لم يحصل ما يرجوه 
راج لهم أو یعلل به» أو الإضراب عن قوله: لوَجَعَلَّهَا...» إلخ أي: لم 
يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقاب» بل أعطيتهم نعمًا لِیَْحْدُوني؛ ويطيعوني بل 
زادوا كفرّاء أو ما اكتفيت بهدايتهم بجعل الكلمة فيهم بل متعتهم» وأرسلت 
منهم إليهم رسولا. 

#حَنّ سن الك القرات» آر عفنا وهو الدعاء ال الوح 
والشريعة ورول مين 4 ظاهر الرسالة بالآيات المتلوّة والمعجزات» أو 
مُظْهِرٌ للتوحيد والشرع بالدلائل. 


«وَلَمَا جَاء عَهُمْ احق 4 المذكور لينبّههم عن جهلهم (فَالُوأ هَذَا 4 أي: 
ما ذَكر الله أنه حقّ طسِخڑ ونا به كَافِرُونَ 4 زادوا بقولهم هذا كفرا على ما هم 


و ۶ ۶۷ہ رف رانقك) الآيات: 35-26 


وتحقيره» وقيل: قبل مجيء القرآن لم يتصفوا بتكذيبه. 


س 


«وَقَالُوا لَولا نُزّلَ هَدَا الْقَرْءَانُ 4 الإشارة للتحقيرء أي: هذا الكلام الذي 
يدعي مُحَمّد كَل أنه كلام من الله يقرأ «عَلَئ رَجُل مَنَ الْقَريََيْنِ 4 یصدر منهماء 
ف«ين» للابتداء» أو من أهلهما فهي للتبعيض» وهما مكّة والطائف «عَظيم » 
بالجاه والمال» وهما الوليد بن المغيرة المخزومي من مَكَّة» أو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي من الطائف» عند ابن عبّاس. والوليد بن المغيرة 
المذكورء أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 


وكان الوليد بن المغيرة يُسَمَّى ريحانة قريش» وكان يقول: لو كان ما يقول 
مْحَمّد گل حقًا لنزل علي أو على أبي مسسعودہ يعني عروة بن مسعود المذكورء 
وكان يكنَّى أبا مسسعودہ أو عتبة بن ربيعة من مَك وكنانة بن عبد ياليل الثقفي 
من الطائف: جَھلُوا أنَّ الرسالة ليست بالمال والجاہِ بل بصفاء النفس عن الرذائل. 


اَم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّكَ 4 استفهام إنكار وتعجيب» وتنزيل لعحكّمهم 
في نزول القرآن وسائر الوحي منزلة التقسيم» لجامع مطلق القصد بشيء إلى 
شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي» والنبوءة والرسالةء والجمهور على أنَّها 
النبوءة» وهو أنسب بقوله: «لَوْلَا نُزّلَ... 4 إلخ ومجيء الحقّ على يد إنسان 
فرع عن استحقاقه النبوءة. 

١‏ تحن تمتا يَِنَهُم مَعِشَتَهُعْ 4 أسباب معيشتهم: أي: أسباب عيشهمء 
أي: حياتهم» أو المعيشة الرّزق. 

[أصول الدين] وذلك شامل للحلال والحرام لأنّ الحرام رزق أيضًاء 
وداخل في القسمة. إلا أنه يؤاخذ على كسبه وحرزه والانتفاع به» والتصدّف 
فيه لأنّه باختيارهم لا بإجبار. 


4 
کس لے 
تفسير سورة الزخرف (43) الآيات: 35-26 | لی ار 


سک 


طفي الْحَيَواة الأُنیا 4 بحسب الحكمة العاجزین هم عنها «وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض 4 في المعيشة 9 مَرَجّات 4 ظرف» أي: في درجات متفاوتة ضعمًا 
وَقَوَّق وى وفقراء وخادميّة ومخدوميّة» وحاكميّة ومحكوميّة. 

تخد بَعْضُهُم بَعْضًا شخريًا 4 استخدامًا في المصالح» أي: ذوي 
استخدام» ذوي طلب خدمة منهم» نسب إلى السخرة بمعنى التذليل 
والتكليف لا بمعنى الهزء. لان المقام ليس له» بل لتفاوتهم بين خادم 
ومخدوم» والتعاشر على ذلك» لَوْ وُكّل إليهم ذلك لم يحسنوه وضاعواء 
فكيف يدخلون في أمر النبوءة وما يليها وهم بعداء عنها مكبُون على جمع 
حطام الدنيا؟!. 


یں ہے 
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يَجْمَعُونَ 4 من ذلكء وهي النبوءة وتوابځهاء من 
الوحي والشرع والسعادة في الدارين» والهدى والجنّےء والدنيا بجملتها 
لا تسوى عند الله جناح بعوضة. 

ولول أَنْ يَكُونَ4 أي: لولا كراهة أن يكون «النّاسُ 4 كلهم «أُمّهَ4 
جماعة «وَاحِدَةَ 4 متّحدة على الكفر بأنواعه الشرك والفسق بأنواعهماء أي: 
لولا کون الناس أمّة واحدة على الكفر يُوجِدُ بالبسط كل البسط لِلکْفَار بالله 
الذي هو الرحمن للخلقء بأن يكفر بالله كل من رآهم على ذلك البسطء يظنٌ 
أنّ الكفر هو الموجب لذلك البسط لھمء وذلك جريٌ على عادته تعالى في 
خلق الأسبابء إذ لو شاء لم يكفر من رآهم كذلك» ولو شاء لزادهم ذلك بُعدًا 
عن الكفر. والمصدر من «يَكُونَ» مبتدأ على حذف مضاف» أي: لولا كراهة 
کون الناس» خبره «يوجد» المقدّر. 

«لَجَعَلْنَا لِمَنْ يمر 4 متعلّق باستقرار محذوف» مفعول ثان ل«جَعَلْنَا» 
بارحم ن4 لم يقل: بالله» إشارة إلى أن ترك الجعل رحمة للسعداء» ولكلٌ 
رھاب الاعی آی بغار 


رك ور يق 2 كي مره 
۶ وَرَحْمَ ربك خير 
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[نحو] ط لِبيُوتِهِمْ 4 بدل اشتمال» من «لِمَنْ» ولا یضژ اتحاد معنى حرفي 
جد واد مس اتا لالہ تر أو مساق بوا كل اساف المتعلّقان؛ 
لآن اها آلانٹشرآن ولو جعلنا تل ميا ارات تم سز اا به 
الأعلى ال أو على اصلاف سی الس ينان قا العانية سال كينا 
قيلة رئيس ذلاك مى قرا هنا والارلی للملك أو الاخ اص أو يأآن 
تجعل الأولى للملك والثانية للاختصاص. 


[لغة] ۶ تنا سُقْقًا4 جمع سقف كَرَهْن ورهن أو جمع سقیفة كسفينة وسْفن؛ 
ا ان ال 0 


أو السقيفة بمعنى السقف؛ والجمع على التوزيع» كما قرئ بفتح وإسكان 
القاف» أي: لكلّ بيت سَقَفٌء ويجوز أن يراد لكلّ بيت سقوف» سقف فوق 
سقف» وذلك غرف 

[فقه] وأخطأ من استدل بالآية على أن السقف لصاحب البيت الأشفل» 
إذ لا دليل فيها على ذلك» بل هو بينهما إلا إن كانت بَیَِةء وعلى الأسفل 
الخشب وعلی الفوق الطين: 


ئن فِضَّةٍ 4 تمغيل» ولو شاء لجعلها من ذهب» والكلُ عند الله هيّنء 
وإذا كان السقف من فِضّة فالبیت من نحاس» أو حجر مُجَوّدِ أو من 
ذهب. كما قال بعذڈ: #وَرُحْدِفًا * #وَمَعَارِجَ * مدارج جمع معرج» أي: 
من فِضّة طعَلَيْهَا > متعلّق بقوله تعالى: يَظْهَرُونَ 4 يطلعون» وَسْمَيَ 
الطلوع ظهورًا لن الطالع فوق عال يظهر للناظرء أو لان الطالع يظهر 
على ما خفيء أو معنى «عَلَيْهَاه بسببها أو فيهاء فان من على السقف 
يظهر على ما خفي. 


ا 
70 +ھ) الآيات: 35-26 EN‏ 


«وَلببُود ته5#) عطف على ؛لٹبوتھے؛ الأولى #أَبْوَابًا4 عطف على 
كنت جا اراق ئل سرت على سیر ادل ا ن تدرا #فكرون 
فيهاء جمع سريرء ونعتهما محذوف» أي: أبوابًا وسررًا من فِضّےء ونَعَتَ 
د٣‏ ڑاء وحدها بقوله: 9عَلَبْهَا يَتَكنُونَ 4 كما هو شأن الملوك والمترفين 
دو نا کٹسا آ ر یڈ آرت ها آر نات النية» والعطتف على وفنا 


ومن الزينة الحمرة» قال رسسول الله يل «إيّاكم والحمرة فإنّھا من أحبٌ 
الزينة إلى الشيطان»''' وليست محرّمة بل مباحة على الكراهة» كما روي 
أنه بي لبسها دفعًا لتوهّم التحريم. 

ان کل ذلك لَمَا مَمَاعٌ الْحَيَواةٍ الذنا 4 دإِنْ» مخخُفة واللام فارقة بين النفي 
والإثبات» ودمَاء صلة. والمتاع ما يتمتع به ولا يعتمد عليه لحقارته» وهو خبر 
المبتدأ» أو دمَاء اسم موصول خبر المبتدأء و«مَتَاعُ خبر لمحذوف: والجملة صلة» 
أي: لما هو متاع الحياة الدنياء أو نكرة موصوفة» أي: شيء هو متاع الحياة الدنياء 
وهذا أشد تحقيرًاء وذاك المتاع نصيب المجرمين ولا نصيب لهم في الآخرة. 

#وَالَاخِرَةٌ 4 نعيم الآخرة ٭عند رَبِكَ ت لِلْمْتَقِيِنَ 4 خاصّة» وهم من انّقى 
الشرك والإصرار على المعاصي. 

قال رسول و سور سو ل 
تھا كاقرا شري ماه روا العرمذي وابن ماجه 7 الضياء المُحَدُث 


كلب في يد مجذوم». 


(1) رواه الطبراني في الكبير: ج 18» ص 148ء رقم 317. والهيثمي في المجمع: ج 5» ص 130. 
من حديث عمران بن حصين. 

(2) رواه الترمذي في كتاب الزھدء باب ما في هوان الدنيا على اللهء رقم 0 . ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب مثل الدنیاء رقم 4110. من حديث سهل بن سعد. 


و ۹۹7 49 (48) الآيات: 35-26 


وقف بيه على سخلة في دمنة قوم تجري فيها الدود وذلك في السفرء 
فوقف حتّی لحقه أصحابه فقال: «ألا ترون هذه؟ هانت على أهلها» قالوا: 
نعم» قال: «الدنيا أهون على الله كك من هذه على أهلها»''' قال المستورد بن 
شدّاد: كنت في هذا الركب وشهدت ذلك» وقال 8ل : دالدنیا كلها متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة» 2 . 


وقال كله والدتا ملعو عون ما كیا" لما كان مها لله من ذكر 
وتعليم وتعلّم؛ وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وفي مسلم مرفوعًا عن أبي 
هريرة: «الدنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر» وفي الترمذي عن قتادة بن 
النعمان عن رسول الله ل : «إذا أحبٌ الله عبدًا حماه الدنيا كما يظلٌ أحدكم 
يحمي سقيمه من الماء»/”. 


(1) أورده البغوي في كتاب شرح السنة: ج 14ء ص 288. (م.أ.ح). 

(2) رواه مسلم في كتاب الرضاع (17) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحےء رقم 1476. 
والهندي في الكنز: ج 16» ص 278» رقم 44451. من حديث ابن عمر. 

(3) رواه الترمذي كتاب الزهادء باب منه» رقم 2322. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد» باب مثل 
الدنياء رقم 4112. من حديث أبي هريرة. 

(4) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق - مقذمة - رقم 2956. والترمذي في كتاب الزهد (16) 
باب ما جاء أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» رقم 2324. من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه الترمذي في كتاب الب والصلة (1) باب ما جاء في الحمية» رقم 2036. والحاكم في 
المستدرك كتاب الطب: ج 4» ص 230 رقم 7464. من حديث قتادة بن النعمان. 


نے 
تسر سووة 9 (43) الآيات: 45-36 2-2 


mh >‏ 
ومن تعش عن ذد را لرن قيض ليطا فهو له دن © وت صد وتم عن 


ک ہج ہے ع کی مب بک>> > بر ےت 


الیل وکوت أب مذ وسک «ه سی دا مان کا قال یکت کے تناک 
داقر © وڪم اود کشر نكر اعدا 
مداه شی فشا جر ارت کات غ صلل بت © 
َإِمَائدَ ند هبن يك فَإنَامِنہم منلقمود e‏ 
© قاسم كیااز ٤٤ E‏ 8 ا 


کے ہے سے ع رو سی 2-22-27 کت ہے 18 ۶2 کن موود ھ۶ پر ہے سا سك 
0ة 


حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النبيء كله على دعوته 

ظا من یَغٹر عن ذكر الرَّحْمَنِ » يتعامىء أو ينظر نظےٌا ضعيفًا كنظ 
الاعقی وهو ضحت القن وهر ارلی لان الأعقى لس سعتی الاضفنی أو 
يعرض عن ذكر الرحمن: أي: كتابه» أو عن أن يذكره. 

[صرف] وليس الذكر بمعنى التذکیر؛ لأنّه مصدر ذكر بالتخفيف» ودعوى 
أنّه اسم مصدر خلاف الأصل بلا داع إليه ولا دليل» واختار «ذكر الرحمن» 
أن نزول القرآن أو العوقيق لذكر الله رحمة من الله تعالى. 

20 ے ميض لَهُ شَبِطَانًا 4 نقدّر له شيطانا يستولي عليه استيلاء القيض - وهو قشر 
7 اف اا 9ا له ااا 
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«فَهُوَ لَه فَرِنٌ 4 لا يفارقه 9وَإِنَّهُمْ 4 أي: الشياطين المدلول عليهم بذكر 
شيطان في حيّز اسم الشرط. 

[بلاغة] فان قولك: من يجاهد أعطه سمفاء مغل قولك: کل من يجاهد 
أعطه سيفاء فهذه سيوف متعدّدة بتعدّد من يجاهدء فالنكرة في حيّز الشرط أو 
جوابه» تعمٌ عموما بدليًا في معنى الشمولء وليس كالبدلي الذي ليس في 

متحت میس لأنّ المعتاد في اسم الشرط قصد واحد 
واحد» وأطلق بعض المحققين أنه شمولئ. 

وكذا الواو في قوله تعالى: «لَيَصْدُوتَهُمْ 4 لأنّها عائدة إليهم أيضاء والهاء 
تعود إلى «مَنْ» باعتبار عموم معناه لا إلى «قَرِينٌ»» لن القرين الشيطان» وكذا 
لفظ «هُوَ» وهاء «لَه» ل«مَنْ» باعتبار لفظهاء بل لو رددنا «هُرَ» إلى «مَنْ» وهاء 
«لَهُ» للشيطان لجاز. ورڈہ إلى «مَنْ» أولى, لأنّه العمدة المبني عليها الكلام 
فان رد القرين بمعنى الإنسان المذكور فهو أيضا عامٌ في حيّز الجواب» فالحقٌ 
أن النكرة في حيّز الشرط تعمٌ. 

عن اليل 4“ الدین القيّم #وَيَحْسِبُونَ 4 أي: الذين عشوا عن ذكر 
الرحمن < َنهُم تُهْمَدُونَ 4 في اعتقادهم وقولهم وفعلهم العي اتَّبعُوا فيها 
الشياطين» ولا دراية لهم بأَنّهم اتَبعُوا الشياطين» ولذا لم يصمح عود هاء «أَنّهُم) 
تقاط 2 الأدر مق Sb See‏ 
قوله: «حَلَقَمْنَّ الْعَزِيِرٌ الْعَلِيِمُ # [سورة الزخرف: 9]ء والعطف على «ِنَْهُمْ 
لَيَصُدُوتَهُم». والمضارع للاستمرار» بدليل «حَتََى» في قوله تعالى: 

حى إذا جَآءَانَا4 «حَتَّى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية» والألف ل«مَنْ 
يَعْثْلُ» وقرينه» وضمير «قَال» ل«مَنْ» باعتبار اللفظ لأنّ المقام لذكر لفظ 
واحد» مِمّن عشا عن ذكر الرحمن لقرينه قال ) في الآخرة إذ جاء یَالَيتَ 

وَبَيْنَكَ ‏ فی الدنيا حتى لا تصل إلى إضلالي وَصذي عن السسبيل: أو 


4 
ور 
OTE‏ الآيات: 45-36 اج 


س 


في الآخرة لأستريح من مشاهدتك» وقد أوردتني مهلكا عظيماء أو فيهما وما 
علم أنّ الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلا في الآخرة. 

يد الْمَشْرِقَئْنِ 4 بعد طرفي ما بين المشرق والمغربء أي: بُعد كل 
عن الآشر» وغلب المشبرق لا هدا هرر انمه وقال ابن الما 
لا تغليب بل المراد مشرق الشمس في أطول يوم من السنة» ومشرقها في 
أقصر يوم منها. 

فيس الْقَرِينُ 4 أنت أَيّهَا الشیطانء وذلك من كلام من عشا عن ذكر الله 
وهو الواضح» بدليل أنَّ الأصل أن يكون التفريع من كلام المتكلّم لا أن 
يتكلّم ويفرّع غيره على كلامه» كما قيل: فبيس القرين هوء أي: الشيطان» على 
أن هذا من کلام الله ب . 

لوَلَنْ ينَفَعَكُمْ 4 أي: ويقال لهم يوم القيامة: لن ينفعكم (الْيَوْمَ 4 يوم 
القيامة» و«ال» فيه للحضورء وهو وقت واقع تمضي فيه أمورٌ وتحضر أمورٌ 
وتستقبل أمورٌ فلا ينافي «لَنْ» التي للاستقبال كون «ال» للحضورء فبعد 
حضوره يستقبل فيه عدم حصول النفعء فالمعنى: يَتَبِيّنُ لكم التبيينَ الأشدً قُّة 
انتفاء النفع في المستقبل من ذلك اليوم» على حدّ قوله: «إذا ما انعبتا لم 
لات تال ا راي لم ااي 

[نحو] ولا ينافي حضورٌ اليوم» ولا استقبالَ تبثن انتفاء النفع مضي «إذ» 
من قوله: ٭ إذ ظَلَمئْمْ» لأنها 07 راہ كبا قال ابسو الف آر عرق 
تعليل» كما قال سيبويه» ووجه الاستقبال أن یفشر ظلمتم بالتبيّن والظھوں 
أي: إذا ظهر أنكم ظلمتم في الدنياء أو یقڈر مضاف وتبقى على المضيئء أي: 
بعد «إذ ظَلَمْكُم»؛ وفاعل «ينمُع» ضمير تمن بُعد المشرقين» أو ضمير الندم» 
أو ضمير القول. «أَنَّكُمْ في الْعَذَاب مُشْكَرِكُونَ 4 مقدّر بلام التعليل» أي: 
لاشتراككم في العذاب كاشتراككم في المعاصي. 


9 
کر 
ا 
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سی 


[نحو] وشهر أن هذا المصدر هو فاعل «يَنمّع»» أي: لن ينفعكم اشتراككم 
في العذاب» ويدلٌ على أن الفاعل مستعر كما مر قراءة ابن عامر بكسر همزة 
«أنَ». والآية على كلّ حال نافیة لأنْ يتروّحوا بالاشتراكء كما يزول بعص اله 
إذا عمّت المصيبة» وعموم البلوى يُسَلَّي القلب في الدنياء قالت الخنساء: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

ولا ییکون مثل أخي ولكن أعمزي القس فد بالفاشي 

أو الآية نافية لطمع أن يرفع بعضهم عن بعضهم بعص العذاب» لأنّهم 
اشتركوه» وذلك لأنّ لكل منهم حصّةً منه لا تنقص» لكنّ هذا الطمع بعید 
لكنّ المضطرٌ يطمع ولو فيما لا طمع فيه. أو نافیة لأن ينتفعوا بالتشفي من 
الشياطين بأنّكم عذّبتم كما عذّبناء كطمعهم إذ قالوا: رَيَّآ َاتِهِمْ ضِعْفَيْن مِنَ 
الْعَذٌابِ € [سورة الأحزاب: 68]ء وط فََايِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا € [سورة الأعراف: 38]. 


و 
0 


نت 4 ألك قدرة تامّة فأنت «تُسْمِعٌ الع 4 تُصيّره سامعًا «أَوْ تَهْدِي 
الْعْمْيَ 4 تصيّره بصيرًا يهتدي ببصره» والصمم والعمى على حقيقتهما هنا 
لاوَمَن كَانَّ في ضَلَالٍ بين 4 كما لا تقدر على إسماع الأصمّ وإبصار الأعمى 
لا تقدر على هداية هؤلاء المستغرقين في الضلالء الشبيهين بمن اجتمع له 
الصمم والعمى» والعطف على العمى» فالاستفهام الإنكاري التعجبيبي في 
قوله: لأَََنتَ 4 منسحب على هداية من رسخ في الضلالء لا يقدر على ذلك 
إلا الله وهو قد خذلهم. 

[نحو] ل فَإِمًا 4 «إن» الشرطية ودماء التوكيدية الشبيهة بلام القسم في 
التوكيد. حتَّى ساغ التوكيد معها بالنون في قوله تعالى: 8 تَذْهَبَنَّ بك الباء 
للتعدية» أي: فإمًا تُذْعِبْكَ بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشاهدتك فَإنَا 
ِنْهُم مُنَتَقِمُونَ 4 في الدنيا والآخرة بعد موتك» فحذف المعمول للعموم 
وزيادة الفائدة» هكذا أولى من حمله على قوله تعالى: «فَإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ » 
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[سورة غافر: 77]ء في أن الانتقام في الآخرة» والقرآن ولو كان یفشر بعضه بعضًا 
لکن إذا وجدنا فائدة فسّرنا بها. 

«أو ريلك الذي وَعَدَنَاهُمْ 4 عطف سان على معمولي عامل» ولذلك 
کد بالنون» كأنّه أدرخلت عليه «مَا» بعد «إن» القسرطية وكانت الفاء فى قوله: 
فان عَلَبْهِم تُفْتَدِرُونَ » أنه ذكرت أذاة الشرط› ف«ثريَن» معطوف على 
الشرط» ومعنى #فَإِنَا عَلَيْهِم مُقْمَدِرُونَ 4 لا يفلتون منّاء وقد أراه ما وعدهم في 
الدنيا يوم بدر إذ قتلت رؤساؤهم. 

#فاسشكتنيك بالذي أوحِي إِلَيِكَ 4 إذا كان أحد الأمرين واقعا ولا بُدٌ 
فاستمسك بالقرآن» أو مع سائر الوحي» أي: دُم أنت يا محمّد على الاستمساك 
به» ولیس الخطاب لمن يصلح له لقوله بعد: لوَإِنَّهُ لَذِكْرْ لّكَ 4 فإنّه خطاب له كله 
طإنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُشتقیم 4 تعلیلء والآيات الثلاث تسلية له بل وتهديد لهم. 

لوَإِنَهُ 4 أي: ما أوحي إليك» والأؤلى أنه القرآنُ للَذِكْرٌ 4 شرف عظيم 
لَك وَلِقَوْمِكَ » قریش» قال ابن عباس وعلیخ: كان رسول الله ي یعرض 
نفسه على القبائل في مكة» ويَعِدُهم الظهور فيقولون: لمن الملك بعدك؟ إِذْ 
لم يعله لِمَنْء ولم يأذن الله بما يقول حمّى نزلت» فكان يقرأها ويقول: 
«الشرف لقريش» فلم يتّبعوه» وتبعدے الأنصار مع قوله ذلك» وعن على 
عنه 5 : «علم الله ما في قلبي من حبّي لقريش فبشرني فيهم»''' وقال: «وَإِنَهُ 
لذِگُڑ لك وَلِقَوْمِكَ ۹. 

وقیل: قومه العرب» لالہ على لختهم» فهم في ذلك درجات» فقريش أفضلھم؛ 
وبنو هاشم أكثر فضلاء وقيل: قومك من اتّبعه من أمِّتهِ والأؤل أولى» وفشر بعضهم 
الذكر بالتذكير والوعظ فَعَمَّ الأمَةَ كلها حَتََى المشركين» لأنّ التذكير يعُم الكلّ. 


(1) لم نقف على تخريج الأثرين فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع. 
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[قلت:] وفي الآية جواز المیل إلى الشرف وحبّه بلا ریا ولا فخرء إذا 
كان يستعملٌ للذینء ويقال: «الذكر الجميل بعد الموت عمر ثان». قال كافر 
ميخ گفار العجم يسمّى «هلاكُو» الموجد في المائة السابعة لأصحابه: مَن 
الَلك؟ قالوا: أنث إذ ملكت البلاد والملوك» وذلك حين سسماعه الأذان؛ 
فقال: لا إِنّما الملك هذا الذي له أزيد من ستمائة قد مات وهو يذكر على 
المآذن في اليوم والليلة خمس مرّاتء يريد محَكَدًا رسول الله كَل . 


«وَسَوْفَ تُسَكَلُونَ 4 يوم القيامة عن الإيمان به والقيام بحقه» وعن شكر 
ما جعله الله تعالى لكم من الشرف به. 

لوَاسْكَلْ 4 يا محمد أو يا أَيّهَا السامع المتفحُص عن الديانات» وقيل: 
السؤال سؤال نظر وفحص عن مِلَلِهم» كسؤال الأطلال» كقولك: سَل الأرض 
من شق أنهارهًا وغرس أشجارها وأكمل ثمارها؟. #مَنَ أَرْسَلتًا من قَبْلِكَ من 
رسلا 4 أي: أمم من أرسلناء لأنّه لم يدرك الرسل» فيخبرون عمًا جاءت بهم 

أو كر سوال الأہم مازلا سزال آتيائهم» رٹری: دو اال الي رشلا 
يهم رسُلَنَا قَبَلَكَ» ونسبت هذه القراءة لابن عبّاسء وفي لفظ: «وَاسْأل مَنْ 
أَرسَلْنًا 0 8 قَبْلَكَ وُسْلَتَان وهما نفس التأويلين» وکذا قال ابن مسعود: «اسأل 
مؤمني أهل الكتاب» وهو أكفر الروايات عن ابن عبّاسء رواه عنه مجاهد 
وقتادة والضحاك والسدّي والحسن ومقاتل. 


۳۴ 


[اسپر8] وعن ابن غاس لكا اشرق بالنبيء ٍ4 بعث الله تعالی له آدم 
وولده من المرسلين فأذن جبريل ثم أقام وقال: يا محمّد تقدّم قَصَلّ بهم» فَلَمًا 
فرغ من الصلاة» قال له جبریل: سل يا محمد #مَنَ أَرْسَلْئًا ين قَبْلِكَ مِن 
رُسَُلئًا... € الآيةء فقال النبىء للا : «لا أمسأل قد اكتفيت». رواه الزهري 


وسعيد بن جبیر؛ وذلك في السماء» وقيل: في بيت المقدس. وعن ابن عبّاس: 
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قبل له 4ل ليلة الإسراء: #وَسْئّل...4 إلخ ولم يسألهم» وقد صلّی بهم» قال 
ميكائيل لجبریل: هل سألهم؟ قال: لا هو أعظم يقيئاء وهذا يُقوّي أن السؤال 
سؤال نظرء وإلا فكيف يرك السؤال وقد مر به؟ فیکون أمره به تهييجاء وفيه 
كفاية إذ تلاها على المشركين ولو أنكروا الإسراء. 

« أَجَعَلْنَا من دون الرَّحْمَنٍ ءالِهَةً مُعْبَدُونَ 4 مفعول E‏ ا عنه 
بالاستفهام, وکل مسؤول مِمّن ذكر تحقيقًا أو حكمًا يقول تحقيقًا أو 
حكما: لا۔ 
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العبرة من قصة موسى 4 وفرعون 

وقد آَرْسَلْنَا مُوسَئ بِنايَاتِئآ 4 مع آياتنا أو ملتبسَا بها إلى فِرَعَوْنَ 
وَمَلإِيْهِ 4 أشرافه» أي: أشراف قومه» أي: وأتباعهم» ولم يذكرهم لأنهم أتباع 
لفرعون وأشرافه لفَقَالَ 4 لهم «إِنْي رَشول رَبّ الْعَالَمِينَ 4 إليكم» وذلك 
تسلية لرسول الله يل وإبطالٌ لقولهم: «لَوْلَا نُرّْلَ هذا الْفُرْءَانُ عُلَى 
رَجُلٍ... 4 إلخ بان موسى رسول مع عدم مال مثلك إلى قوم أعظم منهم» 
وإلى جبّار عظيم» فنصر عليهء فليست الرسالة بالمال» وهذان موسى وعيسى 
جاءًا بإنكار آلهة غير الله تعالى. 
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لقَلَمَا جَاءَهُم بِئايَاتَآ إذا هُم منْهَا يَضْحَكُونَ 4 تعجُبًا منها واستعظامًا لها 
من غير إيمان بهاء فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإيمان» وشهر أن 
الضحك استهزاءٌ منهم وتكذيبٌ لها. 

انحو] و«إذا» حرف مفاجأة» أي: فاجأهم الضحك منها دون إمهال 
للتفكر» ومن الغريب أن تجعل للمفاجأة وتجعل ظرفًا منصوبًا بفعل من 
نفسهاء أي: فَاجَؤُوا وقت ضحكهم» كأنّها نصبت بنفسهاء وإِنّما يصح لو كانت 
ظرفًا لغير المفاجأة» فقدّر لها فعل من المفاجأة» لکن إذا كانت لغير المفاجأة 
فما مفيد المفاجأة؟ وأغرب من ذلك قبوله!. 


اما تُريهم » أي: فرعون وقومه «مَنَ - ايَةِ إلا هي أَكْبَرُ مِنْ اخيهًا 4 قبلها 
كما في أجزائهاء أو كيفاء أو في الك والكيف» ومن ذلك أنّ كلّ واحدة تضمٌ 
ما قبلهاء فذلك علم إلى علمء فهي أكبرء هكذا يظهر أوّل وهلةء أو كل آية 
أكبر من أختها باعتبار وأصغر باعتبارء أو كل واحدة لكمالها وعدم تفاوتھنٌ 
إذا اعتبرت تخيّل أنّها أفضلء فذلك كناية عن عام التفاوت» فلا تناقض في 
الآية» ولا تفضیل شيء على نفسه. 

«وَأَحَذْتَامُم بِالْعَدَابِ4 كالسنين والجراد والقمّل والضفادع والدم 
«لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 كي يرجعوا عن تكذيبهم» ولك أن تقوله كلّما وردت 
صيغة الترجّي من الله تعالى عنهاء حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. 

ًالوأ ا أيه السَاحِرُ 4 أي: العالِمء يُسمُون العالم الماهر ساحرّاء لعظم 
شأن السّحر عندهم» أو هو من الفعل المستعمل في المغالبة» يقال: خصمه. 
أي: غلبه في الخصامء وهو ثمرة للمفاعلة» یقال: ساحرني فسحرته» أي: 
غلبته في السحرء فأنا ساحره» أي: غالبه فيه» فالمعنی: الذي عَلَبَ السحرة» 


و 
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أو هو على ظاهره يسمونه ساحرًا من السحرة. وقيل: ذم منهم له كي 
مُريدين أنه ساحر لا نبيء» ومع ذلك قالوا: إِنَّنا لمهعدون. لأنّه وعد منويٌ 
إخلافه» مشروط فيه أن يدعو لهم بكشف الضرّء وفيه أن مريد الإخلاف 
لا يُظهره بل يخفيه خداعًاء ولعلّه قالوا: یا مُوسَى اذغ لَنَا... 4 إلخ كما في 
سورة الأعراف [آية 134]ء وذكره الله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم 
على حذً ما مر في قوله تعالى: #الَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ 4 [سورة الزخرف: 9]. 

ل#اذْعٌ لَنَا رَبّكَ 4 ليكشف عنًا العذاب #بما عَهدٌ عِندَكَ 4 من إجابة 
الدعاء وفعل ما تحبٌء أو من الإيمان والطاعة» أو من النبوءة التي عُهدتها 
منه بإكرامه تعالى بهاء وبأن يعمل بما جاءت به» أو شبّهها بالعهد الذي 
يكتب للولاة. 

والباء للآلة أو للسببيّة» ويجوز أن يكون المعنى: بالدعاء الذي عهد لك 
الإجابة به» ويجوز أن تكون للقسے الاستعطافي أغنى عن جوابها اذغ لَنَا 
رَبك 4ء أو غير الاستعطافي» فيكون جوابھا قوله تعالی: ‏ إنََّا لَمْهْمَدُونَ 4 فإِن 
الاستعطافي يَخْنَصٌ بالإنشاءء وعلى غير القسم يكون قوله تعالى: 
«إثتا... إلخ تعليلاء أي: ادع لنا ربك ہما عهد عندك لأئٹا نهتدي إلى 
ما تأمرنا به» لكشف الضّرٌ بدعائك» من الإيمان وإرسال بني إسرائيل. 

أو مستأنف» أي: إِنّنا لمهعدون إذا كشفت الضرژ بالدعاء» وذلك كقوله 
ال اا ےنت ظا لت ا للك 4 اسو اکر ويحتمل أن 
يكون مستأنفا في غيبة موسى بلا شرطہ أي: إِنَنَا على الهدى» وليس ما يقول 
موسى شيئًا. ودعا موسى فكشف الله عنهم العذاب فلم يؤمنوا كما قال 
الله ےن : 

«فَلَمَا كَشَفْنا عَنْهُم الْعَذَاتِ 4 بدعائه ذا هُمْ يَنكُنُونَ 4 فاجأهم النكث. 
أي: نقض العهد. 
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لوَتَادَى فِرْعَوْنْ في قَوْمِهِ 4 ليصرف الناس عن اناع موسی إذ کشف الضرُ 
بدعائه. عطف على ما قبله عطف قصّة. أو على المعنى المسمّى في غير 
القرآن: «عطف توهُم»» كأنَّه قد قيل: فاجؤوا النكث» ونادى لا على فَاجَاً 
مُقَذَّرَا في العبارة» ويجوز العطف على «يَنْكُتُون». 

و«قومه»: أشرافه المعبّر عنهم بالملاء جمعهم في محلّه؛ أو جميع قومه» 
لأنّ النداء في ملئه نداء في القبط كلّهمء أو أراد بالقوم مَمْلَكَتَهُ كذلك» وكلٌ 
واحد من ملئه ينشر نداءه في قومه فيعمّ. 

أو أراد أنه نادى منادوه في الأسواق والشوارع والمجامع والبلادء فحذف 
المضاف» أو أسند إلى نفسه على التجوّز في الإسناد» والمنادي حقيقة غيره 
في کل موضع. 

[نحو] وعدي تنَادَیٰء ب«فِي» لأنّه أراد النداء فيهم» ولا مفعول له صریح؛ 
لأنّ المراد صرخ فيهم» وكأنّه قيل: ماذا قال في ندائه؟ فقيل: 

لال يَاقَوْم 4 القوم هم المذكورون لیس لِي مُلكُ مِصْرٌ4؟ لم يرد 
الفافرة وها بل مص غيارة عن ارا القاهرة وأعمالهاء أو أراد 
الإسكندريّة خصوصًاء وأعمالها تابعة لها. والملك بمعنى مملوكات» ويجوز 
أن يكون مصدرّاء أي: التَصَوُف فيها وأعمالها. 

لوَهَذِهِ الانْهَارُ 4 عطف على لي مُلْكُ مِصْرَ 4 كأنّه قيل: أليس لي هذه 
الأنهار؟ وقوله: تَجْرِي من تَحْيِي 4 حال من «هَذي» أو قل ولو ااا 
تَجْرِي من نَحْتِيَ 4 مبتدأ وخبر» والعطف على ليس لي ملك مِضْرَ)» أو 
هي حال من الياء» وليس في هذا الوجه من المبتداً والخبر التصریح بأد 
مملوكة له» لکن معلوم ذلك من المقام» إذ ملك مصر وأعمالهاء فكيف 
سے سی یب ل یت 

في أنّها ملكه. وأيضًا قد يقال: : «من تختي» ب بمعنی بأمري وتصژفي. 
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والأنهار: الخلج المفتتحة من النيل» كنهر الملك» ونهر دمياط» ونهر 
تنئيس» ولعلّ نهر طولون كان على عهده وَانْدَرَسَء وجدّده أحمد بن 
طولون في الإسلام. والمشهور أن الأنهار تجري من تحته بمعنى تحت 
قصره» أي: من تحت قصري» وقصره مشرف عليهاء أو تحت سرير» 
وان له سرير مرتفع تجري من تحته أو تحت آشجاره» وكانت له بساتين 
وجنان. 


لََلَا نُبصِرُونَ 4 أغفلعم فلا تعقلون ذلك؟ أو أذهلتم بأمر موسى فلا 
تعقلون ذلك؟ أو لا مفعول له بمعنى أليس لكم بصيرة؟. 

اأعَى الوُبُوبيّة مع أنه ليس له إلا ملك مصر وهذا عجیسب!. ولمًا قرأ 
فارولة الرقنين هذه اا ال ر بر اخ عیدی قر لاما الخصييه: 
وكان على وضوئه. روي ذلك. 

[قلت:] ومعنى على وضوئه أنه لم ينتتقض بالكذب إذ لم يكذب في أن 
الخصيب أخسٌ عبيده» أو كان الخصيب عبدًا له ما يلى من أمر الملك هارون 
إلا إعداد الماء للتوضّي والقيام بشأن الوضوء. 

ووليها عبد الله بن طاهر فخرج إليها فلمًا شارفها ووقع عليها بصره قال: 
ھی القرية العى افشخر بها فرعون» حتّى قال: «ألّيِس لی ملك مِصْرَع؟ والله هى 
عندي أقلٌّ من أن أدخلهاء فثنٌی عنانه. 

لام آتَأخَيْرٌ 4 أي: بل» فهي منقطعة للاضسراب الانتقالي» أو بمعنى بل 
وهمزة التقرير» أي: اعترفوا أيّها القوم بأنّي خير منه» وهذه حالي فوق حاله 
من الملك» ويجوز أن تكون متّصلة على معنى: أفلا ثُبصرون أمْ تُبصرون؟ 
وضع دآمَ آنأ حَيد» موضع «أم ترون تويلا للست ما الم فان 
حصول الخيريّة سبب إبصارهم أنه خير. 
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من هَذَا4 إشارة قرب للتحقير الذي هُوَ مَهِينٌ 4 حقير ذليل «وَلَا يَكَادُ 
يبِينُ 4 الكلام» أي: لا يُفصح به. ولا یبن حجّته» [قيل:] لاحتراق لسانه 
بجيرة ھا على لساك اد وفعت لد عد فرغوة تجركا له ران قلع إن الله 
قد أجاب قوله: طرَاخللْ عُقْدَ عُقَدَةَ 5 إلخ [سورة طه: 27]» وهو الأظهرء فالمعنى: 
لا يكاد يبين حجّته. إذ لا حجّة له» وهو کاذب» أو ذكره بحاله قبل إصلاح الله 
تعالى لسانه. 

فلولا 4 للعحضيض «األْقِيَ 4 إن كان رسولا فَهَلَّا ألقي طعَلَیه أَسَاورَةٌ 
من ذَحَبٍ) لولا ألقى الله من السماء عليه أساورة من ذهب» كما قرأ الضحاك 
بالبناء للفاعل» ونصب «أَسَاورَة) وكماهو شان الم وان يَسَوَّرَ بسوارين» 
ويُطَوّق بطوق من ذهب علامة له» يظنُون أن الرئاسة لا بد منها مع الرسالة 
كما قال الكافرون لرسول الله ي : «لَولا تُرّلَ هَذَا القَرْءَانْ عَلَى رَجُل... 4 إلخ 
[سورة الزخرف: 31]» أو ظنٌ فرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها 07 

[صرف] والمفرد أسْوارٌ» وأسوار مفردٌ بوزن الجمع» أو جمع لا مفرد له 
والتاء عوض عن آلف أسوارء إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساوير» أو أساورة 
جمع سوار على غير قياس. 

«آؤ جَآءَ مَعَهُ الْمَلآئكة مُه مُقَتَرِنيِنَ * قرنهم الله به» فاقترنواء فالافتعال 
للمطاوعةء وتفسير بعض لے بمقرونين به تفسير باللازم» وقيل: المعنى 
متقارنين» والافتعال بمعنى التفاعل على إرادة الكثرة» والإعانة له بالتصديق 
سكام 


التکذیب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقیل: الاستفعال هنا بمعنى الوجود 
على أصل الفعلء أي: وجدهم أخمفاء» مثل إفعال بذلك المعنى» نحو أحمدته» 
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بمعنى وجدته حميدًاء وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شرح 
لامية الأفعال»» ووجه تفريع الإطاعة عليه أَنّهم أطاعوه بطبق ما وجد فيهم من 
الخمّة لإِنَّهُمْ انوا قَوْما قَاسِقِينَ 4 لأنّهم كانوا قومًا فاسقين. 

+ تلكا اٹ رتا الا فى الكثران واسهؤةوا عليه وكاتوا بصورة من 
ق الا ای ہر ول بطي لے الى سے متلق مات الا 
فأحزنته» فذلك استعارة تمثيليّة» بآن بالغوا حتّى ضاقست عليهم رحمة الل 
واستحقُوا غضبه» وهو إرادة العقوبة» أو نفس العقوبة. 

والإيساف الإغضاب أو الإحزان» والله سبحانه منزَّه عن حقيقتهماء لاه 
لا يناله مكروه» ولا يوصف بصفة الخلقء فإن الأسف الحزن والغضب معّاء 
ويطلق أيضا على كلّ منهما على انفرادء وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» 
زان كان على من ذوكك اتشر فصا وغيطاء آر على من 'قوقك القنض جرا 
وجزعاء وكانت الصفرة. 

ويجوز حمله على الحقيقة بتقدير مضاف: أي: فلمًا آسفوا أولياءنا وهم 
موسى والمؤمنون معه» وحذف إشارة إلى قوله تعالى [في حديث قدسي]: «من 
أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»'''» وقوله تعالی: #مَنْ يُطع الول فَقَدَ 
اٌطَاعٌ الله 4 [سورة النساء: 80]ء وعن ابن عبّاس المعنى: أحزنوا أولياءنا المؤمنين 
نحو السحرة وبني إسرائيل. ووزن آسف «أفعل» تَعَذَّى «أسف» بالهمزة. 

انقمْنًا مِنْهُمْ 4 وفسّر الانتقام بقوله: «فَأَغْرَفْنَامُهةَ أَجْمَعِينَ 4 في البحر 
ويجوز أن يريد: أردنا الانتقام فأغرقناهم. 

ل تَجَعَلْنَاهُمْ سَلفَا 4 لین إلى النارء كما روف عن اين غاس وزيد ین 
أسلمء وهو أنسب ہما قبله من الإغراق. 


(1) نَقَذّمَ تخريجه. انظر: تفسير الآية رقم 37ء من سورة الشورى في هذا الجزء. 
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وقالت جماعة: قدوة لمن يتبعهم بعدهم على الكفر الذي يستوجبون به 
الانتقام» لما اقتدوا بهم في الكفرء جُعلوا كأنّهم اقتدوا بهم في الانتقام منهم. 
والسلف: ما تقدَّم عمّن بعده» وأصله مصدر» فكان يطلق على الواحد 
فصاعداء وقيل: هو جمع سالف» كحارس وحرس» وخادم وخدم» وهو جمع 
قليل» فأولى منه آنه اسم جمع. 

«وَمَئَلا لَلَاخِرِينَ 4 عظة عظيمة تشبه المثل السائرء ققال: احذروا لا 
تصیروا إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه» ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه» 
ويجوز أن يراد بالآخرين ما يشمل المؤمنين» لن الوعظ لهم ولغيرهم. 

[نحو] و«للاخِرين» تنعت لوتاة» ويقذر له لو«تسلنا» وليس على 
التنازعء إذ لا یعبادر الس مو رفا واا على وغل ا 
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العبرة من فَصة عيسى 2ئ 


ومن ذلك [المٹل المضروب] عناد قريش المذکور في قوله تعالی: 9وَلَمًا 
ضُرب ابْنُ مَرْيَمَ مكلا مفعول ثان ل«ضُرِتَ»» أي: صيّرء [كما قيل:] لَّمَا قرأ 
رسول الله كه : «إِنَكُم وَمَا تَعْفِدُونَ ين دون الله حصب جَھَدٌے... 4 إلخ 
[سورة الأنبياء: 98]ء قال عبد الله بن الزبعري''' قبل إسلامه: عيسى عبد صالح نبيء 
عندك وقد عبدته النصارى أيكون في النار معهم؟ واليهود عبدوا عزيراء وبنو 


(1) هو عبد الله بن الزّبعري بن قيس السهمي القرشي؛ أبو سعد» شاعر قريش في الجاهلية» كان 
شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مَكة» فهرب إلى نجرانء قال فيه حسّان أبياتاء قَلَمًا 
بلغته عاد إلى مَكَّة وأسلم واعتذرء ومدح الرسول بإ فأمر له بحلّة» تُوْفّيَ حوالي سنة 
5ه. الزركلي: الأعلام» ج 4» ص 87. 
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المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم في النار» لا يكون 
ذلك. فسكت ونزل قوله تعالى: إن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما الَحُشتّیٰ... 4 إلخ 
[سورة الأنبياء: 101]ء أو هذه الآية. وقيل: قال: ما أجهلك بلغة قومك إن دمَاء لمن 
لا يعقل» وأظنّه [القصّة] موضعة. لأنَّ «ما» في القرآن لغير العاقل وتكون لهماء 
وإن سكت فإنّما سكت لظهور الأمر عندهم أن الملائكة وعزيرا وعيسى لم 
يرادوا في قوله تعالی: إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دون الله... 4 إلخ. 

وَلَمّا فرغ ابن الزبعري من كلامه فرحت قريش بذلك» ظا منهم أنه حجّةٌ 
فضحكوا وعلت أصواتهم كما قال الله تعالى: «إذًا قَوْمُكَ بے يَصُدُونَ 4 
يتكلّمون بكلام مرتفع مختلط فرحًاء كما قرئ بكسر الصاد» ومكسور الصاد 
بمعنى رفع الصوت. 

وقيل: المعنى يصون غيرهم عن سبيل الله» أو يعرضون عنه» فالمراد: 
يدونون غلن ذلك أو یزیدون عليه بحجَّةٍ داحضة» وهي ما قال ابن الزبعري. 
ورين للتعلیل: أو للسي» أو للابغداء على معتى: ولا ااال أو 
الثبوت أو ارتفاع الصوت منه. والهاء للمثل» أو لعيسى» أو من ضرب المثل. 

[سبب النزول] وروي أنه لما نزل إن مَعَلَ عِيسَئ عند الله... 4 إلخ 
[سورة آل عمران: 59]» قالت المشركون: نحن أهدى من النصارى لاهم عبدوا آدميًا 
ونحن عبدنا الملائكة» فنزلت الآية» فالمغل ما في قوله تعالی: #إنَّ مَغَلَ عِيسَى 
عند الله... 4 إلخ. وضارب المثل الله تعالى. وروي أنّه بي قال: «لا خير في 
شےء يعبد من دون الله» فقال قريش: عيسى عبد فهو كآلهتناء فنزلت: #وَلَمًا 
صرب ابْنُ مَرْيّمَ... > إلخ. وقیل: لَمّا أنكر عليهم قولهم: الملائكة بنات الله 
وأنكر عبادتها على من يعبدهاء احتمل أنّهم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا 
فعلنا منكرا من الفعل» فان النصارى جعلوا عيسى ابنا لله وعبدوه» فنحن أحق 
إذ الملائكة أفضل من عيسى» فنزل: #وَلَمّا ضْرِب ابْنْ مَرْيَمَ ملا اذا قَوْمُكَ مِنْهُ 
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يَصُدُونَ 4. وقیل: نزل #إِنّ مَكَنَ عيسَئ... 4 إلخ فقالوا: ما أراد محمّد إلا أن 
تاه کیا عیدت التصارى عيسى : فنزل: ٭وَلَمًا ضرِبَ ابن مَوْيّم:.. ٭ إلخ. 

وقَالًوا> تمهيدًا لما مر من باطلهم ٣‏ ءالِهَثنَا خَيِرٌ آَم هُوَ 4 عندك 
یا سحقد؟ لا بذ أن عسى هو خير عتذك» فاذا كان من آهل التار قلا باس أن 
نكوة تھا سے الها ولفظ شن عافد إلى عبسى تقل : لا إلى سكدتا 
محمد كله كما زعم بعض. اما ضَرَبُوهُ لَك 4 مثلأء أي: عيسى إلا جَدَلاٗ 4 
جدالا بالباطل وعنادا ولم يريدوا طلب الحقّ بجدالهم. والنصب على 
التعليل» أو على المفعوليّة المطلقة: أي: إلا ضرب جدل طبَلْ هُم قَوْمٌ 
خَصِمُونَ 4 شديدو الخصام بالباطل. 

«إِنْ شر إلا عَبدٌ آَنْعَمْنَا عله بال والمعجرزات: كابر الأكمة 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله» والتنبئة بما يأكلون وما يدّخرونء فهو من 
الذين سبقت لهم مِئًا الحسنى لا من حصب جهنم ولا هو أهل لأن يعبد من 
دون الله ففي الآية تعريض بالنصارى. 

«وَجَعَلَْاُ مثَلاّ4 شيئا عجیبا کالمٹل السائر لبي إِسْرَآعِيلَ 4 إذ كان من 
غير أب» وكانت له معجزات لم تكن لغيره ولم نجعله ربا كإفراط النصارى إذ 
جعلوه ربّاء ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالته» وجعلوه ابن الزنى. 

«وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا 4 بطريق العوليد لكمال قدرتناء وافتتان النصارى 
واليهود بعيسىء لعدم التأل فيها هنكم 4 يا أَيّهَا الرجال. «مِنْ» للابتداء 
أو للععيض أن البدل 8 3لأنكة 6 كنا ونا سی ور دا مآد یاد أب 
طني الاض يَخْلُْفُونَ » يخلفونكم في الأرض» كما يخلفكم أولادكم 
فمن أين للملائكة استحقاق الألوهِيّة.» والانتساب إليه بالنبوءة؟ سبحانه 
عن ذلك وغیرەمن نات الظضصر! ويز أن يكرا ولو شباء لس تا 
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«وَإِنَهُ للم لسَاءَةٍ 4 أي: شيء يعلم به علما قويًا كأنّه نفس العلم قيام 
الناس بالبعث» وذلك إنكار على من أنكر البعث» أي: قدرنا على أن نحييكم 
بعد الموت» كما قدرتنا غل خلقه بلا آت: وکیا اخپیضا المرتی على يليه 
وكذلك قرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري: [لْعَلُم ] بفعح العين 
واللام بعدهاء أي: علامةء فن حاله علامة على قدرة الله على إحياء الموتى» 
وكذلك نزوله من السماء آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة» وقد فسّر 


بعضهم الآية بهذا قال أبو هريرة: قال رسول الله كلا : «لينزلنَ ابن مريم 
حکما عدلا فليكسون الصليب» وليقتلنٌ الخنزير» ولیضعن الحزیة وليتركن 
القلاص فلا يسقى عليهاء ويفيض المال» وليذهبنّ الشحناء والتباغض 
والتحاسد. ولیدعونٌ إلى المال فلا يقبله أحد©. 


ويروى: دفإله نازل فيكم» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنّه رجل مربوع إلى 
لحر رلواض ل و ممص رقو کا اورت بصي جال 
فليقائلة التابن على الاسلام ويهلك الملل والسم الدخالء وبظزب البيع 
والکنائس». ويروى: «ينزل فيكم وإمامكم منکم». ويروى: «يؤمّكم 
بکتاب ربّكم وسنّة نبيئكم»!”. 


(1) وهو ما حقّقه العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير» ج 25ء ص 243ء وقال: 
«والضمير في «إنه» يرجع إلى القرآن» وهذا القول أنسبء أمًا القول بنزول عيسى فهو 
رأي ابن عبّاس ومجاهد وقعادة» ويجعلون الضمير يعود إلى عيسى» والأحاديث في 
ذلك ضعيفة». 

(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد رقم: 
8. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه أبو داود بلا زيادة تخريب البيع والكنائس» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم 
6. عن أبي هريرة. 

(4) رواه الشيخان. البخاري» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم: رقم 3265ء عن أبي هريرة. 

(5) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم» رقم: 411 عن أبي هريرة. 
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[قصص] والمشسهور أنَّه زل بدمشق»› والناس في صلاة الصبح» فیتأخر 
وقيل: يتقدَّم هو ویصلّي بالناس» والصحيح الأوّل» وفي سائر الأوقات بعد هو 
الذي يؤمٌ الناس لأنّه أفضل. ويروى آنه ينزل على ثنية يقال لها أقيق بوزن أميرء 

[قلت:] وينزل إن شاء الله تعالى على ما ألهمت وروّعت على تمام أربعين 
فاا بعل آلف وهلاقياقة رک ا رمٹسریں إلا أن ابعداء السات إن شاء الله 
يكون من الحادي عشر من ذي الحجّة من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة 
SS‏ 


ويدل غلى أن المراد الرذ غلی من انکر البعث فرله تعالى: ۶ فلا تَفكدن 
بها 4 لا تشكُِنَ فيهاء ومثل هذا لا يقال لمن آمن به وأريد جعل العلامة لهم» 
الله إلا على طريق الإدماج «وَاتَبعُون 4 من كلام الله كبك أي: اتّبعوا هداي» 
أو شرعي» أو رسولي» أو من كلام رسول الله بي على تقدير القول» أي: وقل 
لهم: اتبعوا ديني» أو قولي» أو صراطي. 


«هَذَا 4 أي: ما أمرتكم باتباعه أو القرآن «صِرَاطٌ مُسْئَقِيعٌ 4 موصل إلى 
الحق والنجاة والفوز. 


ولا يَصُدَّنَكُمْ الشَيْطَانُ 4 إبليس عن هذا الصراطء أو عن اتَّبَاعي 9إِنَهُ 
لک عدو مين 4 ظاهر العداوة» من دان اللازم» أو مظهرها حيث أخرج 
أباكم آدم من الجنّة» وعرّضكم لبليّة التكليف والثواب والعقاب» من «أَبَانَ» 


(1) ما بين هاتين العلامتين /.../ غير موجود فی مسودة المؤلف. وهو من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه: قال تعالى: ٭ يَسْأَلُونَكَ عن السَاعَة أَيّانَ مُوْسَاهًَا قُل إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَى لا يُجَلَيهَا لوَفْتِهَآ إلا 
هُوَ تَقُلَثْ في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ لا تاتيك: إلا بَغَْةَ.. 4 إلخ الآيتين (سورة الأعراف: 188-187). 
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المتعدّي. أو الشيطان الجنس» وکثیرا ما يظهر الشياطين عداوتهم وتشاهد في 
الأخبار زيادة على ما يعقل ويفهم. 

دوَلَمَاجَاءَ عِيسَئ بِالْبَيّنَاتِ4 المتلوّة» وهي الإنجيل والشرائع 
والمعجزات ال قد جِنْتُكُم بِالْحِكْمَة 4 هي البَيّئَات بمعناها المذكورء 
وفسّرها بعض بالإنجيل» على أن البّنات غيره» أو على أنَّها الإنجيل فإله من 
حيث البيان بيّنات» ومن حیث إِنَّه صواب لائق نافع هو حكمة. زنٹر السدق 
الحكمة بالنبوءة» وبعض بأنَّها قضايا يحكم بها العقل» وبعض بالموعظة. 

«وَلاً بَيّنَ لَكُم 4 لو أسقطت الواو لتعلّق ب «جِثْقُكُمْ» وكان جزاء مما قبله. 
ولكن ذكرت على طريق الاعتناء بهذا التبيين حتّى يكون من كلام مستقل» 
هكذا: وجئتكم لأبيّن لكم» أو لأعلمكم إِيَّامهَا ‏ أي: الحكمة ‏ ولأبيّن لك 
لبَعْضٌ الذي تَخْتَلِفُونَ فيه 4 هو أمور الديانات التي يخالفون فيها الحقّ» أو 

والبعض الآخر لم أرسل به بل فوّض إلى تجربتكم واصطلاحكم 
تصلح الثمارء فقال لهم: «أنتم أعلم نام دنیاکم؛!''. 

[فلك] وکالقمر يبدو صغيرا ثمٌ ینموء ففهم الناس أنه يستمدٌ الضوء من 
الشمسء فلا يزال يزداد أجزاء مقابلة لها بزيادة البعد» واستضاءة حتّى يكمل» 
ثم لا يزال يزداد قربا منهاء وعدم مقابلة ونقصا حتّى ينقضي» وبعض الأهلة 
يطلع كثير الضوء لكونه بالأمس في آخر منزلته» فازداد بعدا فازداد نوراء 
وليس ذلك لازما لاحعمال أن يكون وجه منه مضيئا دائما منكوساء فكل ليلة 


(1) رواہ ہ 1 في كتاب الفضائل (38) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم 414. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الرهون (15) باب تلقيح النخيل» رقم 2601ء مع اختلاف في اللفظ وزيادة. 
من حديث عائشة. 
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يرتفع منه جزء مضيءء حتّی ينقلب كله فيظهر کله» فلا يزل ينكس إلى أن يتمّ 
النكس» ثم لا يزال يظهر منه بعضه مضيئاء فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك. 

والبعض الآخر من الدين أيضا بأن لم ینزلء ولكن فوّض إلى القياس إلى 
نظيره والاجتھادء وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمّة اجتهادا. وقيل: الذي 
يبيّنه لهم هو تحليل لحم الإبل» وشحوم الحيوانات المحللة» وصيد السمك 
يوم السبت» والبعض الآخر باق عامًا في التوراة التي لم تحرّف. وقيل: يبن 
لهم ما حرّفوا من التوراة. وقيل: يُبِيّنُ لهم أمر التحزب في شأنه. 

لفَاتَقُوأْ الله 4 احذروا عقابه فإنَّهِ ینزل عليكم بمخالفتي «وَأَطِيعُونِ 4 في 
أمري ونهيي لكم إن الله هُوَ رَبّي وَرَبْكُمْ فَاعْبْدُوهُ 4 يلزمكم له ما يلزمني له 
على حذٌ سواء من التوحید والععقد بالشريعة» المرادين بالإشارة فى قوله 

72ے کنا ور و . 500 

تعالی: ٭ھذا صِرَاط مَسْتَقِيمٌ 4 تنجون بسلوكه وتفوزون» وهذا آخر کلام 
عيسى 42 » وقيل: كلام من الله تعالى مدق نه عيسى 2 . 

«فَاختلف...4 إلخ عطف على قال قَدْ حِنتکُم 4 «الاخرَابُ مِن؟ 
بَيِْهِمْ 4 الفرق المتحزّبة» بمعنى انبعثت الأحزاب وتولدت» وليسوا قبل ذلك 
أحزابا في رسالة عيسى قبل كونهاء وهم اليهود وغيرهم» وهم آمّة الدعوة» 
فمن آمن به من اليهود» وغيرهم أمّة الإجابة وهم النصارى. 

ولكن النصارى اختلفوا فيما بينهم فلم يبقوا على الحقّ كلّهم. بل صاروا 
اثنتين وسبعين فرقةء وأصلها ثلاث» ملكانيّة ونسطوريّة ويعقوبيّة» فيجوز أن 
تكون الأحزاب في الآية فرق النصارىء وكلّهم ظالمون هالكون إلا فرقة 
آمنت به وأخلصت التو حيد لله اه ر 
رسول الله كل كفرت به إلا قليلا جدًا. 

[قلت:] وما رأيت في الإلهيّين من هو أجهل بطرق الجدال من النصارى» 
إلا بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقّق فيهاء فإِنّه يكاد يسلم. 
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[قلت:] وفي هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقدمين فيهم بلا علم في 
باریز: إِنّما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالحجّة تذعن لە؛ وتعترف لہ أمّا إن 
كنت إذا علاك بالحجّة انتصرت بنا فى الباطل فلاء وكتبت حینئذ إلى 
النصارى بأن يحضروني أو أحضرهم للجدال فأبوا. 

لقَوَيْلٌ لِلّذِينَ ظُلَمُوا > بمخالفة المحقّينء نعت (وَيْلٌ» ۶ مِن عَذاب يَوْم 
آليم 4 خبر «وَيْلٌ)» أو الخبر «لِلَذِينَ». و«مِن» م به أو باستقراره» و«أليم» 
نعت «عڌاب»» اسك التألم إليه تجؤُزا لان سبب التالم؛ أو نعت «يَوْم» كذلك 
لأنّه زمانه. طمَلْ ) استفهام إنكار «يَنظرُونَ 4 ينعظر قريش وهو الواضح؛ 
وا اد أ قريب کا ند وذ »أوا اد ر 2 هاء وأے وذلك ت ُ 

ور دم جص ريم 

غلى الآزل» رقيل: يعظر الذيق ظلمواء وقيل: الاس مطاتاء قيل يدل له 
قوله #4 من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة» 
والرجلان يطويان الثوب»''' وفى رواية «يحلب لقحته» وفيه: «والرجل يلوط 
حوضہ)ء وفيه: «يرفع لقمته إلى فيه»» شع قرأ نلئ: هل یش رون إلا 
السَاعَةً... 4 الآية» ولا حجّة فيه على عموم الواو للناس.ء لأنّه يصح أن يقرا 
الآية في آخر الحديث ولو كانت الواو للناس أو للذين ظلموا. 

إلا السَاعَة أن تَاتِيهُم 4 بدل اشتمال من الساعة 9بَغْتَةَ 4 فجأة ظرف. 
الجر وهو مراد في الآية فَذكره بقوله: لاوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 4 هم ينفون 
الساعة أن تأتيهم البنّة» بشعور وبلا شعور» فلا يصح ما قیل: إن المراد: هل 
يزعمون أنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» كلا بل تأتيهم وهم يشعرون. 


(1) تَقَدَّمَ تخریجه» انظر: ج5 ص 248. 
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لوان نعیم المتقين آهل الجنة 

«الاخلآ4 المتخالون في الدنيا لغير الله على المعاصي ١‏ يَوْمَئِْ* يوم 

إذ أتتهم الساعة» وهي يوم البعث» متعلق ب«عَدُوْ) ولو فصل لظهور المعنى» 

ويجوز تعليقه ب«الَاخلّاء»» أي: المتخالون على المعاصي يوم إذ كانوا في 

الدنیاء فيقدّر ل«عَدُوٌ» معمولء أي: عدوٌ اليوم» أي: يوم البعث» كأبّي بن 

[نحوا لبَعْضّهُمْ 4 مبتدأ ثان 9لِبَعْض 4 حال من قولہ: 9عَدُوٌ 4 على جواز 

الحال من الخبرء ولو كان المبتدأ غير إشارة. والعدؤُ يطلق على الواحد فصاعدًاء 
ول اسار الج د تجا الال مھ سار الوك ملق سکنل 


محبّتهم» وتستحيلٌ عدواةً لما رأؤا من سوء عاقبتهاء ومعنى العداوة المضرّة 
على المجاز الإرساليّ لعلاقة اللزوم. 
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طإلّا الْمتَِينَ 4 الحاذرین الشرك والمعاصي المتخالین في الله سبحانهء 
فإتها لا تنقطع لأتهم رأؤا عاقبتها محمودة» والاستثناء منقطع إذا حملنا 
«الاخلاء» على خصوص من تخالا على المعاصيء وإن حملناه على عموم 
المتخالّين كان متّصِلاً وهو المشهور ويجوز کون المعنى: إلا المتقين 
الحاذرين التخالٌ في الدنيا على المعاصي. 

«يَاعِبَادِي 4 معنى النداء زيادة السرور وإكمال له» وإغاظة العدوٌ «لَا خَوْفٌ 
عَلَيِكُمْ اليو زا ا تَخْرَّنُونَ » يقال لهم: الا حَوْفٌ عَلَيْكُم... 4 إلخ والقائل 
ملك عن الله تعالى» أو الله بخلق صوت في الهواء وحيث شاءء وهو أشد إكرامًاء 
والمراد بالعباد المتّقون» والمعنى: أقول يا عبادي. 

[نحو] ومن أجاز حذف الموصول مطلقا ولو لم يذكر مغله أجاز أن يقدّر: 
إلا المتّقين الذين يقال لهم: يا عبادي... إلخ. 

وإذا نودي بذلك طمع آهل المحشر مؤمنهم وكافرهم» وإذا سمعوا قوله 
تعالى: «الذِينَ ءَامَنُوأْ بِتَايَاتِئَا وَكَانُوأ مُسْلِمِينَ 4 منقادين بالعمل الصالح وترك 
المعاصي؛ أيس الكفمارء وعلم في الآية أن المراد بالعباد المؤمنونء لقوله: 
إلا الْمتَقِيِنَ € وقوله: لالذِينَ ٤اثوأ‏ 4 والأوّل أولى بالدلالة لتقدّمه وعدم 
الفصلء ولإضافة العباد إلى نفسه المشعرة بأنّهم تخالّوا في الله ك ولان 
التقوى أقوى مفهومًا من الإيمان والإسلام. 

و«الذِينَ» نعت ل«عباد»» «وَكَانُوا...» إلخ عطف على ««َامَنُوا لا حال» 
لأنّ الإيمان غير مقارن للعمل من أولء بل متعقّب لے فيحتاج إلى جعلها 
مقدّرة» أي: آمنوا ناوين كونهم مسلمين ولا شك أن الإسلام بمعنى العمل 
غير متقدّم لهم على الإيمان. 

الوأ الْجَنَة انث وَأَرْوَاجُكُمْ 4 أي: المؤمنات «تُحْبَرُونَ 4 حال من واو 
«ادْخُلُواه» أي: مسرورين سرورًا يظهر حباره» أي: أثره على وجوهكم» 
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كالتبشير للافراح الذي يظهر أثره على البشرة» أي: الجلدة» وذلك كقوله 
تعالی: #تَعْرِفٌ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ اليم اسر الین 4ا آر زو نة من 
الحبر بكسر الحاء وفتحهاء وهو الزينة وحسن الهيئة» وأصل المادّة مطلق 
الإكرام» وهو هنا خا كما رأيت. 

لياف الغيبة على طريق الالتفات «عَلَيْهِمِ 4 في الجنّة بعد دخولها 
طبصحَاف من ذهب 4 مملوءة طعامًا بقصاع من ذهب» وقيل: ہو 
من القصعة» يقال: على الترقي الكيلة ثم القصعة ثمٌ الصحفة ثم الجفنة 

9وَأَكْوَابٍ 4 منه أو من ذهب» مملوءة شرابًا بدليل الال جمع كوب 
بمعنى كوز لا عروة له» قيل: هو دون الإبريق» ويقال: هو مدوّر الرأس» وجمع 
جمع القِلَِّ وإناء الطعام جمع الكدرة؛ لآن آرائی الشرب أفل من أواتي الأكل: 

فعن أنس بن مالك قال رسول الله له: «إنَّ أسفل أهل الجنّة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» بيد كلَّ واحد صحفتان. واحدة 
من ذهب والأخرى من فِضّة في كلّ واحدة لون ليس في الأخرى مثله» يأكل 
من آخرها مثل ما يأكل من أوَّلهاء يجد لآخرها من الطیب ما يجد لأوّلهاء ثمّ 
يكون ذلك كريح المسك الأذْفَّر لا يبولون» ولا يتمخّطونء إخوانًا على سرر 
مقاب رواه ابن المبارك والطبراني 

وعن عكرمة: (إِنَّ آخر أهل الجَّة دخولاً وهو أدناهم منزلة يفسح له في 
بصره مسيرة عام» في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ» ليس فيها موضع شبر 
غير معمور» يُعْدَّى عليه ويراح بسبعين آلف صحفة؛ في كلّ صفحة لون ليس 
في الآخرى» شهوته في آخرها كشهوته في أولھاء لو نزل عليه أهل الدنيا 
لوسعهم» ولم ینقص ذلك» أسألك اللهك ذلك لنا. 


(1( ہس سم ص 330ء رقم 0ء وأورده الهيثمي ذ في المجمع: : ج 10ء 
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لوَفِيهًا 4 في الجَنَة «مَا تَشْتَهِيهِ الَانفُسُ 4 من فنون الملاذً زيادة على ذلك 
الذي يطاف عليهم به» وهذا تعميم بعد تخصيص» كما أن قوله تعالى: ولد 
الأطوة تمن بعد تسیں تا ما لذ الأغين مص ما دعل قينا 
تشتهيه الأنفس» بل لا لذَّة للعين بلا واسطة النفس» فلو فتحت عين النائم أو 
السكراة تر تفرك شا فصلا عن أن تالاه والعيخ سامسوين لاٹس: وهي 
التي أرسلته» ولو غابت عنها لم تعقل شيئًا ولو كان يقظانًا صاحيا. 

قلت: ولا تشتهي النفس فيها ما هو خبيث كنكاح ذوات المحارم 
واللواط» ولا يخطر في النفس ذلك» ولا ما هو مستحيل كرؤية الباري؛ ولا 
يخطر بالبال فضلاً عن أن يشتهى» أو يوسوس به» ولا وسواس في الجنّة. 

وقد قيل: لا أدبار لأهل الجَنّة لأنْهم لا يتغوّطون. ولا ريح في البطن 
لطعام يخرج منه» [قلت:] ولا أقول بذلك وهو نقص مما هو عليه» والفرض 
نهم يبعثون فهم باقون على ما هم عليه في الدنياء إلا أنه لا روث ولا بول 
ولا ريح في البطن» وتقدّم أنهم يمطرون كواعب أترابًا يشتهونهاء ولهم 
ما يشتهون من أكل أو شرب» أو لباس» أو مركب کفرسء أو أنعام كإبل. 

كما قال رجل: يا رسول الله أحبٌ الخيل» قال: «لك الخيل من الياقوت 
الأحمرء تطير بك حيث شتت" وقال آخر: يا رسول الله أحب الإبل قال: 
«لك الإبل وما تشاء إن دخلتها» وفي رواية الترمذي أنه َيه أجاب صاحب 
الابل بٹرل: دإن أدخلك الله الله يكن لك فبها ما اشسعهت تفسك» ولذت 
عينك» وأنَّه لم يجبه بما أجاب به صاحب الخيل. 

والولد لمن اشتهاه قال كل : «إنَّ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجَنّة كان 
حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 


(1) لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من مصادر. 
(2) لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من مصادر. 


4 
ار 


ری 


والبيهقي. وروی الطبراني وابن حبّان عنه ب «تلذُونهنٌ ويلذذنكم اا 
في الدنيا غير أن لا توالد»» أي: لا توالد کتوالد الدنيا بطول وأطوارء وتألّم 
ودم» ووسخ ومشيمة» فیکون الولد من نسيم يخرج من الزوج. 

وخاء الخبر أنه لا مني في الجَنّةء ولعل المراد لا متي كني كم 
الدنياء فقد یکون منه الولد بلا سوءء وليس أهل الجَنّة كلهم يخطر في 
قلوبهم الولادة ويشتهونها فضلاً عن أن يقال تضيق بهم الجَنّة» بل لو كانوا 
کا اترام شی 

ولعلٌ قائل ذلك رای آنه لا موت فيها ولا انقطاع لهاء فإذا كانت 
الأولاد تزيد ولا تموت مع دوام فلا شك أنّها تمتلئ» لکن الله قادر على أن 
لا تزال تتوسّع. 


ائیں 


[نحو] و«ال» في «الانقش» ودالاغْيْنُ) للعهد. وهي أنفس أهل الجَنّة وأعينهم» 
اا اليتق رسب انكل وا ضر لها يكين وتلل ا 
اھ كلب مرو ع نكا وا لاس الفات لہ و اه 
وأعينهم» وھ لما ياد الأعين» ويحتاج وا لرابط لأئه عطف على 
الصلة» آى: تلذ الأعين» واختار جماعة تقدير موصول هكذا: وما تله الأعين. 

«وَأَنْتُمْ فيها 4 في الجنّة» وقيل: في الملاذً المذكورة «خَالِدُونَ 4 دائمون» 
عطف على 9وَفِيهَا ما تَشْعَهِيهِ الانفش € وفيه رجوع إلى الخطاب» والجمل 
بينهما معترضة» وقيل: هذا الخطاب التفات للتشريف» وفي ذكر الخلود تأكيد 
في المعنى لقوله: «لا حَوْف عَلَتِكُم 4 لأنَّ زوال النعمة ضرر مخوف» 
0 :قال 

وإذا نظرت فإن بُؤْسَازائلاً للمرء خير من نعيم زائل!'' 

(1) البيت لأبي الفضل جعفر بن شمس الخلافة (ت: 622ه). ابن خلكان: وفيات الأعيان» 

ج1 ص 363-362. 
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[نحو] طوَتِلَكَ الْجَنَّهُ4 مبعدأ وخبر أي: هي الجنّة المعهودة لكم» وما بعد 
ذلك خبر ثان» أو نعت للجنّة» أو مبتدأ وتابع وما بعده خبر» وهو قوله تعالى: 

[بلاغة] التي أُورِثْثُمُوهَا 4 أَعْقَبَنْهَا لكم أعمالكم. كما يُعقب الميّت 
مَالّه لورثعه» على الاستعارة المفردة» أو العمثيليّة أو العخييليّة» أو استعمل 
الفا وهو الأيراث فى المطلق» وهو الال فعزُرًا إرسالكا أضكا واش منه 
وأورث#تبعكا: 

[قلت:] ومر غير مره أن السےعداء پرثون منازل الأشقياء وأزواجهم في 
الجنّة» وهم يرثون منازل السعداء في النار. 


ویجوز أن يكون «الهي» نعت «الْجَنَّةُ». والخبر هو قوله: #بما کُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ 4 وما مر أولى» فتعلّق الباء ب «أُورِئُْمُوهَاه وهي للسببيّة» أو المقابلة: 
وكلاهما معتبر بفضل الله تعالى» قال كَل : «لن يدخل الجنّة أحدكم بعمله» بل 
بفضل الله تعالى ورحمته»''' قال ابن مسعود: «تدخلونها برحمة الله وتقسمون 
منازلها بأعمالكم». 

«لَكُمْ فيها نَاكِهَةٌ4 طريّة عظیمےء والتنكير للتعظيم «كَثِيرَةٌ4 نوعًا 
وأفرادًا ۶ مْنْهَسا تَاكلُونَ4 «ين» للابعداءء أو للتبعيض» بمعنى: إِنّكم 
لا تسعفرغون ثمار شجرة کلّھاء إذا أخذتم ثمرة نبعت أخرى مكانهاء ولا 
شجرة في الجنّة مجرّدة عن الثمار. 

[بلاغة] وقدَّم «ين» للفاصلة» قيل: وللحصر الإضافي» أي: لا من ثمار 
قديمة مخزونة. [قلت:] وكثر ذكر الأكل في القرآن لأنّهِ مِمَا يعم الناس كلّهم 
مقترهم ومترفهم» وکلهم يبتهجون به» ويخطر ببالهم أكثر مما يخطر اللباسء 
ولتعدّد الأكل وأوقاته أكفرء ولكثرة الفقراء والعامّة. 


(1) تَقَدّمَ تخريجه. انظر: ج5 ص 65. 


بن م 
21 و 


| تفسير سورة الزخرف (43) الآيات: 80-4 


می عذاب جه دون © ليتر نهر وهم فيد م ط Os‏ 

لک کا لدی نه وتاد ويطك لض عار الاک کر نيد 

کت ےت اتيت 
قلح یتم کرد باشلا تقنۂ؟ 4۵ 


عذاب أهل النار وأسبابه 


إن الْمْجْرِمِينَ 4 الکفار في عذاب جهنم خَالِدُونَ 4 مع الجوع 
والعطشء أو هما من جملة العذاب. وروي أنه يلقي عليهم الجوع حت يعادل 
ماهم فيه من العذاب. . ودفي عَذَابِ) معي ب«خَالِدُونَ» وقدّم للحصر 
والفاصلةء ولو جعل خبرا أولا و«خَالِدون» خبرًا ثانيًا لاحتيج إلى تقدير 
خالدون» فيستغنى عن ذلك بتعليقه ب «خَالِدُونَ». 

9لا يمر عَنْهُمْ 4 مستأنف» أو حال من العذاب» ويضعف جعله خبرًا 
ثانیّاء لن الخبر حينئذ جرى على غير ما هو له. ولم ریرل الضميره إذ لم ل 
لا يفتر هو» والمعنى: لا يخمّف عنهم» و[تستعمل] هذه الْمَادّة للضعف» يقال: 
فتر عن الكلام: قِلّ كلامه» وفتر بَدَنْه: خالطه النوم. 

لاوَهُمْ فی4 في العذاب مُبِْسُونَ 4 الإبلاس الحزن من شدَّة البأس, 
وتفسيره بالسكوت وانقطاع الحجة تفسيرٌ باللازم #وَمَا طَلَمْنَاهُمْ 4 بذلك 
العذاب «وَلكن گانوأً هُمُ الظَالِمِينَ 4 لأنفسهم باختیار ما يوجبه» من الاعتقاد 
اقل راقعل 


4 
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لوَنَادَوْأ 4 لما فيهم من شدَّة العذاب» ومنه الجوع والعطش حى قيل: 
إِنّهُم نادوا لأجلهما يا مَالِكُ 4 ملك من الملائكة جعله الله خازن النار رئيس 
خزنتھا «لِيَقْض عَلَیْنَا رَبك 4 لیْمِثناء طلب لإماتة الله إِيّاهم. 


والمراده سل ربك أن يميتنا فنستريح, لاك ولي الله يجيب دعاءك 
لقَالَ4 مالكء وهو الصحیحء وقيل: الضمير لله تعالى ( إِنكُم مَاكِنُونَ 4 في 
النار دائمًا لا خروج ولا موت» يجيبهم بذلك بعد مقدار عمر الدنياء 
أو خمسمائة عام» أو ألف عام» أو ثمانين» أو أربعين» أو مائة» روايات. 


والعبارة بالمكث تھکُم بهم» لأنّه لفظ يفهم الانقطاع» وعلموا أنه تھگم 
بهم» وأنّهم خالدون دائمّاء أو لأنّه يشعر بالاختيار ولا اختيار لهم في المقا 
بل هم مضطرُون يعبّر به بدل: إِنُكم محبوسون. 

لق جْنَاكُم 4 في الدنيا بمجيء الكتب والرسل وذلك هو الحقٌ في 
قوله: ‏ بِالْحَقَّ 4 لا خَفَاءَ فيه إن كان ضمير «قَالَ» عائدًا إلى الله كك ء وإن عاد 
إلى «مالك» كما ينسب الرسول لنفسه مَا لمن أرسله. والخادمٌ ما لمخدُومه 
يقول: أعلمناكم وفعلنا بكم» والمعلم والفاعل مرس له ومخدومه» وبهذا 
الاعتبار لا ينافي ضمير الجمع» وكأنّه قال: قال مُرسلي أو قال مخدومي» وهنا 
كأنّه قال: قال الله لقد جئناكم» وليس من تقدير القول. 

وقيل: هذا كلام من الله مستأنف بعد تمام كلام أهل النار وخازنهاء خاطب 
به قريشاء فيكون المعنى: لقد جثناکم في القرآن أو السورة بالحقٌ ‏ وَلَكِنٌ 
أكْتَرَكُمْ لِلْحَقَّ كَارِهُونَ 4 هذا من کلام الله کل . 

وإن قلنا لق جِتْئَاكُم 4 من کلام مالك فَآخِرُهُ «كَارِهُونَ» فيشكل الأمرء 
لأنّ من في النار كلّهم كارهون للحقٌء فیجاب دل رؤساءهم وأكثر الأتباع 
كارهون من ذات أنفسهم» وقليل منهم لا كراهة له» ولكن يتبعونهم في 
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الكفر فشملتهم النار» والمراد: كارهون الحق» أيّ حح کان أو التوحيد 
وتوابعه من الفرائض. 

م آَبْرَمُوأ أَمْرًا4 إضراب انتقال وتوبيخ وإنكارء والإبرام إتقان الأمر 
حقيقة» فالمراد إنكار وقوعه» لأنّه لم يكن» فهم في ضلال وخيبة» أو إتقانه 
صورةء فالمراد إنكار أن يكون صوابًا بل هو قبيح. وعلى كلّ حال الأمر الذي 
يحاولون إبرامه في المكر برسول الله قٹلم ينالوه» ولن ينالوه» ولا يفيدهم 
شيئًا من بطلان دينه» واجتماعهم في دار الندوة على قتله. 

[بلاغة] والغيبة في داَبْرثواء بعد الخطاب في (أكْتَرَكُمْ» إن كان الخطاب 
من الله ؿ لا من مالك إشارة بأن مكرهم أسوء من كراهتهم. 

لفَإِنَا مُبْرِمُونَ 4 أمرنا حقیقةء عطف على «آَبْرَمُوا» كقولك: أَعَصَيْتَ؟ فنا 
اف رف کراب کے2 مار ا اس آو :ارت ناسرفو أو 
داموا على الإبرام فالسا مبرمون» أي: منتقمون منهم لإبرامهم بالنار خالدين 
فيها وتضره لٹ ء وسمّى الانتقام إبرامًا للمشاكلة؛ كقوله تعالى: ام يُرِيدُونَ 
كيدا الذِينَ كَفَرُوأْ هُمْ الْمَكِيدُونَ * [سورة الطور؟ 42] : 

آم بود آنا لا مغ 4 نعلم سرهم وَنَجْوَايهُم 4 بل أيحسبون أن 
لا نعلم ما أبرموه سرًا من قتله ل في أنفسهم» بلا نطق به لأحدء ولا 
ما تتاجوا به فيما بينهم بالنطق على الإخفاء. 

ودخل في السڑ ما تكلّموا به جهرًا في مكان خالٍ بقصد لا على التناجي» 
وأمًا إنكارهم الحقٌ فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها. 

ليل 4 لیس لاقسمھا یل تھا وور مادا 
المرسلون للكتابة البنّةء والعطف على الحرف وهو «بَلَى) لأنَّه في معنى 
الجملة كما فسّرتهاء ولا تعومّم أن بعدها جملة مقدّرة» بل هي معنى تلك 
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الجملة» وإن ذكرت بعدها فتأكيد» أو الواو للحال «الَدَيْهِمْ 4 ثابتون 
عندهم» لا يفارقونهم فهو الخبر 8يَكْتْبُونَ 4 ما فعلوا أو نطقوا به» حال 
من ضمير الاستقرارء أو هو الخبر و«لَدَيْهِمْ» متعلّق به» أو حال من الواو 
و«ِيَكْتْبُونَ خبر ثان. 

[قلت:] ولا تكتب الملائكة ما في قلوبھم؛ لأنَهم لا يعرفون به» وقيل: 
يطلعهم الله على ما في قلوبهم فيكتبونه» والصحيح الأوّل. 
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لذي توک من دونه معام کہ رال وهم یع مو © وکین سام 


ار سے و ل وھ صضے 57 کر وہہ وو 


من خلقهم ليقو لن أا بو یکت © ووی يرب ان هدول َو ليومتو @ 
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صفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون 


تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك 
وبيان مدى فدرته وعلمه 
ولک يا ميحد راف ما السو حرفا بابعدالة و الیکا بل 
تعالى #إن كَانَ لِارَحْمَن وَلَدٌ فَأ أَوَلُ الْعَابِدِينَ 4 لذلك الولد أو لکم؛ أسبقكم 
إلى عبادته» مسارعة إلى رضا الله ىا 


پت 
[صرف] «أَوَل» اسم تفضيل من آل يؤولء باق على التفضيل» أي: أسبق 
منكم» أو خارج عن التفضيل» أي: مسارع إلى عبادته. 
وذلك أنه ئ أعلم الناس بحقوق الله تعالى» وأحرصهم على مراعاتهاء فما 
أنكرت الولادة والبنوٰۃ إلا لعلمي يقيئًا كالشمس بانتفائهماء فهذا نفي لهما بأبلغ 
طریق كقوله قحالی ل کان زیت ال اله لله لْمَسَدَنًا... 4 إلخ [سورة الأنبياء: 22]. 
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[قلت:] وأؤل فَهُم بَدَا في زمان الصبا آنه إن كان للرحمن ولد في زعمكم 
فأنا ات عرص ا فأخلص العبادة لله» ولا أفسدها باعتقاد 
ما تزعمونء ثمٌ رأيته قريبئا من زمان الصبا لمجاهد وهو من كبار المفسّرين» 
والله الموفّق» وما شاء الله کان ولا قدرة لأحد على شيء إلا بالله. 

والملازمة ظاهرة» لأته أعرف بالله من غيره» ولأنّه صاحب الدعوة 
إلى الحقّ. وحاصل أوّل العابدين أوّل من يبطل قولكم» وذلك كقوله: إن 
تهن زيدًا فأنا أوّل من يكرمهء أي: لا أطاوعك على إهانته. 

الغة] ويرادفه في المأصدق ما قيل من أن «الْعَابدِينَ» بمعنى الآنفين» 
كماروق عن ابسن غعكاس» آنا اڑل مسن پھر عن أن يكيون لله ول كما فرع 
بإسقاط الألف» كما هو وصف من باب فرح» يقال: ایت بکسر النون يأف 
بفتحها فهو أف بكسرهاء وكما قيل: الشديد الغضبء أي: أوّل من يغضب 
لقولكم غضبًا شديدًا. 

[قلت:] وأنا أكره تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريبة» ثم إن وصف باب 
فرح «فَعِلَ» بكسر العين بدون آلف قبلهاء والآية بالألف في قراءة الجمھوں 
فنحتاج إلى أن نقول: الألف لقصد الحدوث» فيؤول الأمر إلى أنَّ المعنى: 
إِن أغضب» فيوجُه بأنّ المراد: إِنَّ غضبي لا يتأخّر بل حضر الآنء وإن تقدَّم 
بأن سمعت هذا أيضا منكم قبل فقد استحضرته» أو بأنَّه للنسبء أي: ذو عَبَدِ 
أي: غضب. وعن ابن عبّاس: «إن» نافية» أي: ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل 
العابدين» أي: الشاهدين له بذلك. 

9سُبْحَانَ رب السَمَاوَات وَالَارْض رب الْعَرْش غَمًا يَصِفُونَ 4 أعاد لفظ 
رت هم التسرش اعظی راش كت يتصرف بار لاد من خان مله 
الأجرام العظام وما سواها؟ مع أنّ الولادة تجزُوٌء والتجزُؤ ينافي القدم وبقاء 


و زس 1 تفسير سورة الزخرف (43) الآيات: 89-51 


قال أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري''': جاءني نصرانيئ بورقة كتبهاء 
وقال: جاءني إلهام من الله أنه أراد أن يجعل في الأرض إلهّا هو خليفته فيها 
وهو عيسى» وكتب ذلك في ورقة مبتهجًا به» فقلت له: فينبغي إِذَا لِعیسی أن 
يجعل إلهًا يكون خليفته بعد موته» وكذا بعد فافتضح النصرانئٌ وبقي بورقته 
في يده متحيّرًا. 

و«مَا» مَصدَرِيّة أي: عن وصفهم الله تعالى بصفة الخلق» وأجيز أن 
يقدّر رابط» وتجعل دمَاء موصولةء أي: عمّا يصفونه به» ولو لم يوجد 
فيه الشرط. 

لقَذَرْهُمْ 4 اتركهم وما هم عليه إِذْ لم يذعنوا لما تقول «يَخُوضُوأ 4 في 
جهلهم كالخائض في الماء على غير بصيرة #وَيَلْعَبُوا4 يفعلوا ما لا يعني ولا 
فائدة فيه لحَتَّى يُلَاقُوأ يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ 4 من الوعد في السوءء والوعيد 
كذلك» وهما ثلاثيان» أو من الإيعاد المختصّ بالسوء. 

والرابط محذوف» أي: يومهم الذي يوعدونه» وهو يوم القيامة عند 
الجمھورہ لأنّه المعروف في الشرع بهذا الاسم» وعن عكرمة: يوم بدر. وقيل: 
يوم الموت» وهو أنسب بانقطاع خوضهم فيه» وفيه أن قيام الساعة ويوم الموت 
سواء وقد روي: «إِنّه من مات فقد قامت قيامته» ثم يوم القيامة يوم يقوم 
الناس من قبورھےء أو يوم يموت الخلق كلهم فيعدٌ هو ويوم موت الشخص 
وقتًا واحدّاء أو المقصود منه يوم البعث» وهو الذي فيه ملاقاة الحساب. 


(1) أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شهاب الدين» باحث مترجم عن الإسبانية» 
أصله من إشبيلية» وانتقل إلى قرية الحجر من قرى غرناطةء وأقام في مراكش مترجما 
للسلطان زيدان السعديء له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصارىء تُوُفَيَ 
سنة 1048ه. الزركلي: ج1ء ص 198. 

(2) اوردہ العجلوني في كشف الخفاء ج 2» ص 368» رقم: 2618. من حديث أنس. 


۹ 
(ق4) الآيات: 81 -89 2 137 


رس ا 


وهو الذي في السمَاء ال وَفِي الازْض إِلَڈ 4 «فِي السَّمَآءِ» متعلّق ب «ِإِلَه 
وكذا دفي الازض»» لأنّه بمعنی معبود لت صدر صلة «غير»") أ 
لطولهاء أي: وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. 

[صرف] وذلك بالاشتقاق» لأنّه يقال: أله يوله» أي: عبد يعبدٌ» فهو مألوه. 
وقيل: هو جامد جمود العَلّم» فيعلّق به كما يعلّق في العَلَم كحاتم باعتبار 
ملاحظة معنى التعلّق» نحو: زيد حاتم في العسر واليسرهء أي: یجود فيهماء 
كما قرئ: «وَهُوَ الذي في السَّمَآءٍ الله وَفِي الازىض الله»» و«الله» عَلّم ب«ال»» 
أي: مستحق فيهما أن يعبد» أو المعبود فيهماء أو المتحيّر إليه» لا بمعنى 
الاقشاق بل مع الصفة الٹھررھا. 

[نحو] أو «في السَّمَآءِ» صفة دالذِيءء ودالڈہ خبر لمحذوف. والجملة بيان 
للصلةء أي: الذي ثبت في السَّمَاءِ هو إِله والذي ثبت فِي الأَرْض هو إل 
فحذف الموصول وبقيت صلته» وهي: «فِي ارش 

«وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمٌ 4 فقد اسعحق الألوهِيّة» ومن لا یئصف بالحكمة 
الثَامّة والعلم العام لا يستحقّها. لوَتَبَارَكَ الذي لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالَارْضٍ وَمَا 
َيِنَهُمَا 4 كالجوٌ. 

[هيئة] فن الصحيح أنه جسم لطيف» ألا ترى أك تعتمد عليه بيدك في 
الإسراع؟ رالاق أن الواقع من عال له صوت من مصادمته؟ وال كرف 
رصاصة البارود كيف تصوت في الجوٌ بمصادمته؟. وكالسحاب وكبحر فيه. 

لاوَعِنْدَةُ 4 لا عند غيره عِلْمْ السَّاءَةٍ4 ساعة موت الناس والحيوانات 
كلها دفعےء وقيل: متتابعين أهل أرض فأهل أرض في وقت واحدء يصل 
صوت النفخ على الترتيب. عَلِمَ عَيْنّھا من بين سائر الأزمنة» كما تقول: 


(1) كذا في الأصل. تأمل. 


89-81 تفسیر سورة الزخرف (43) الآيات:‎ ٣ 


عرفت زیدًا وميزته من سائر الناس» وهي يوم القيامة «وَإِلَيِهِ تْرْجَغعُونَ 4 
للجزاء والخطاب للتهديد. 

وَلَا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ 4 لا تملك الآلهة الذين يعبدهم المشرکون؛ 
ويرجون الشفاعة منها من دُونِهِ 4 من دون الله يله الشَمَاعَة ع4 لهم إلا من 
شَهدَ بِالْحَقَّ 4 التوحيدء فإنَّهِ يشفع» لکن لا لهم بل لسائر المؤمنين» وهم 
الملائكة وعيسى وعزیرہ فإِنّهم يشهدون لسائر المؤمنين. 

[نحو] والاستثناء منقطع» لان من شهد بالحقٌ ولو دخلوا بحسب الظاهر 
في الذين يدعون. إلا أن اللفظ لا يشملهم» مع أن المراد: لا يملكون الشفاعة 
لهم» فان من شهد بالحقّ لا يشفع لهم» كقولك: أَكرَم الناس زيدٌ لله إلا عمرًا 
للقرابة» فالاستثناء يَمنع من انّصَاله ما قبلے تارة كالآية» وما بعده أخرى 
كالمغالء ولم يعتبر بعضهم ذلك مانعًا من الاتصال» واكتفى فيه بعموم 
المستثنى منه للمستفنى» واعتبره بعض منقطعًا بقصد غير من شهد» وهذا 
يطرد في كلّ استثناء مُتَصِلء فلا يجد صورة تعمحّض للاتّصالء والاستثناء في 
ذلك كله هن ال 

«وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 الحق والشهادة بلا عِلْم كلا شهاة دة لین سَألْتَهُم » 

أي: العابدين لا المعبودين» لقوله: انی يُودَكُونَ 4 إذ لا يقال للملائكة 
وعزير: انى يُودَكُونَ 4. ولئن جعلت «قاء» «سَاَلْتَهُم» للمعبودين وواو 
ليُوفَكُونَ 4 للعابدين لزم تفكيك الضمائرء ثم إِنَّه كيف يقال لنحو الملائكة: 
من خلقهم؟ وإِنّما يقال مغل هذا للمشركين» كما هو ظاهرء وکما في سائر 
القرآن» اللَّهمَ إلا أن يقال لهم فيسمع عابدوهم إقرارَهُم فيُؤمنوا. 

«مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُوأُنَ الله أي: خلقنا اللهء أو الله خلقناء أو خلقهم اللہ أو 
الله خلقهم» يذكر الله عنهم بالغيبة انی يُوفَكُونَ 4؟ يصرفون عن عبادة الله 


الذي خلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم. 


ار 
سير 8+ ۰۰ الآيات: 89-81 9 


لوَقِيلَهُ يَارَبٌ 4 أي: وقؤله: يا ربٌء والنصب على التحذيرء أي: احذروا 
قوله: یا رَب... 4 إلخ لعلّه تنزل عليكم نقمة به فإله شكوىء أو بالعطف 
على محل الساعة فإنّه مفعول به للمصدر الذي أضيف إليه» أو بالعطف على 
المتغول به المقذر كرد ای :یکرت أقوالهم وقِيلَه أو على «سِرَّهُم 
أو على «تَجْوَاهُمْ» وهو وجه قوي المعنى» إلا أنَّ فيه فصلا کٹیڑاء أي: أم 
يحسبون أَنّا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنّا لا نعلم قيله يا رب؟. 


۱ إن هَؤْلآءٍ قَومٌ لا يُومِنُونَ 4 بما يجب الإيمان به لافَاصْفَخ عَنْهُمْ 4 
ولهم صفحة عنقك» أي: أعرض عنهم بقلبك ولو قابلتهم بوجهك. ولا 
ترج إيمانهم #وَقُلْ سَلَامٌ 4 أمري مسالمة لكمء أي: معاركة لكم. ولو قدّرنا: 
«سلام عليكم» كان المعنى ذلك أيضًا لا حقيقة التسلیم عليهم. [قلت:] فلا 
دليل في الآية لعلي بن عبد الله البارقي'' وعمر بن عبد العزيز على جواز 
ابتداء أهل الذمّة بالسلام عليهم. وجاء عنے بي النهي عن ابتدائهم 
بالسلام”) #فسؤف تَعْلمُونَ 4 ما يحل بكم» وفي هذا وعيد لهم وتسلية 
لرسول الله كَل . 


والله الہ نی السعاف 
وا الله على سیّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) أبو عبد الله علي بن أبي الوليد عبد الله البارقي الأزدي» تابعي راو للحديث صدوق وربما 
أخطأء من الطبقة الثالغة» له روايات في كتب السنن الأربعة» وكانت وفاته بعد المائة. ابن 
حجر: تهذيب التهذيب» ج 2ء ص 46. 

)2( عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطرٌوه إلى أضيقه». رواه مسسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 2167(13). والترمذي في كتاب السير 
(41) باب ما جاء ف في التسليم على أهل الكتاب» رقم 1602 . من حديث أبي هريرة. 
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تفمسير سورة الدخان 
مكّيّة وآياتها 59 نزلت بعد سورة الزخرف 
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آلاولیت 0 بل ہم ے شَليَلَحَبُوت © 4 


إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزله تعالی 
ومن العجيب تسمية هذه السورة «الدخان» فيقولون: «الدخان»» وذلك 
لا یحسن؛ ولو اريك تقدیر مضاف» أي سورة الدخان» والصواب أن يقال: 
«سورة الدخان»» ويشبه من يسميها «الدخان» قول كاهن لرسول الله ل لما قرأ 
عليه القرآن: (إِنَّه الرخ» أي الدخان. 


حم وَالْكَتَابِ الْمُيين > مر مثله. و«حم» اسم للسورة» أو للقرآن» أي 


هذه سورة» أو هو قسم» والكتاب مقسم به» أيضًا عطف على «حم» على 
تقدير حرف القسمء أو هو قسم مستأنف. ومدار العطف المغايرة في العنوان» 


تفسير سورة الدخان (44) 


ولو انّحد المأصدق. فإنّ مفهوم السورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغایرانء 
والمأصدق واحدہ ويلزم على أن «حم» قسم حذف حرف الجرّء وسهله عدم 
ظهور الجرٌ. كما ظهر في قوله: 

إذا قيل آي الناس شو قبیلة أشارت كليب بالأكف الأصابء!' 


بجر كليب» أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. 
«وَالْكْعَابٍ الْمُبِينِ 4: الواضح أو الموضّحء وهو القرآن. 

لإا أَنْرَلْنَاهُ4 أي أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه وأقسمنا به» وهو القرآن» 
والقسے بالشيء على نفسه جائز كقولك: والله إن الله هو الحقٌ «فِي لَيْلَةٍ 
مُبَارَكَةٍ 4 أكفر الله فيها الخير وأثبته» وهي ليلة القدر عند الجمهورء وهو 
الصحيح» وليلة القدر في رمضان. 

[فضل ليلة النصف من شعبان] وقيل: الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان» وتسمّى الليلة المباركة» وليلة الرحمةء وعن ابن عبّاس: (إِنَّ الله تعالى 
يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان» ويسلمھا إلى أربابها ليلة القدر». 
وتسمّى أيضًا ليلة الصك» وليلة البراءة» لأ قابض الخراج إذا استوفاه كتب 
لهم براءات كبراءات الديون المقضيّة» وبراءة الجاني إذا تخلّصء وقولهم: 
براوات خطأ. قيل: سال ية ليلة الغالث عشر من شعبان فأعطي ثلث أُمّتهى 
وليلة الرابع عشر فأعطي ثلٹیھاء وليلة الخامس عشر فأعطي الجميع» إلا من 
شرد على الله شراد البعير. 

قال على بن أبي طالب عن رسول الله بي : «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقومُوهاء وصُومُوا نهارهاء فإنَّ الله تعالى ينزل فيه لغروب الشمس إلى 


4 
ار 


ری 


السماء الات فقول آلا سر اغ © الا مرق تاررفہہ آلا لی 
فأعافيه؟ ألا كذاء آلا كذاء حتّى يطلع الفجر)'". 

[قلت:] ومعنى نزول الله ل نزول ملك يقول عن الله تعالى» روى ذلك 
الحديث ابن ماجه والبيهقي. 

قالت عائشة خَللنا: قال رسول الله كله : «إِنَّ الله ك ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كالب» رواه الترمذي 
والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة» ومعنى نزوله نزول رحمته. 

[نزول القرآن] ومعنى إنزال القرآن في الليلة المذكورة في الآية إنزاله 
جملة إلى البيت المعمور في السماء الدنياء وهو مسامت الكعبة» وكان ينزل 
به جبريل شيئًا فشيئًاء فقيل: كان ابتداء الوحي مناما في ربيع الأوّل» وبعد 
ذلك نزل أؤل القرآن نزولاً وهو: لإقرَأ باشم رَبّكَ الذي خَلَقَ 4 في يوم 
ااا و 
ومضت ثلاث سنين بعد نزول ط إقراً باشم... 4 فنزل: ايآ ايها المنَنْر... 4. 

[قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاتهاء أو لما يقع فيها مو الأغمال» اوي 
فيهاء قولان» ثالٹھما: أنه يجوز بعضها لذاته» وبعضها لخارج؛ ومن ذلك قبره كَل 
فته أفضل من الكعبة والعرش والكرسيّ لحلوله [ 44] فيه» تعالى الله عن الحلول 
في العرش أو الكرسيئّ أو غيرهماء أو في زمان» ويدلٌ على أنّ الفضل بالذات في 
حكم الله تعالى أن الله 4 اخصار أزمنة وأمكنة للعمل أو الحلول قبل أن يكون 
العمل أو الحلول» وهو حكيم لا يهمل أمرًا ولا يعبث. 

ِا نّا مَُذِرِينَ 4 من شأننا وحكمتنا الإنذار تخويمًا بالعقاب لا الإهمال» 
ولذلك کان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار. 


(1) أورده التبريزي في المشكاة» كتاب الصلاة (37) باب قيام شهر رمضانء ج1ء ص 1307ء من 


/ 
کم 
تس سووة الان 9) الآيات: 9-1 اج 


س 


[٦ 0‏ وس رو 7 
وقوله: #فيهًا فرق کل آثر حَكِيم 4 عائد ل «لَيْلّقِ سواء جعلناه نعنًا ثانيا 


ے 
ع 


ل«لَيْلَةِ» أو مسستانفًاء أو جواب القسےء و٭إِنَا أَنرَلَْاه... 4 إلخ معترضّاء أو 
جوابًا ثانيًا للقسے كما يتعدّد الخبر» بلا عطف ولا إبدال ولا تأکید فيكون 
الإقسام على المجموع» وعليه فیجسوز أن يكون #إِنَا كنا مُنذِرِينَ 4 جواب 
القسم» فیحصل له ثلاثة أجوبة» وكما كان الله منذرًا كذلك كان مبَشْرَاء إلا أن 
المقام للإنذار لشدَّة كفرهم وإصرارهم. 

ومعنى 8يُفْرَقَ 4: يلخّص ويفصل للملائكة خارجًاء بعد أن كان في اللوح 
سیر را لوطا بغیره» ومعنى #حَكِيم 4: محکم» لا يبدل أو یغیّر بعد إبرازه 
للملائكة» وآمّا قبله ففي اللوح يمحو منه ما يشاء ويثبت» كذا قیلء وفيه أنَّه 
يقع النسخ بعد الإبراز والنزول. 

أو «حکیم €: بمعنى محكوم به» أو ملتّس صاحبه بالحكمة» أو ذو 
حکمة؛ ك«تامِر» و«لابن». 

يكتب فى ليلة القدر ‏ عند الحسن وغيره» وفى ليلة النصف من شعبان 
عند عكرمة وغيره ‏ لكلّ سنة ما يقع فيها من رزق» أو حياة أو موت أو مطرء 
أو حاجٌ ومعتمر» وأجل وتزوّج وطلاق» وصلح وفتنة» وحرب ومرض 
وصحّة. وآفة وعافية» وغير ذلك» ولا يزاد على ذلك ولا ينقص» وان الرجل 
لينكح ویولد له» وقد خرج اسمه في الموتى» [وقد قيل:] وتدفع نسخة 
جبريل» ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب السماء الدنیاء وهو ملك 
عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت. 
أصحابها ليلة السابع والعشرين من رمضان» والصحيح أن الليلة ليلة القدر 
نعم قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعبان» ولا نقول به. 


4 
ار 


ایارگ 


#أمْرًا مَُنْ عندتا 4 منصوب على الاختصاص» والظرف نعته» أو على 
الحالية من المستتر في «حَكيم»» ولو جامد لنعته بمشتقٌ» أي أمرًا ثابتا من 
عندناء كقوله تعالی: طثُرءَانًا عَرَبيًا 4: و«عَرَبيًا» بمنزلة المشتق» وهو واحد 
الأمورء وإن جعلناه ضدّ النهي فمفعول مطلق لمحذوف» أي أَمَزِنًا أمرّا من 
عندنّاء أو ل«يُْرَقَ». لاله فيه معنى الأمر ضدَّ النهي» كأنّه قيل: يفرق فيها 
قَوْقًا من غندتاء 

إنًا كُنا مُرْسِلِينَ 4 الرسل قبل محمد يل فإنًا أرسلناه كما أرسلناهم 
رَحْمَةَ مُن رَبك 4 مقتضى الظاهر: رحمة منّاء لکن جيء بلفظ «ربٌ» 
تشريفًا له 4ي بإضافته إليه» مع أنَّه ربُ كلّ أحد. ولأنّ المربوبيّة تقتضي 
الرّحمة على المربوبين. 

[نحو] والجملة تعليل ل(يُفْرَقْ»» أو ل«أَمْرًاه بمعنى ضدَّ النهي» و«رَحْمَةً) 
مفعول به ل«مُوْسِلِينَ»» وثُكّر تفخيمًاء وهي مطلقة عامّة» وقيل: المراد بها 
النبيء بل ء ويأباه کون الجملة تعلیلاّء ويجوز کون الجملة بدلا من «إنّا كُنَا 
مُنذِرِينَ» فتكون تعليلاً لإنزال الکتابء إذا جعلنا اا كُنّا مُنذِرِينَ» تعليلاً له 
فيضي وَرَخْمَة) غلى العلل فالمعحصي: انزلا القرآن؛ لأن عادقنا إرسال 
الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم. 

والنصب على المفعوليّة أولى» وذلك في المعنى كقوله تعالى: ما يَمْتح 
اله لاس ون تو فد شعي ا اسر ني دة والعاصل: إن من 
عادتنا أن نرسل الرحمة ومنها فصل كل مر حكيم من قسمة الأرزاق» 
والمقصود بالذات في ذلك الفضل الرحمة» وقيل: إِنّا أنزلناه في ليلة مباركة 
رحمة من ربّك. 

إِلَه ہُو السّمِيعُ الْعَلِيمْ 4 لا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد» فالسمع 
بمعنى العلم بالمسموعات: ودالْعَلِيمُ» تعميم بعد تخصیص:؛ وكذا إذا قال: إِنّه 


تفسير سورة الدخان (44) 


سميع بصیرہ تقول: «بصير»: بمعنى عالم بما ترى العیونء ولا يفسّران بمعنى 
العلم المطلق العامء وذلك متضمّن لوعيد الکُفُار ووعد المؤمنين. 

رت الكَمَاوَات والازض وما بَيْتَهُمَآ4 خب آخر ل«إئا»» فالحصر 
سے علہ تافکل وله لا خو رثك السازاد والارض ولا دافن زا 
جعله خبرًا لمحذوف إن كنم ُوقِنِينَ 4 بالله رب السماوات والأرض وما 
بينهماء أو موقنین بقوله» وهو اسم فاعل» فهو دال على إيقان قويٌ لا على 
شيءٍ ما من الإيقان» أي إن کنتم موقنين في إقراركم إذا سئلتم عَمُن خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء فقلعم: خلقهنٌ الله. 

أو يجعل: المراد الإيقان» هكذا بلا متعلّقء أي إن كنتم من أهل الإيقان» 
والجواب محذوف» أي: علمتم أن من خلقهنَ قادرٌ على البعث,. أو أنه 
يجازيكم على ما سمع منكم وما علم منکے: ونه لا يهملكم. أو تحقّق 
عندكم آنه سميع عليم» وهم جازمون باه خلقهن» ولكن نزّل جزمَهُم بخلقِهنٌ 
منزلة العدم إذ لم يعملوا بمقتضاه من التوحید والعبادة» ولا يقال: نُزّل منزلة 
الشكٌء لأنّهم إذا كان هذا كان قوله: بل هُمْ في شك 4 إضرابًا عن الشيء 
بنفسه» وقيل: يجوز ذلك» لأنّه بصورة الشكّء و«بّلُ» هو جزم. 

3 إلَه إلا هو 4 مستأنف» أو خبر آخر لتقرير ما قبله» ومن الغريب جعله 
خبرًا لمحذوف» أي: هو لا إلے إلا هو 9يُحْبِي وَيْمِيث 4 مستأنف» أو خبر 
آخرء والفاعل ضمير الرب ربكم وَرَب ءَابَآَيِكُمْ الَاوَّلِينَ 4 مسعأنف» أو خبر 
آخر» أو تنازع فيه «يُخيى» و«يُمِيتُ»» أو بدل من ورَبُ السَّمَاوَاتِ». 
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بل هُمْ في شك 4 عظيم» إبطال لجزمهم بأنّه ربّهم وبأنّه خلق السماء 
والأرض وما بينهماء إذ قرنوه بما ينافيه. والغيبة بعد الخطاب إعراض عنهم 
لفرط عنادهم طيَلْعَبُونَ 4 يستهزئون بالقرآن ويلهون عنه» خبر ثان» أو هو 
الخبر و«فى» عاق به مقدّم للحصر والفاصلة. 


1 1 تفسير سورة الدخان )44( الآيات: 16-0 


کے مھ ہے 


کک پ مودت ری 1 باد ےج کے وت 
% فا جک يِدُحَانٍ تین الا امت 21 © 


ے و ل وو 


"2۵ھ" ھک ریئو ھ اچ كر لكين وکر لَمبِينُ 


00 تاوما © .نيطو امد لداب لا اتک ایدو © بوم بش 


تهديد المشركين بعذاب وموقفهم منه 


لفَارْتَقِبْ 4 انعظر» وهو تهديد لهم» إذ لے ينتفعوا بما نزل» نزل هذا بعد 
الدعاء بسبع كسني يوسف. وقبل كونهم كناظر للدخان لشدَّة الجوع يَوْمَ 
اتی الا يدان كيين € عند قرب الساغة جا يملا ماين المترق 
والمغرب أربعين يومّاء كهيئة الزكام للمؤمن» وکالشکر للكافر» يخرج من 
مشخریه وأذتيه وقمه ودبره» ویکوٹ راسے گالے اس الحديل» ويضيب المؤمن 
مغل الزكام منه» والأرض كلها كبيت أوقد فيه» وخطأ ابن مسعود من قال 
ذلك» وقال: «من سکل عمًا لا يعلم فليقل الله أعلم» فإله من العلم» وقال: 
المراد إِنّهم رأوا جهة السماء كالدخان للجوع. 

بحي ہج رو کس ان جح 
ا یہ یو کر وا 


1 
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سک 


[علامات الساعة] وأوّل الآيات الدجّال» ونزول عيسى ئٌلّڈء ونار تخرج 
من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشر تبيت إذا باتواء وتقيل إذا قالواء 
والدخان يملا ما بين السماء والأرض... إلى آخر ما مرّء رواه الطبراني عن 
حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أوّل الآيات الدخان» ونزول عيسى بن 
مريم» ونار تخرج...» إلى آخر ما مر بلفظه. قيل: فيبعث الله ك ريح الجنوب 
فتقبض روح کل مؤمن. 

وقيل: يَوْم تاتِي السَّمَآءُْ 4 يوم القيامة» والدخان على حقيقته» أو الشدّة 
والشورٌء على الاستعارة التمثيليّة» ولا سَمَاءَ يومئذٍ أو هي جهة العلؤء أو 
الدخان قبل انشقاقها حين يبعثون. 

أو هو الدخان تستحيل إليه وترجع إلى أصلهاء كما قال الله تعالى: تم 
اشتوىآ إلى السَمَآءِ وَهِيَ دُحَانَ 4 وأنكر ابن مسعود ذلك على رجل يعظ به 
الناس في باب كندة» وقال: «إنَّ من العلم أن يقال فيما لا يعلم: الله تعالى 
أعلم» كما مرّ. 

[سيرة] وقال: دعا بي لقریش بسبع» حى يروا كهيئة الدخان لضعف 
البصر من الجوع» وأكلوا الجلود والعظام والذّم المخلوط في صوفِ أو شعر 
أو وبر» وفي رواية: داللهمٌ اشدد وطأتَكَ على مضرء واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف». وفي لفظ: «اللَّهُّمَ سبعًا كسبع يوسف». وفي لفظ: «اللهمّ 
أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف». 

فطلب منه أبو سفيان وناس من أهل مَكَّة قبل الهجرة» أو بعدهاء أو مرّتين 
الاستسقاءء وقالوا: ِلك تأمر بصلة الرحم ومكارم الأخلاق» فدعا الله تعالى فسُقُوا 


(1) انظر: البخاري كتاب الاستسقاء (2) باب دعاء النبيء يكل : «اللّهُعٌ اجعلها عليهم سنين كسني 


يوسف»» رقم 962-961. 


16-10 سير سورة ۶۶۶ ) الآيات:‎ ٣ 


من سحابة انحدرت من فوق رأسه» وقال: «الله حوالینا لا علیناء'"ء ويدل لهذا 
قوله تعالى: #إنَا كَاشِفُوأ الْعَذَابٍ... » إلخ إذ لا يناسب أنه دخان الموت» أو دخان 
بعد الموت» أو عند قرب الساعة» فنزل: ۶إا كَاشِمُوأ الْعَذَابِ...» إلخ. وقيل: 
الدخان غبار الأرض ليبسها من عدم الماء» ويطلق الدخان على الشرٌء ومنه 
الجدب: لأنّ الدخان مِمًا يتأذى منه» وأسند الإتيان بالدخان إلى السماء لأنّه في 
جهتهاء ولسبب عدم إمطارهاء والعلاقة الحلول أو السببيّة. 

يَفْشَى الاس 4 يُعَطَيهِمء والجملة نعت ثان» وقوله: «هَذا عَذَابٌ أَلِيمٌ 
رَبَنَا آكشِف عَنَا الْعَذَابَ إِنَا مُومِنُونَ 4 مفعول به لقول محذوف» والقول حال 


من الناس» أي: قائلینء أو يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ربّنا اكشف 
غا العذات المذكور انا مؤمترة لكشلة إن كشف. 


أجيز أن يكون «هَذًا عَذَابٌ اليم 4 من كلام الله اء ویقڈر القول بعد 
أي« يقولون؛ أو قافلین را اكش ف عنا العذاب إا مؤمفون» فيكون هذا 
عَذَابٌ اليم 4 معترضًاء ومعناه كمعنى قوله تعالى: ٭إنُ هَذَا لهو الْبَاآُ 
الْمبِينُ * [سورة الصافات: 106]. 

«أنَى لَهْمْ الذّكْرَى 4 استفهام نفي» أي: كيف؟ أو من أين یتذگرون بكشف 
ذلك القحط؟ على ما مرّء ويوفون بالإيمان الذي وعدوه 9وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ 
مُبِينٌ 4 الواو للحالء والمعنى: والحال أنه قد جاءهم رسول واضح المعجزات» 
أو موضّح للرّسالة بدلائل أعظم من كشف ذلك العذاب» شاهدوها منه. 


1 ثم نولأ عَنْهُ 4 أعرضوا عن تصديقه» والعطف على «وَقَذ جَآعَهُمْ رَسُولٌ 
0 ولا داعي إلى العطف على قائلين أو مقولين المقدّر قبل قوله: لهذا 


1 ہاب أت , شسة ذ نفء کتابپ ء» باب ن النے لا رة ذا اشتد 6 
رقم: 30187ء من حديث أنس. ويبدو أن الحادثتين مختلفتان. 
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عَذَابٌ آليم... > إلخ أو قبل قوله: #رَبَنَا أَكُشِفْ عَنًا الْعَذَابَ 4. ودثُمء لتراخي 
الرتبة لا الزماني لأنّهم يعاجلونه بالانکار لا یؤخُرون الإنكار مذَّة. 


ولا مُعلّم 4 هو معلّم. قالوا: علّمه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ رومي 
لبعض ثقيف يسمّى: عَدّاس. مّجْنُونَ 4 مختلظ العقل» فهو يقول على غير 
رات أو ثُلقي إليه الجن ما يقول» وذلك على التوزيع» أي: بعض يقول: 
معلّم وبعض: مجنونء أو تارة يقولون: معلّم» وتارةً یقولون: مجنون. 

وفي هذه الأعوام قال نصرانيئ لعنه الله: إِنَّ يهوديًا كان يعلّم محَمّدًا في 
جزاءء ونصرانيًا في جبل آخرء قلت: هذا كذب وحجّة عليهم, لأنّه تضمّن 
تصديقه فيما یقولء وكفروا بدعوى تعليم اليهوديّ والنصرانيّ» حاشاه. 

انا كَاشِفُوأ الْعذاب تَلِيلاً4 كشمًا قليلاء أو زمانًا قليلاء وعد بالكشف» 
وهلا حكة على أن الاَخاق ما يتاب فلك الأقوال الميقة على التحط 
ويبعد ما يقال: إن الكشف لدخان ما بعد البعث هو مغل قوله: «وَلَوْ رُدُوأ 
لعاذوا ڈ4 سور ااام 58ء ولیس متاس 


ویبعد أيضًا الكشف عند قرب الساعة» لأنّه لا يبقى بعدہ انتظار الإيمان 


منهم» ولا أهل ذلك الزمان آهل للخطاب» والشرط عليهم» والعهد منهم» 
فالحیُ أقوال القحط. 


نكم عَايِدُونٌ 4 إلى الكفرء وإنّما قيل هذا مع أَنّھم لم ینقطعوا عن 
الکفر قط اعتبارا لوقفة بعد الكشف مفروضة معسرة يؤمنون فيهاء كأثه 
توقّفوا عن الکفر تفكُرًا لا جزمًا بالإيمان» ثم صَمَمُوا على ما هم عليه 
أو وَعْذهُم بالإيمان إن شف كالإيمان» فقال: ٭ إنكُم عَآَيِذُونَ 4» أو العود 
إلى التصريح باللسان بعد الإشساك تحقيقًا أو حكمّاء أو عائدون إلى 
زيادة الكفر. 


ا سے 1 ای سور اکان 44 الآيات: 16-10 


يوم نَنطِش البَظشّة الكبْرَىا 4 اذكر يوم : نبطشء أو ذگرهم يوم : قوش 
أو ننتقم منهم يوم نبطشء دل عليه قوله: : إا شتقۂ مُتَقِمُونَ 4 من المصرّين» أو 
ا ب«عَآيِدُونَ»» أي: صائرون إلى العذاب يوم.. .. الخ أو بدل من «يَوْمَ 
تاتي»» كأنّه قيل: فارتقب يوم نبطش البطشة الكبرى» وهي قتلهم يوم بدر 
عند ابن مسعود» وأبئ بن كعب ومجاهد والحسن وأبى العالية وسعيد بن 
جبير ومحمّد بن سيرين وقتادة» وهو رواية عن ابن عبّاس. 

وعنه: لا أقول يوم بدر كما قال ابن مسعود. بل أقول: يوم القيامة» وهو 
رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأخذ بعنف وشدة. 
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العبرة من هلاك فرعون وقومه ونجاة بتي إسرائيل 

ولقد فنا قبْلهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ 4 عاملتاهم معاملة المختبر بإرسال موسی 

ليظهر حالهم لغيرهم» كما تعرض الفِضّة على النار لتظهر جودتها أو 
خسّتهاء أو أوقعناهم فيما يفتنون به» أي: يصرفون به عمًّا به صلاحهم» من 
مال وعرٌ وولد وإمهال» ب يترون عن الإنابة إلى الله كك بهاء قال الله بل : : «إِنَّمَآ 
واكم وَأَولَادكُمْ تن € [سورة التغابن: 15]. 

«وَجَآءَهُمْ رول كَرِيمٌ 4 موسى ماي وكرمه عند الله وعند المؤمنين 
وفي ذاته بالصفات والأفعال المحمودة» والحسب والنسب» قيل: ولا يوصف 
الإنسان بالكرم حتَّى ينتشر منه الأخلاق الحميدة في الناس من سائر المنافع. 
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روى يحيى بن أبي کثیسر''' عن رسول الله ك : «الكرم التقوى» والشرف 
التواضع» واليقين الغنى»”. قال أبو هريرة قال ک4 : «من گرم أصِلّه وطاب 
مولده حسن محضرہ!". 

«أنّ آدُوأ إِلَىَ عِبَادَ الله 4 داَنء حرف تفسير لتقدُم المجيء الذي فيه معنى 
القول. و«أَدُوا»: بمعنى ردُوا وأوصلوا إل عباد الله بني إسرائيل» كان فرعون 
يستعبدهم ويستخدمهم. و«عِبَادَ اللّه» مفعول به على ما رأيت» وذلك كقوله 


الله كَنِنَ يا عباد اللہ بلا تقدير القول. 


«إني لَكُمْ رَشول آمِينٌ 4 اللام بمعنى إلى» أو للنفع» والجملة حال من 
ياء «إلئ»» أو معترضة» والمعنی: ما طلبت رد بني إسرائيل لأر دُنيوي من 
ا هبي بل ا امرش لایر 18۶ والاهيانة لی فى کات ولا في 
ما أمرتكُم بأدائه إليّ. 

وران لا تلوأ على اله 4 العطف على ۶آ اذو 4 ںام مقشرة رلا 
خارج للأمر والنهي» فلا يصح أن تكون مَصدَرِيّة. والعلرٌ على الله عدم الإيمان 
به» وتكذيب رسوله» وتحقيره. و«لا» ناهية» وعلّل هذا النهي بقوله: 


(1) يحيى بن أبي کثیر الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولاهم اليماني» روى عن أبي أمامة الباهلي 
وأنس بن مالك» وروی عنه جابر بن زيد حديث رقم 17» وحديث رقم 7139ء في مسند الربيع» 
ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم» تُوْفّيَ سنة 129ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج1ء ص 212. 

(2) أورده المناوى» بلا زيادة: «واليقين الغنى»» وعزاه إلى ابن أبى الدنياء كتاب اليقين» عن يحيى 
ابن أبي کثیر مرسلا. المناوي: فيض القدير» 64/5. (برنامج المكتبة الألفية ‏ قرص مدمج). 

(3) أورده ابن عدىٌّ في الكامل: ج 2» ص 576. والهندي في الكنز: ج 11ء ص94ء رقم 30758. 
من حديث أبي هريرة. 
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«إِنْيَ ءَاتِيكُم بشلظانِ مين 4 حجّة واضحة» أو موضّحة لدعواي. 
لا یحوم حولها إنكار إلا عنادًا محضّاء وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على 
ال شبّه بني إسرائيل بمال مؤتمن يُوَدّىء فَرَمز إلى ذلك ب«أَدُواه أو شبّه 
ردّهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأَصلِيّة» واشت منه «أدّى» على التبعيّة 
و«عِبَادَ) قرينة. 


32 


وني عُذْتُ 4 اععصمت وامتنعت طبرَبٌّي وَرَبكُم 4 بالواحد الذي هو 
ربٌ لي ولكم» وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة» مداراةً وجلبّاء أو تعاظم بأنه 
مالكي لا يهملني وقد أطعته» ودعوت إليه» وبآنه مالككم لا تخرجون عن 
حكمه وقد عصیتموہہ فينجيني ويهلككم. 

«أن تَرْجْمُونِي 4 من أن ترجموني» أو عن أن ترجموني» أي: تطردوني 
عن الخير» بضرب أو حبس أو شتم» أو قتل» قيل: توعدوہ بالقعل» وقيل: 
بالوّجم بالحجارة لَّمَا قال: «وَأَن لا تَعْلُوأ عَلَی الله 4 فقال ذلك» وهو قبل أن 
يخبره الله ك بأنّهم لا ليَصِلُونَإِلَيِكُمَا بِتَايَاتِئَآ نما ومن اتَبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ 4 
[سورة القصص: 37]» ولا مانع من أن يكون بعده» لأنّه ليس فيه إلا أنه ملعجئ إلى 
لله بمنعه منهم» فهو مخبر لهم بأئه معصوم منهم» وذلك تذكير للنعمة 
لا بطريق الدعاء» أو بطريقه لجواز أن يكون ذلك الوعد من الله بالتنجية على 
شرطء فخاف أن لا يجيء بالشرط» فدعا بإتمامه. 

ران لَمْ تُومِنُوأ ل 4 تذعنوا إلى قولي فَاعْتَرْلُونِي 4 اتركوني لا تشتغلوا 
بمضرّتيء أو اقطعوا أسباب الوَضلَةِ بيني وبينكم» والوجهان صالحان مع 
الفرقة بالأبدان ودونهاء وحَاصِلھُما أنه ليس جَزآۂ ممن يدعوكم إلى ما هو 
صلاحكم أن تضرُوة. 

وأصرُوا على ما هم عليه من الشرك وقصد الضرٌء وتناهى كفرهم بحيث 
لا يرجى إيمانهم ٭فَدَعَا رَبَّهَةَ أن هَؤْلآءِ 4 بأنّ هؤلاء الكفرة فرعون وقومه 
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«قَوْمٌ مُجْرمُونَ 4 مبالغون في الكفر وأنت أعلم بهم» فعجّل لهم ما يستحقون 
باجرامهم» أو قال: لرَينَا لا جملا فة لمزم الطَالِمِيِنَ. .. إلى قوله: 
#... حتیٰ یڑ و الغذات الالِيم * [سررة يونس 88 إلى 88]ء والآية تفضمن الدعاء 
والاجاية لاگ عات وما يرحب الياذك: 


طفَاشر بعادي 4 عطف لقول محذوف على «دَعا»» أي: فقال الله: اشر 
بعبادي بني إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم للا > ذكر لتأكيد الشرى 
سِرَّاء اولان فا الشرى لے غير اال أ 'لأن المراد بطائفة من الليل 
كما قال: : «بقطع م مْنَ اللَيْلِ 4 [سورة هود: 81]. 


«إنكم م مُتَبَعُونَ 4 لأنّه يتبعكم فرعون وقومه للسوء من قعال أؤ رد إذا 
20 :ہم 
«وَائْدْك الْبَحْرَ رَهُْوًا4 عطف على محذوف معلوم من الآي الآخر أي: 
واضرب البحر ينفلق لك طَرْقًا واتركه منفتحًا على تلك الطرق. 

جمع الله تعالى ما قال له أوّلاً وآخرًا ذ فى القول الواحد المحذوف: لأن 


اح ای سن الہ لح وأمرهٌ بتركه رَهْوًا 
بعد ضَزبةِ وانفتاحه» أو معه. 


الغة] والڑھؤ: المنّسع المنفسح» ولزم من ذلك أنه يابس لضرب الشمس 
له والريح» إن انفصل إلى جهة السماءء أو الريح إن تسقف» ولزم أنه ساكن 
لا معمؤج؛ لأنّه فتح ليسلكوا فيه» ويسهل لهم. والرّهو: وصف كالرحب 
والسهلء والظاهر أنه مصدرء لأنَّه المعروف» فيقدّر مضاف: أي: مصاحب 
رهوء أي: انفساح» أو بمعنى الوصف» أي: راهيّاء كعدل بمعنى عادل. 


أمره الله تعالى إرشادًا أن يضربه فينفتح طرقا يدخلها المؤمنون فينجواء 
وفرعون وقومے ليغرقواء كما قال: انهم جُندٌ مُغْرَُونَ 4 لا كما قيل: أراد 
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موسى لإ ضربه لينطبق بعد انفتاحه» لأنَّ موسى لا يريد إغلاقه قبل الدخول 
فيه» ولا يريد غلقه بدون أن يأمره الله تعالى» ولا يريد إغلاقه بعد الدخول فيه 
لئلا يغرق بنو إسرائيل مع من دخله من فرعون وقومه» لأنهم مجتمعون في 
البحرہ فبخروج آخر المؤمنين ودخول آخر قوم فرعون رجع البحر كما کان 
فغرقوا وحدهم دون بني إسرائيل. 


وإِنّما يريد موسى إغلاقه بعد خروج بني إسرائيل وخاف أن يخرجوا كما 
خرج بنو إسرائيل» فقال له الله كك : آنا أغرقهم فيه» فلا تخف أن يلحقوكم. 
وتوَمٌم بعضٌ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وبين فرعون» وإِنَّما یکون ذلك لو 
كان الدخول من خلف البحر. ويجوز أن یکون «اثَرْك» بمعنى صيّر. 

۶ گم ) مفعول مقدَّم لقوله: «تَرَكُوأ4 في مصرء وبيّن «كمْ) بنعته بقوله: 
من جَنَاتِ وَعْيُونِ دوع وَمَقَامٍ كريم 4 شريف في جنس متاع الدنیاء وهو 
المجالين والمشاكى الان وغيرها من الآبنية الات كالمداير والأسرة 
ونْعْمَةٍ 4 تنعُم عظيم (بفتح النون)» وهو بصيغة الوحدة» وليست الوحدة 
ا رکا ول را على ما تك رخ رظان على نس اي ان 
الأصل هو الأوّلء فيجوز أن یراد بالنٌعمة ما يتنعّم به» وهو قيل هنا أولی'''. 

انا فيها فَاكِهِينَ 4 كانوا فاكهين في النعمةء أي: التنعُم أو ما يتنعّم به» 
والمعنى: طیّبُو النفس» أو ذوي فاكهة. ك«لابن» و«تامر»» بمعنى ذوي لبن 
رضپ أو ماين تھا باللّهو واللحت پالم غير شساكرين لها يل بظروا 
وأشروا ومرحوا. 

«كَذَالِكَ 4 أي: الأمر كذلك» والجملة تأكيد» والعأسيس أولىء بأن نقدّر: 
الأمر كذلك في غيرهم. أو عادتنا كذلك» أو نفعل فعلاً مثل ذلك بمن أردنا 


0 راجع ما ذكره الشيخ لكلمة «تعمة» بالفتح في سورة المزّمّل آية 11. 
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إهلاكه» أو بمن عصانا. والإشارة إلى الإخراج المذكور بقوله: َأَخْرَجْنامم 4 
[سورة الشعراء: 57]ء أو إلى العرك المذكور بقوله: گم تَرَكُوأ». لوَأَوْرَثْنَاهَا > 
العطف على دَأَخْرَجْتَاہُمءء أو على «تَرَكُوأ». والإيراث: الإعطاء استعمالاً 
للمقيّد في المطلق؛ على التجؤُز الإرساليٌ 2" لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو 
فة الاعطاء یالاہرات على الامعار: الأصلكة» اس منه «آررت» على السعية. 

قؤْمًا - اخَرِينَ 4 بني إسرائيل» والمغايرة المعبّرٌ عنها في «آخَرِينَ» 
عضت ريخا ني يد الفط فى الا :و المي ولا ولاء بينهم» ويدل لذلك 
قوله تعالى: #كَذَالِكَ وَأَوْرَثْتَاهَا بَنِي إِسْرَآعِيلَ € [سورة الشعراء: 59]» ومن كان فيهم 
من مؤمني القبط لم يُعتدٌ به لقلّته. ولأنّ الأصل في شأن القِصّة بنو إسرائيل إذ 
كان بواسطة نبيئهم ك . 

وإن شئت فالمغايرة في «آخَرِينَ» بالدين» فشمل بني إسرائيل والقبطء 
وذلك دلیسل على رجوع بني إسرائيل إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه» 
وذلك قول الحسن. وقال قتادة: القوم الآخرون غير بني إسرائيل مِمّن ملك 
مصر بعد بني إسرائيل» ويردٌه قوله تعالى: لكَذَالِكَ وَأَوْرَثْتَاهَا بني إِسْرَآِيلَ 4 
[سورة الشعراء: 59]. 

[قلت:] ولا تترك ہپ سرب و تس 
المعروفين بالتحریف أن بني إسرائیل لم يرجعوا إلى مصر 

وألَ قتادةٌ قولّه تعالى: ًالك وَأَوْرَثْتَاهَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ 4 بتقدير مضاف» 
أي: وأورثنا مثلها بني إسرائيل» أو بالاستخدام كقولك أعطيته درهمًا ونصفه. 
فيكون المراد: غير عين ما تركوه؛ بل نوعه الشبيه به» وهو تأويل لا داعي إليه 
صحيح» فهو باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من تفسير الإيراث بالتمليك 
والتصرّف» وهو وجه حسن لا ينافي قوله تعالى: كاك وَأَوْرَئْنَاهَا بني 
إِسْرَآعِيلَ 4 لأن التمليك وَالتَصَرُف فيها صالحان ولو بلا رجوع إلى سكناها. 
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[بلاغة] فما كث عَلَيْهُمُ السَّمَآءُ وَالَارْضُ 4 لم يكترث بوجودھم ولا 
هلاكهم» فذلك استعارة تمثيليّة تخييليّة» بأن شبّه شأنهم وعِظّمه المفروض 
بما وُجِدَّ وعَظْمَ بحيث يفرح به الموجودات» حثی إِنَّهِ لو فقد لأثّر فقدّه فيهاء 
فنفى ذلك بأنّه لم تبك عليهم. 

[بلاغة] وَإِنّما يتصوّر نفي الشيء على تصؤٌر حصوله فَرضًا أو تحقيقًا أو 
استحارة مک بان شڑھھنا بإشنان» فجحعلهما يقن پیکی توشعاء ت نفى وقوع 
بكائهما بالفعل» وفي ذلك تخييل. 

وقيل: لا استعارة في الآية تمثيليّة ولا مكنيّة ولا تخييليّة. لِمَا روى 
الترمذي وغيره عن أنس عن رسول الله كل : «ما من عبد إلا وله في السماء 
بابان: باب يصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقه. فالمؤمن إذا مات فقداه 
وبكيا عليهءء فتلا قَمَا کت إل" 


وذكر الله كبك أَنَھم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهمء 
ولم يصعد لهم عمل صالح إلى السماءء فتبكي عليهم» وعن ابن عبّاس: 
«إن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحًا» وقرأ الآية. وعن عليٌّ: «إن 
المؤمن إذا مات بکی عليه مصلاۂ من الأرض» ومصعد عمله من السماء» 
وتلا الآية. 

زيكاء ذلك کا قق بخلق الله تعالن »وهو قاد و إا حون يخلق الله 
تعالى» وهو قادر» وإمّا تمثيل. وزعم قومٌ أن للجمادات شعورا لائقًا بحالهاء 
ومنهم الصوفيّة» ولا يصح عن الحسن وسفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: 
إن کر السداء یکام على الزتنی 


(1) رواه الترمذي في كتاب التفسير (46) باب: ومن سورة الدخانء رقم 2255. كما أورده 
الهيثمي في المجمع: ج 4ء ص 105. والبغوي في السنّة: ج 6ء ص 146. من حديث أنس. 
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517 المعنى ما بكت عليهم سکان السماء وهم الملائكة» ولا سكّان 
الأرض من المؤمنين» وهم المعتبرون» يل عم مسروروتا بهلاکهم» وهو مرويٰ 

فن الج ارعن مجاه وما عات تومن | يكت غليه السا وال رق 
أربعين صباحًا» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: ما لها لا تبكي وكان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تسبيحه وتكبيره فيها كدويّ 
النحل؟ وكان يصعد عمله إليها؟ لاوَمَا كَانوأ مُنظرينَ 4 مؤخّرين عن الإهلاك 
إذا جاء أجله. ۱ 


لوَلََدُ تَجَيْنَا بتي إِسْرَآ یل 4 بإغراق فرعون وقومه <مِنَ الْعَدَابٍ اِلْمْهِين 4 
هو استعباد فرعون وقومه لهم» واستخدامهم» وقتل أبنائھم وذلك عذابٌ مع 
إهانة #من فِرْعَوْنَ 4 بدل على حذف مضاف» أي: من عذاب فرعون» 
أو لا حذف مبالغة» كأنَّه نفس العذاب. ولم يذكر قومه لأنّ تعذيبهم بأمره. 
حتّى كأنّه يليه بنفسه: فأضافه إليه» أو متعلق بمحذوف معوّف نعت: أي: من 
العذاب الصادر من فرعون» أو بمحذوف نكرة حال» أي: من العذاب صادرًا 
من فرعون. وَاذَعَى ب بعض أنّه خبر لمحذوف» أي: ذلك من فرعون. 

إِنةُ کان عَالِيَا 4 على بني إسرائيل وقومه بالتكثر « مّنَ ألْمُسْرِفِينَ 4 في 
الشڑ خبر ثانِ ل«دكَانَ»» أو حال من المستتر في «عاليًا» «وَلَقَدِ ِخْتَرِناهُْ 4 
أي: بني إسرائيل ٭عَلَیٰ عِلّم 4 حال من «تا»» والمعنى: عالِمين بأنّهم أَهْلٌ 
لذلك» وذلك دفع لما يتوهّم أنه اختارهم وليسوا أهلاً للاختيار» كالعبث 
والذهول والترجیح بلا مرجّح. 

وفي معنى ذلك أن يقال: على علم بما يصدر منهم من العدل 
والاحببان: والعلم والإيمان» وقيل: على التعليل» متعلق ب «اخْتَرْنًا»» وقيل: 
درو 00ک ارت مسار مع علم منّا بما يفرط منهم 


1 
ور 
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«عَلَى الْعَالَمِينَ 4 عالمي زمانهم» أو مطلقًا إلا سَیِدنًا محَمّدًا يله وأمّتى 
لقوله تعالى: لاكُنْتُمْ رأة اخ رجت لِلناس € [سورة آل عمران: 110]ء ف«ال» 
للعهد أو للاستغراق العرفيئ؛ أو مطلقًا باعتبار كثرة الأنبياء» أي: لهم مزية من 
حيث كثرة أنبيائهم» لا من كل وجه. 

[قلت:] فهم لهم فضلٌ على هذه الأمّة بكثرة الأنبياء» ولهذه الآمّة عليهم 
فضل بأفضل الأنبياء بي » وبأنّه رسول إلى أنبيائهم» ومأخوذ عليهم المیٹاق 
أن يؤمنوا به» وفضّل بأفضل الکتب وهو القرآن. وقيل: خصّصناهم بالإيحاء 
الواقع عليهم دون سائر العالمين» وضِعًف. 


[نحوا غاس الْعَالب 2 علق ب«اختؤتا». و«عَلَى عِلْم» متعلق 
تارف اليه قل الم م يوان ا لی کسی جو ا 
يتّحد معناهماء أو الثانية بمعنى منء فلم يتّحدء فلم يتعلّق حرفًا جڑ لمعنى 
7 ,و 

#وَءَاتَيْنَاهُم من الایاتِ 4 الايعتداء متعلق ب-دءَاتَفْتّاءء أو للتبعيض» أو 
للبيان حال من «ما» في قوله: ما فيه الَا مُبينٌ 4 نعمة ظاهرة» لأنّها 
للابتداء» أتُشكر أم لا؟ وسبب للعقاب إن لم تشكرء أو اختبار ظاهر كيف 
يعملون» والله لا يخفى عنه شيء. كملق البحرء وتظليل الغْمَامء وإنزال المنّ 
والسلوی؛ وغير ذلك مِمَّا لم يعط غیژهم» وما خص به موسى دونهم فهو لهم 
أيضّاء لأنَ ما للنبيء [هو] فضل لأمّته» وهناك أمور أخرى كالمعجزات. 
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إثبات البعث وإنكار المشركين له 


«إنَّ مَؤْلَءِ 4 قومك الکافرین يا محمد كما كفر قوم موسى: فرعونٌ 
وقومه» «لَيَقُولُونَ 4 إنكارًا للبعث وكفرًا به فهلا خافوا أن ينزل عليهم ما تَرَّكَ 
بفرعون وقومه؟ #إِنْ هِي 4 أي: الموتة التي تعقبها حياة (إلَا مَؤْتَتْنَا الأول 4 
هي انتفاء الحياة عنهم حين کانوا نطفًا في بطون أَمْهَاتھم؛ حتٌی ينفخ فيهم 
الروح» وَأَمّا الموتة بعدها فلا يعقبها حياة» فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما 


قال: #وَمَا تحن بمُنشَرينَ 4 ب بمبعوثين. 


ورد الله عليهم بقوله: َكَعَم أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُم بُمِيتُكُم € [سورة البقرة: 28]» 
فس مى الله ما قبل نفخ الروح في الجنين موتة» والمعهود الموتة التي تعقبهاء 
فهي المراد في كلامهم» ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا 
الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الأولّئ € (سورۃ الدخان: 56]» لأنّ الأولى في هذه الآية الموت 
بعد الحياة الدنیاء بدليل «يذُوقُونَ» وموت ما في البطن قبل التّفخ لا يسمّى 
ذوقًاء إذ لا ضوٌ فيه على الجنين. 


رف 
ضير سورة الدخان همم كم كه 


وإِنّما سيت الأولى باعتبار تصؤر موتة ثالفةء فان الشيء الثاني اول 
باعتبار الغالث» والغالث أؤل باعتبار الرابع» ولا يخفى أن الأولى تُشعر 
بالثانية» والأوّل یُشیڑ بالثاني» فإن وجد ذلك تحقيقًا فهو الأصلء وإلا اغتُبر 
کٹا وف گا 

را تاريل اخرء هو أنهم يحيون فى القیور ويعذون».ودموتون أريعين 
عامًا إذا قامت القيامة» ثم يحيون بالبعث» سمعوا هذا فأنكروا أن يموتوا موتة 
البرزخ» وإن يحيوا قبلها في القبور ویبعثواء فقالوا: الأولى ثابتة والثانیة التي 
گا ھا Me‏ 

وإذا قال: «هَذًَا اول مال اكتسبعه»» ولم يكسب ثانيا حين قال ذَلِكَ أُوَّلاً 
بعد ذَلِكَ أيضًاء فَإِنّمَا قال ذَلِكَ باعتبار قصده إلى أن يكسب ثانياء أو فرض 
كسبه» ولولا ذَلِكَ لم يسمّه أَوّلاً. ولا يقال: «حجّ عمرو الحَجّة الأولى ومات» 
مطلقاء بل يقيّد أن يقصد الثانية» أو تعتبر له ولو بالنفي» مثل أن يقال: ثانيته 
لم تكن» كقولك: دح حجّة لم تكن بعدها أخرى» أَيضَاء ولو باعتبار غيره 
هِمّن له ثانية» فان قال: «إن كان اول ولد تلدينه ذكرًا فعبدي حژ؛ء عْتِقَ عبد 
بولادة دگر؛ ولا ينتظر به أن تلد ولدا آخر ذكرا أو أنثى» وما ذَلِكَ إلا باعتبار 
صورة أخرى» هي: أن تلد أنفى أولاًء ثُمٌ ذكرًا بعد. وبهذا المثال توهَّم 
الفارسۓ أَنَّهُ لا يشترط لِلأَوّلٍ ثان» حَتَّى اذّعَى الاتّقَاق عَلَيِه وَأَنَّ الموتة 
الأولى في الآية الموت في الدنياء مع أَنَّهُ لا ثانية بعدهاء وليس كما قالء مع 
أن هَذَا المثال لا يُقبل حَتَى يَصِمّ ورود مِثْلِهِ في كلام العرب. وَأَمّا الحكم 
الشرعي فالسؤال عن قصد المتكلّم به» فإن قَصَدَ ولادة الذكر بلا سبق أنثى 
حكم بالعتق ولا فلا عِمْقَ حٌى تلد آخر إلا لزم أن كُلٌ فعلِ مخصوصٍ 
يُسَمّى أَولاً ولو بدون اعتبارِ سبق و مِنْ فاعِلهِء وَهَذَا كالعبث» مكل أن يقرا 
سورة الاخلاص مَدَةٌّ فتقول: «هَذِه أَول» مطلقاء بلا قصل منك لا منۂ ٹائیو 


ع 
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ولا قصور في هَدًا. وأسهل من ذَلِكَ أن المراد بالأولى مطلق العَقَدُمء وأطلقَ 
المقيّدٌء وهو ما لَهُ ثان» وأراد المطلق» وهو الْمُتَقَدَمُ. 

لقَاتُوأ4 يا محمد وأصحابه لابِتَابَآتِنَا4 أو غيرهم مِمّن مات» كما قيل: 
إنهم سألوا رسول الله ك8 أن يدعو الله تعالى أن يحيي قصي بن كلاب» فإن 
أحياه آمنواء وقيل: إن أحياه شاوَژوۂ في أمر النبوءة والبعث فإن قال بهما 
آمنواء وكان مستشارهم» وقيل: آتوا بآبائنا فيشهدوا بالبعث فنتبعهم «إن كُنثُمْ 
صَادِقِينَ 4 في دعوى النبوءة والبعث. 

اکم خَيْرٌ 4 في القُوة والمنعة آم قَوْمُ ثبع 4؟ تبجع الأكبر» قال ابن 
E‏ سی ولھری قم EE‏ وها 
أهلكناهم حين کفروا ولم تعجزنا قوتھم ومنعتهم. 

[قصص] واسمه: آسعد» أو سغد. قولان» وكنيته: أبو كرب» وهو من 
STE E‏ 
الإسلام. زُويَ عن ابن عبّاس وعن عائشة ؤي #ن: إِلّه رجل صالح» ألا ترف أنه 
تعالى ذمٌ قومه ولم يذمّه؟ قال سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله كَل : 
رلا تَسْيُوا تُبَعَا فإنه أسلم؛''' كما في مسند أحمد. 

اقصص] وكذلك روي عن عائشة إلا أنّها روت: «فإنّه كان رجلاً 
صالخا»» ويروى: «لا أدري أنبسيء هو»؟. ويروى: «لا أدري أهو ذو 
القرنين»؟ أي: ثم درى أنه غير نبيء وغير ذي القرنين» وصلّى رسول الله يك 
عليه صلاة الجنازة في المدينة» كما صلّى على البراء بن معرور حين قدم 
إليها بعد موته بشهر. 


(1) رواه أحمد في مسنده» وأورده الطبراني في الأوسط: ج 4ء ص 176» رقم 3313. والهيثمي 
في المجمع؛ ج 8ء ص 76. من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


و 
Al‏ 
SEE TT‏ | ہی 


اقصص] والصحيح قيل: إِنّه غير نبيء» سار إلى المشرق وبنى الحيرة 
وسمرقند ورجع من المشرق فدخل المدينة» رعاف آبه نیا ترس مک لا 
غيلة» فعزم على تخريبهاء وكانوا يقاتلونه نھاڑا ويطعمونه ليلا فقال: إِنَھم 
كرام» فقال له اليهود: لا تقاتلهم فإنّھا مهاجر نبيء آخر الزمان من قریش؛ اسمه 
محمّد ٠5‏ ليس بالطويل ولا بالقصیر؛ في عينه حمرة يلبس الشملةء ويركب 
البعير» سيفه على عاتقه» لا يبالي بمن لاقى» حتّى يظَهَرَ أَمْرُهُ يولد بمكة. 

وقيل: قال له ذلك حبران من قريظة» هما ابنا عئیسن؛ أحدهما: كعب» 
والآخر: أسد» وقالا: إِلّه يأني من مَك ويقاتله قومه هناء فآمن به وبنى له دارّاء 
وكتب كتابّا: «إِنّي آمنت بك وبما جئت به» وإنّا على ملعك ملّة أبيك 
إبراهيم» فاشفع لي يوم القيامة»» وجعل الدار والكتاب في يد عظيم الأوس 
والخزرج» حتَّى وصلا أبا أُيُوب الأنصاري من ذرّيّة عظيم الأوس والخزرج» 
وَلمّا هاجر بي دفعهما له» فقد نزل في دار نفسه» وفي الكتاب: 

يدت على احسة آتے رسول من الله باري النسم 

ولو مد عمري إلى عمره ‏ لكنت وزيرّاله وابن عم 

[قصص] أي كابن عمٌء وقبل إسلامه أراد هدم الكعبة» فقال له أحبار 
أَسِرَهُم من الشام: لا تفعل فإنّھا بيت الله بك فإنّك تهلك ولن تسلط عليه 
وإنّه بناء أبينا إبراهيم خليل الله قال: فلم لا تأتونه؟ قال: لأنّهم يعبدون 
الأصنام وینجُسونە بالدَّمِ من الذبائح» فأحرم ودخل مكّة وطاف بالكعبة ونحر 
وحلق رأسه» وأقام سِنّة يام وقيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: 
ذبح سِئّة آلاف بدنة» وهو أوّل من كساهاء وأوصى بها وُلَاتِهِ من جرهم» وأن 
لا يقربها حائض ولا ميتة ولا دمٌء وجعل لها بابّا ومفتاحًاء وقال له رجال من 
هذيل: حك سو و اس دعي وَفِضّة ولؤلؤ وزبرجد» يريدون أن يهدمها 
ليهلك» ؛ فكذّبهم الأحياره كلوه على فضله؛ وقتل هؤلاء الھذلیٔین. 
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إ[قصصں] را فان الس سالت یی سے رل الہیں لاه 
خالف دینھمء وقال: ديني خير من دینکم؛ فحاكموه إلى نار تخرج من أسفل 
جبل تأكل المبطل» فخرجت فأكلت أصنامهم التي أحضروهاء وما قرّبوا معها 

آمن بالنبيء بي قبل بعثه بسبعمائة سنة» وقيل: بألفء. وعن ابن 
عبّاس: إِلَّه حجّ وآمن بعيسى وما جاء به» وقد يجمع باه آمن به قبل 
وجودہ. وقیل: سعد المذکور ترک اس وعنه: عاش ثلاتمائة 
وعشرين سنة» فقد يجمع ب بين تقڈُم إيمانه بسبعماتة» وتقڈُم ولادته بألف 
عام بأنّه آمن آخر عمره. 

وتبّع اسم لمن ملك اليمن مطلقاء وقيل: بشرط أن تكون له حمير 
وحضرموت: وقيل: هما وسبأء وَسُْمِيَ تبَعَا لأنّه متبوع» أو لأنّ ملوك الیمن 
0 بعضها يتبع ب بعضّاء كما قيل للظل: ثبع لالہ يتبع الشمس. وعليه فأوّلهم 
لايْسَمّى تبَعَاء وَأَمَا بمعنى متبوع بالجنودہ فَيُسَمَى أولاًء أو بالملوكء فحتّى 
يملك بعده اثنان أو ثلاث. وهم سِئّة وعشرون في ألفين وعشرين سنةء وقيل: 

#وَالذِينَ من قَبْلِهِمُْ 4 قبل قوم تُبّع» أو قبل آهل مَكة» فهو اعم من الكمارء 
كعاد وثمود. عطف على «قَْم تک هلكاشم 4 مستأنف لبيان عاقبة أمرهم. 
وفيه تهديد لكفار قريش. وعلّل إهلاكهم بقوله تعالی:٭إنهُم كَانُوأ مُجْرِمِينَ 4 
كافرين أنكروا البعة: 

ل وَمَا خَلَفْنَا آَلسَمَاوَات وَالَارْض وَمَا بَيَنَهُمَا4 ما بين النوعين: أحدهما 
السماوات والآخر الأرض» ولا يشمل قوله: ما بَيْتَهُمَا 4 ما بين طبقات 
السسماوات وطبقات الأرضين:» لأن الضمير للتوغين گما وایت لا لأجرائيها: 
فلا تهم» وما بین الطبقات يعلم من خارج «الاعِبِينَ 4 عابقين بل لحكمء 


/ 
کم 
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ای 


كالاسعدلال بها على الله َء وقدرته» وللتکلیف: والدلالة على البعث 
رالخساب والعقات» ولذلك قال المؤمتون: ۶ رلنا خا حافت اباط 
سْيِحَائَكَ فقا عَذَاتَ النّار © [سورة آل عمران: 191]. 


لما خَلَقْنَاهُمَآ 4 وما بينهماء فحذف لدلالة ما قبله أو الهاء لشيئين: 
الأؤل للسماوات والأرض» والثاني ما بينهما إلا بِالْحَقٌ 4 حال من «تا»» أو 
من الهاء. والباء للملابسة:؛ والمعنى: بشيء من الأشياء. إلا ملتبسين؛ أو 
للسببيّة» أي: بسبب شيء إلا بسبب الحقّء وهو الإيمان والطاعةء والبعث 
للغواب والعقاب» والملابسة أولى. 

«وَلَكنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 إنكارهم يؤدي إلى إبطال الکائنات كلّهاء 
يحسبونه هيّئًا وهو عند الله عظيم» والقليل يعلم ويعاند» أو الضمير لكفار 
قريش مراڈا به ما يشمل مؤمتيهم على طریق الاستخدام: 


جم 
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# إِنَّيوَم الفصّل می 2 
يصوي © لا من رح أله CE‏ 
طحا ا7نی ٭كَلمُھَل تقل Ee‏ 


لل کے ےہ ح یت 
اَی أأحكرم ۷۹097 اما كيد ترت @ 


میق تھ م مورت © ہوم لايغن مول عن مول سيا ولاهم 


أشوال يوم القيامة وما متفر شى فة الكطار والعصاة 


إِنَّيَوَْ الْقَضل 4 تمييز الح من الباطل» والمحقّ من المبطلء والفرق 

بين الأحيّة رالاتاب والقرابة والأزواج» والجيران والمتعاشرين» ِل 
اجتماعٌ أحدٍ مع آخر للخصام» وکل مشغول بنفسه» ولو جمعهم موضع واحدء 
وهذا فرق أيضّاء ثمٌ ة لك لجو دار کک رر دک الج لو 
النار ط مِيقَائَهُوَْ 4 آلة وقتهم» آي: ضبطهم» e‏ : «وقَتَهُ» بفعح القاف مانا 
SS‏ 

Ms‏ عطف نكرة على معرفة 
إجازة تقدير: «أعني یسوم لا يغني»» بلا دليل ولا حاجة إليه. وإجازة تعليقه 
بالفصل» ولو كان مصدرًا ضعيفًا في العمل مفصولاً بأجنبيّ» وتكلّف الجواب 
بالتوسّع في الظروف» والمعنى: يوم لا يجزي ٭مَؤلّی 4 صاحث» مَن شأنهُ أن 
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يعولى معُونة صاحبه على أمورہ فشمل ابن العم والحليف» والعتيق والمعتق» 
ونحوهم» وكلّ من يتصرَّفُ في آخر لقرابة أو صداقة. لان الولاية بمعنى 
التصرّف من جملة أن أحدا يلي آخرء وذلك من استعمال العام في أفرادہ 
لا المشترك في معانيه المختلف في جوازه. وأجازه بعض في النفي فقط 
نحو: لا عين عنده» أي: لا باصرة ولا ذهب ولا نهر. 

«عن موْلَّى 4 آخر بذلك المعنى شیْنًا 4 مفعول مطلق ل«يُغْنِي»» ومعناه: 
إغناة» ويجوز أن يكون مفعولاً به على أن معنى «يُغْنِي» یدفعء وبالأولى أن 
لا نی غير المولى. 

ولا هُمْ يُنِصَرُونَ 4 لا ينصر أحدٌ الكفّا المولّى ولا غیژ المولى» وهذا أعمٌ 
فائدة من رجوع الضمير للمولى الأوّلء وفيه السلامة من استعمال النكرة في سياق 
النفي» بمعنى الكل المجموع» مع أن الأصل استعمالها بمراعاة الأفراد» تقول: 
ما من رجل يقوم» ولا رجل يقوم» ولا تقول: يقومون» على الرٌاجح؛ لكنّه يجوز 
مراعاة للكلٌ المجموع؛ ومنه: #قَمَا نگم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاحِزِینَ 4 [سورة الحاقة: 47]. 

ويجوز حمل الآية عليه» فيعود الضمير إلى «مَوْلَى» الأوّل دون الثانيء 
لأنه يفرض أقوى من الثاني» والثاني محتاج إلى الأوّلء فإذا لم ينصره الأوّل 
فكيف ينصر هو الأول وهو ضعيف؟ ونفي نصره الأول معلوم من نفي نصر 
الآؤل له وأيضًا العمدة في الكلام هو الأوّلء إذ هو الفاعل» فعود الضمير إليه 
أولى» ويجوز عوده للثاني» أي: ولا هم منصورون بالأوّل» والمعنی على كلّ 
حال: لا يمنعون [بعضهم بعضا] من العذاب. 

إلا من رّحِمَ اللٴ 4 بالعفو وقبول الشفاعة فيه» فإِنَّه ينصر من العذاب» 
أي : يمنع عنه» والاستغثناء من واو «يُنِصَرُونَ» أولى من الاستثناء من «مَوْلَى» 
الأؤل لفظًا لقربه. ومعئی للتصريح بالنصر وهو متّصلء إلا إن رجُعنا الضمير 
ِلَكُمَارٍ فمنقطعء أي: لکن من رحم الله لا يحتاج إلى مولى ينصره. 
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سو 
«الرَّحِيِمُ 4 بنصر من أراد نصره. 

إن شَجَرَتَ الرَّقُوم 4 اع الشدرة الا بالرّقُوم أو النابتة بمائع 
بر ور سر رو تم 
وأنتنتهاء شجرة صغيرة الأوراق» كريهة الرائحةء ذات لبن یتوژم به 
eT‏ 

لطَعَامُ 4 أصله مصدرء ولذلك أخبر به عن المؤنّثء أو أخبر به لأنّ 
«شَجَرَة» کالزائد وكأنّهِ قيل: إن الرّقوم طعام الأثيم» كما قال الشاعر: 

«إنارة العقل مكسوف بطوع هوى)'"' 

أي: إن العقل مكسوف» وأولى من ذلك أن يقال: إن الجوامد لا تُعَبّر غيْرَ 
الإشارة والموصولء تقول: بغيتي العلم والعلم بغيتي» بلا تأويل. 

«الاثيم 4 عظیم الإثم وكثيره» وهو المشرك؛ لأنّ الکلام في المشركين 
قبل» ولقوله بعد: إن هَذَا ما كُنكُم به تَمْتَرُونَ 4 [قلت:] وليس المراد بالأثيم 
خصوص أبي جهل كما قيل عن سعيد بن جبير» ولا خصوص الوليد كما 
قيل» فضلاً عن أن يقال: إن غيرهما يؤخذ من خارجء بل الآية نفسها تعمُهما 
وتعمٌ غيرهما. 

ولا يقدح ذ في العموم ما قال سعيد بن منصور عن أبي مالك: إن أبا جهل 
كان يأتي بالمر والزبد فيقول: تزقّمواء فهذا الزقُوم الذي يعدكم به محمد 4ء 
فنزلت: إن جرت الرّقُومِ طَعَامُ الانيم4. لأنٌ المعتبر عموم اللّفظ 
رض سب التورا ` 


(1) وتمام البيت: «وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا». البیت من البسيط وهو لبعض المولدین 
بلا نسبة. انظر المعجم المفصل فی شواهد اللغة ج 3ء ص 170. 
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وكان ابن مسعود يقرئ رجلاً: لطَعَامُ الاثيم 4 ولم يطاوعه لسانہہ إلا أن 
رل ال ولا اا قال ای رة اطع ا فرلا 
الفاجر؟ قال: نعم» قال: فقل طعسام الفاجر» رواه عوف بن عبد اللہ وروی 
الحاكم عن أبي الدرداء مثله. وابن مردويه عن أَبَئَ أنه كان يقرئ فارسيًاء فأبي 
لسانه إلا اليتيم» فمرٌ به النبيء بل فقال له: قل طعام الظلام!". 


وعن أبى بکرة” عنه 8ل : «القرآن كلّه كاف شافي. ما لم تختم آية رحمة 
بعذاب» أو آية عذاب برحمة» . 

قلت: أمّا خبر ابن مسعود وبي الدرداء وأبيّ فلعلٌ المراد قراءة معنّى 
لا قراءة الكتاب المنرّل» كما كثر فی لسن [بعض] الصحابة قراءة القرآن 
بالتفسير للمعنى لا للتلاوة» أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيرًا لیتدرُج منه 
إلى قراءتها بلفظ النزول» إذا فهم المعنى. 

[قصّة الشيخ مع تلامذته] ويشبه هذا ما وقع لي مسرازاء يقرأ التلميذ 
لفظا بِالعَرَبيّةِ فلا أسمعه لضعف السمع» أو للكنة في لسانه» أو لعجمة منه» 
أو إخفاء فيعيده لي هو أؤ أحدّ بلغتي» أو بلفظ عربئ» فيخطر في نفسي نفس 
اللفظ الذي قرأه. 

[فقه] راکنا حديك آہی بكرة فلعله فى الصلاة تفللا أو رها بلا عید 
فيريد أنه لا فساد لصلاته بذلك» ولا إثم» بل ثواب كما يشاهد مِمّن لا يحفظ 


(1) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير (44) تفسير سورة الدخان: ج 2 ص 3648ء من 
حديث أبي الدرداء بلفظ «الفاجر» بدل «الظلام». 

(2) تقدّم التعريف به في ج 8ء ص 427. 

(3) جزء من حديث أورده الهيثمي» وَأَوَلّه: «أن جبريل مَل قال يا محمّد اقرا القرآن على 
حرف...»» وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه»» عن أبي بكرة. الهيثمي: مجمع الزوائد 
7. (برنامج المكتبة الألفية ‏ قرص مدمج). 
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القرآن يقراأ: «غفورًا رحيمًا» بدل «عليمًا حكيمًا»» أو نحو ذلك» أو كانت 
الإباحة حين قَلَّ الكتّابُ والضباط ثم نسخ. 

قال أبو عمرو [يوسف] بن عبد البرٌ والباقلاني وغيرهما: إن فعَلَ ذلك 
صحابيئ أو أباحه بعده َي فلعله لم يصله النسخ. وإذا لم يجز إبدال كلمة 
عَرَبيّة بكلمة عَرَبِيّة فأولى أن لا يجوز بكلمة عجميّة» وشهر عن أبي حنيفة 
إجازته» وصحّح عنه بعص محققي مذهبه خلاف الجواز. 

«كَالْمْهْل 4 خبر ثان. قال عبد الله بن عمر هو: عكر الزيت» ورواه الحاكم 
وغيره عن أبي سعيد الخدري حديفًا عن رسول الله ل وفيه: «وإذا قرب إلى 
وجهه سقطت فروة وجهه» كما في الترمذي عن أبي سعيد الخدري» وفيه عن 
ابن عباس وا » عن رسول الله ل : دلو أنَّ قطرة من الرَّفوم قطرت في دار 
الدنيا لأفنسدت على أهل الدنیا معائشهم» فكيف بمن يكون طعامهم؛!'' 
ويناس به قوله تعالى: يوم تَكُونُ السَمَآءُ كَالْمهل ) [سورۃ المعارج:8]» مع 
قوله بل #فَكَانَت وَرْدَةً كَالهَانِ € [سورة الرحمن: 37]. 

وقيل: المھل عكر القطران» وعن ابن عباس وا #ا: الصدیےء قال أبو 
بكر دنه : «إدفنوني في ثوبي هذين فإتهما للمهل والتراب». وعن ابن عباس 
وابن مسعود: ما أذيب من ذهب أو فِضّة أو حديد أو رصاص سمي بذلك؛ 
لأنّه يمهل في نار الدنيا حتّى يذوب. 

١‏ تَغْلِي في الْبُظُونِ 4 خبر ثالث كغلي الماء في القدرء كما قال سبحانه: 
ط کَغَلَي 4 علق ب«تغلِي»» لان الصحيح تعلق الكاف» لاتھا توصل معنى 
الحدث إلى معنى مدخولهاء أو مفعول مطلقء أي: غليًا ثابنًا کغلي أو غليًا 
مثل غلي الْحَمِيم 4 المائع الشديد الحرارة في النار. 


(1) رواه الحاكم في المستعدرك» كتاب التفسير (44) تفسير سورة الدخان: ج 2ء ص 2490 
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«خُذُوهُ 4 مقول لمحذوف مستأنف» أي: يقال: خذوا الأثيم ««فَاءَيُلُوهُ 4 
ایت روغ ماهد و" اکیژوڈ كالحطب؛ سیر وو 


نَم طبُوأ وق رَه مِنْ ص(ےَاب الْحَمِيم 4 المصبوب فوق رأسه 
الحميم» وهو المائع الذي اشتدّت حرارته بالنار» لكن بولغ في حرارته 
حتّى جعل نفس العذاب» فأضيف إليه إضافة بيان» وكأنّه قيل: من عذاب 
هو الحميم. يثقب الزبانیٔ رأسه ويصبُ في الغقب إلى دماغه ماء حميمًا. 
و«من» للابتداء أو للتبعيض. 

ق4 أي: العذّات» وهو مستعار لأَدْرِكُء مقول لقول مستأنف» أو حال 
من الهاء لأنّه جزء ما أضيف إليه» أي: يقال له» أو قُولُوا له» أي: مقولاً له ذْق؛ 
أو يدرك الذوق بمعنى بدء الشيء وبعده تمامه. 

«إِنكَ نت الْعَزِيرُ اريم 4 قال عبد الرزٌاق عن قتادة: لما نزلت «خُدُوهُ 
فَاغْثُلُوهُ إلى سَوَآءٍ الْجَحِيم4 قال أبو جهل لعنه الله: ما بين جبلیھا أَعرُ ولا 
أكرم مّي» فنزل: ٭ذقِ اِنّكَ نت الْعَزِيرُ لكريم € فالمعنى: يقال له في النار 
لأجل قوله ذلك: دق إِنْكَ آنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ 4. وعن عكرمة مولى ابن 
عبّاس: إن أبا جهل قال للنبيء ية : ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من 
شيءء لقد علِمت أنَّني أَمْنَمْ أهل البِطْحَاءِ وأنا العزيز الكريم» فيجوز أن يقدَّر: 
يقال له في النارء أو بدر: دق إِنّكَ آنت الْعَزِيِرٌ الْكَرِيمْ 4 قتله الله يوم بدرء 
وأذلّه وعيّره بكلمة: #ذُق... 4 إلخ. 

وروي أنه قال: يا معشر قريش ما اسمي؟ قالوا: عمرو الحلاس وأبو 
الحكم فقال: بل اسمي العزيز الكريم» فنزل: إن شَجْرَةٌ الرّقُوم... 4 إلى: 
...لكريم )» ولا يختصٌ ذلك به بل ذلك لكل أثيم» وا 


4 
ور‎ 
E4 
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ایارگ 


فان كرمك فی أهلك لا عندناء وذلك ولو نزل فيه لكنّه أجيب ہما يقال لكلّ 
أثيم يوم القيامة. 

إن هَذَا » هذا العذاب» أو حالكم هذا من البعث والجزاء ما كُنثم به 
تَمْئَرُونَ 4 تمترون به» أي: تشكون فيه» وهو مستأنف» أو من جملة القول 


الوليد وحده. 
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ما للمتقين من ألوان النعيم في الجنَّة 

«إِنَّ آلْمتَقِينَ في مُقَام 4 بضع الميم: في موضع إقامة. 

[صرف] والمقيم ملازم للمقام (بفتح الميم) الذي أقام فيه» والمقام 
(بفتحها): موضع القيام» أي: الثبات» كقوله تعالى: #مَا دُشت عَلَيْهِ قَآتِمَا 4 
[سورة آل عمران: 75]» كما قرئ بفتح الميم من «قام» الثلاڻي» ففي المقام بالضمٌ 
معنى الثبات؛ لأنّه من «أقام» بالهمزة المبنى على «قام» بلا همز. 

سن 4 يأمن صاحبه من كلّ ما يكره كالمرض والموت والفقر 
والخروج. 

[بلاغة] وإسناد الأمن للمقام مجاز عقلیٌء من إسناد ما للحال إلى 
المحلٌء وفی ذلك مبالغة» أو مجاز بالحذف» أي: أمينٌ صاحبہ؛ وأَمًا جعله 
حقيقة» وكذا إن قيل: مأمونء لأن المأمون صاحبه لا هوء وقيل: مأمون فيه 
ففيه الحذف والإيصال» فيبقى اللفظ أن المكان هو المأمون» فلم ينفصل به. 
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وقيل: هو من الأمانة» شبّه بإنسان ممن فرمز إليه بلازمه وهو الأمانة» فذلك 
استعارة مكنيّة تخييليّة. 


في جَنَّاتِ وَعْيُونِ 4 جا ومجرور بدل من الجارٌ والمجرور» وهما في 
مُقَامٍ مین 4. وأمًا أن تقول: «جَنّاتٍ» بدل من 0 وزيدت عليه «في» فليس 
في شےء من فنٌّ النحو. وذكر الجَنّات والعيون مث تسعر سط العيش وَاَلنًڈ 
بالأكل من الجئّات والشرب من العيون» والزيادة على ذلك» كما لو قيل: فلان 
يلبس الغياب الجيّدة وفي راحة» علمت أنه مبسوط عليه من سائر الآنواع. 


9يَلْبَسُونَ 4 خبر ثان» أو مستأنف» كأنّه قيل: فما لباسهم؟ من 
سس 4 نعت لمفعول محذوف» أي: ثيابًا من سندس. والسندس: الحرير 
الرقق» وزغم ہشن آل سسب إلى اس دلت ياء السب سنا وذلك 
یجلب من سند. 


الغة] «وَإِسْتَبْرَقٍ 4 الحرير الغليظ» وأصله في لغة الفرس الغلیظ مطلفًاء 
وقيل: هو معرّب «إستبر» بلا قاف» وكل من «سندس» و«إستبرق» معرّب» 
وقيل: «إستبرق» عربيٌ من البراقة وهي الأُمعان» وأيّد بقراءة وصل همزته» 
وهمزة الوصل لا توجد في العجمة» ويجاب بِأَنَّ وصلها من جملة تعريبه 
بوڑھ ا 

[قلت:] وذكر اللفظ العجمی في القرآن لا يخرجه عن أنه عربئ» لأنَّ ذكر 
العجمئئّ فيه على طريق حكاية العجمئ» ثمٌ إِنَّ کون «استبر» عجميًا لا يوجب 
أن يكون «إستبرق» عجميًا. 


لامُتَقَابِلِينَ 4 في مجالسهم تقابلاً يزدادون به للّةٌ ولا يزيلون به وحشة إذ 
لا وحشة في الجَنَّة لمن فيهاء ولو فرض أنه لا يرى فيها أحدًا. وهو حال 
مقدّرة» لأنَّ لبس ذلك ليس مختصّ الحدوث بحال التقابلء وإنّما هو قبل 
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وبعد» وفي حال التقابل بلا انكشاف. #كَذَالِكَ 4 الأمر كذلك» وهو تأکید أو 
آتيناهم مثل ذلك» ويجوز أن يكون المراد: إِله لم يتمّ الکلام على شأن أهل 
الجَنّة بل اجر على مغل ذلك وقس عليه» فليس تأكيدا. 

وَرَوّجْنَامُم بخُورِ عِين 4 عطف على جملة «آتيناهم مغل ذلك» المقدّرة 
أو على «يَلْبَسُْونَ». ومعنى «رَوَّجْنَاهُمْ» قرنّاهم» إذ لا عقد نكاح بل أزواجهم 
في الجَنَّةَ مملّكة لهم كالسراري. ولا يخفى أنَّه يجوز إبقاؤۂ على ظاهره من 
التزؤج الشرعيئء كما فر مجاهد «رَوَجْنَاهُمْ» بأنكحناهم. وذاك كما في 
الدنياء إلا أنه بلا عقد ولا وليَّ بل هبة من اللهء إذ لا كلفة في الجنّة» وقيل: 
فيها تكليف بما شا الله تعالى من أمر ونهي» كتكليف الملائكة بلا مشقةء 
وذكر بعض أنه لا مانع من العقد» والمشهور آنه لا تكليف. ويقال: زوّجته 
بامرأة وزوّجته امرأة» وترك الباء أكثر. 


والحوراء: البيضاء عند ابن عبّاس» أو شديدة سواد العين وبياضهاء أو 
سوداء الین كلهاء كما فى الظیات ون مجاهد: الى بيحار تھا الطرفة» رف 
أن هذا يائيئ لا واويٌء فإِلّه تحيّر تحيّراء والعيناء: واسعة العين. 


قال رسول الله ية : «خلقت الحور العين من الزعفران+''' رواه الطبراني 
عن أبي أمامة وعن أنس مثله مرفوعًاء وأخرج عبد الله بن المبارك عن 
زيد بن أسلم: دإنٌ الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب» إِنَّما خلقهنٌ 
من مسك وكافور وزعفران». وعنه ہل : «خلق الله تعالى الحور العين من 
2 تسبيح الملائكة2. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط: ج1ء ص201ء رقم 290. ورواه الھیثمسي في المجمع: ج 10ء 
ص 419. من حديث مجاهد. 


)2( أورده الآلوسي في تفسيره: ج25ء ص 136. وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة. 
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[أصول الدين] والله تعالى قادر على تجسيد الأعراضء فیخلق من 


تسبيحهم كافورًا ومسكًا وزعفرانًا نساء» بل الصوت 
وقيل الحور العين نساء الدنیاء يزيدهنّ الله حسثاء والصحيح الآوّل وهو 


المشهورء ونساء الدنيا يكنّ في الجنّة أفضل من الحور العين» ونساء الدنیا 
حووعين بالمعتی الصساق, قبل» للمومن زوحة واخدة من نساء الذنيا» وئیل 
افنعان».وقيسلء أزوالعه كلياء ولو ضرق أزبع باذ يمع عه وورڑے يعدهن: 

وإناث مثْنَ بلا تزؤج» وأزواج الأشقياء» ومن تزوّجت متعدّدًا فهي لمن ماتت 

عنه» وهو الأصكحٌ أو لأوّلهم إن لم يطلّقهاء وتُخَيّر فتختار أحسنهم خلقًا 

معهاء أقوال. وجاء الحديث أن آسية ومريم من أزواج النبيء كله . 

لايَذْعُونَ فِيهًا بِكُلُ فَاكِهَةٍ 4 أرادوها فتحضرء ولا يختصٌ شيء منها بمكان 

أو زمان « امِنِينَ 4 من فقّْدِها ومن قلتھاء ومن مرض بهاء ومن كلّ مَحُوف. 

۶ يفون 4 الذوق في كل شيء أله ولو كان يكمل بعد (فِيها لمت 
إلا آله لْمَوْتَةَ الأول € الاستثناء ء منقطع» أي: لكنّ الموتة قد ذاقوها في الدنياء وما 
مضى في الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفسه في الآخرة» أو الاستثنا 
متّصِل من باب التعليق بالمحالء كأنَّه قيل: إن أمكن ذوق الموتة الماضية 
ذاقوهاء كقولك: لا أسقيك إلا جمڑاء والجمر لا يسقى» ولم تُرد الانقطاع 

أو هذا النفي موجودء وزاد أتهم لا يذوقون فيها موتا غير الذي ذاقوه في 
الدنياء و«إلا» اسم في هذا الوجه» وعبارة بعض: إن «إلا» بمعنى لكن» أي 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوهاء وهذا غير معروف 
وقيل: الاستفناء من موت الجنّة لأنّ السعداء حين يموتون يصيرون إلى 
ريحان الجنة وروحهاء ويرون منازلهم فیھاء فكأنٌ موتهم في الدنيا وقع في 


01 أورده الالوسي في تفسيره: ج 25ء ص 136. ولم يشر إلى كونه حديثا ولا اترا 


1 
گر 
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الجنّة» قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت» وأهل 
الجنّة لا يموتون ولا ينامون». 

لوَوَقَاهُمْ عَذَابَ اَلْجُجیم فَضّلاً من رَبك 4 أي: لأجل الفضل من ربّكء أو 
أعطاهم فضلا من ربّك» أو ضمّن «وَقَاهُمْ» معنى تفضّل» ونصب «فَضّلا» على 
المفعوليّة المطلقة على أله اسم مصدر وهو التّفضّل «ذَلِكَ 4 اليل لِمَا ذكر 
لهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 4 من النار بالخير الدائم. 

«قَإِنّمَا يََرْنَاهُ بِلِمَانِكَ 4 أي: بتك أو على لسانكء بلا كتابة» لأنّك 
لا تكتب ولا تقر مكتوبًا «لَعَلَّهُمْ يََذَكَّوُونَ 4 كي يتفيّموه ويعملوا بما فيه 
لفَارْتَقِب » ما يحل بهم إن لم يعذكواء أو ارتقب النصرہ أو ارتقب ما يحل 
بهم والنصر. إِتَهُم مُرتَقِبُونَ 4 ما يحل بك من الموتء كقوله: لنَتَرَبضُ به 
رَيْبَ الْمَنُونِ» [سورة الطور: 30]ء وقيل: معناه: صائرون للعذاب» وعبّر عنه بلفظ 
يشاكل «ازْتَقِثِ»» وذلك مما يقال لهم قبل الأمر بالقعال وبعده» فليس نهيّا عن 
القتال منسوخًا بالقعال» وقيل: تهكُّمٌ بهم» والمعنى: إِنَھم مرتقبون ما ينزل بهم. 


والله أعلم وهو الموفق: 


ما شاء اللہ لا قوّة إلا بالله. 


صلی اه على دنا ميحكد وغلى آله: 


)1( أورده الهيشمي في مجمع الزوائد وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائدء ج 10ء ص 415. (برنامج المكتبة الألفية ‏ قرص مدمج). 
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ية 14 فمدنيّة: وآياتها 37 نزلت بعد سورة الدخان 
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وین ے َه اق لصم جع 0 ربل الککی ينس لعز ردك ره 
ست رلت قوسن ۵ وغ کیک رای ین ےت و0 


کر ہا ا ات سے ےہ سے یی سوہ ہج 2 بب ری aE‏ 
وَاخلافِ !ليل والہار 767 ززق فاحيا به .| لارض بعد موتها وتصريفي 
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٠‏ 
7 ےب . 0 ۰ 
5 وو رھ سو او ئن سر ا ار ہو اع سے ار وس عراس | اسان ات سرت سے 
الرياح ءات لوم يعقلون © تلك ءات اللہ نتلوهاعليّك با لحق ای حدیث بعد الله و ءايه 
الرياح ءابلت لموم يعقلون ® تلك ء ایت ال جك الح فاي حديث بعد الو و یلید 


مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيّته 


«حم تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ ال اِلعَرِی الْحَكيم إن في السَمَاوَاتِ والازض 
ان اتور 4 :لالہ على وداج الى رادرت على البعكه رش 
قوله: إن في خَلَقِ السَمَاوَاتِ وَالَارْض 4 اسورة البقرة: 164]ء حذف المضاف كما 
ذكر» وصرّح به في آية أخرى» وكما ذكر في قوله وي «وَفِي خَلْقِكُمْ » 
والقرآن یفشر بعضه بعضًا ولا يلزم ذلك» بل في نفس السماوات والأرض 
آيات إذ ثبتتا بلا عمد ولا علاقة مع ثقلهما وسعتهماء وهذا دليل عظيم على 
قدرته تعالى» وهذا أولى. 
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أو يراد: إن في ما اشتملتا عليه آيات» كالشمس والقمر والنجومء 
والجبال والمعادن والبحور والشجرء وإذا قدّرنا في خلق السماوات والأرض 
وأريد ذلك باعتبار ما فيهما كان قوله: «وَفِي خَلْقِكَهِْ 4 عطف خاصٌ على 
عامٌ فيما قيل. 

ما يبت مِن دَابٍ 4 عطف على الكاف في «خَلْقِكُعْ») أي: وفي خلق 
ا من دَابّة» على جواز العطف على ضمير الجر بلا إعادة للجاژء واختاره 
أبو حيّان» ولا سيما أن الجارّ هنا الاسم وأنّ الضمير هنا مفعول به تقديرًا. 


وقد اختار بعضهم العطف على الضمير المجرور بالمضاف مطلقاء 
وباعتبار أن الإنسان دَابَة» يكون عطف عام على خاصٌء كما شمل الإنسان في 
قوله تعالى: وما من دَآبَّةِ في الاض ولا طَأَئْرٍ © [سورة الأنعام: 38]» وغيره. 

[نحو] ویجوز أن تكون دماء مَصدَرِيّة» أي: وفي بنَّهء كذا قيل» ويتعطّل 
عليه قوله: #مِن 4 إلا يات أن دنہ للابعداءء أي: يحصل الله البثٌ 
من جهة الذَابة وعلى المنع من العطف على ضمير الجر إلا مع إعادة الجارٌ 
يكون العطف على دخَلقء أي: وفي ما يبت من دَابّة» على تقدير مضاف» 
أيه وف علق نا پیٹ أو يلا دير فيكرن المعقى: إن فى ما پت من ا 
آیات» من حيث اختلاف صوره وألوانه وكثرته واخصلاف طبائعه وإدراکاتہ 
وأعماله ورزقه» وغير ذلك. أو ومَاه منصوب عطفا على محل المضاف إليه 
لأنّه مفعول بەء أضيف إليه المصدر. 


و«في لق خلقكم» ا في قوله ا 
شأنهم الإيقان بالأشياء على ما هي عليه. 


[بلاغة] وإِنّما قال هنا «يُوقِتُونَ 4 وفيما قبله: «لِلْمُومِنِينَ € وفيما بعله: 
ليَعْقِلُونَ 4 لأنٌ المنصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر الصحيح علم 


4 
ار 


نّھا مصنوعة» إذ لا صنعة بلا صانع» وأنْ من صنعها لیس من جنسهاء ولا من 
جنس غيرهاء وإلا كان محتاجًا إلى صانع فآمن بالله تعالىء ولا جنس له 
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حاشاه» وأقرّ به» وإذا نظر إلى خلق نفسه وسائر الدَّوابٌ وتنقل ذلك من حال 
إن سال ازداد اس انا و قن رزال عه الليش» و إذا نظر إلى ۰ الحوادث 
المتجدّدة في كلّ وقت کاختلاف الليل والنهار» ونزول الأمطارء وحياة 
الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح جنوبًا وشمالاً وقبولاً ودبورّا» وشدّة 
وضعفًاء وحرارة وبرودة» عقلَ واشتَحكم عقلهُ وخلص يقينه. وتنكير الآيات 
في المواضع الثلاثة للتعظيم. 

ووجه آخر: أن المراد: إن کُُم مُوْمِنِينَ فافهموا هذه الدلائل وإلّا بل 
طلبتم الجزم والیقین فافهموا هذه الدلائل وإن لم تكونوا من أهل الإيمان 
ولا من أهل الیقینء فلا أقلّ من أن لكم عقولاً تستعملونها في هذه الدلائلء 
والإيقان مرتبة خاصّة في الإيمان» والعقل المؤيّد بنور البصيرة مدار للایمان 
والإيقان» فجعل لخلوص الإيقان من اعتراء الشكوك من كلّ وجه وفي 
استحكامه كل خير. 


ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولىء ولا الثالثة من الثانية» 
لأنْ الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل» ونظر الإنسان في نفسه 
والدوابٌ أدخل في نفي الشك للقرب والتكرار» وكفرة العدد» والتوافق في 
الس إلا آا الم انسة والألقة فد تعطلان جاو الاطش 

وعلى كلّ حال السماوات والأرض أتمٌ دلالة على القدرة. والنظر إلى 
الاختلاف المذكور في الآية بعد أَدَلّ على استحكام الإيقان للتجدّد حيئًا 
فحيئًا. والمغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية 164] للتفئن. 


طوَاخْیلاف إللَبْل وَالنَّهَارٍ 4 طولاً وقصرًا ونورًا وظلمة» ومجيئًا وذهابًا. 
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[نحو [«وَاخْيلّاف»] بالجرٌ عطمًا على «خَلْقِكُمْ». و«آيَاتٌ» بعد بالرفع 
عطفًا على «آيَاتٌ» الثاني» عطف معمولین على معمولۓ عاملين مُختلفين» 
كقولك: في الدارٍ زیڈ والحجرة عمرّوء بجڑ الحجرة» ويس هله تلو المجرور 
العاطت. والمانع لذلك يَعْطف «اخْيلافف» على «حَلْقِكُمْ» ويجعل «ايات لَقَوْم 
ار خبرًا لمحذوففي.» أي: هي آياتثٌ» أو سا لمحذوف» أي: في لاك 
آباتث. وأجاز بعضهم ذلك بشسرط الاو المذکور: ودل على جواز ذلك 
العطف قراءةٌ نصب «ءايّات لَقَوْم يَعْقِلُونَ عطفًا له على «آيَات لَلْمُومِنِينَ) 
وعطفا ل«اختلاف» على «السمّاوات» و«فِي خَلْقِكُم...» إلخ معترض. 

ہوم أَنزَلَ الله مِنَ لاء 4 عطف على «اخْتِلّاف»» ولا تعژض في ذلك 
باختلاف الماء وإن عطف على «اللَيّل» ففيه تعوّض لاختلاف الماء: بعضه 
نافع وبعضه مضرٌء وفي النفع والضرٌ تفاوت: بعضٌ أنفع من بعض» وبعضٌ 
اضر من بعض» وبعضٌ ينفع نبانا دون نبات آخرء ويختلف ذلك بفصول 
السنة أيضّاء وكأنّه على هذا قيل: واختلاف ما أَنزّلَ الله مِنَ اَلسَمَاءِ [أي] جهة 
العل أو السحاب» أو سماء الدنيا ينزل منها بقدرة الله أو ما قضى الله منه في 
اللوح المحفوظ. من ررق 4 مطرء سمي رزقًا لاله سببه أو الماء نفسه رزق» 
لأنّ الرزق ما ينتفع به هكذاء والماء ينتفع به في معالجة الطعام والغسل وفي 
النبات والعطش. 

9تَأَحْيَا بے الَارْض 4 بأن أخرج منها أصناف الزرع والغمار والنبات 
والكمأة ية مَوتھا 4 علڑھا عن ذلك حل الت عسن العولّد منه» وأمًا 
اسا زياد 

«وَتَصْرِيف الرّيَاح 4 عطف على «اخْتِلّافي»» وجاز على «اللَيْلِ» بحدً 
ما مرّ» وتصريفها: تكوينها من جهة لأخرى كما مرّ» ومن حال لحال. قیل: 
خر ذكر تصريفها عن ذكر المطر مع تقدُمه على المطر في الوجود للإعلام 


4 
ار 


ایارگ 


بأئه آية مستقلّة» بحيث لو قذُم لأمكن توهُم أنه والمطر آية واحدة» ولأنٌ کون 
التصريف آية لإنشاء المطر وسائر المنافع» ومنها سوق السفن في البحر 
لا لإنشاء المطر خَاصَّة ومعنى تقدّم تصريف الژیاح أنه إذا أراد الله الإمطار 
قدُم عليه الريح. اءَايَاتٌ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 فينتفعون بها. 

«تلّكَ > الآيات القُّرآنئّة» أو آيات السورة:؛ أو السماوات والأرض» 
وخلقكم وما بث من دَابَّة» واختلاف العَلَوَیْنء والماء» والتصريف #اءَايَاتٌ 
الله تَتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقٌ 4 تلاوة قراءة بواسطة جبريل 4ء وإسنادُ التلوٌ 
إلى الله اة مجاز عقلئ» أو على حذف مضاف: أي: يتلوها مَلکنا جبريل. 

ومعنى تلوّ السماوات والأرض وخلقكم وما يبث... إلخ: قراءة الألفاظ 
الا كوا توت الد لے بالدانظه رھ فلمك أن اة 
جبريل 832. أو الثُلُوٌ: الجري على أيدينا في شأنها. 


[نحو] والجملة حال من «آيّاٽ»» لانه ادو به عن الإشارة» وفي الإإشارة 
حدث یصحٌ تقييده بالحال. و«بالْحق» حال من «هَا» أو من المسختر» والباء 
للملابسة» أو للسببيّة الغائيّة» وهكذا قل في غير هذا الموضع. 

«فَبأيٌ حدِیثیم 4 إذا لم يؤمنوا بآياتنا المذكورة ولا بغيرها فبأيٌ حديث 
#بَعْد الله وَءَابَاتِهِ يُومِنُونَ 4 قيل: المراد بعد آيات الله. وذكر لفظ الجلالة 
وأضيمر لاتا لابا كقولك: «أعجبني زيد وكرمه». في تال «أعجبني 
كرم زيد»» وليس ذلك حكمًا بزيادة لفظ الجلالة» وزيادة العاطف وإبدال 
آيات بدل اشتمال من لفظ الجلالة. 


لفظ الحديث في قوله تعالى: «الله تَرّلَ أَحْسَنّ الْحَدِيشٍ € [سورة الزمر: 23]» أي: 
الحديث الأحسن. 


نر 
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سا 


ا راگ س می[ سے .٠س‏ روه پوت ۶2 ہے سر ل سے 36 
> 0 ا جروس و سی نے 5 کلم 5 202 وپ 2 گ2 2 وت صر ہے د 
2 ودل ل لَحلأفاكاثيو © سمع ءاینت اه تنل علو بے 0 o‏ ارسمعهافبشره 


ص 
سے > تک و > عو 2 و 


دا الم © ولداعم نازتا سيار نخد ها هروا ٣‏ زلَيكَهَمَعَذَابْ مهن © مَنْ 


7 د ۶ 
وف عذابَ 


و 0ت 
ے‫ 
۽ 


E‏ ےک ری تح اک رمه 
ورايهم جه ولا يغنعنهم ما : أ شيعا ولا ما | تخذوا من دون ا اَوَلیا 


ےہ 0 ا ہیں ا رع ے و ف 1 کے 
عَم © هلدا هکی وا لزن رايت وم هم عَذَابُِمَن يَجْرَالي م0 4 


وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم 


0 
یہ کرو و ےك 


«وَيْلٌ لكل أناكٍ» کثیر الإفك أو عظیمہہ وهو الكذب آئیم 4 کثیر الإثم 
أو عظیم الإثم؛ والآية عَامّة ظا ومعنى» ولو نزلت في أبي جھلء وقيل: في 
النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاجم وكتبهاء ويشغل بها الناس 
عن استماع القرآن. 

ليَسْمَعٌ ءَايَات الله » الجملة نعت آخر تى عَلَيْه 4 نعت آخر والأصل: 
لكلّ إنسان آفاك أثيم يسمع آيات الله وإِنَّما یتم النعت به لقوله: اثُمّ يُصِرُ 
مُسْتَكْبرًا گأن لُمْ يَسْمَعْهًا 4 أو جملة «تُتْلَ...» إلخ حال من «آیات» أولى من 
أن يكون حالاً من المستتر في «يَسْمَعُْ» للقرب» ولان رابطها عمدةٌ» ولو كانت 
الجملة مما لا یسمعء كقولك: سمعت زيدًا جاء كانت مفعولاً ثانيا للسمع. 


[نحو] وكات EF‏ واسمها ضمير الأفاك Ee‏ وهر اون من 
ضمير الشأن» وشهر أله ضمير الشان: وقيل: لا تقدير فهى مهملة. وويَسْمَعٌ) 
و«تُتْلّى» للاستمرار و«ثُّمٌ» للتراخي الرتبئ» لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار 
بعد هو لام الآيات: والآصران على ايء اوه يل من ال وهو الف 


4 
ار 


یریگ 


31 


ومنه صرّة الدراهم» كذا یقالء ومٹل هذا قابل للعكس. وجملة «گأن لَمْ 

«فْبَشَّرْهُ 4 لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشرة بإفراح أو إحزان» أو 
لطخ شيء» وهي الجلدة» وخصّه العُرف بتغييرها بالإفراح» بأن تكون مبتهحةً 
منبسطةء وهو هنا استعارة تهكّميّةء أو من باب قولہ: «تحيّة بينهم ضربٌ 
وجيع». كأئه قيل: اجعل عذابًا أليمًا بدل التبشير بالخيرء وذلك لقوله: 
«بِعَذَاب الیم 4 ویجوز إبقاؤه على أصله من مطلق التغییسرء شر 
بشرتهم إلى السواد والصورة القبیحةء وهكذا كل ما ورد في الشرٌ. 

لوَإِذَا عَلِمَ مِنَ - ايَاتِنَا شَيْنًا 4 بأن سمع منها شيئًا «انّخَذَهَا 4 أي: الشيء. 
وأنّعه لأنّه آية هُرُوًا 4 صكرها نفس الھزؤ مبالغةء أو مهزوءًا بھاء ومعنى 
انَخَاذْها هزوًا تكرير الهزؤ بهاء فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آیاتنا شيئًا 
مُزاً بها قبل التأفل وبعد النأكل فيما يعيبها بہ: والهوؤ: اللعب بها واتحتقارهاء 
والتكذيب بهاء والجدال فيها بالباطل» كما اعترض ابن الزبعري''' [عندما 
نزل] «إِنَكُم وَمَا تَعْبُدُونَ من دُون الله حَصَبُ جهنم © [سورة الأنبياء: 98]» پان 
الملائكة وعيسى وعزيرًا عدوا من دون الله فهم حصب جهنّم. 

ونر عرد ضمي النصية إلى اا باتو کال اسغیر آ يب كلية وا 
حين استهزأ بما علم منهنّ» لأنّ الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بها كلّهاء لما 
بينها من الإتّمَاق بأنّهِنَ من الله كك » وبالتمائل. 

<أُوَْهِكَ 4 الأنَاكُونَ المُصِدُونَ بعد السمعء المتٌخذون الآيات هزوًا. 
والجمع باعتبار معنى شمول كل والإفراد في «يَسْمَعُ» و«عَلَيْهِ» و«يْصِدٌُ» وما 
بعد ذلك باعتبار فَوْدٍ فَوْدِ. وإشارة البعد لبعد منزلتهم في الشرٌ. «لَّهُمْ 4 بسبب 


(1) تَقَدّمَ التعريف به في معرض تفسير الآية 57 من سورة الزخرف. 
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إفكهم وإثمهم وما ذكر بعده لعَذَابٌ مُّهِيِنٌ 4 مُحَقّر ومُذِلٌَ لھم؛ ضدّ 
استکبارهم» ومقابلةً لاستهزائهم» جزاءًا وفاقًا. 

[بلاغة] ولهذه المقابلة والجزاء المضادٌ والممائل أخر قوله: «وَإِذَا عَلِمَ 
مِنَ - ياتا شيا انَخَذّهَا هُرُوًا 4 مع أنه من جملة نعوت الانسان الأفّاكء إلا أنه 
بالعطف» وأخبر عن الإشارة أيضًا بقوله سبحانه: 


امن وَرَآئِهِمْ جَهَنّمْ 4 من خلفهم» لأنّهم مُعرِضُونَ عمًا ينجّيهم منها من 
التوحيد والعمل الصّالح» فهي كالشيء المنبوذ خلف الظهرء كأنّه لم یکن؛ 
ولأنّها بعد الأجل فهي كشيء يتبعهم من خلف. 


3 
3 


أو المراد: من قذامھم جهنم لأنّهم متوجّهون إليها لمضئ أعمارهم شيئًا 
فشيئًاء کالشائر إلى موضع» أو بالاشتغال بما يقرّبهم إليها من الشرك وما 
دونه» ووجه ذلك أن الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص فعمّت الخلف 
والقدّام» فإك موارِ خلفك عن قذّامك» وقذامك عن خلفك. 


وَلَكِنَّ الأصل أنه بمعنى خلف» فالحمل عليه أولى» وأيضًا خفاء ما وراءك 
وظهور ما قدَّامك أنسب. والجملة خبر ثان للإشارة. 


لوَلَا يُغْنِي عَنْهُم گا كَسَبُوا 4 ما كسبوه من الأولاد والأموال؛ أو كَسْيْهم 
«شَيْئًا4 أيْ: إغناءً» فهو مفعول مطلق» أو لا يدفع عنهم شيئًا من الضرٌ فهو 
مفعول به. 
42 مقعول تان والاؤل ميحذوف» آی: 
وما اتخذوه أولياءء أو ولا انَخَاذْهم غير الله أولیاء وهي الأصنام» وقيل: 
الأصنام ومن عبدوا من الملائكة وغيرهاء والأوّل أولى» لأنّهم يتحبّبون إلى 
الأصنام ويرجونها ما لا يتحبّبون إلى غيرها ويرجونه» للمشاهدة والقرب 
منهاء وكانوا يطمعون في شفاعتهاء ولطمعهم فيها کژرت «لا»» مع أن عدم 


- ہی ر4 ه 0 
ولا ما آَتَخَذوا من دُون الله 
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إغنائها أظهر من عدم إغناء الأولاد والأموال. وفي جمعها مع الأولاد 
والأموال وتَفّي إغناتھا كأنّها شيء يمكن منه النفع تَهَكُمْ. و وَلَهُمْ 4 في جھئم 
التي وراءهم لعَذَابٌ عَظِيمٌ 4 لا يعلم قدره إلا الله. 

طھَذا 4 أي: : القرآن المدلول عليه بقوله: يَسْمَعُ ءَايَاتِ الله €» وَإذا عَلِمَ 
مِنَ - ايَاتَِا 4 ويلك ءَايَاتُ الله 4 وط بتَایاتِ رَبّهم 4. ٭هُدّی 4 دلالة عظیمة 
وألفاظ القرآن دالةٌ والتلفُظ بها دلالة للسامع. وإن فشرنا الهدى بهُدَى 
العصّمّة كان المعنى: إن القرآن فی كمال الدلالة كأنّه نفس العصمة والعوفيق 

«وَالذِينَ كَفَدُوأ بِكَايَات ولايد كاي القرآن» وعئر بهذا بدل «كفروا به»» 
آي: ذلك الذي هو عداق» لزيادة ت تقبيح كفرهم. أو الآيات: القرآن وسائر 
المعجزات» أو ذلك كلّه وسائد دو ا 

دلَهُمْ عَذَابٌ من رَجْرْ4 من اش العذاب «آليم 4 أسند الألَّمَ إلى 
الرّجز مبالغة. ۰ 

[صرف] بود ع ا مو ع ل كر 
با می 


2 
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022 


و( اوسر رای افد را ولتت كيو کتک 
جج ےت 
٤‏ - 


َبَليَءمثوأيفووا کے 7 نہ لیجزی کک 
ہت شا هه 


من نعم الله تعالی على عباده» والدعوة إلى العفو والمغفرة 

ط ا الذي سَخَرَ لَكُمْ الْبَحْرَ4 لا تذهب فيه الخشب المجوّفة ولا الخشب 
المعخللة إلى أسفله «لجري الْلْكُ فيه ہآئرو 4 بعسخيره تعالى إِيّاهُ وتسخيره 
مر من أموره؛ وقيل: بتكوينه, كقوله تعالى: إت أ 1 آنا شيا أن رل 
له گن فَيَكُونُ € [سورة يس: 82]» وهذا على وجه» أو بإذنه وإرادته» ولا يخفى أن 
الممتنّ به جريان الفلك فيه وهم فيهاء أو هم وأموالهم بلا تَجْرٍ أو به فهو 
أعمٌ من قوله: 

«ولتبشغوأ) بالسير فيه من قَضْلِهِ 4 بالَجْر وحص منه» من حيث إن 
الابتغاء من فضله يشمل الصيد والغوص لنحو لؤلؤ وغير ذلك. وَذِكْرُ التسخير 
وما بعده تتميمٌ للتفريع؛ كما يدل له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكرء 
كما قال: «وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 كي تشكروا نعمة العسخير وما ذكر» وكأنّه قيل: 
تلك الآيات أولى بالشكر» ولذا عقب بما يعم العاجلة والآجلة» وهو قوله: 


و 


20 ر لَكُم ما في إل مَاوَات وَمَا فِي الاْض 4 من المنافع الظاهرة 
والخفيّة» إذ ذكر التفكر بعد وهو ملاك الأمر لجَمِيعَا 4 حال من «مَا» فی 
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الموضعين» أو توكيد» أي: : جميعهما # م منْهُ 4 حال من دماء في الموضعين» أو 
متعلّق ب «سَخَرَ»» فيكون فيه عَمَلُ عامل واحدٍ في ضميرين لشيء واحد» 


وأنت خبير بجواز ذلك إذا كان ذلك يحرف و 


ہے جرد ۽ أن ابن عباس ملا 0 کل شيء من اله 
وو وو و 


وسأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاصي: ممٌ خلق الله الخلق؟ قال: من 
الماء والظلمة والنور والريح والتراب» قال: فم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري» 
وسال الرجل عبد الله بن الزبير فقال كذلك» فسأل ابن عبّاس فقال: من الماء 
والنور... إلخ. قال: فممٌ خلق هؤلاء؟ فقال: «وَسَخَرَ لَكُم ما في الصُمَاواتِ 
وَمَا في الاض جَمِيعًا مله 4. 


[قلت:] وظهر لي في قول ابن عباس أنه أراد منعه من العسلسلء وأنه 
من شيء. أو أراد أن كُلّ شيء مستأنف من الله يله ولو ذكر له الخلق من 
تلك الأشياء مؤانسة له ومجاراة. 


وعاد إلى التحقيق بأنّ الله لا يحتاج إلى شيء يخلق منه شيئَاء ولكن 
القت حكيعه الم لد والأبيات» وهو خالق ليها ولاجزاتيهاء وهما غير 
مستقلّين» فكأنّهما لم یکوناء وعن ع ابن عبّاس: كل ذلك رحمة منهء وقیل: كل 
ذلك تفضّل منه وإحسان. 


[نحو] وعليهما ف«مِنْة» خبر لمحذوف». والمشهور أنه ا ee‏ 
أو بمحذوف حال من دماء في الموضعين» قيل: أو نحت لمضدر» أي : تسخيرًا 
منه» وهذا يغني عنه تعليقه ب «سَخْرَ). 


نمی 
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«إِنَّ في ذَالِكَ 4 المذکور من التسسخیر وما بعد #“لايّاتِ 4 كثيرة عظيمة 
لموم َتفَكَرُونَ 4 في خلقه. فيهتدون إلى الإيمان والإيقان والشكرء ومن 
تفكّر في الله سبحانه أذَّاه فکژہ إلى تشبيهه بخلقه فيشرك. 

طقل 4 يا محمّد «لَلذِينَ ٤َامَثوأ‏ “ إغفروا للذین لا يرجون أَيّام الله» ويعفوا 
أو يصفحوا فيما علموا منهم من شتم أو [أخذ] مالء أو ضربء أو غير ذلك 
ليَغْفِوُوا4 مجزوم بلام الأمر محذوفة» أي: قل لهم ليغفرواء والمعنى: قل 
لهم اغفرواء أو المجزوم في جواب ١‏ قُلْ ولا يصح أن يجزم في جواب 
«اغفروا» المقدّرء إذ لا معنى لقولك: اغفروا يغفرواء والقول لا ینسحب على 
«يَعْفِدُ وا» لذن «يَعْفِرُ وا» لم يدخل في الحكاية. 

١لِلَذِينَ‏ لا بَْجُونَ يام الله 4 أوقات ثواب المؤمنين وفوزهم ارم ذلك» 
أو الرجاء معي توق السنوء من الله بالانتقام منهم» يقال: يوم من أيّام العرب» أي: 
حرب» وذلك مجاز مرسل لعلاقة التضادٌ أو لعلاقة الإطلاق والتقييد» بأن وضع 
الرجاء لانتظار الخير» ثمٌ اعتبر لمطلق الانتظارء وأخذ من هذا المطلق انتظار الشرٌ. 

نفى الله تعالى من المشركين انتظاره لتكذيبهم به» وهذا الشرٌ دنيويٌ» أو 
أخرويٌ» أو کل منهماء ومثل ذلك يقال في المشركين قبل الأمر بالقتال 
وبعده» فلا نسخ. 

وروي أن عمر نه شتمه مشرك من غفار بِمَکُةٌ فهم أن يبطش به» فنزلت 
الآية» فهي مكّية» وقيل: همٌ أن يبطش به بعد الهجرة لأنّه قبلها لا يقدر على 
البطش به» قلت: لا دليل على هذاء لأن للمسلمين فيها قدرة على الانتقام» إذا 
كان لأمر بَدَنِيّ» أو ماليّ أو شعمء لا لِدِينِيٌ یظھرہہ فلو انتقم لدينيّ يظهره لِعَوة 
قلبه وشجاعته وهيبته في الناس كان کغیره» ولا سيما انه قيل شاتمه رجل من 
غفارء وذلك الغفران بإظهار العفوء أو ما يدل له من حسن كلام» أو عشرة أو 
غير ذلك. والأمرُ بالغفران أمر بترك الانتقام في القلب لقصد الثواب. 


2 
ES‏ | ضير سورة الجافة ركه الآيات: 15-12 


[سبب النزول] وقيل: آذى المشركون المسلمين في مَكّة» وشكوا إلى 
رسول الله كل فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس ما يدل أنّ الآية مَدَییة: أنه به 
ق عررة يني السطلن علي وا يكال لها ایی فأرسل ابن 
بي غلامهء ليستقي» فأبطأء فقال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف 
البئر فما ترك أحدًا يستقي حتّی ملأ قرب النبي بيه » وقرب أبي بكر ونه » فقال 
ابن أَبَيّ: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سن كلك يأكُلْكَ»» فبلغ ذلك 
عمر ذه » فاشتمل على سيفه يريد التوجُە إليه» فأنزل الله تعالى الآية. 

[سبب التزول] وعن ميمون بن مهران: لما أنزل الله تعالى: ٭مَن ذا الذي 
يُقْرِضٌ الله قَوْضًا حَسَئًا € [سور البقرة: 245]ء قال فنحاص اليهوديٌ: احتاج رب 
محمد فسمع عمر بذلك فاشتمل سيفه وخرج» فبعث النبيء 44 في طلبه 
حتّى رذّه» ونزلت الآية» فهي مَدَنِيّة. 

لیخزي 4 الله يوم القيامة» متعلّق ب«اغفروا» المقدّرء أو ب«قُل». لن 
قوله: «اغفروا» سببٌ لان يغفروا لهم» وغفرانهم يترّب عليه الجزاء» وسببه 
هو القول» فهو مترتّب على القول بالواسطة فصح تعليل القول بالجزاء» وَجْهُ 
جعله تعليلا أنه بلا واسطة لکن فيه تعليل ما حذف» ووجه جعله تعليلاً للقول 
أنه مذكور لکن فيه الواسطة» والأوّل أولى» لأن ذلك المحذوف كالمذكور. 

ويجوز تعليقه ب«يَعْفِرُوا»» أي: مرهم بالغفران فيتنبّهُوا فيقصدوا بالغفران 
الجزاء ويج وز أن يكون «لِيَجزي...) إلخ داخلاً في المقول» فمقتضى 
الظاهر على هذا: ليجزيكم بما تكتسبون» فذكره الله بالإظهار. 

«قَوْمًا 4 عِظام الشأن بصبرهم على الأذى لوجه الله وإقامة دينه» وهم 
المؤمٹوت الصابوون على الأذى .من المتسركين - الغافسرون» وقي العدكير 
تعظيم من جهة أخرى وهي التلويح بأّهم معروفون عرّفوا أو دُكّرواء مع العلم 
بأن المجزي لا يكون إلا العامل وهو الغافر في الآية. 


رر 
کس سرت الطافة ر5 الآيات: 15-12 2-22 


تا كارا يكينين قينا قافرا بكسي نه م الف على الک وال أن 
بكونهم یکسےونھماء او الكلام عليهماء أو بهما وبغيرهما من الأعمال 
الصالحة» فيتوفر آجژھم أكثر من توّفره لو لم يؤمروا بالصبر فلم يصبرواء أو 
لو لم يصبروا وقد أمروا بالصبر لحبطت أعمالهم. والباء للسببيّة» أو للمقابلة 
أو صلة ب«يجْزِي»» كما تقول: جزيته بدرهم. 
منهاء فإِنّهِم إن انتقموا بما لأنفسهم سقط مقابله عن المشركين» لکن يبقى 
إضراژھم؛ فالتٹکیر حيتقل للتحقير. 

ويجوز أن يراد بالقوم الأمَق المؤمن والمشرك المؤمن پُجزی على صبره 
وعمله» والمشرك بُجزی بسيّعاته كلّهاء هذا الإيذاء وسائ أغعماله. 

وما ذكرت آؤلاً أولى؛ ریدق ل مارو عن سس الستے: كنا عيد 
عمر فقرأ قارئ: «ليجزي عمر بما صنع» ولم ينهه عمرء وذلك قراءة تفسیر 
لا قراءة ما نزل» أو قرأ الآية كما نزلت» ثمٌ قال: هذا تفسیر لَكنّ ظاهر قول 
الراوي: «قرأ» أنه قرأ الآية بذلك للتفسير. 

#مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِتَفِيِهِ 4 فعمله لنفسه #و مَنَ أسَآءَ € أذنب ومات غير 
تاتب #فَعَلَيْهَا 4 فعمله على نفسه. لا يتعدّى عمل إلى غير عامله. والآية فى 
الموحد والمشرك. [قلت:] ومن عمل حسنة ونواها لخیرہ آقت معا وقصدہ! 
ونواه لنفسه لا لغيره. 


(1) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ولو قصده... 


یک ےہر ۱ تن شو : اکاک رف الآيات: 20-16 


مركم ممت برد ديك مسرم ےک و مر سه تج ےر ومع کر ےوک 7 
© ولقدہائیتا بے اِسرآء یلا ا ورنقنهم مَنالطبتِ وفضانهم 
عاش ہے ھک اع 2-2 a‏ ہو نے 


عَلأَلعللمَِ © وء اتهم بيت من أ لامر فما ختلهوأإ لامن بعد مَاجَاءَهم 


> ارو رور ہے > ھ ہر سے > ANZ‏ کہ پت 
اھ اہی اھ ےون ریک يعض نہم دوم الق م فیا فب لفوت ê‏ 


مب مہ کے و ہے سیت ےت سے ہے ہک کے Ag a‏ ہمے ہیں 
مجع لتك عل شَرِسومِنَاَلَامَرِفَاتِکھاولاتہع اهوا٤َالذِین‏ لایعلموں © إِتہُم 
کر مد وو ے رج ے 


1 ےک2 سے می ک2 ے ےھ کر کے رد اضر ا و 
لنْتغنوا عن ك هن الو شيا وإ الظللمین بعضهم: أوَلِيَاء بعض واو الملقت © 


مه 


کے ب سے وہر وو سماو 


N‏ 2 5 ص 
هٰذابصتر لتاس وھد ی ون ملقو و ونوت © 4 


نعمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع 

لوَلَقَدَ ‏ اتيا بَنِي إِسْرَآعِيلَ اَلْكِتَابَ 4 المعهود لهم» وهو التوراة المشتملة 
على الأحكام الكثيرة. 

ويقال: لم يمّسع لنبيء فقه الأحكام ما انّسع لموسى لاء وقلّت الأحكام 
في الإنجيلء وأکٹڑ أحكام عيسى من التوراة» وأمًا الزبور فأذعيةٌ ومناجاةٌ 
والصّحف مواعظ. ولا مانع من أن يراد ب«الْكِتَاب» الجنس الشامل لذلك 
كله لأنّها كلّها لأنبياء بني إسرائيل يمتنٌ الله تعالى بها عليهم» وأحكام القرآن 
كثيرة» وباعتبار ما یستخرج منه العلماء تكون أكثر مِمّا في التوراة. 

لوَالْحُكْمَ 4 القضاء بين الناس» وكان المُلك فيهم» أو الفِقَّهُ في الدين» أو 
الجكم النَظَرِيّة الأصلِيّة» والعمليّة الفرعيّة «وَالنَقُوءَةٌ 4 ما كثرت النبوءة 
والرسالة إلا فيهم. 


4 
ور 
غسیر سورة الجائية (45) الآيات: 20-16 ا وج 


س 


وررفتاشم من الات وَفَضَلْاهُمْ علَى الَْالمِينَ 4 كلهم من حيث كثرة 
النبيئين والكتب والمعجزات: لا من كلّ وجه. فإِنَ هذه الأمّة أفضل من 
حيث إن نبیٹھا أفضلٌ الأنبياء» وكتابّهًا أفضل الكتب» تشهد بذلك أنبياء بنى 
إسرائيل وكتبهم. ومرّ كلام في مثل هذه الآية [سورة الدخان آية: 32] وذلك كما 
قال الله كين : 

«وَءَاتَيِنَاضُم بيات می الائر 4 قال ابن عبّاس: من أمر النبيء ُء 
وعلاماث مبيّئة لصدقه 4 ء ككونه يهاجر من فكة إلى يغرب» ويكون أنضاره 
أهلهاء والآيات الدلائل الظاهرة فى أمر الدين. ودمن) بمعنى فى» وشملت 
معجزات موسى ت2ا وسيدنا محمد كله وبعض انه وفسّرها بعض 
بمعجزات سيّدنا موسى 8كلا. 

طفَمَا اَخْتلَثراً إلا مِن' بَعْدٍ مَا جَآءَهُمْ الْعِلْمْ 4 في كتابهم بحقيقة الحالء 
نهم كانوا مؤمنين برسول الله بي » فلمًا بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه» وقلٌ 

أو المراد نهم خالفوا على أَنَه لم يُعْقَذَّ بمن آمن لقلّته» ووجه الرسوخ قُرّة 
دلائل التوراة» وما كفروا معها إلا لرسوخ كفرهم. 

[قلت:] فيجوز أن يكون «الْعِلّم القرآن» وهو أولى في تسبٔب كفرهمء أو 
المراد: كتبهم والقرآن. 

ل بَغْياأ بَيِنَهُهْه 4 عداوة وحسدًاء لا شكًا في التوراة أو في القرآنء ومازالوا 
حتّى كانوا مثل مشركي العرب» ومن لا كتاب له. 


الآيات: 20-16 


لہ وكذبواء بل رسول إلى الناس كله > قال گلا : :لو تاد اع سوس الہ 
يسعه إلا اتباعي»2. 

«إِنَّرَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ 4 بالجزاء يوم الْقِيَامَةٍ 3 فيمًا گانوأ فيه 
يَحْتَلِفُونَ 4 من أمر الین فیٹیب المحقّ ويعاقب المبطلء كالمجشمة منهم 
ومحرّفي العوراة» ومنگری عيسىء والإنجيل وسيدنا محمد صَلَى الله عليهما 
وسلم والقرآن. 

لثم جَعَلْتَاكَ عَلَى شَريعَةٍ 4 عظيمة ام مْنَ الامر € «ثُمٌ» للترتیب والتراخي 
الزمانيّ» ويجوز أن يراد الرتبيئُ» والشريعة: الطريق الواضح الواسے: الذي 
حك انك رد إلى العف ۹ ۷ الس 
غير ذلك» وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء. 

وعلى كلّ حال استعير للقرآن وما معه من سائر الوحي» لأنّه ينتفع 
بهما متْبعُھماء ويصل بهما إلى الجنة ورضًا الله وينجو من الهلاك» فمن 
عمل بهما کمن روى وتطهّرء أعني آمن وترك الذنوبء. قال الله تعالى: 
«إِنَّمَايُرِيدُ الله ليذب عَنكُمْ الڑجی أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطَهيرًا 4 
[سورة الأحزاب: 33]. 

وليس المراد المبالغة في الإيمان حتّى يعرض عن كلّ شيء غير الله» فإ 
هذا ها غير مقروظه رمت ما قال بض اکا ركنت آفرپ للا آرری: 
قَلَّمَا عرفت الله رويت بلا شرب»» بمعنى أنَّه كان يعالج نفسه وهواه ولا يصل 
المقصود. وَلَّمَا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عٌا سواه تعالى» أو كان ذلك في 


(1) لعل ذلك في زمان الشيخ» أمًا الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعا منهم. 
0( تقدم تخریجه» انظر: ج 6ء هن 321. 


4 
ور 
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إسلامه وهو مؤمن لا مشركء وَلَمًا ازداد إيمانه بالمعالجة والإخلاص التام 
اعرض عقا سوى الله تعالى. 

و«ين» للبيان» أي: وهي أمر الدين» ويضعف تفسيره بالأمر ضد النهي 
فیقڈر على شريعة من الأمر والنهي. 

لَانبِعْهَا ولا تم آهْوَآءَ الذي لا يَعْلَمُونَ 4 كمشركي قريش وجهّال 
فُريظة والنضیر وعلمائهم الضالّين المبثغين إضلاله وكل ضالٌ"". طإِنهُم لَنْ 
يُْنُواَ عَنكَ مِنَ الله شَيْنًا 4 لن يدفعوا عنك عقابًا على انّباعهم في قولهم: إِنّكُ 
لست رسولاًء وقول من يقول: ارجع إلى دين آبائك» كما تقول قريش» وسوّغه 
بعض الیھودہ أو إِنّك نبيء إلى غير أهل الكتاب ونحو ذلكء أو لن يكْفُوكَ 
في أمرٍ تحبّه من الله و . والجملة تعليل» ولست بوليّ ولا هم آولياؤك وإِنّما 
وليّك الله ومن آمن به. 

«وَإنَّ الطَالِمِينَ 4 بالإشراك وما دونه ل بَعْضُهُمٍ ايء بَعْض 4 فهم الذین 
یتعون بعضهم بعضًا في الهوى (وَاللَهُ وَل الْمُتَّقِينَ 4 الذين أنت منهم 
وقدوتهم» فَدُمِ على ولايته والإعراض عمًا سواه وك . 

لهَذَا 4 أي: القرآنء أو الأمر المشروع منه» ومن سائر الوحي إليك» أو 
الاتباع المعلوم من قوله: لفَائَبِعْهَا 4ء ولتعدّد ما تضمّنه اسم الإشارة المفرد 
أخبر عنه بالجمع إذ قال: «بَصَئِرٌ لئاس 4 أي: بمنزلة البصائر في القلوب» 
مع أنه ما هو إلا سےبھاء أو بمنزلة العيون التي يبصر بهاء فان مشتمل على 
مَعَايِم الدين «وَهُدّى) من الجهل والضلال والهلاك لوَرَحْمَةٌ 4 عظيمة 


(1) كذا في النسخ ولم ينضح لنا المراد. تأمل. 


4 
خر 


1 تفسير سورة الجاثية (45) الآيات: 20-16 


[لغة] وليس لفظ القوم دالا على المدح كما قيل؛ رلے کان ہو 
القيام» رگا تل أمر خارج كالإيقان» وكسب الخير» وعمل القوم عملا 
حسئاء ألا ترى أنه أطلق على الأقوام الكفرة كعاد وثمود؟ ودعوى أنه عبّر 
عنهم بما هو عندهم من المدح غير ظاهرهء ولا دليل عليهء وخلاف الأصل. 
وإذا مدح الرجل بقولك: يا ابن القوم فإنَّما هو فيمن قومه كرام» أو اذْعِيَ لهم 
الكرم» ولا يقال لكلّ أحد: يا ابن القوم. 
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- 

لله 

2 


حال المحسئین والمسيئين في المحيا والممات 
أمْ حبِب 4 إضراب انتقالئ توبيخيئ إنكاريٌ إلى بيان حال المسيئين» 
وحال المحسنين بالإيمان والعمل» بعد بيان حال الظالمين والمتّقين» أنهم 
والعمل الصالح» وإلا فالمجترحون للسيئات هم الظالمون» والمؤمنون 
العاملون هم المتّقون «الذِينَ اَجْتَرَخُواً 4 اكتسبواء ومنه تسمية الأعضاء 
جوارح؛ وقولهم: فللان جارحة أهله أي: کاسب لم وكلب الصيد وطائر 
الصید جارحة» لأنّه يكسب لسيده #السّّكات 4 سَیّنّات الشرك. 


0 


٤ 


[سبب النزول] روی البعض أن عتبة وابنه الوليد وشيبة قالوا لعل 
وحمزة والمومحين: «والله ما أنتم على شي ٤‏ 1 ۰ 
أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فنزلت الآية ردا عليهم. 
[أصول الدين] ويؤخذ من ذلك حكم الموحّد الفاسق والموحد الموفيء 
فالفاسق في النار والموفي في الجَنَّة ولا مانع من حمل الآية عليهما وعلى 
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المشرك» وعلى هذا ففيها زيادة إقناط المشركين» إذا كان الموحّد الفاسق في 
التار فالمشتسرك آرلی بھاء وكذا إن حملت على الموحٌد المجترح للسيّئات 
العائب» والموحد الموفّيء ولا يعارض شمولهما قوله: سَآءَ ما يَحْكُمُونَ 4 
وقد تمثل بالآية تميم الداری''' والرٌبیع بن غقَيْم'” ونحوهما الموحّد الفاسق» 
والموحد الموفّي مع إبقائها في أهل الشركء أو حملوها على العموم فيهما 
وفي المشركء أو فسّروها بهما. 


قال أبو الضحی''' قرأ تميم الداري سورة الجاثية» فلا أتى على قوله: 
أ حب الذِين... »> إلخ لم يزل يبكي ويكرّرها حتٌی أصبح عند المقام؛ قال 
مسروق: قال لي رجل من أهل مكّة: هذا مقام أخيك تميم الداري» ولقد رأيته 
ذات ليلة قائمًا لها حى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آية من كتاب الله ك 
يركع بها ويسجد ويبكي: آَم حَسِبٍ الذِينَ أَجْتَرَحُوأ السَيِكَاتِ... 4 إلخ. ومعنى 
«يركع بها»: يركع عنهاء أو يصلّي بهاء لورود النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» أو جاز ذلك في النفل. 


وروی ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خفيم» أن الربیع كان يصلّي 
فمرّ بهذه الآية: آم حب الذِينَ أَجْتَرَحُوأ السَيّكَاتِ... » إلخ فكرّرها حى 
أصبح. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين 
أنث؟ وكان الخائفون يبكون لهذه الآية حتی إنها تسكّى: «مبكاة العابدين». 


(1) تقدَّم التعريف به في ج 9ء ص 260. 

)2( الربيع بن حْمَيْم بن عائد أو زيد الكوفي أدرك زمان رسول الله كي » وأرسل عنه» روى عن 
عبد الله بن مسسعود وأبي أَبُوب الأنصاري» وهو قليل الروايةء إلا أنه كبير الشأن» زاهد في 
الدنياء توفي قبل65ه. سير أعلام النبلاء ج 1ء ص 144. 

(3) آبو الضحى مسسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولی آل سعيد بن العاصي» سمع عن ابن 
عباس وابن عمر وغيرهماء وكان من أَيمُة الفقه والتفسيره تُوْفْيَ في خلافة عمر بن 
عبد العزيز حوالي سنة 100ه. سیر أعلام النبلاء» ج1ء ص 175. 
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ویؤخذ بالقیاس أن الموخُد المستغرق في السَّيّئَات التائب لا يساوي 
العابد غير المستغرق فيهاء إلا إن كان أمرٌ خارج أفضى إلى المساواة أو 
العکس: فان حاصل الآية مقابلة كلّ أحد بعملهء إذ قال: «أَمْ حب الذِينَ 
أَجْترَخوأ الشيكات 4. 

«أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ ءامَنُوأْ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ 4 في دخول الجَنّة؟ كلا 
لا يَدْخُْلْها مشركء ولا يترك عقابه» أو في استواء درجات الموحّدين؟ لا. 

[نحو] ومصدر «تَجْعَل» مفعول به ل«حَسِت». وَلَّمّا اشعمل الفعل على 
المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر اكتُفِي به عن المفعولين» أو حذف 
الثاني وجوبّاء أي: جعلّهم كالذين آمنوا ثابئاء وهكذا في مثل هذا المقام. 

وآ خبر مقدّم لالہ نكرة «مَّحْيَاهُمْ 4 مبتدأ لأنّه معرفة» والهاء فيه 
وفي قوله: لوَمَمَائَهُمْ 4 ل«الين أَجْمَرَحُوأ السَيْئَاتِ»» وجاز أن تكون 
للمؤمنين» وأن تكون للفريقين. 

[نحو] والجملة بدل من الكاف على أنَّها اسم» أو من ثابتين بدل اشتمال» 
بدل جملة من مفردہ أجازه الفارسيٌ وابن مالك» ولا أقول بذلك» بل نقدّر 
الاستقرار فعلاًء أي: يشبعون» أو ثبتواء فتكون الجملة بدلا من الجملة» أو 
نبدلها من الجارٌ والمجرور لنيابتهما عن الجملة المقدّرة» أو هذه الجملة 
مفعول ثان بعد مفعول ثان كما يتعدّد خبر المبعدأء تقول علمت زيدًا عالمًا 
عاقلاً۔ ولا مانع من أن يقال: نُصيّرهم كالذين آمنوا ونصيّر محياهم ومماتهم 
سواءء وأجيز أن تكون بدل بعض أو کل لأئھما كما يكونان في المفرد 
يكونان في الجملة بلا ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجع الضمير للجملة. 

ویجوز أن تكون مستأنفة غير داخلة في قوله: «أَمْ حَسِبَ 4) بمعنی أَنَه 
لا بڈڈ من الانتصار للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة بحسب الأصلء فإن 
لم يكن في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت. 
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[قلت:] ومعنی انتفاء استواء حیاتھم ومماتهم أنه لا ُرحم الكافرون كما 
یُرحم المؤمنونء ولا يعذب المؤمنون كما يعأب المشركون» ولو استووا في 
الدنيا بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى» وَالکُفًار دنيا 
فقط؛ وحياة المؤمن على الطاعة» والکافرِ على المعصية؛ وموت المؤمن 
بالرضوان» والكافر بالخذلان. ولا يستوي المؤمن والكافر في الآخرة كما 
استويا في رزق الدنيا وحياتهاء بل للكافر النار وللمؤمن الجنّة. 

سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 4 ساء حكمهم بالمساواة» على طريق الإخبار» ويجوز 
أن يكون إنشاءً للذمٌّ» والمخصوص محذوف: أي: ساء حكمُهم هذا. 

#وَخَلَقَ الله الما ات وَالَارْض بِالْحَقٌ 4 بالعدلء فلا بد من العدل بين 
المؤمن والكافر» وقرك السسویة پیٹھما + والحياة والموت سواء في ذلك» فإن 
لم يكن في الدنيا كان في الآخرة طوَلِثْجْرٌیٰ کل تفس بِمَا كَسَبَتْ 4 بما 
كسبته» أو بكسبها. وذلك تعلیل معطوف على سَبَبيّة. 

وباء «بِالْحَقَّ» سَبَيّةء وإن جعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي التعلیلء لان 
المعنى: خلقهما ملابسًا بالحق» أو ملتبسين به» وحاصله أنه خلقهما لجل الحقٌّ 
والآوّل أولى» ويليه العطف على محذوف» أي: وخلق الله السماوات والأرض 
بالحقّ ليدل بهما على قدرته وليجزي... إلخ» أي: ليعدل فيما خلق فيهما. 

«وَهُمْ 4 النفوس المدلول عليها بقوله وِيْكَ: كَل تفس والواو للحال 
«لا يُظْلَمُونَ 4 بترك ثواب أو نقصه. أو زيادة عذاب» أو بعذاب من لا يستحق 
العذاب» ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لأنّهم ملكه» والظلم تصرف في ملك الغير. 

[بلاغة] ولكن سمًاه ظلمًا ونفاہء لأنّه لو فعله غيره لكان ظلماء على 
الاستعارة التمثیلیّة بأن شبّه فعلهم الخير والشرّء وفعلّه ذلك بهم بفعل أحد 
شيئًا وظلم غيره له على ذلك الفعل» والجامع استنكار العقل لذلك. أو 
استعارة مفردة في ظلم» بأنْ شبّه خلف الوعد بالظلم فسمّاه ظلمًا ونفاه. 


4 
چ 2ھ الآيات: 23-21 اہج 


رايت 4 أنظرت فرأيت» والاستفهام تعجيب من ترك الهدى إلى 
الهوى امن انَّذَ َه مَوایۂ 4 «من» موصولة مفعول به أوّل» والثاني جملة 
E es‏ عدر بعد قوله: غِشَاوَۃٌ 4» یدل عليه قوله: 
فمن هدي مِن' بخ الله € أو یقڈر: يهعدي» بلا همزة فلا تعليق. 


ت 


ومعنی 7 آیٰت): آغیرتی لذن رؤية الشىء سبب للاخبار به» وتسمية 
الهوى إلها تشبيه بليغ على المشهورء أو استعارة على مختار السعد 


التفتازانی» فی نحو: «زيد أسد». 


[سبب التزول] والآية نزلت كما قال الكلبي - في الحارث بن قيس 
السهمي؛ كان لا يهوى شيئًا إلا فعله» قال ابن عبّاس: أفرأیت من انّخَذَّ دينه 
ما يهواه» فلا يهوى شيئًا إلا ركبه؟ لأنّه لا يؤمن بالله ولا يخافه» ولا يحرّم 
ما حرّم الله. 

وقيل: انَّخَذَ معبوده ما تهوى نفشے يعبد صنمًا من ذهب أو فِضَّة أو حجر 
أو غيره» فإذا رأى شيئًا استحسنته نفسه عبده وترك غيره. 


اذم الهوى] ويروى أنه ما عُبد إِلهٌ في الأرض أبغض من الهوى» قال ابن 
عبّاس: «ما ذكر الله الهوى إلا ذمّه». قال وهب بن منبّه: دإذا شككت في أي 
أمرين فانظر أبعدهما عن هواك فهو الخير». قلت: فإن کانا شرّين فأقربهما إلى 
هواك هو شر من الآخر. وقال سهل التستري”": «هواك داك وإن خالفته 
فَدَوَاؤَّكَ». أي: فمخالته دواؤك منه» قلت: تضمّن أن حضور الهوى داء» فإن 


اتّبعته فقد حقّقته. قال كلل : «العاجز من أتبع نفسه هواهاء وٹمٹی على ال 


)01 تَقَدَّمَ التعریف به انظر: ج 5+ ض 234. 
(2) رواه أحمد في مسنده» ج 5» ص105ء رقم 16674. ورواه الحاكم في مستدركه» كتاب التوبة 
والإنابة» رقم 7639. من حديث شدّاد بن أوس. 
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وروی «وتمنّى على الله الأماني». وأحاديث الھری وآياقة آغیارہ کر وهو 
غالب مع كثرتهاء لأنّه ملائم للنفس» وهي عدو من داخل» وأعوانه كثيرة من 
الجن والإنس. 

۰ ا 0 ا و غا که القلال: آر غاا فا 
كل ذلك بلا إجُبار بل باختیاره» ولو كان اختياره مخلوقًا من الله تعالی» وكفى 
في عدم الإجبار ما يجد من نفسه آنه قادر على الفعل والترك. 


لعَلَى عِلْمِ 4 حال من المستترء أي: ثابتا على علم بان آهل للاضلال: أو 

من الهاء» أي: ثابتًا على علم بطريق الرشساد كقوله تعالی: و 
من بَعْدِ مَا جَاءَ عَهُمْ الْعِلْمُ » [سورة الجاثية: 17]» وما كَانَ الله ليْضل فَوْما' بَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُم حَتَّى يُبِيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ 4 [سورة التوبة: 115]» #وَ حَدَ حَتَمَ عَلَیٰ سَمْعِهِ 4 فلا 
ينتفع بما يسمع» وقدُم السمع؛ لأن المقام لسماع الوحي» فيصل من الأذن 
إلى القلب» والتذگر بالأجسام المبصرة رتبته دون التذگر بالوحي وَقَلبهِ 4 
فلا يتأتر بالمواعظ لإهماله التفگر. 9وَجَعَلَ عَلَىْ بَصره) عيني وجهه 
طغِضَاوَۃٌ> مانعة من الاعتبار والاستبصارء فكأنّه أعمى ای شيكاء فهو 
كَفَاقِدٍ السمع والقلب والبصر. 


من يهْدِيهِ مِن' بعد الله *؟ بعد إضلال الله إِيّاهُ فيفهم منه أنه 


و ر 


لا يهديه الله» وأمًا تفسيره بلا يهديه غير الله فلا. قلا تَذْكَّرُونَ 4 أتلاحظون 
فلا تتذكّرون؟. 


ا 
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الردٌ على منكري البعث» وأھوال يوم القيامة 

ط وَفَالوا > أي: الكفرة» أو «من انّخَذَّ». باعتبار معناه» كما أفرد قبل ذلك 
نظرًا للفظه. ما هي € أي: : ما الحياة» أو ما الحالة إلا یا حَيَاثنَا ادنيا 4 مجدّدة 
عن الحياة بعد الموت نموت وَنَحْیَا 4 يموت الحیٔ مِنَاء ويولد الح فيحيا 
ثمّ يموت وهكذاء أو عطفت الواو السابق على اللاحق؛ أي: نحيا ونموت» أو 
نكون نطمًا وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء. 

وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل» أي: نموت بأنفسنا ونحيا بحياة أولادناء 
وقيل: نموت بالأجساد ونحيا بالأرواح» وهو قول تناسخ الأرواح: يخرج روح 
إنسان ويدخل في جسد إنسان آخر في البطن» أو في بغل أو حمار وغيرهماء 
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[لغة] ا يْهُِکُنَا إلا الّحْر 4 أي: طول الزمانء وهو أخصٌ من الزمانء 
وقيل: الدهر في الأصل اسم لمدّة العَالّم من مبدإ وجوهه إلى انقضاته؛ ثمّ 
يعبر به عن كل مدَّة كثيرة» والزمان يقع على أقلٌ قليل وما فوقه. ودهر كلّ 
شيء عمره. 


ومعنى الآية: إِنَّما يهلكنا الدهر لا ملك الموت» وهم منكرون لملك 
الموت» ويسندون الحوادث إلى الدهرء وهم معترفون بوجود الله تعالى» 
وليسوا بالدهريّة الذين ينكرون وجود الله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهرء 
ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك» كما قال معظم الفلاسفة. 


وفي مسلم عنه ک4 : «لا یسب أحدكم الدهرء فإنٌ الله هو الدهر»"» يعني 
أن ما تنسبونه إلى الدهر من الحوادث وتسبُونه لأجلها ليس فعلاً له بل لي. 
وروی أبو داود والحاكم عنه 5 عن الله وي : «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة 
الدهرء فإني أنا الدهر اقل ليله وغيار 34 ] أي: أنا الفاعل لما ينسبون فعله 
إلى الدهرء سے 00 وذلك أن مخالفة الناهي في 
الجملة تضرٌ الناهي بالغيظ والحزنء وتغيّر القلب تعالى الله عن ذلك. 


وروى الحاكم: «يقول الله َل : «استقرضت عبدي فلم یقرۂ یو 


عبدى وهو لا یدری؛ يقول وادهراه. وأنا الدھے مم أي: آنےا الشالق لها 
تشكون منه لا الدهر. 


(1) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (1) باب النهي عن سب الدهرء رقم 4. 
ورواه البيهقي في (الكبرى) كتاب صلاة الاستسقاء (36) باب ما جاء في سبٌ الدهر. من 
حديث ابى هريرة. 

)2( رولا الخاكم في المسفدركةة کات الشس عضن 92 رق 3652 :ورواء سا فی كدات 
الألفاظ من الأدب وغيرها (1) باب النهي عن سبٌ الدهر رقم 2. من حديث أبي هريرة. 

)3( رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير» ج 2 ص 492» رقم 3691. من حديث أبي هريرة. 
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سک 


وروی البيهقي: «لا تشبُوا الدھرء قال الله كك : «أنا الليالي والأيّام ا 
وأبليهاء وآتى بملوك بعد ملوك»» ۳ وعبارة بعض: إن الآتى بالحوادث هو 
الله فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل» وقع السب على الله. 
بالحوادث فيكون فاسقًا بالجزع بما أجرى الله ّل في الدهر. 


[أصول الدين] وسث الدهر كبيرة» ومن ست الله أشرك» وظاهر ما ذكر: 
أن من نبت الذعر تقد ست الله 7 ای ارك لأنّه سك لله ك , وقال 
الشافيكة: مكروه. وإن كان الك لعا أو عا هر يمتزليه ققد جام أنه من لحن 
ما لا يستحق اللعن رجعت عليه اللَعنة فهو فاسقء ولو لم يرد إلا الزمانء 
ومن اعتقد تأثير الدهر مستقلا عن الله ل فهو مشرك. 


لوَمَا لَهُم بلك مِْ عِلْم 4 لا علم لهم مستندًا إلى عقل أو نقل بذلك 
المذكورء من أنه لا حياة بعد الموت من هذه الحياة» وأنّه إِنّما يهلكهم الدهر 
ان هم4 في ذلك إلا يَظْنُونَ 4 تقليدًا. 


وَإِذَا تنل 4 تقرأ طعَلَيْهِمر ءانا بَيَئّاتٍ 4 في مخالفة معتقدهم اما كَانَ 
همد 4 خبر «كَانَ» مقدّم واسمها المصدر من قوله: إلا أن قَانُوأ » إِلَّا 
قولهم» حصر قولهم فين الحجّة. كما تقول فى الإثبات: قائم زيد» فتحصر 


کے 


المتأخّر في الْمُتَقَدّمه وتسمية قولهم - الذي ذكر الله َك عنهم بقوله: إل أن 
الوأ ايتُوأ بآبآيكآ4 أي: الذين ماتوا إن كُنتُمْ صَادِقِيِنَ 4 حجّةٌ مجارء 
لسوقهم إِبَاهُ مساق الحجٔة وتهكُمٌ بهم أو معناہ ما كان حجّةٌ لهم إلا ما لیس 
حَخَة والمراد: نفي أن تكون لهم حجّة. 


(1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان» كتاب حفظ اللسان» باب حفظ اللسان عند هبوب الریاحء 


رقم 5237. من حديث أبي هريرة. 
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والخطاب في «ايثُوا» للنبيء 5 والمؤمنين» أو لے 4 وللأنبياء تغليبًا 
لخطابه 388 على غيبتهم» وقيل: الخطاب له بي ولجبريل الذي يأتيه بالبعث 
ولله تعالى. وجواب «إذا» يجوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصدّر ب«ما» النافیة 
ولذلك لم يقل: «فما كان»» كذا قالواء والظاهر أن يقدَّر لها جواب» أي: عمدوا 


إلى الحجج الباطلة. 


(ثُل الله ُخریگم 4 ابنداء في بطون أمهاتكم ۶ نم مينك 4 لآجالكم» 
هو لا الدهر طذُ ثم يَحْمَعْكُهْرَ إلى يَْم الْقِيَامَةٍ 4 أي: في يوم القيامة للجزاء. 

[نحو] وقال البصریٔون: يضمن «يَجْمَعُ» معنى فعل يتعدّى بإلى» مثل: 
ينهيكم أو يوصلكم» وهكذا كلّما خرج حرف عن أصل معناه يبقون الحرف 
على معناه یؤؤلون متعلّق الحرف ہما يناسب معنى الحرف. 

وعلعب الكوقتين آ0 انان پک رحجرۃ العرف عن معداة على سيل 
التجؤز» ومعنى «في» هنا أظهر» لاهم موتى موجودون» فما معنی جمعهم 
إلى زمانء نعم لو قلنا: «ثُمّ» بمعنى الواوء والمعنى: لم يزل الله تعالى يجمعهم 
بالتوفي واحدًا بعد واحد إلى يوم القيامة. 

«لارَيْبَ فيه 4 أي: لا يصح شك في وقوع يوم القيامة» أو في الجمع 
المدلول عليه بقوله: «يَجْمَعْكُم 4. والحكمة اقعضت وقوع ذلك» فلا بد من 
وقوعه» وعدم الإتيان بالآباء في الدنیا لا يوجب أن لا يؤتى بهم يوم القيامة» 
وقد نَصَب لکُم دلائل البعث كخلقكم إنباتِ الأرض «وَلَكنٌ أَكْثَرَ الاس 
لايخلقون» أن الرےب متف عنم البعف» 89 ہہ ٭ ٗ ہم 
يصح أن يكون من كلام الله تعالى إذ لم يتقدّم ما يسعدرك عليه ب «لَكنٌ»؛ نعم 
يعم باعتبار تقدير: «قل لهم قولاً من شأنه أن یؤٹّر فيهم»» فالاستدراك باعتبار 


قوله يؤثر فيهم. 
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ل وله 4 وحذه طمْلكُ الكمارات وَالَارْض 4 تعميمٌ للقدرة بعد ذكر 
خصوص الإحياء والإماتة» والبعث والتصدّف فى السماوات والأرض وما 
بينهماء وما فيهماء كما هو المراد لا يخفى أنه شمل الإماتة والإحياء والبعث. 

وَیَوْمَ تقوم الّاعة » 2 ملق بو ةه وقذّم للحصے وعلى طريق 
الاهتمام بذكر ما يعيد البعث الذي أنكروه لا للفاصلة» لأنّها «الْمْتِطِلُونَ» 
لا «يَحْسَرُ»» فلو قيل: ويخسر يوم تقوم الساعة يومئذ المبطلون» لصحّ. 

[نحو] ط۶ يَوْمَیْذِ * توكيد تج تَقُومُ السَاعَةى لان العنوين عوض عن 
«تَقُومُ السَاعَةٌ» لا بدلء لأنّ بدل الكلّ لا يتّحد بالمبدل منه لفظاء بل معنى 


وقد يوجّه البدل بأنّه ليس في «يَوْمَئْلِه لفظ «تَقُومُ السَاعَةُ»» ولعلٌ هذا مراد 
أبي حيّان بقوله: بدل تأكيديٌ. وإن امتنع إعادة الآوّل فتأكيد ولو اختلف 
اللفظ. نحو: إِنّك أنت قائم» وإِلّك إِيّاكء فإِيا توكيد کانت: إِذ لا یُقال: إّكك 
قائم» بتکریر الكاف. 

[نحو] ويجوز العطف على محذوف وتعليق دَِیَزْمَیْلِ ب«يَحْسَرُء أي: ولله 
ملك السماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون» 
فيتعأق <وَیَژم تقُومُ السَاعَةُ 4 باستقرار الخبر» و«يَوْميِذِ» ب ويَخْسَر». 


ط یح ء4 ار کل نے ارة إلبها كلا غسارة #الْمُنطلون » يظهر 
: انهم فيما يڏعونه نفا وصوابًا. ووالمتظلون»: الداخلون في البطلان» أو 
الآتون به» وهو عامٌء وأعظمه الإشراكء وقيل: الإشراك هو المراد. 


2 2 


لوَتَرَى € بعينيك يا محمّد أو يا من يصلح للنظر كل أمَةِ 4 من الأمم 
«جَائِيَةَ 4 باركة على ركبهاء خاضعة كهيئة الجاني المنتظر للعقاب. 


4 
ار 


ایارگ 


وقيل: مجتمعة» من الجُثو بمعنى الجماعة المجتمعة على جَثى» وهو 
تراب مجتمع» وعن سلمان الفارسئ: «إِن فى القيامة ساعة هى عشر سنين يخر 
الناس فيها جثاة على الركب» حتى إبراهيم ينادي ربّه: لا اساليك إلا نفسي». 


و2 ٤ہ‏ 


كل الو ھا او مرت ورف الماد اكاد والاول آرلی ووا 
إلى كِتَابِهَا 4 صحيفة أعمالهاء والإضافة للجنس» فهو صحائف. لأنّ لكلّ فرد 
صحيفة» هذا أصحٌ. 

وقيل: المراد كتاب نبيئهاء ينظر هل عملت به؟ وقیل: المراد اللوح 
المحفوظ تدعى إلى ما سبق لها فيه. 

«آليَوْمَ نُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 مفعول لحال محذوفة من المستتر في 
«تدعى»» أي: مقولاً لها: اليوم تجزون ما کنتم تعملونء و«مَا» مفعول ثانٍء 
أو يقدّر الباء. والمراد ب«ما» أعمالُهم» أوقعت بمنزلة الغواب والعقاب مجارًا 
لأنّها سببهاء أو یقڈر مضاف» أي: جزاء ما کنتم تعملون» ولا تكون هذه الجملة 
غردا ٹانیاء ولو كانت خا قاتا لكان بالفحية إلا أن يُدُعى طريقة الالعفاث. 

لهذا كايا > إلى قوله تعالى: ا...تَعْمَلُونَ 4 من تمام القول المقدر قبل 
قوله: لالْيَوْمَ تُجْرَّوْنَ 4. والإشارة إلى الكتاب الذي تدعى إليه كل أَمَةِء 
وإضافة «كتاب» إلى «تا» يؤيّد أَنَّ كتابها هو كتاب نبیٹھاء والله هو الذي أنزله 
فأضافه إلى نفسهه. أو اللوح المحفوظ. وإن أريد بكتابها كتاب أعمالها فإلما 
أضيف إلى «نا» لأنّ الله ك هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 

[قلت:] ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين» ووجهه أن 
القول المقدَّر تقوله الملائكة» وفيه أنه لم يجر لهم ذكر يعلم به أنه لھم؛ لأنّه 
ولو قدّر القول يتبادر انهم يقولون عن الله «هَذًا كِتَايُكَا»» وأيضًا لا يعم إلا 
بجعل «تَسْتَنسِحُ) بمعنى ننسخ ونكتب. 
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س 


ل يَنطِقْ عَلَيْكُم بالْحَقٌ 4 حال من «كتَابْئَاه» أو خبر ثان» ومعنى الحق أَنَه 
لا يزيد ولا ينقص إا كُنَا نَشتديحٌ 4 نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ» كما 
نقول: استفعل للطلب» وقيل: نصيّر الملائكة ناسخة» ٭مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 في 


الدنيا من خير أو شرٌ. 

والكلام كما مر في المشركين والمسلمين» والمشرك قد يعمل الحسنة 
وتحبط. والنسخ إِنّما هو من مكتوب متقدَّمء فجعل الله أفعالهم وأقوالهم 
ككتاب ينسخ منه» وإن جعلنا نستنسخ بمعنى نأمر بالكتب. 

وعن ابن عباس ويا : «خلق الله الدواة والقلم» فقال: اكتب ما هو کائن إلى 
يوم القيامة» من بڑ وفجورء ورزق حلال وحرام» ومتى الدخول في الدنيا 
والخروج منهاء والمقام فیھاء وكيف الخروج؛ واجعل الحفظة على العباد 
واجعل الخران»» فالحفظة ينس خون كلّ يوم من الخزان ما لذلك اليوم» 
وتجيء الحفظة یوما لذلك فتقول الخرّان: ما نجد لصاحبكم شیئًَاء فيرجعون 
فيجدونه ميَّا». قال ابن عبّاس: «ألستم قومًا عربا تسمعون ما يقولون: #إِنا كنا 
تَسْعسمٌ ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ 4 ولا يكون الاسٹسساخ إلا من أصل»» ومعتى 
قولهم: «تشتنيسخ» ننسخ» وقيل: نستنسخ من اللوح المحفوظء أي: ننسخ. 


و 7٦‏ سور اکاک رو الآيات: 37-30 


کے عفد د ارت ےہ سرش رم 
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سے 


کن کت 


۳ص @ 4 


جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة 
فا أَلذِينَ ءاش وأ وَعَمِلُوأْ الصَّاِحَات فَيِدْخِلُهُمْ رَيُهُمْ في رَحْمَتِه 4 
تفصيل للحقّ المذكورء والرحمة: الجنَّةَ مجازًاء وقيل: الجنّة وغيرها ذلك » 
الادخال #هو الفؤز اين 4 الذي هو كل فوز بالنسبة إليه كلا فوز. و«ال» 
للكمال: كما يفيف الحصر ذلك 


لوَأَمَا آلذِينَ مروا أَقَلم تَكْنَ ايَاتِي تُتْلَى عَلَيَكُع 4 أي: فيقال لهم 
توبيخا: ألم تكن رسلي تأتيكم؟ فحُذف الجواب وفاؤه. وأمًا الفاء الداخلة 
على «لم» فعاطفة على محذوف بينها وبين الهمزة» وقيل: هي فاء الجواب» 
والهمزة مِمَا بعدها قّمت لكمال صدارتهاء يقدّر الجواب فقطء والأصل: 
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فيقال: ألم تكن آياتي تعلی عليكم؟ 8فَاسْكَكْيَرْتُمْ 4 عن الإيمان بها لوَكُنتُمْ 
قَوْما مُجْرِمِينَ 4 راسخين في الجنايات على أنفسكم. 

وقوله: لوَإِذًا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسَاعَةٌ لا رَيْبَ فيه ا فلْشُم مًا نَدْرِي 
ما آَلسَاعَةٌ إن نظن إلا نا َمَا تَحْنْ ِمُسْكَئْقِنِينَ 4 معطوف على خبر کان كأنه 
قيل: كنتم قومًا مجرمين وقائلين: ما نَدْرِي ما آَلسَاعَةً... 4 إلخ إذا قيل: «إِنَّ 
وعد الله ...€ إلخ. 

و«وعد» بمعنى موعود وهو الجزاء والبعث,ء أو باق على المعنى 
المصدريٌء أي: وعده بالجزاء واقع. فلا بدٌ من إنجازه. وقوله: #وَالسَاعَةٌ 
لا رَيْتِ فِيهَا 4 معناہ: لا يسوغ الشك فيها. والجملة معطوفة على «إِنَّ» وما 
بعدهاء لا على ما بعدهاء فلم ينسحب عليها حكم التوكيد ب«إنْ» ولا نصب. 
وقولهم: «مَا نَدْرِي ما اَلمَاعَذہ إنكارٌ لها مع استغراب لها لعتوّهم. 


وقوله: طإن نظن إلا طلا 4 بصورة استثناء الشيء من نفسه» الجواب: «إن 
تن معناه: نفعلء على التجوّز الإرساليّ باستعمال المقيّد في المطلق فهو 
مفعول به» أو یقڈر: إن نیُ إلا ظنًا ضعیفًاء فهو مفعول مطلقء أو المراد: 
ما نعتقد إلا ظنّاء وهو كذلك استعمال للمقیّد في المطلق» فإنّ الاعتقاد أعمُ 
من الظنٌء فهو مفعول به. أو «تَظْنُ عامٌ و«طّنَاه هو في أمر الساعة فكأنّه قيل: 
ما نظن إلا ظنّا في أمرهاء وهو مفعول مطلقء كأنّه قیل: لا ظنٌ لنا ولا تردُد إلا 
ظنّ أمر الساعة. واعترض التأويل بقولنا: إن نظنُ إلا ظا ضعيفا بألّه ينافيه 
قوله: وما نَحْنُ بِمُسْدَيْقِنِينَ 4 لأنّ نفي الاستيقان يقتضي وجود حال فوق 
الظنّ قريبة من العلم» وأجيب بأنّ نفي الاستيقان صالح لبقاء حالةٍ تَقْوْبُ من 
العلم ولِحَالةِ شك» وإذا قلت: لم یجزم زيد بالأمر صمّ أن يكون شكّء وأن 
يكون رجّح. 
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ولعلٌ القائلين: طإنْ هى إِلّا خَيَائنا الدُنیْا 4 جازمون بإنكار البعث» وهم 
غير المثبتين لأنفسهم إذ قالوا: «إن نظن إلا نّا 4» فالكفرة قسمان: جازم 
بالنفي وظانء إذا سمع ما يتلى ظٌّء وإذا وسوس إليه نفى» أو قسم واحد تاره 
يجزم بالنفي وتارة يَظُنُ. 

«وَبَدَا4 ظهر «لَهُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوأ 4 العقوبات المَيّئات» أضيفت إلى 
ما علموا لأنّ ما علموا هو سببهاء أو السَّيّئَات: الذنوب» والإضافة لأنّهم 
عملوا سَيّئَات ومباحات» وربّما عملوا عملا صالحًا لا ينفعهم لبطلانه 


3 


أحضرث لهم ليُقرُوا بها فیشكکدً قيام الحجّة» وهي عبارة عن العقاب إذ كانت 
سببه» أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما عملوا. 


أو المراد: سيّئات جهات قبحهاء أعني قبح أعمالهم. ولا يلزم من هذا 
قول بالتقبيح أو التحسين العقليين. واعلم أن «مَا» الموصولة لا تنعت» فلا 
يقال في الآية: إضافة الصفة إلى الموصوف» ويجوز أن تكون مَصدَّرِيّة. 

ل«وَحَاقَ 4 نزل لبهم ما كَانُوأ به يَسْتَهْرِئُونَ 4 من العقاب» أو عقابُ الدين 
الذي استهزؤوا بهء أي: العقاب الذي على الاستهزاءٍ. 

#وَقِيلَ 4 قال الله لآَلْيَْمَ 4 مععلّق بقوله تعالى: انَنَسَاكُمْ 4 أي: فرككم 
في العذاب» وقذّم على طريق الاهتمام بوقت العقاب الذي أنكروا مجيئه» 
وللتشويق إلى ما بعد فیزیڈ ذكره شدَّم وربّما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن 
يقال بعده: عفوت. 

ابلاغة] ومعتى تاگ 4 شرككم: على أن الضسیات وضع مشتركًا 
للئرك ولعدم التذگر أو على أنه في الترك مجازء بمعنى نعاملكم معاملةً 
با سس او اطلق الست عل ال لان سس سی رگا كم ویجحرڑ أن 
يكون ذلك استعارة تمثيليّة» بأن شبّههم وإِبْقَاءَهُم في النار على استمرار بشيءٍ 


و 

کم 
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ونِشيانه على حاله بلا تنب له» والجامع عدم التعرّضٍ لے بالإقبال عليه 
والاعتناء» أو شتّه المخاطبين بالشيء المنسئ» ورمز إليه بذكر النسيان على 
الأسشغارة المككة 

< كما نَسِيتُمْ 4 في الدنيا طلِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا4 نسيانًا ثابتا كنسيانكم لقاء 
يومكم هذاء آو نسيانًا مغل نسياتكم لقاء يومكم هذاء لم تؤمتوا به ولم تسععدوا 
له بالعمل الصالح» أو جعلتموه كالشيء المنسيّ الذي لا يخطر بالبال. 

أو لگا غلموا به سماعًا أو ضار بح ما يوقن لكفرة الدلاتل خت عنه 
بالنسيان كما ينسى الشيء المعلوم» كما قال الله لك: «نَنِسَاكُمْ 4 مشاكلة. 
وإضافة «لِقَاء» إلى «يَؤْم» إضافة مصدر لمفعوله» على طريق المبالغة في 
تر تا را عل ان ا ت اند فيه من لطاب را 
لقاؤه قد يجعل كناية عن لقاء ما فيه» فلا يلزم اعتبار أن الأصل التوبيخ على 
تسان ها فهو رات نا قب هر الات بالفر انا وان اله اليل 
لا مفعول» وعلى هذا الاعتبار یجعل من إضافة المصدر إلى ظرفهء والأصل: 
كما نسيتم لقاءكم العقاب في يومكم أو لقاءكم الله في يومكم. 

دوَمَأَوَيكُمٌ النَارُ وَمَالَكُم من نَاصِرِينَ 4 يمنعونكم من دخولهاء 
أو يخرجونكم منها بعد الدخول. 

«دَلِكُم 4 أي: العذاب بِأَنكُمْ 4 بسبب أنكم < انَحَذثُمء ةااتِ الله مُدُوًا 4 
شیا زا به: أو نفس الھُزؤ ومرّ كلام فيه. وَعْرَنْكُمْ الْحَيَوَاةٌ الدنْيَا 4 متاغھا 
من الأموال وَالصّحَّة والأولاد والجاه» وزادكم ذلك قسوۃً وإعراضًا عن التفكر 
في البعث لعلَه صحيح. 

فلوم لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا 4 مقتضى الظاهر الخطاب» لکن أعرض عنهم 
إهانةً لهم عن الخطابء أو لذهابهم عن مقام الخطاب إلى النار» وذلك أن 


4 
ار 


ایارگ 


الملّك يقول عن الله في موضع خطابهم. أو يَخْلَق الله لهم خطابًا في الجژ أو 
حيث شاء (وَلَاهُمْ يُسْنَعْئَبُونَ 4 لا يطلب منهم أن يَعْعَبُوا ربّهمء أي: يزيلوا 
عتبه» أي: غضبه كما طلبوا بذلك في الدنيا. 

لله ِلْحَمْدُ رَبّ إلسَّمَاوَاتِ وَرَبّ لاض رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 تفريع على 
ما احتوث عليه السورة من الدلائل» وتنبية لنا أن نحمدةٌ عليهاء ول الحمد 
وإعلان بأ كفرهم لا یؤٹر في الله ولا يمنع إحسانه عَمّن هُوَ لَهُ أهل وأگد 
ذلك بتكرير الرُّبُوبيّة. 

وَلَه 4 وحده «الْكِبْرِيَآءُ 4 العظمة والملك» وعدم الخضوع لغيره» قال 
رسول الله کٹ : قال الله يلك «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفتُه في ناري؛''' رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي 
هريرة. 

في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضِ » مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»» إلا أنه أظهر 
لشفي ان الکی ریا اتید يهنا اهر ر آي الکیریاد والعظمة تھسا زمر 
تال بارت ال مق غلم لان رس گہتے فیا ادا واا ها 
والتصرف فيهما. أو متعلّق بالكبرياء. 

وهو ألْعَزِيرُ 4 لا يعجز عن شيءٍ لالْحَكِيمْ 4 في أموره كلّها. وفي مسلم 
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة عن رسول الله كل : «العِر إزاره والكبرياء 
رداؤه» قال الله وبل : فمن ينازعني عذّبته 2 


. وروي عن أبي مسعود: يقول 


)1( رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب ما جاء في الکبر؛ رقم 4090. ورواه ابن ماجه في 
کتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم 4174. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه مسلم في كتاب البڑ والصلة (38) باب تحريم الکبر؛ رقم 136 (2620) من حدیث أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة. 


تفسير سورة الجاثية (45) 


الله ل : «العرّ إزاری والكبرياء ردائى فمن نازعنى شا مها عذبته». وفى 
أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النارٴ'“'. 

[بلاغة] والعرب تک عن الصفات اللازمة بالغياب» والأتسنان 
لا يشاركه أحد في ثيابه» كذلك لا يشارك الله في صفته. وشعارٌ المسلم الزهدٌ 
ولباسه التقوى. 

[قلت:] خعم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكبّره ونْطِيعَةُ» إذ كان هو 
العزيز الحكيم» ونختم مباحنا وعبادتنا بذلك» قائلین: #سْبْحَانَ رَبك رَبّ 
الْعِرّهِ عَمَا يَصِفُونَ ولام عَلَى الْمُرِسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ* 
[سورة الصافات: 180 182]. 

والله الموفق المستعان 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (220) باب الكبر» رقم 552» من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة. ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ص133 و138ء من 
حديث أبي مسعود. 

)2( رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب في الكبر» رقم 4090. من حديث هناد. ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهد (16) باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم 4249. من حديث أبي 
هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته». 
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مكّبّة إل الآيات 10 و15 و35 فمدنيّة» وآياتها 35 نزلت بعد سورة الجاثية 
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طض ےم اققل ایم جم تللكت راہ ایر لكيه 
کے 7 2 عر تر لس ےہ مت ور ہہ نے BB‏ 
ماخلقنا السملواتِ والارض و مابدته ما لايا حى واجل مُسی وَالزِین کفرواععا آندرواً 
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ومن اضل مِمَنْيدعوأ مِن دون الله من لاستجيب له إل ہوم الِقَلمد وهم عن دعايهم 
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إثبات وجود الله تعالى ووحدانيّته 
ووقوع الحشر والرّد على عبدة الأوثان 
«حم تنزيل الكتاب مِنَ له الْعزيز الْحَكيم 4 مثل ما مر ما خَلَقَنَا 


الهَمّاوات وَالَارْض وَمَا بَيِتَهُمَآ4 من المخلوقات؛ ومنها الج «إلا بِالْحَقٌ 4 


ال أن | لا خلا معا بال والحكية كاف والالائل: 


تفسير سورة الأحقاف (46) 


«وَأَجَلٍ مُٹی 4 أي: وتقدير أجل سسگٹی يخازوق فی و إنما قذرت 
المضاف المذكور لآن الخلق يعتبر بقدر الله لا بالأجل المسمّى بعد فناء 
السماوات وتبديل الأرض نفسه» وهو يوم القيامة» فإنَّ أمور المكلّفين تنتهي 
إليه» وفيه تبدّل الأرض غير الأرض» وفيه يبرزون لله الواحد القهّار. 

وقيل: الأجل المسمّى: مدَّة البقاء في الحياة لكلّ أحد. والصحيح أنه يوم 
القيامة؛ لان الإنذار إِنّما يكون به» كما هو قوله تعالى: #وَالزِينَ كَمَرُوأْ عَمَآ 
آل »آي هها اندرو عدف راط ال صو 


[نحو] وهذا الضمير المقدّر مثل المنصوب الثاني في قوله تعالى 
«فَأَندَرْتَكُمْ ارا [سورۃ الليل: 14]ء والجارٌ مُتَعَلّق بقوله: طمْغرِضُونَ 4 من 
الإيمان به» والاستعداد له» وقدَّم للفاصلة والحصرء فالمعنى: معرضون عَمًا 
أنذرواء لا عن بعض ما أرادوه من الكفرء فضلاً عن كله وعن سائر معاصيهم 
وأمور دنياهم. أو دمَاء مَصدَرِيّة فلا يقدّر الضميرهء أي: عن إنذارهم» بإضافة 
المصدر إلى المفعول به النائب عن الفاعل» أي: عن إنذار الله أو النبيء كله 
لهم» والواو للحال المقدّرة للضمير» وهو ناء وليست مقارنة» لأ إعراضهم 
لبس ونث غيلق السماوات والارشن: 

ك4 يا محمد توبیخًا لقرمكء وآجسڑ القوليء ...صَادِقين 4 أو 
«... كَافِرِيِنَ 4. لآَرَآيْثُم ما تَدَعُونَ مِن دُون الله 4 من الأصنام وغيرها 
«أَرُونِي 4 تأكيدٌ ل «أرآيثم» وكلاهما بمعنی: أخبروني. 

[نحو] «مَادا) اسم واحد مرگب مفعول مقدَّم لقوله تعالى شأنه: «خَلَقُوأ 
مِن الَارْض 4 والمجموع مفعول ثان معلّق عنه بالاستفهام» أو مبعدأ وخبرء 
ودخَلَقُواء و «ما»» والرابط محذوف» أي: خلقوه» والمجموع مفعول ثان. 
ومن العجيب جعل «ذا» زائدة و«مَا» مفعولاً مقدَّمّاء ومنه جعل ذلك من باب 
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التنازع» لأنّ الضمير لا يرجع إلى الجملة إلا إن أريد لفظهاء والمهمل من 
المتنازعين لا بُدّ أن يعمل في ضمير المتنازع فيه. 

لامِنَ الازض ۹: من أجزاء الأرضء أو من مظروفات الأرض» كمائها 
وبحارها وأشجارها وجبالها وحيوانهاء أو رض من الأرضين السبع. و«مِنْ» 
للبيان متعلّق بمحذوف حال من الهاء في «خلقوه» المقدّرة» أو من «مَادَا» 
مركُبّا أو من دذاء. 

اَم لَهُمْ 4 بل ألهم» أو ألهم؟ بناء على أن «آم» المنقطعة استفهامية بدون 
«بل» دائمًا حيث کانت» وعلى کل حال لا بد أن يتقدّمها كلام ولو كانت 
للاستفهام» ولا تكُون معادِلةً كما تكون الْمُتَصِلةء فيقال: هل قام زيد أم قعد 
تريد: أقعد بالاستفهام» لان «هل» لا يؤتى لها بمعادل كما شهر. 


لا في السَّمَاوَات ٭ السبع ومظروفها؟ أو في 


وچ 


«شِرْكٌ 4 شركة مع الله 
العلوثّات الشاملة له وللعرش والكرسي. 

انعفت أَلُوهِيّة ما عبدوا من دون الله تعالى انتفاء بليعًا لاهم لم يخلقوا 
شيئًا في الأرض ولا منهاء فضلاً عن العلويات» ولا شركة لهم فيهاء وخصش 
انتفاء الشركة في السماوات بالذكر لانقطاع شبههم بهِنٌء إذ لهم صورة تملك 
في الأرض وما فيهاء وذلك كقول إبراهيم: #قّات بها من الْمَغْرب 4 
[سورة البقرة: 1238ء 

اِيثوني بكتاب 4 من الله يبيح عبادة غير الله و «مّن قَبْلٍ هَذَآ 4 قبل هذا 
القرآن النازل بالعوحید ٭آو َرَو مّنْ عِلْم» بَقيّة من علم» مصدر كالضّلالة 
ودين» للبيان. وتنكير دعلّم للتبعيضء أي: باق هو علم من علوم الأؤلين 
سی فى إا غبادة غير ال َء تقول العرب: سمت الناقة علی أثارة 
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أو الأثارة: الرواية» كما تقول: جاء فی الأثر كذاء قال الأعشى من السریع: 

إن الذي فيه بتارکیا لكشن للسانم وات 

أي للسامع ومتتبّع الأثر ب بعينيه. 

أو الآثارة: الخَاصّة من علم» يقال: آثره بكذا: خصّه به» أي: أثارة من علم 
خصُّوا بهاء أو العلامة. 

أو علم الرمل» كما روى ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: أو أَنَارَةٍ مَنْ عِلم 4: 
ھا الخط. وعن أبي هريرة عن رسول الله كل : «كان نبيء من الانبياء يخط 
فمن صادف مثل خطّه علم». وعن ابن عباس ويا كذلك. 

أو أَثَارَةٍ مِنْ علم خط كان يخطه العرب في الأرض. وذلك تشريع لعلم 
الرمل إن لم يدخل فيه ما لا يجوز في الدين. وذلك تهِكُمٌ بهم وبدلائلهم. 
أي وجه فشرت الأثارة. 

أو الأثارة: كتابة بالقلم» أي : شيء مكتوب. 

[تاريخ ١‏ لخط العربي] والكتابة قديمة لغير المصرب؛ حادثة في العرب؛ 
ولا سيما أهل الحجازء فقيل: نقلت إليهم من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من 
أهل الأنبار» وقال الكلبي: الناقل للخط العربیٔ من العراق إلى الحجاز 
حرب بن أميّة» قم الحيرة فعاد إلى مَكة به» قيل لابنه أبي سفيان: مِمّن أخذ 
اك هذا الخ قال: من أسلم بن أسدرة» وسالت أسلم: مِمّن أخذته قال: 
من واضغه مرار ين مرة: وكان لحمير كتابة يس مونها المسلد: منفضلة غير 
متٌصلةء وكان لها شأن عندهم» فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلّمها. 


(1) انظر ديوانه ص 191. 
)2( أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 27 ص 434. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه 
عن أبي هريرة. 
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ويقال: كتاب الأمم اثنا عشر صنفا: العَرَبيّة» والجميّريّة» والفارسيّة 
والعبرانيّة» واليونانيّة» والروميّة» والقبطيّة» والبربريّة» والأندلسيّة» والهنديّة 
والضيئثة» والسريائقة2©. 


ان كنم صَادِقِينَ 4 في دعوى إباحة الإشراكء ولا تصحٌ أبدًا بدلیل 
عقلیع ولا نقلئء وصح بطلانها بهما. 

ولا تقل في مثل هذا إن الجواب محذوف دل عليه ما قبلےء بل قل: 
ما تقدَّم أغنى عن الجواب. فإ القائل: قوموا إن قام زیدہ لا يعني: قوموا إن قام 
زيد فقومواء فكيف يقدَّر ما لا يعني؟ ولو ادَّعيت العناية لزم أن مغل ذلك أبدًا 
عسي ب 

وم َو اضل عقن كدعوأ بن فون ال قن لا جت عسي لَه 4 لا أضلّ من 

"یت ولا مساوي لهمء لاثھسم يعيحدون أو يسألون حوائجھم من 
لا يجيب لهم بكلام ولا بقضاء حاجة» ويتركون القادر المجيب» أو 
لا مساوي لهم» فان استعمال مثل هذا في المساواة مستعمل وارد معقول. 
ناذا انمفت المساراة انت الزيادة لأن الزيادة تعفر بعد قرت المسازاة 
تحقيقًا أو حكمًا ولو في دفعة. 

«إلى عد الْقَيَامَةِ * موت الناس دقع أو البعث من القبور و 
ر هاا الميدن سب الان ووجهة أ من ي يمرت الاس كل يعد 
الزمان نوعا واحدّاء الأحياء في بعضه موتى» وفي بعضه يبعثون. 

وحدٌ نفي الاستجابة بيوم القيامة نف لها أبدّاء إذ حدَّها بوقت لا يتوهّم 
إن ثبعت فيه» كقولك: لا أكلّم عمرًا ما دمت حيّاء فبعد الموت أيضًا لا تكلّمه 
ؤذلك متا يفهم بالأولى: ومن باب العثبيه بالآدنى على الأدنى: 


0۳ إن صح هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكتابة. 


تفسير سورة الأحقاف (46) 


وقيل في مغل ذلك: إِدّے عبارة عن التأبيد» ومن ذلك قوله وِيْكَ: «حَنَى 
جَاءَمُمْ الخ © (سررۃ الزخرف 29ا وإ غلك لئے € [سورة من 8ه 
و#خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ... € [سورة هود: 108-107]» وقولهم: ا أكلمك جا دام 
تبير»» وما تقدَّم أولى» وهو أنه من باب المفهوم. والقول الثاني نص في أنه 
منطوق» وذلك فی الغاية الموافقة لما قبل» كما فى الآية والأمثلة. 

[منطق] وقد اختلف أيضًا في المخالفة» الجمهور على أنَّها مفهوم. 
وغيرهم على أنّها منطوقء وادّعى بعض أن أهل اللغة على أنَّها موضوع 
للمخالفة ل: ولا ٹنکفرا التشركية کے بویرا € سرن الغ اذھ 
و#حَتّى تنكح رَوْجّا غَيْرَهُ € [سورة البقرة: 230]ء و حى يَطَهوْنَ € [سورة البقرة: 222]» 
والصحيح مذهب الجمهورء وما يظهر من المخالفة إِنَّما هو بمعونة المقام. 
وإذا قیل: أكرم زيدًا حنٌی يستغني يحتمل أنه يجوز إكرامه بعد الاستغناء» سواء 
كان هذا الأمر للإيجاب أو للندب. 

[بلاغة] وإذا وصف الأصنام بما للعقلاء من استشعار الاستجابة 
وترکھاء واستشعار التنبّه للشيءء وتركه والغفلة عنه» عبّر عنها بما للعقلاء من 
لفظ «مَنْ» والواوء وهم جمع المذگر السالم. وفي وصفهم بالغفلة وترك 
الاستجابة تهِكُمٌ. 

[بلاغة] (وَهُمْ عن دُعَآَئِهِمْ غَافِلُونَ 4 استعار لفظ الغفلة التي من شأنها 
تھا من المدركء لعدم الشعور على الأصليّة» واشتقٌ منه غافلاً على التبعيّة 
والجامع: غلم الإذزاك المطلق. والجمع لمراعاة معنى «مَنْ» بعد مراعاة لفظهاء 
ولفظ العقلاء مجاراة لهم في شأن أَنَھم يحسبون الأصنام کالعقلاء: أو تغليبًا 
لمعبود له عقل كالملائكة والجنّ المعبودين» وإذا اعتبرناهم فغفلتهم تارة كغفلة 
الأصنام إذ غابوا عن العابدين» كما لا يسمعها عيسى في السماء» وتارة على 
أمليا |3 عضرو رڈنفرا رمان تلوق رة الال إ3 فوا رعلیرا 
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وكرهواء أو شغلتهم العبادة عن السمع» وقد يحضر الجِنَّنُ ويرضى كأنّه كلا 
عبادة ولا سؤالء وكذا ميت عبدوه فاته لا شعور له» كعزير» فنقول: جَمَعَ بين 
الحقيقة والمجاز. أو نحمل الكلام على عموم المجاز. ودمُۓ؛ وغَافِلُونَ 
للمعبودینء وهاء «عِبَادَتِهُِمْ» للعابدين» من إضافة المصدر للفاعل» والمفعول 
محذوف» أو لمعبودين من إضافة المصدر للمفعول» وقیل: المعنی: إن العابدين 
غافلون عن کون عبادتهم من لا يستجيب لا تنفعء وهو خلاف الظاهر. 

«وَإِذَا شر النَّاسُ 4 بعفوا للجزاء «گائوأ4 أي: المعبودون «لَهُمْ 4 
للعابدين #أَعَدَآءَ 4 شدادًا وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون 
لهم في الدنياء وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون لهم في الآخرة أيضًا في 
زعمهم. ومعنى العداوة: المضرّةٌ. على المجاز الإرسالي لعلاقة اللزوم. 

او بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 مغل قوله تعالى: ۶ إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوأ 
دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوأ ما اسْتَجَابُوأ لَكُمْ وَيَوْم الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بی زیِگم 4 
[سورة فاطر: 14]. ومعنى گافرِینَ ۹: ا لهم» كذا قيلء وفيه أن الأصنام 
لا تكذّبهم» بل تقول إن أنطقها الله: لم نعلم بعبادتكم لناء وكذا من لم يعلم 
بها من العقلاء المعبودين» ينفون عن أنفسهم العلم بهاء ولا ينفون وقوعهاء 
ومن علم بها لا ينفي وقوعها ولا العلم بهاء فبان أن الكفر بها كفرٌ بلِيَاقَيها 
وبأَنّھا صواب. 


إلا أن يقال: المراد بالكفر بها وتكذيبها: التبژؤ منها وعدم الرضا بها حين 
أوقعوها وبعده» إِمّا لعدم العلم بها حين تقعء وإمًا لإنكارها حين تقع» ولكن 
بقي أن فيهم من رضي حين الوقوع كالجنٌ الكافرين» وكالإنسان الكافر 
المعبود العالم أنّهم يعبدونه» فيكذبون بوقوعها تسترا على أنفسهم» فيجمع 
بين الحقيقة والمجازء أو يحمل على عموم المجازء أو على استعمال 
المشترك في معان له. 


تفسير سورة الأحقاف (46) 


وللوقوع في هذه الأشياء ساغ أن يتخلّص منها بما هو خلاف الظاهرء 
وهو أن نرد الواو في «كَانُوا» للعابدين» والهاء في «عِبَادَتِهِمْ» لهم» إضافة 
للمصدر لفاعلهء أو للمعبودين إضافة إلى مفعوله» فهم كاذبون» إذ المعنى 
على هذا: ما عبدناهم» مع أنّهم عبدوهم» وهذا تبژؤ من عبادتهم لهم» فذلك 
كقوله تعالى: #والله ربسا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ 4 [سورة الأنعام: 23]» فكذا نقول: 
المع :]ةا حشر الان كات الكنان أعداء لما هيدوه مو حون الله لعا زآوا مق 
ترثب العذاب على عبادتها. 

ووجه کون ذلك خلاف الظاهر أن الکلام سيق لبيان حال المعبودين 
مع العابدين لا العكس» وأمًا تسمية إنكار عبادتهم هؤلاء المعبودين كفراء 
فلا نسلّم أنّها خلاف الظاهرء لأنَّ هذا الإنكار تبژؤ منهاء والتبژؤ من 
الشيء كفرٌ به. 
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شبهات المشركين حول الوحي 


وإذا تُتْلّى عليه فة ءَايَائنًا بئات 4 واضحات الدلالة على دين الله تعالى 
ولا يجوز تفسيره بموفحات له لاه لم تسمع تعدية «بَانَ» الثلاثي. قال 
آلذِينَ كَفَُوأ لِلْحَقَّ 4 دين الله تعالى» وقيل: النبوءة» والمعنى: قالوا في شأن 
00 00 يمحي لي ول اللام للتعليل» وما قيل في شان الشيء ء مقول 
لأجله» وهو متعلّق ب«قال»» أو بمعنى الباء فتعلّق ب«كقروا»» وقیل: «الحقٌ»: 
الآيات المتلوّة» وضع موضع المضمر إيذائا بکمال ضلالهم» وكذلك وضع 
الذين كفروا موضع الضمیرہ تقبيحًا لهم بالکفر وذمًا. 

لالَمّا جَآءَهُمْ 4 حين جاءهم بلا تأخير للتأمّل طهَذَا سِخحْرٌ مُبِينٌ 4 ظاھر 
وجه قولهم: «هَذّا سِحْرّْ» في الآيات المتلوّة عجژُھم عن الإتيان بمثلهاء وفي 
النبوءة خرق العادة» وفي الإسلام أنه يفرّق بین المرء وزوجه وولده» أو لم 
يفهموا فعاندواء أو قالوا ذلك جزافًا. 


(]ة777722: 46 


اَم يَقُوُونَ 4 «أم» بمعنى بل الانتقاليّة» وهمزة الإنكار والتعجیب من 
الافتراء على الله فإله أشنع من قولهم: هذا سحرء والسحر قد يرغب فيه 
بالطبع بخلاف الكذب على الله فَِنَهُ لا يرضى العاقل أن تقول له كذبت على 
الله تعالى» ولو كذب مدّعيًا أنه غير كاذب عليه تعالى. #افْتَرَيْهُ 4 أي: الحقّ 
الذي هو الآيات المتلوّة» أو افترى القرآن المدلول عليه بما تقدّم. 

فل إن اریت 4 على سبيل الفرض؛ الجواب محذوفء أي: عاجلني 
بالعقاب» أو يعاجلني بالعقاب» دلّت عليه علّمَهُ المعطوفة» وهو قوله: قَلَا 

[نحو] فان الفاء عاطفة على عاجلني» أو يعاجلّني» بالرّفع ولو كان 
جواباء لجواز رفع الجواب إذا كان الشرط ماضيّاء وليس هذا من العلة 
القائمة مقام الجواب» لان المضارع المنفی ب«لا» يكون شرطاء فلا يقرن 
بالغاج ]ذا كان چ ا ا اب سب ور ا مكب 
انى واا قك الراب قار سی دين ادا أا 
لا تملكون» أو قد التحقيقيّة» أو إلى زيادة الفاء. والمعنى: لا تقدرون على 
دفع شيء يأتيني من عقاب الله. و«مِنَ الله حال من «شَيْناه. وقال بعض 
الس اغ أن ولا گنگ کہ سر اتد سرد أديكرة ول يبلكو 
مسبًّا والمعاجلة سببًا. 

طھو أَعلَمْ ما تُفِيضُونَ فيه 4 بالذي تشرعون فيه من الشتم في الوحي 
وآياته» بقولكم: إّه سحرء وقولكم: إِنّه افتراء» وقولكم: أساطير الأوّلين. 
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[بلاغة] والإفاضة إسالة الماءء استعير لذلك الشروع استعارةً أَصَلِيّة 
واشتق منه «تفيض» على طريق التبعيّة» أو استعمل المقيّد في المطلق على 
المجاز الإرساليّ التبعىّ. ويجوز کون «مَا» مَصدَّرِيّة» فلا يعود إليها الضمير 
فهاء «فيه» عائدة للحق بأحد معانيه» أو للقرآن المدلول عليه. 
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«گفى بهِ4 بالله خلا والهاء فاعلء والباء صلة «شَّهِيدًا 4 لي بالصدق» 
وعليكم بالكذب» حال من الهاء #بَيْنِي وبینگگے 4 متعلّق ب«گمی» أو 
ب«شَهِيدًا». وهو آلْعَفُورُ 4 لمن تاب» من مشرك أو موحد عاص «الرَّحِيمْ 4 
بالإمهال ليتداركوا بالتوبة. 

«قُلْ4 يا محمد لقومك: اما گُنٹ بِذْعَا4 مبتَدِعًاء صفةٌ مشبَّهةٌ كخِفٌ 
بمعنى خفیف» وخْلٌ بمعنى خلیلء وطِبٌ بمعنى طبيب» وهذا أولى من أن يكون 
مصدرًا مقدّرًا بالوصف أو بمضاف» أي: ذا بدع» أو ما كان أمري بدعًاء أو مبالغةً 
وعليها يكون من باب قوله تعالى: وما رَبك بطَلّام لَلْعَبِياِ4 [سورة فضّلت: 46). 

من آَلرْسُْل 4 نعت ل«بِذْعًا». أي: مبتدعًا خارجًا عنهم» بأن جئت ہما لم 
سفرا بل ا ارا ی جاو هه وباللغاء اکا ضراوہ 
وبإظهار المعجزات كما أظهروهاء ليس علي من المقترحات شيء. كما أنَّها 
ليست عليهم إلا ما خصّ الله به بعضّاء وكانوا يقعرحون عليه» كقولهم: «فائوأ 
بتَابَآئِنَا 4 [سورة الدخان: 36]ء فأمره الله أن يقول لهم: اما گنت بذْعًا مّنَ الرْسْلٍ ). 


لم أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بكم 4 في الدنيا والآخرة على التفصيل 
الكلّىَء وأمًا إجمالاً فقد علم أنّه ب4 والمؤمنين في الجنّة والكفرة في النارء 
وأن الكل سرت 

وأمّا أن يعلم متی يموت أو يموتون» أو كم أنفاسے؛ أو أنفاسهم» أو رزقه أو 
رزقهم» وسائر ما كتب له ولهم فلاء ومن ذلك أن يعلم آنه أيقتل آم لا؟ أو يخرج 
من الأرض إلى أرض ماءٍ أو نخل رفعت له في المنام أم لا؟. وكذا هم. ولا يعلم 
لیے تفر عاييم بالكقى لی أذ مور اه آر الام أو يلاقو لح 
أو يخسف بهم» ولا يعلم إلا ما أخبره الله ك به مثل: إن رَبك حاط بالاس 4 
[سورة الإسراء: 60]ء أي: لا يقعلونك» ٭وَمُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى...» إلخ 
[سورة الفتح: 28]ء وما کان لله ليَعَذْبَهُم وَأَنتَ فِيهِجْ © [سورة الأنفال: 34]. 


تفسير سورة الأحقاف (46) 


[سيرة] وقال له أصحابه وقد ضجروا: إلى متى نكون هكذا؟ فقال: 
لعلّي أخرج إلى أرض ذات نخل وأشجار رأيتها في المنام» وقال الله ےل : 
فقالواء هنيع لك يا وسول الل نا ا شرل: و المومنين يان لوي ن 
الله فَضَلا گہیڑا € [سورة الأحزاب: 47]. 

وعن ابن عبّاس: ما يُفْعَلُ بي ولا بِكُم 4 في الآخرة» فالآية قبل نزول 
قوله تعالى: ٭ لِیَغْْرَ لك الله ما تَقَُمَ... ۹ إلخ وما مات رسول الله بي حى علم 
أن الله غفر لەء وأنّه من أهل الجنّة. 

وذكر الضحًّاك أن المراد: ما أدري ما أومر به» ولا ما تؤمرون به في 
التكاليف والشرائعء والجهاد والابتلاء. 

واختار بعض المحققين أن نفي الدراية من غير جهة الوحي تفصيليّة أو 
إجماليّة دنيويّة أو أخرويّة» أي: لا أدري إلا بالوحي» وأنّه ما مات حتّی أوتِي 
من العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته» وأشياء يُعَذَ العلم بها كمالاً ما لم يؤته 
رە من العالسنٰ 

[سيرة] لما مات عثمان بن مظعون ينه قالت أَمٌ العلاء: «أشهد أن الله 
أكرمك» طب ننفسًا إنك في الجنّة»» فقال جي مغضبًا: ما يدريك؟ والله ما أدري وأنا 
رسول الله ية ما يفعل بي ولا بكم» فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك؟ فقال: 
اجلء وإتا ما رأينا إلا غير وأرجو له وة الله تعالس واغاف عليه دنب قال اين 
عباس: ذلك قبل أن ينزل: «ليَغْفِرَ لَك الله... 4 إلخ فقالت: والله لا أزكي بعده أحدًا. 

[نحو] و«ما» استفهاميّة مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده» والمجموع سد 
مسد مفعولي «أذري» علق بالاستفهام» أو موصولة بالجملة بعدهاء مفعول به 
ل«آڏري» متعدّيا لواحد» مثل: أعرف» وهذا غير معروف. وأعيدت «لا» مع 
آنه لا إيهام بدونها لتأكيد انفراد كلّ بما يفعل به. 
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عن أنس وقتادة وعكرمة والحسن البصريٌ: لَمَا نزلت الآية قال المشركون 
وفرحوا: «واللات والعرَّى أمرنا وأمر محمّد واحد» ولو كان ما يقول من الله تعالى 
لفضّله وأخبره بما يفعل به»» فنزل: (لَيَغْفِرَ لَك الله... » إلخ فقال المسلمون: هنيئًا 
لك فما ھا9 شرلء تخل الغروصة ...> زع ہے سر ریٹے رن 
أَن... 4 إلخ [سورة الأحزاب: 47] وهذا قبل أن ینزل عليه في الحديبية غفران ذنبه. 


وفي البخاري: قشم الأنصار المهاجرين. فناب أهل بيت أ العلاء 
عثمان بن مظعون» وهي مِمّن بايعن رسول الله يله ومات بمرض: وقالت: 
أكرمك الله فقال بي : ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمه الله تعالى؟ قال: أرجو 
له. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» قالت: والله لا أزكي بعده أحدًا 
يا رسول اللہ ورأت له في النوم عيئًا تجري فقال لها 4ة : ذلك عملّہ''. 


وعن ابن عبّاس: ضايق المشركون على المؤمنين فقالوا: نخرج إلى الأرض 
التي رأيت؟ قال: لا أدري أنخرج إليهاء ولا أدري أأخرج كما أخرج الأنبياء أم 
أقتل كما قعل بعض الأنبياء؟ ولا أدري أتخرجون معي أم لا ايها المؤمنون؟ ولا 
أدري ما يفعل بكم أَيُّهَا المجرمون؟ أترجمون من السماء أم يخسف بكم أو 
يفعل بكم غير ذلك مما فعل بمن قبلكم؟ ولا أدري من الغالب؟ وجاء بعد 
ذلك: ٭ھُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى... € إلخ [سور الفعح: 28)» وما گان الله 


2 
وغ ماق 


لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيهم * [سورة الأنفال: 33]. 
«إنَ آَنَِعْ إلا مَا يُوحَىّ إلى 4 قولا وفعلا أو اعتقاداء لا قدرة لى على 
ما تقترحونه» وكانوا يقعرحون عليه أمورا وعلما بالغيب» وكان المسلمون 


(1) رواه البخاري في كتاب التعبير» باب العين الجارية في المنام» رقم 6615» من حديث أَمٌ 
العلاء الأنصاريّة. 
ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (46) تفسير سورة الأحقاف ج2 ص 493 
رقم 4696. من حديث أم العلاء الأنصارية. 


ر سو اا 46 


يسعتخلزة الخلاض من اذى البھے کی فالآية نے ذلك کے والآرلی 
اختصاضها باقتراح الكفرة المذکورہ لقوله وي : وما اتا إلا نَذِيرٌ 4 لكم بعقاب 
لله َك بحسب ما يوحى إلى «مَبِينٌ 4 ظاهر بالمعجزات: أو مظهر للحق. 


فل آرآیشع إن گان ) ما يوحى إلى من القرآنء ولو كان الضمير 
للرسول ب - كما قيل - لقال: إن كنت وكفرتم بيء إلا أن یدُعی أنه عبر عن 
نفسه بالرسول» فردٌ الضمير إليه» وهو خلاف الظاهر ٭ مِنْ عند الله 4 لا سحرًا 
ولا مفترى ولا تعليم بشر ولا أساطير الأؤلین كما تزعمون < وَكَفْزنُم به » 
عطف على كان مِنْ عِندٍ الله 4 كما عطف ب«ثُمٌ» في مثله» وهو قوله تعالى: 
فل زغ٥‏ إن گان مِنْ عند الله ثم گقزئم يه 4 وأي داع إلى جعله حالاً مع 
صحّة العطف بلا ضعف؟ ومع أن لاصل نی السراى العطتب لا التجالية» ومع 
أن الحال تحتاج إلى تقدير «قد» أو «أنتم» قبل «كَفَوْتُمْ» أو إلى المساهلة بعدم 
العقدیرء وذلك أن الفعل ماض متصرّف مثبت. 

«وَشَهِدٌ شَاهِدٌ مُن؛ بَنِي إِسْرَآعِيلَ عَلَى مِثْلِهِ 4 مغل ما يوحى إليّ من القرآن. 
وإن رددنا ضمیر «گان» إلى الرسول رددنا إليه الھاء والح أن الهاء للقرآن. 

وفُخْم «شَاهِدٌ» بالتنكير» وبوصفه بأنّه من بني إسرائيل العالمين بشؤون 
الوحي ہما أوثوہ من الغوراة» فإذا شهد على مغل القرآن بما في القرآن من 
التوحيد والوعد والوعيد» وغير ذلك» كانت شهادته شهادة بالقرآن» وقد قال 
الله كك : < وَإِنَهُ لی زير الاوَّلِينَ * [سورة الشعراء: 196]ء إن هَذَا لَفِي الصٌخٌفِ 
الأولّئ > [سورة الأعلى: 18]. والمثليّة تأدية ما في القرآن بعبارة أخرىء أو بِأنَهُ 
من عند الله» أو على مغل شهادة القرآن لنفسه بأنّه من الله كأنّه لاعجازہ 
يشهد لنفسه بأنّه من الله كك . وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه مبالغةً 
كقولك: مثلك لا يفعل کذاء تريد أنت لا تفعله» وإذا رد الضمير إلى الرسول 
فالمثل موسى نا . 
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لقَنَامَنَ 4 بالقرآن أي: ظهر إيمان ذلك الشاهد به» بسبب شهادته 
المطابقة للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل» فإيمانه به هو الشاهد له» 
وكذا إن رددنا الضمير للرسولء فإِنه إذا شهد بمثله فقد شهد به» فإذا شهد به 
فقد آمن به» فإله إذا شهد أن صفته صفة النبوءة فقد شهد له بها. أو المثل هو 
الرسول نفسه 8لا . لوَاسْتَكْبَرْتُُة 4 عن الإيمان. 

[نحو] والمجموع معطوف معنى على الشرطء والعطف عَلَى «شهد 
شَاهِذٌ». أو على «آمَنَ»: لأنّ الإيمان مقابل الاستكبار عن الإيمان» والمجموع 
معطوف معنى على الشرط. قال بعض المحقّقين: مجموع «شَهدَ شَاهِدٌ» 
و«ءَامَنَ وَاسْتَكُْبَرئُم» معطوف على مجموع «كَانَ مِن عند الله وَكَمَرثُم بو» مثل 
عطف مجموع «الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» على مجموع «الاوَّلُ والاجژ؛ من المفرد» في 
قوله تغالى: هو الاؤل والاخة وَالطامِدٌ والتاطة € سررة الحديد:3].قلت: هذا 
إعراب معنئ لا يصح صناعةء والإعراب الصناعئ عطف كل واحدٍ على 
ENON‏ شف اھ کا ونيد ما يلو آى O‏ 
معناسبان فإِنّه يعطف أخیژھما على أُوَّلِهِمَا مغل لفظ: «الطَّاهِرْ والْبَاطِنٌ». 

ولا یعکژر «اسْتَكْبَرْئُم» مع «كَفَوْتُمْ», لأنّ الاستكبار بعد الشهادة» والکفر 
قلبها. ولا مفعول ل«َرَآيُْم». لن معناه: أخبرونا بالواقع. والجملة مغنية عن 
جواب «إن». وقدّر بعض : «أرأيعم حالكم إن گان من عند اللو فقد ظلمتم 
ألسعم ظلمتم»» ف«حالكم» مفعول أؤل» والثاني: «ألستم ظلمتم» 0" 
و«قد ظلمتم» جواب. 

وقدّر الحسن الجواب: «قُمن أضلُ منكم»» لقوله تعالى: #قل أَرَآَيْتُهُة إن 
گان مِنْ عند الله تم كرتم به مَنَ آَضَلَ مِمُنْ هُوَ في شِقَاق بَعِيلٍ 4 [سورة فضلت: 152» 


وقدّر بعض: «فمن المح ما ومنکم» ومن المبطل؟)؛ وفذّر بعض: مُھلگواء 
وبعض جعله «آمَنَّ»» أي: فقد آمن محمد به» أو فقد آمن الشاهد. 


اح سو الا ا رف 


وقدّر بعض: «أفتومنون؟»» لدلالة «فََامَنَ» وأجاذ بعض أن يكون قوله #إن 
كَانَ... 4 إلخ سادًا مسدً مفعولي «أَرَآيُ»» ویردہ أنّه لا يجوز ذلك بلا معلّق. 


[سيرة] والشاهد عبد الله بن سلام عند الجمهورء وعليه ابن عبّاس» فتكون 
N‏ تكوة فلا نال انا سےگرم گیا الت آق كلد فق 
قبل آدم» وكما نزل قوله تعالی: كما اَنزََّنَا على الْمُقْعَسِمِينَ € [سورة الحجر: 90]» 
أي: أنذر قريشا مغل ما أنزلنا على قريظة» والإنزال على المقعسمين بعد نزول 
الآية بسبع سنين» فإن كان إيمانه بعد نزول الآية فظاهرء وإِلّا فلا مانع من أن 
يقال: رأيت إن كان كذاء مع آنه كان» فيكون تذكيرًا بالواقع واستشهادًا به. 

[سيرة] وقيل: نزلت في المدينة» والخطاب فيها لقريش» دخل 38 
وعوف بن مالك كنيسة اليهود يوم عيد» فقال ثلاث مَرّات: «ليْوْمِنْ منكم اثنا 
عشر رجلاً يسقط الله تعالى عنكم الغضب» فلم يجيبوه؛ فقال: «والله أنا الحاشر 
وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو كذبتم»» فانصرف حٌى قرب من الباب» 
فلحقه عبد الله بن سلام وقال: قف. فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: 
سَيِّدنًا وابن سَيّدنَاء ولا أَعلَّمَ منك ولا من أبيك ولا من جدّك» فقال: إِنّك 
النبيء الذي نجده في التوراة والإنجيل» فقالوا: شونا وابن شرّناء کذبت!'''. 


وسألهم فمدحوه بما مرّء وقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه! فخرج وأظهر 
إسلامه» وقالوا: شنا وابن شرّنا! فقال: هذا ما أخاف منهم يا رسول الله!. 
البیء ا يقول لمم مش غلى الأرض ]تعن أهل الج الا لد ال ین 


0 أورده السيوطي في الدرٌ المنشور» ج7ء ص 2.437 وقال: أخرجه أبو يعلى وابن جرير 
والطبراني والحاكم وصخُحه» عن عوف بن مالك الأشجعي. 
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سلام» وإلَه الشاهد في الآية» بلغه قدوم اللبيء ‏ وهو في نخله» فجاءه فقال: 
أسألك عن ثلاث لا يعلمُهُنٌ إلا نبيء» ما ؤل أشراط الساعة؟ وما ول طعام 
يأكله أهل الجئّة؟ وبم يشبه الولد أباه أو أمّه؟ فقال: أخبرني بِهِنَّ جبريل آنقاء 
فقال عبد الله بن سلام: هو عدو اليهود» فقرأ کل : مَن گان عَدُوًا لجبريل فَإِنَهُ 
زَّلَهُ عَلَىْ قَلْبِكَ 4 [سورة البقرة: 97]ء وقال: «أوّل أشراط الساعة نار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. يعني إلى الشسام (لأنّه غرب المدينة)» وأوّل طعام 
يأكله أهل الجنّة زيادة كبد الحوت (الحامل للدنيا)» وإن سبق ماء الرجل 
أشبهه ائرلا وان سيق مازعا هه قال: اتيك أذ 9 ال الا ال راك 
رسول الله اسأل اليهود عنّي... إلى آخر ما مرّ. 


وروی سعيد بن جبير: الشاهد هو ميمون بن يامين» وأنه الذي آمن 
واختفى» ومدحوہ وَلَّمَا أظهر إسلامه كذبوه وبهتوه» ومن كذبهم ما قالوا من 
أنه کل إِنّه صحبه عبد الله بن سلام في تجارة خديجة فعلّمه الشرائع وأخبار 
الأمم» وألّف له القرآن» ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد الله بن سلام. 


وقيل: الشاهد موسى 4 فقيل: شهد موسى على التوراة» وهي مثل 
القرآنء وشهد محمّد على القرآن» وکل يصدّق الآحر؛ فآمن من آمن بموسى 
والتوراة» وكفرتم يا معشر العرب بمحمد والقرآنء وذلك قول مسروق قال: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلامء لأنّها مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد الهجرة. 

وأقول: الشاهد في الآية على عمومه» أي شاهد كان. «إِنَّ الله لا يَهْدِي 
القَوْمَ الََالِمِينَ 4 تعليل للاستكبارء وإيذان بأ سبب كفرهم به هو ظلمهم» 
وهذا على أن ظلمهم غير ذلك الكفر. 


(1) رواه البخاري ‏ وغيره ‏ بلا زيادة ما بين قوسین کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِذْ قَالَ 
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إا 


الرد على شبهات الكفار وجزاء المؤمنين 
«وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوأ 4 من قريش #اللذِينَ ءامَثُواً 4 في شأن الذين آمنواء أو 
لأجل الذين آمنوا على حدٌّ ما مرّء ولو كانت لام التبليغ لقال: ما سبقتمونا 
إليه» وليس ذلك طريق التفات إليه. 


وقيل: الواو في «سَبَقُونَا» لطائفة أقوياء» كالصدّيق وعمر وعثمان آمنواء 
والمقول e‏ طائفة أخرى» فیصخ أن اللام للعبليغ» وهو خلاف 
الظاهر. وقيل: قالوا «مَا سَبقوتًا» بالغيبة تحقيرًا لهم ویردہ أن الكلام ليس مِمًا 
يصح فيه هذا. فاللام للتعليل» أو بمعنى في» والغيبة في «سَبَقُونَاه على بابها. 

لو كَانَ » القرآن أو الإسلام خَیْرا ما سَبَقُونا إِلَيْهِ 4 أسلم عمّار وصهيب 
وبلال وأبو ذرٌء وغفار وزبيرة أمة عمر» فكان يضربها لإسلامهاء وأكثر من 
أسلم أوّلاً الضعفاء» فقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء ولا 
سبقتنا إليه زبيرة» وقيل: قالوا ذلك حين أسلم صعصعة وغطفان» وأسد 
وأشجع» وأسلم ومزينة وغفار. 
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وقيل: الذين كفروا اليهود» قالوا ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام 
راسعابہ قالآية عة أو اغیار فى شكة بنا سيكون كانه قل کان قر له 
تعالى: وَنَادَیآ أَصْحَاتُ الَاغْرَافبٍ € [سورة الأعراف: 48]. 


وذ لم يدوا به 4 بالقرآن مطلقّاء ار اه ونذائره» أو پال سرل: 
ودإذ» متعلّق بمحذوف» أي: ظهر استكبارهم إذ لم يهتدوا به» وإن شئت 
قذّرته موخُرًاء أو قالوا ما قالوا إذ لم يهتدوا به. 


[نحو] وقیل: متعلّق بقوله: «فَسَيَقُولُونَ هَذَآ إِلْكٌ قَدِيمٌ 4 على أن الفاء 
صلةء وفيه أن الأصل فيها العطف» والسين تنافي المضي» فيحتاج إلى أن 
يقال: «إِذْ هنا للاستقبالء أي: إذا اسَْكَمَرٌَ عدم إيمانهم» أو أن يقال: المستقبل 
كالماضي لتحقّق الوقوع. 

[بلاغة] والتعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمرار» وذلك كما استعملت 
فی لہ اوت ن 7 الاغلال 7 أعْنَاقِهِمْ 4 الور شاف ]ل 
فرق بين السين وسوف في ذلك. وقيل: «إذ» للتعليل والفاء صلة. 

ومن قَبْلِهِ4 أي: قبل القرآنء وهذا مُا ير ججح أنّ الضمائر للقرآنء 
كاب مُوسَي 4 مبعدأ أخر عن الخبر للحصرء أو «كِتَابُ مُوسَى» معطوف 
على «شَاهِدٌ». فهو شاهد آخرء وعليه ف«مِن قَبْلِهِ» حال من «كِتَابُ»» وفيه 
فصل كثير. لإِمَامًا 4 يقعدى به لوَرَحْمَةَ 4 حالان من الضمير في الخبر. 


لوَهَذَا 4 أي: القرآن الذي يقولون: إن إِفْكُ قَدِيمٌ» وغیر ذلك من 
الباطل #كتَابٌ مُصَدَّقٌ 4 لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة» ولجميع 
الكتب الإلهيّة بموافقته لها ذ في التوحید وتوابعه» فكأنه هو کتاب موسى» 
وسائر كتب الله کل فتكذييه ‏ تكذيب لكتب الله تعالى كُلّهاء وكأنّهم قالوا: 
هِي كلها فك قديم. 
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لْمَانًا > حال من المستتر في دمُصَدٌقءء أو من «كِتَابُ»» لأنّه خبر عن 
اسم الإشارة المتضمّن للحدث: كأنه قيل: أَشِيرُ إليهِ حَالَ كونه لساناء وصحّت 
حاليّته مع جموده لنعته بما هو كالمشتق» وهو قوله: #عَرّبِيا 4 أي: منتسبًا أو 
منسوبًا للعربيّة» وفائدة هذه الحال على أن الكلام مع اليهود أن كونه مصدّفًا 
- كما دل على آنه حقّ ‏ دل على اه وحي من الله َيل ۔ 

وعلى أن الكلام مع كُفَار مكّة أنّهم قد لمو [بأَن] التوراة والإنجيل 
وتهوهماامن كين الله ولو کارا كرون احيانا الوسل والکنب كلها 

[نحو] ولا يتبادر أن «لِسَانَا» مفعول ل«مُصَدّق» على حذف مضاف» أي : 
مصدق ذا لسان عربيّ. وذو اللسان العربئ هو سَيّدنَا محمد كَل يصدّقه هذا 
الكتاب بموافقة كتاب موسى وسائر كتب الله ك » ويجوز على هذا أن تكون 
الإشارة إلى كتاب موسى نللا كأنّه مصدّق للّسان العربي وهو القرآن» أو 
لذي اللسان العربيّ. 

انر الذينَ ظَلَمُواً» هم الكفرة» مقعلل بوتصدذق): أو بمعذوف؛ أي: 
أنزلناه لعنذر... إلخ» وهو أولى لظهوره من تعليقه ب«مُصَدَّقَ» لاحتياجه إلى 
تأويل «مصدقًا» بمؤثر التصديق في الجملة. 

[نحو] #وَيُشْرَى 4 اسم مصدرء ومعناه: التبشير» مجرور بفتحة مقدّرة 
على الألف نائبة عن الكسرة» لأنّه ممنوع الصرف لألف التأنيث» معطوف 
على المصدر المجرور باللام» أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير. 

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر 
المذكور» معتبرًا بإسقاط اللام وبالنصبء أي: إنذارا!. وأعجب من هذا تخطئة 
من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعوى العجيبة!. ومن التخليط تقدير: «هو 
بشری)؛ ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: ويبشر بشری؛ ومنه دعوى أنه 
منصوب على تزع اللام؛ ولو أمكن ذلك كله 
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[بلاغة] «لِلْمُحْسِنِينَ 4 مقابل ل«الذِينَ طَلَمُوأ4» ولم يقل: للعادلين 
مع أنه أشدٌ مبالغة» ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن 
قَانُوا ربا الله ثُمٌ اسْتَقَامُوا. ولم يقل: للذين أحسنوا مع أتّه أنسب ب«طَلَمُوا» 
للفاصلة» وليكون المعنی: لينذر الذين وجد منهم الظلمء ويبشر الذين 
ترا راسےقامرا: زالورصف لات بخلاف الفعل: فيداسب تخليل البشارة 
كر “+0 

«إِنَّ آلذِين فَالُوأْ ربا الله ثم آَسْتَقَامُوأ 4 أي: إن الذين جمعوا بین التوحيد 
- الذي هو خلاصة العلم بكتب الله - والاستقامة في الدين التي هي منتهى 
العمل. و«ثمٌ» للترتيب الزمانيئ» لأنْ وقت الاستقامة بالعمل متأخّر عن وقت 
الإقرار بالتوحيدء أو للتراخي الرتبيّ» فإ العمل متراخي الرتبة عن التوحید 
فإنَ العوحید أفضلء ولا يعتدٌ بشيء قبله» أو للتراخي الرتبيّ من وجه آخر هو 
علو التوحيد المقرون بالعمل عن التوحيد المجرّد السابق أوّلا قبل العمل» 
على قرفن أن الأمعقافة مسشحفرة لاويد 

فلا خَوْفٌ عَلَبْهِهْ 4 مِمًا يلحق المشرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في 
الآخرة «وَلَا هُمْ يَحْرَنْونَ 4 من فوت محبوب هما يحبونه» ولا من لحوق 
مكروه» والفاء في خبر الموصول» لان المقصود به العموم لا مخصوصون؛ 
فهو كاسم الشرط. 

ورک 4 الموضوقوة بالايمان والابدقانة «آضفات ا غاد 
فيها 4 النصب على الحال من المستتر في «أَصْحَابُ» على أله متضمّن معنى 
مصاحبين الجئّة أو حال مقدّرة من «أضحَاث»» أي: مقلَرا لهم الخلود» وفيه 
أن القاعدة أن يقدّر: مقدّرين الخلود. #جَرَآءَ 4 أي: يجزون بها جزاء» فهو 
مفعول مطلق مؤگد للجملة» نحو: «ابني نت حَقًا». بَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 من 
السات الاعشادية واللساقة والفعلثة: 
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سے 
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الوا مك رتدیڈن 
= 
الولد البارٌ بوالديه 


لوَوَصَّيْنَا 4 التوصية والإيصاء التَقَدُمِ إلى أحد بما يعمل به» مقترنا بوعظ 
وتأكيد #الإنسَانَ 4 «ال» للجنس أو للاستغراق» حتّی يشمل الصبيان فإِنّهم 
موصون بالأعمال الصالحة» ويثابون عليهاء ولا يعاقبون على شيء» وكلٌ 
طاعة أمر بها أو معصية نهي عنها فإنّ الطفل داخل فيهاء إلا أنه لا يسمّى فعله 
فسقا أو كفرا أو فحشا. 

روح حولت أن آلا کرو ہت گیا كون رج رب ققد جود 
الجمع بينهما بلفظ واحدہ فيدخل الطفل» فيكون في حقه للندب وفي حقٌ 
المكلف للوجوب. وكذا المحرّم هو كراهة في حح الصبئ» وهذا أولى في 
الژجر والمحافظة على عترق الرالدين والمعبادن الجسن » وكير ا ما بكرن 
الشيء عامًا والمقام ليس لذكر الاستغراق فيحمل على الجنس. 


1 
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لابِوَالِدَيْهِ 4 أبيه وأمّه» ولو مشتركا إذا حكم الشرع بالشركة في الولد 
#خُشنًا 4 اسم مصدر هو الإحسانء مفعول به ل«وَصّيْنَا لعضمُنہ معنى 
ألزمناء أو مفعول مطلق لتضمّن «حُشئا» معنى «وَصَيْنَا) أو «وَصَّيْنَاه معنى 
أحسنّاء أي: أحسنًا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناء أو لتقدير: وصّينا الإنسان 
إيصاء ذا حسن» وقيل: وضینا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. 


افصو[ ولا لن العا م بعده» لأنّه مصدر مقصود به أن والفعل» 
وما قوله ضالی ولا اشا کے پا 6017 سیر قر فليين على فخت 
لا يأخذكم بهما أن ترأفواء فیجوز التعلّق به» وأمًا لوَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ الشغي 4 
[سورة الصافات: 102]ء ف«مَعَ» كد ب«بَلَعَ» والقاعدة التصدّف في الظروف 
والجارٌ والمجرور لاحتياج الأشياء إليهاء فيقاس فيما لا ينحلٌ إلى حرف 
المصدر والفعلء ويتوقف مع السماع فیما ينحلٌ» وإذا عدي الحسن بالباء 
فهي للالصاق. 

[سبب النزول] والآية نزلت في الصدّيق ينه إلى قولے تعالى: 
#يُوعَدُونَ 4ء أسلم هو وأبواه كابن عمر» وأسامة بن زیدء وعبد الله بن 
عمر وابن العاصيء وإِنَّما أسلم والف أبي بكر بعد الفتحء والآية مَدَنِيَّ 
وقد قيل: قوله تعالى: لارَبٌ أَوْزِعْنِيَ... 4 إلخ بالنسبة إلى أبويه دعاء 
بتوفيقهما للإيمان. 

[سيرة] وروي أن ابا بكر صحب النبيء بل وهو ابن ثماني عشرة سنةء 
ورسول الله 445 ابن عشرين في سفر إلى الشام في تجارة» فنزل تحت سمرة 
فقال له الراهب إِنَّه لم يستظلّ بها أحد بعد عيسى غيره بيه » فوقع في قلبه 
تصديق الراهب» فلم يكن يفارق النبيء بي في سفر ولا حضرء فلمًا بعث بلا 
وهو ابن أربعين سنة آمن به» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وَلَمَا بلغ أربعين 
قال: رب أَوْزِغْني... 4 إلخ. 
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ِحَمَلَئه أَنُهُ كَرْمًا € ذات کره» أو حملا ذا کره» أو مكرومًا لا بالذات بل 
من حیث المشقة» فإِنّها في المشقّة من حين ينعن في البطن وصار علقة إلى 
أن يولد» وذلك مشقّة النن» ومشقة كراهة بعض الأطعمة وثقله وتحدّكه. 

وَوَضَعَثْه كرْهًا 4 لمشقّة الولادة» ويقال أيضًا: بضمٌ الكاف كما هو قراءة 

البعض» ومعناهما واحد» وقيل: المفقوح مصدر بمعنى الحدث» والمضموم 
اسم للحاصل من المعنى المصدريّ» وقيل المفتوح المشقّة التي تنال الإنسان 
من غيره بإكراه» والله 4 قهرها على الحمل والولادة الشاقين» والكره ما يناله 
من ذاته وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع. 

«وَحَمْلَُهُ 4 العلوق وما بعده لوَفِْصَالَهُ لاون شَهْرًا 4 أي: مدَّة حمله 
وفصاله. وهو الفطامء والمفاعلة على بابهاء وهو انفصال بينه وبين أمّه فصلته 
وفصلهاء وکل منهما فَاصَلَ الآخر. والإضافة للفاعل» وقيل: خارجة عن بابهاء 
بمعنى: فصلعه عنهاء كما قرأ أبو رجاء والحسن وغيرهما: دَوَفَطْلَهہ: أي: 
وفطمهء والإضافة للفاعل. 

وقيل: الفصال في الأصل المصدرء والمراد: الزمانء وهو وقت الفطمء 
فهو مرف على وما المحدوقةة لکن تاب هنا وات والقصال: 
الرضاع الام الذي يعقبه الفطمء وذكر المشقّة والرضاع حضًا على بر الام 
والإحسان إليها كلّ الإحسان. لما تلقاه من الألم. 


قال رجل: یا رسول الله من أبدُ ؟ قال: «أَمََكَ» وقال: ثم من؟ قال: «أمّكَ» 
وقال: ثم من؟ قال: دِأَمَكٌَء فذلك ثلاث مزاتِ قال: دم يك( وذلك دليل 


(1) الأنسب أن يقال: يَتَخلَّقَ. والحقائق العلمية المكتشفة حديغا الموافقة للقرآن قد صححت 
كثيرًا من المعتقدات القديمة منها ما ذكر هنا ومنها ما سيأتي. (المراجع). 

(2) رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب في بر الوالدين» رقم 5139ء من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جلّہ. 


4 
یلیم 


على أن الم أعظم حقًاء وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك ثلاثًاء كما 
سج و و جو ہج في المرتبة 


لوروا ااا ا ا ايا رف سوا گنا 
قال تعالى: لاثَلَانُونَ شَهْرًا 4 - ستعین للرضاع» كما قال الله كك : «حَوْلَيْنِ 
گامِلَیْن لِمَنَ آَرَادَ أن يتم الرَضَاعَةَ ۹ [سور البقرة: 233]ء فيبقى منها للحمل سكة 
أشهرء وبه قال علي وابن عبّاس والأطبّاء» وشاهد جالينوس وابن سينا ولادة 
امرأة على مائة ليلة وأربع وثمانين ليلة [وذلك 6 أشهر وعشرة أَیام]. 


راکاضر مذ العمل فلس کی القرآن ما بدن ریسا :وقد والنت اما 
ضبطًا من زمان حمل المرأة» فقد تضع لسبعة أشهر» وقلما يحيى ما وضعت 
لغمانية إلا في بلاد معيّنة كمصر. 

سر مر ار ہو و رای 
فليلحق به» ولا رجم. 

[فقه! ومن أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة وقيل: رضاع 
إن كان قرا کرات ركسل رضاع مطلقاء وإن أرضعت من له أكثر من حولين 
فليس محرما لها. وأكثر مدّة الرضاع أربعة وعشرون شهرّاء قال ابن عبّاس: إذا 
حدلت العرأة فسعة أشهر أرفعت أحذا رغٹسرین شهداء وإذا حملت سڈ آشھر 
أرضعت أربعة وعشرين * شھڑاء وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي. 


«حَتَّى إِذَا بَلَعَ 4 عاش حنَّى إذا بلغ «أَشُدَةُ4 قُوّة عقله وبدنەء وقيل: 
ثمانى عشرة سنة إلى أربعين» وذلك قوّته الشديدة» وقيل: تشتد قوّته وعقله 


ا" 
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إذا زاد على ثلاثين» وناصح أربعين» وعن قتادة في ثلاثة وثلاثين» فيقال: أوّل 
الاش مادک وتمامه أربعون» وهو اسم جمع؛ وعن سيبويه: جمع شدّة. 

طویَلَع أَرْبَعِينَ سَئَة4 عطف تفسير» فشر بلوغ الأشدّ ببلوغ أربعين سنة 
والأولى أنه غير بلوغ الأشذّء فهو ما قبل أربعين في قرب منها. 

وتكمل القّوّة عقلاً وبدنًا بتمام أربعين» وكذلك كان غالب النبوءة على 
تمام الأربعين» وقلّت النبوءة قبلهاء كما قيل في يحيى وعیسے: إِنَّهما نبيئان 
في زمان الصباء قال الله تعالى: إِنِي عَبْذُ اللہ ااي الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِينَا * 
[سورة مريم: 30]ء وقال: ٭ وَءَاتَيْنَاءُ الْحْكْمَ صَبيّا 4 [سورة مريم: 12]» وقيل: هذا إخباز 
عَمّا سيحصل لهما على تمام الأربعين. وعنه ك : «إنَّ الشيطان يجرٌ يده على 
وجه من زاد على الأربعين ولم يتب»''' ويقول: «بأيّ وجه لا یفلح)ء أي: 
متعجّبٌ من عدم فلاحه مع بلوغ الأربعين» وعنه 5ٹ : «من أتى عليه أربعون 
سنة ولم يغلب خیژہ شرّه فليتجهّز إلى النار». 

لقَالَ رَبٌّ 4 یا رب «أَوْزِعَنِيَ 4 حضّضْني أن اشكر 4 على أن أشكر 
نِمْمَتكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيّ 4 من الإيجاد وصحّة البدن والعقل» 
ودين الإسلام. نزلت في أبي بک وقد أسلم هو ووالده» وهي على عمومها 
فیمن يقول ذلك» وفيمن نعمة والديه نعمة الدنيا لا الديه0 


«وَأَنَ أَعْمَلَ صَالِحًا 4 فريقًا كثيرًا من العمل الصالح لاتَرْضَاهُ 4 بأن 
لا يخالطه إهمال أو رياء» أو خلل أو عغُجب؛ وغير ذلك مِمَّا يفسده أو ينقصه. 


0( أورده الآلوسي في تفسيره: ج 26 ص 18 بلا إسناد ولا تخريج. 

09 أورده ابن الجوزي في الموضوعات (38) باب تحذیر من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره» 
ج1 ص 2.281 رٹ 375 . كما أورده الشوكاني ف في الفوائد المجموعة: ص 480ء رقم 1ء 

(3) فی الطبعة العمانية: «نعمة الدنيا والدين». 
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والرضا القبولء وقيل: الرضا الثواب» تسمية بالملزوم والسبب باللازم 
والعسكب» وفشره يعض بالإرادة» ولا يصح إلا إن عنى بالإرادة الحبٌ. 


«وَأضلخ لی فى ذریتی 4 اجعل الصلاح 7 فيهم» نڙل «أضلخ» منزلة 
اللازم فعذّي ب«فى» للدلالة على الرسوخ فيه» وزعم بعض أن المراد: ألطف 
بي ي 


اا ہیں مم جج جو7 أعانه الله 


ودعا أيضًا فقال: «أَصْلِح لِي في ذُريِّي» فلم يكن له ولد إلا آمن» فاجتمع 
له إسلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمروء وأمّه أمَّ الخير بنت صخر بن 
غمرو اولادہ أدرك ابوه وولذه عيذ الحم وولدٌ عبد الرحمن ‏ واسمه: 
محمّدء وكنيته أبو عتيق - النبيءَ بل وآمنوا به» ولم يجتمع لغيره من 
الصحابة ذلك. 


أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته» وولد ولده. زاد عليه النبىء بعامين» أوحى 
إليه على أربعين عامًا وآمن به أبو بكر وهو ابن ثمان وثلاثين. 
وقيل: على العموم. 

(إِني تبث إِلَيكَ > من كل حرام وکل مکروو؛ «وَإني مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 
المخلصين أنفسهم لك <أَفلَيكَ 4 إشارة البعد لللإنسان و 
البعيد درا فى الخير والأفعال الجليلة «الذِيخ يتتكتل ع عله اَن 
مَا ملوأ 4 وهو الطاغات: قافا الجخ ss‏ 
ولا الود 


4 
ور 
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رس ا 


ولا يتبادر أن يراد بالأحسن الحسن» ويشمل المباح على أنّهم قصدوا به 
الطاعة فیٹابوا عليه» ويكون خار جا عن العفضيلء ولو كان ذلك لا بذ منه فى 
ھی الا لا الات رعا وج ات حو وهو الطاعة راز 
بالمباح» وقبيح وهو المذکور في قوله كك : «وَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لكَمَا). 

لوَمْتَجِاوَرٌ عَن سَيِنَاتِهِم 4 كبائرهم وصغائرهم لتوبتھمء كما قال: إِنّي 
بث إِلَيِكَ 4. ومن أصرٌ لم تقبل حسناته ولم تغفر سَیْنّاتەء وأجاز قومنا المغفرة 
بلا توبة» وهو خطأ. «في أضحَاب الْجَنّةِ4 حال» أي: ثابتين فی أصحاب 
الجَنَّة أو منتظمين في سلكهم. وقيل: «في» بمعنى مع. 

#وَعْدَ الصَّدْق 4 وَعَدَ الله ذلك وَعْدَ الصَّدْقء مفعول مطلق مؤكّد لمعنى 
نفسه فى الجملة قبله» نحو: لك على لف اعترافًا ٭الذِی € نعت «وَعْدَا» 
لا نعت «الصَّدْق» اكَانوأ يُوعَدُونَ 4 على ألسنة الرسل. 


4 
If 
20 
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ہے 34 کم ور وعددهه سے 227 3 جم دد 
لِدَيْهِ أ لکما اتعد ان أن خرج وقد خلت المَرونمن لے وھا 


ايو یں ہیں e‏ کر سا رو و رر ا کے کا r‏ 2 ص رت 
00 کت ج 5 کے سے سے سے سن ای یم 0 عي 2 5 
دستِغیثن الله وك ء امن إن وعد اله حق فیقول ماهذاإ لا أسلطيرا لاولين © أؤليك 


...ےت ےد ےت ےت 

احق لھ الق ول غ امرف خلت من لھم من ان وا لای م ڪاو يرين © 
مان مقرم رو ہے 5 بر تام 2€ و ی ودع 5 رو ےت 
و لی درحث ماعو لوم وأعَمللهُم وهم لابظامون © ووم عرض لذن ل 


ر ا مما 


ارات ار ات کت 
سز ربز ال ويا شف ۵ ) 


22 
2 
الولد العاق لوالديه المنكر البعث 

«وَالذي قَالَ لِوَالِدَيْهِ 4 حين دعواہ إلى الإيمان بالله ورسوله والبعث» وهو 
مبعدأ خبرہ «أَوْلَئِكَ الذِينَ حَقٗ عَلَيْهمْ الول 4 والمراد جنس من نازع أبويه 
في الإسلام والبعث» بدليل الإخبار عنه ب أَوْلَِكَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمْ... 4 إلخ. 
والمراد العموم ولو نزلت في واحدء فقيل: هو عبد الرحمن بن أبي بكرء 
نازع أبويه في الإسلام والبعث ثمٌ أسلم» وبه قال ابن عيّاسء وكان من 
الصحابةء وكان له غناء يوم اليمامة وغيره» والإسلامُ يجت ما قبله» ولا 
يعارض ذلك بقوله تعالى: «أَوْلَئِكَ الذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ... 4 إلخ فإنَّهِ غير 

شامل له. 
[قلت:] لأنّ الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده» فهذا كسائر ما نزل 
من القرآن في کُفار قريش ثُمْ يسلم بعض» فلا يشمله حكم السوء ولو كان هو 


4 
2 
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سبب النزول» وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعالى: «أُوْلَئِكَ الذِينَ 4 
صنف هذا المذكور. وكذا قال السهيلي: نزلت في عبد الرحمٰن بن أبي بکر؛ 
فإنّ قاغدة القرآن أن ۷ا يقال لت رھب راہ سن عليه الترلء الس ھی اڈ 
عليه أن سيموت مشركاء كأن يدعوه أبواه إلى الإسلام فيأبى» ويقول: أحيوا 
لي عبد الله بن جدعانء وعامر بن كعب» ومشايخ قريش» حتّى أسألهم عمًا 
تقولون ثمٌ أسلم» وكذا تأخّر إسلام جذّہ أبي قحافة. 

وكذا قال مروان: نزلت في عبد الرحمٰن بن أبي بکر؛ فقال له: لست 
الذي قال لوالديه أف لکما... إلخ؟ فأجابه عبد الرحمٰن: ألست الذي لعن 
رسول الله بي أباك وأنت في صلبه؟ وليست الآية فِيَّ» وقالت عائشة لمروان 
تلاتاد کیت وال ما فلت فيه» ولو فت میت هن نر لت ثبه: 

ويروى أنه كتب معاوية إلى مروان لیأمر الناس بالبيعة ليزيد» فخطب؛ 
فأمر له بالبيعة» فقال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ 
فقال مروان: أَيّهَا الناس هذا الذي قال الله فيه: «وَالِذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أف لَّكُمَآ 4 
وسمعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الرحمٰن فنجاء وقد قال: خذوه» وغضبت 
وقالت من ورك عجاب: وال ما هو يه» ولو شعت لس اہ ولکن الله قعالى 
لعن أباك وأنت في صلبه» فأنت فضّضٌ من لعنة الله ما أنزل الله تعالى فينا 
شيئًا من القرآن إلا ما أنزل الله في سورة النور من براءتي. 

وقیل: الآية في كلّ كافر عاق لوالديه» وقيل: في كلّ من دعاه أبواه إلى 
الإسلام فأبى» قال بعض: وو الصحيح. 

واللام في قولہ: اف لَّكُمَا 4 لبيان من أن لَهُ <أَتَعِدَاننِيَ أن اخْرَجَ 4 من 
قبري حيًا بعد موتي؟ لوَقَدُ خَلّتِ 4 مضت,. والواو للحال ١الْقَرُونُ‏ بن 
بلي € موتي ولم یخرج منهم أحدہ ولو خرج أحدٌ الآن لعلمنا أنّهم يخرجون 
في اليوم الذي تقول إنهم يخرجون فيه. 


1 
7 
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وقيل: المعنى: وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب بالبعث» وأنا 
على ما مضوا عليه» وهذا استدلال على إنكار البعث. 

لوَهُمَا يَسْتَغِيئَانَ إلله 4 يدعوان الله برغبَة ولَهَف أن يوفَقَهُ إلى الإيمان» أو 
يلتجئان إلى الله أن يعصمهما من كفر ولدهما وعَذَابِهِ «وَيْلَكَ ءامن € بالبعث 
فان وعد الل حدق 4 مفعول لحال محذوفة من آلف وتستفيتان» مقدرة» لأن 
وقت الاستغاثة غير نفس وقت الحال بل بعده» وإن شئت فقل: مقارنة» 
لتقارب الوقتين كأتهما وقت واحدء تقديرها: قائلين وَيْلَّكَ ٭امن... إلخ وإن 
شئت فقل: مقارنة بوجه آخر هكذا: مُّصِفين بهذا القول بقطع النظر عن كونه 
ماضيًا أو آتيا. أو قَذَّرِ القول مرفوعًا خبرا ثانياء أي: قائلان أو يقولان: «وَيْلَكَ 
ءَامِن إن وَعْدّ الله حَیء. 

وليس المراد الدعاء عليه بالھلاكء بل العنبيه على أن ما هو فيه موجب 
له» أو حقيق بأن يُدْعَى له بالهلاك» قيل: أو للتنبيه على أن الأمر الذي أمرَاۂ به 
مِمًا يُحسدٌ عليه ويُدعى عليه لأجله بالهلاك للحسد» كما يقال: ويلك دُمْ على 
ما أنت عليه من الكرم» وغير ذلك من ألفاظ السوء التي تذكر في الخير. 

[نحو] والجملة تعليل ل«آمِن» جملئ» كما قرأ الأعرج وعمرو بن فائد 
بفتح همزة «انّ» تعليلاً إفرادياء أي: لأنّ وعد الله حقّ» أو يقدّر: آمن بِأَنْ وعد 
الله حقٌ على غير التعليل» وتقدير لام التعليل أولى لموافقة کسر دإنء؛ فان 
كسرها على التعليل الجمليّ» ولو احتمل الاستئناف في كلامهما. 

«قَيَقُولٌ مَا هَذَآ4 أي: ما الذي تدعوان إليه من الإخراج من القبر بالبعث 
إلا أَسَاطِيرُ الَاؤَلِينَ 4 على حذف مضاف» أي: بعض أساطير الأوّلين» أو 
اعتبر في الإخبار عنه بالجمع نظرًا إلى ما اشسعمل عليه الإإخراج من القبر 
بالعياب: والفرات والعقاس: 
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الف اعا جع اة فة التنے ا ۳ء0 أي: 
شيء مستعظم من جهة الإخبار به والتلهّي؛ وهي ما سطرء أي: كتب في 
أخبار الأوائل التي لا حقيقة لها. 

«أُوْلَئِكَ4 أي: الإنسان المراد به الجنس» وفشر بعضهم لأوْلَئِكَ 4 
بالصنف» أي: صنف هذا الإنسان المفرد الذي هو عبد الرحمٰنء والمراد: 
الجنس الذي لا يتوب. 


«الذِينَ حَقَ عَلَيْهِم الْقَوْلَ 4 وعد الله وقضاؤٌه عليهم بالسوء. أو قول الله: 
لمان جَهَنْم... 4 إلخ [سورة ص:85]» طنی أَمَم 4 حال» أي: في جملة أمم أو 
مع أمم» وذلك هو في مقابلة قوله تعالى: وی خاب الْجَنَّةِ 4. وقوله: قد 
خَلَتْ من قَبِلِهِم 4 نعت دَأَمَمء لمّنَ الْجنَّ وَالإنس > تبعيض. 

لإِنَّهُمْ 4 أي: لأنّهمء كما قرأ أبو عمرو بفتح الهمزة في رواية عنه. كَانُوأ 
خَاسِرِينَ 4 مُضيّعين لأبدانهم وعقولهم وأموالهم وكلّ ما ینتفعون به لدين الله 
إِذْ لم يستعملوها في دين الله تعالى» کمن خسر رأس ماله. 

وعن الحسن: إن الجن لا يموتون» فإن صم عنه فالآية رد عليه» لأن 
الخلوٌ المذكور بالموت» وإن صم فالمراد نهم يموتون يوم نفخة الموت» ولا 
يموتون قبلهاء وردّت الآية ذلك وسائژ أخبار موت أفراد الجنٌ. 

لوَلِكُلٌ 4 من: «الذِين يُتَقَبَلُ عَنْهْم 4 و«الذِينَ حَقّ عَلَيْهمْ الْقَولُ > 
و«الذِينَ قَانُوأ رَيْنَا الله وط الذِي فَالَ لِوَالِدَِهِ أف لَّكُمَا4 أو لكلّ من الذين 
حقّ عليهم القول ومن قبلهم من الأمم المهلكة. 

#دَرَجَاتٌ 4 مراتبُ في الغواب والعقاب. من استعمال المقيّد وهو 
ما للأعلى في المطلق الشامل لما للأسفل» وهو الدركات» وغلّب الدرجات 
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لأنَ أهلها أحقٌ بالتغليب» ولذكر جزائھےم مرارًا وجزاء أهل الأسفل مرَّة 
والدرجات للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عبّاس: الآية فيمن سبق 
إلى الإيمان وأنّه أفضل مِمّن تأخر ولو بساعة. 

مما را 4ک رفت للابعداءء أي: ثابتة لهم هما علموه. أو 
من عملهم. وإذا فر «دَرَجَاتٌ» بغير الثواب والعقاب ف«مِنْ» للبيان» 
أي : مراتب هي ما عملوا ٭ وَلِثَفَهُ :)4 أي: اللہ «أَعْمَالَّهُمْ 4 متعلّق 
بمحذوف» أي: قدر الأجزية على مقادير أعمالهم ليوفيهم أعمالهم. 
فجعل الثواب درجات والعقاب دركات» أي: جزاء أعمالهم على العدل 
لا نقصًا ولا زيادة» كما قال: لاوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 الواو للحال من 
المستترء أو من الهاء الأولى. 


طوَيَوْمَ 4 متعلّقٌ بقول محذوف عامل في قوله: <اَنْمَیئم طیبایگم. .. إلخ 
أي: ويقال لهم يَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَمَوُوأ عَلَى النّار: «أَذْمَيكُمْ...» إلخ» أو ونقول 
لهم يَوْمَ يُعْرَضٌ الذِينَ كَفَرُوأ عَلَى التّارِ: «أَذْمَيْمُحْ... إلخ» وهم كُفَار آخرون 
غير المذكورين في قوله تعالى: لايُعْرَضُ الذِينَ كَمَرُوأ عَلَى النّار ەء أو هذا 
اعم والأصل في المعروض عليه أن يكون مسدرگا قابلاً للمعروض المنتقل 
إلى المعروض عليه» أو المتحرّك إليه فيقبله أو يرُدُه. 

فإمًا أن تكون نار الآخرة مُذْركة كالحيوان أو العاقل كما قیلء أو تنزّلُ 
منزلة العاقل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى اذدّعاء بعضهم القلب هكذا: الأصل 
تعرض النار على الذين کفرواء ولم يحسن القلب لأنّه ضرورئ آن شاف او 
لما كان المعروض في الأصل يتحرّكء أو يُحرّك إلى المعروض عليه» وهنا 
لا يتحرّك عن موضعه وهو النار نُرّل منزلة المعروض عليه الذي يبقى في 
محلله فيعرض عليه غيرة. 


ا 
تیر سورة الأحقاف (46) ۰ 2 


ومن القلب: عَرَضْتُ الناقة على الحوض إلا بهذا الاعتبار بأن ينزل 
الحوض منزلة المعروض عليه» إذ لا ينتقل» وقال ابن السكيت”: إن عَرَضْتُ 
الحوض على الناقة مقلوب» والأصا: عَرَضَْتْ الناقة على الحوض» وهو 
خلاف المشهورء واختار السيالكوتي' ای ارت العرافف أن ا 
ذلك غير مقلوب» وأ العرض إظهار شيء لشيء. 

< اَنعَیئم یکم في حاتم الأُنْا 4 باستيفائهاء مر حديث البخاري 
ومسلم أو بعضّه بعضّه: أن عمر دخل على رسول الله ي فإذا هو متّكئ على رمال 
لصوا ا رر جس 
فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة» أي: 
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جلودّاء فقلت: ادع الله أن يوسّع على أُمَّتكَ فقد وسّع على فارس والروم ولا 


يعبدون الله فاستوى جالسا ثمّ قال: «أفي شك أنت يا ابن الخطّاب؟ أولئك 
قومٌ عجّلت لهم طيّبَاتهم في الحياة الدنيا» فقلت: استغفر لي يا رسول الله. 
وفي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف أي بطعام وكان صائمًا فقال: «قتل 
مصعب بن عمير وهو خير مي فَكُنّن في بردة» إن غي رأسه بدت رجلا 
وإن غطيت رجلاه بدا رأسه». قال ابراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف» وأراه 


قال أيضًا: «قتل حمزة وهو خير مِتّي؛ ولم يوجد ما يكفُن فيه إلا بردة» ثمٌ 


(1) ابن السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف. إمام في اللغة والآدب أصله من خورستان بین 
البصرة وفارس» تعلّم ببغدادہ انصَلَ بالمتوگل العَبَاسيّء فعهد إليه بتأديب أولاده» ثمٌ قتله 

(2) السيالكوتي عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي» اتّصَلَ بالسلطان 
شاه جان» فأكرم مثواہ بضياع أغنته» فانقطع للتآليف. منھا: حاشية على تفسير البيضاوي» 
توفي سنة 1067ه. الزركلي: الأعلام» ج 3» ص 283. 

)3( رواه مسلم في كتاب الطللاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... رقم 9 . 
ورواه الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التحريم» رقم 3318. من حديث عمر. 


1 
7 
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بسط لنا من الدنیا ما بسط» وقد خشيت أن تكون عجّلت لنا طيّبّاتنا فی حياتنا 
الدنيا»» ثمّ جعل يبكي حتى ترك الطعام. 

قال عمر: لو شئت لكنت أطيبكم طعاماء وأحسنكم لباسّاء ولكني أستبقي 

«وَاسْتمتغثم بها 4 فلم يبق لكم بعدها شيء» وإِنّما أذهبوها بالاستمتاع» 
فالعطف للتفسير. 

«فَالْيَومَ تُجْرَوْنَ 4 على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم السيّئات لعَذَابَ 
لون 4 عذاب الهوان» كما قرأ به بتعض ١بمًا‏ کُنشع 4 بكونكم في الدنيا 
لاتَسْتَكْبِرُونَ في الارْض 4 المخلوقة للعبادة والتواضعء ۶ بِفَیر اِلْحَقٌ 4 من الله 
تعالى» بمعنى أن الحقّ في دين الله أن لا تستكبروا عن الخلق بالترفع عنھم؛ 
وأن لا تستكبروا عن الدين بإنكاره» أو بغير استحقاق» فقد يكون باستحقاق 
كالترفع عن الكافر لكفره والترفع عن الظالم. 

«وَبِمَا كُنثُمْ تَفْصْقُونَ 4 تخرجون عن الطاعة بالزنى» وأكل أموال الناس 
وظلمهم» وغير ذلك من الذنوب. 

[أصول الدين] وهذا وأمغاله دليل على خطاب المشركين بالفروع 
كالأصول. وقدَّم التکبٔر لأنّه من فعل القلب» والفسق من أفعال الجوارح» 

زوی سعيد بن متصور والبيهق؛ وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن 
عمر ذينه رأى في يد جابر بن عبد الله درهمّاء فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: 
أريد أن أشعري به لأهلي لحمًا قرموا إليه» فقال: أكُنّما اشتهيتم شيئًا 
اشتريتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: َم طَيْبَاتَكُمْ في حَيَاتِكُمْ 


1 
گر 
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الذنْيَا)» وفي رواية: رأى بيده لحما فقال: ما هذا؟ فقال: لحم اشتريته لأهلي 
قرموا إلى اللحم» فقال: أكلّما... إلخ. ويروى: اشتهيت لحما فاشتريته» فقال 
عمر: أفكلما اشتهيت شيئا أجابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: «أَذْمَبْتُمْ 
طَيْبَاتكُمْ فِي حَيَاتَكُمْ الدنْيَا 4. 

وراد العرهيد رالضیرمی إكقان اللذاك کیا مر فان ار ك ومن 
قسوة القلب لا التحریمء والآية إِنُما هي في المشرکین إذ أقبلوا على اللّذات 
وأعرضوا عن الآخرة. 

وقلِمَ وفد أهل البصرة على عمر نه مع أبي موسى الأشعريّء فكان له كلّ 
يوم خبز مأدوم بزيت» وتارة بسمن» وتارة بلبن» وتارة بقدائد دقت وأغلي عليهاء 
وتارة بلحم طريٌ» وهو قليلء وقال: «والله ما أجهل كراكر وأسمنة عن صلاءِ 
وصناب وسلائق» ولک الله تعالی عيّر قومًا بقوله: أَذْمَبتُمْ طَيّبَاتَكُمْ... 4 إلخ». 
رواه عبد الله بن المبارك وابن سعدة وأبو نعيم وغيرهم عن الحسن. 

[لغة] والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك» وهي أطيب لحمه؛ 
والصّلاء: الشواءء والصناب: إدام يتّخْذْ من الخردل والزبيب» والسليقة: 
ما سلق من البقول وغيرهاء وبالصاد: اللحم المشوي. 

وفي البخاري ومسلم عن عائشة: «يأتي علينا الشهر ما نُوقِدُ فيه نازاء إِنّما 
هو الأسودان: الماء والعمژ إلا أن نؤتى بلحيم». وفي رواية: دنا كنا لننظر 
إلى الهلال ثح الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلّة أو شهرين» وما أوقد في أبيات 
رسول الله بي نارًا». قال عروة: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان 
الئُمر والماء» إلا أنه قد کان لرسول الله ية جيران من الأنصار» وكانت لهم 
منايح» فكانوا يرسلون إلى رسول الله 5 من آلبانھا فيسقينا». 

وعن ابن عبّاس: «كان رسول الله بي يبيت الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله 
لا یجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم الشعير» رواه الترمذي. 


| تفسير سورة الأحقاف (46) الآيات: 20-17 


وروی العرمذي عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «لقد أخفت فى الله 
تعالى ما لم ؿُخَف أحد. وأوذيث في الله تعالى ما لم يُوْدَ أحد ولقد أتَى على 
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام إلا شيء يواريه إبظ بلالم'''. 

وكانت فاطمة وبا آخر من يوادع بي إذا سافرء وأوّل من يلقى إذا رجع؛ 
وقدم من غزوة فرأى مسحا على بابهاء وعلى الحسن والحسين قلبَيّْن من 
فضّة» فرجعء فظنّت آنه رجع لذلك» فنزعت المسح وة قطعت القلبیٴ ف فبكيا 
فقسمتهما بينهماء وأتياه ی يبكيان فأخذه بيه » فقال: يا ثوبان اشتر بهذا من 
بني فلان قلادة عصب وسوارين من عاج» فإِنّ هؤلاء هل بيتي ولا أَحِبُ أن 
يأكلوا طيّبَاتهم في الحياة الدنيا. 

الغة] والمسح ثوبٌ غليظ سترت به الباب» والقلب (بضم فإسكان) 
السوارء والعصْب ثياب يمنيّة أو (بفتح الصاد) مفاصل الحيوان يتّخذ منها 
زيئة؛ وقيل: اة بحريّة يمحل منها خرز بيض (بإسكان الصاد). 

وفي البخاري عن أبي هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم 
رجل عليه رداءء إِمّا إزار وَإِمَا كساء قد ربطوه في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته». 


)01 رواه الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 0-2 باب ما جاء في 
الزهادة فى الدنیاء حديث 2472. عن أنس. 


ا 
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هلاك قوم هود ومجادلتهم له :2 
لوَاذْكُرَ 4 يا محمّد لقومك #أخَا عَادٍ 4 هودًا نإ قال بعض العلماء: كلّما 
ورد في القرآن خبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى» إلا ما في سورة 
الأحقاف. اذ ندر قَوْمَهُ4 بدل اشتمال ط بِالَاخقاف » جمع حقف» وهو 
الرمل المستطيل في اعوجاج» واخقؤقت الشيء اعوَجً» وقيل: الحقف 


نا اسار من الیل فلعله فى الأضداف كانوا يدوثية فى الأخبية والأعمدة 


| تفسير سورة الأحقاف (46) اللآيات: 21 28 


بين رمالء مشرفين على البحر في الشحر (بالحاء المهملة) وهو أرض 
باليمن» وقيل: بين عُمان ومهرة» وهو الصحيح عن ابن عبّاس؛ لا ما قيل عنه: 
جبل بالشام» وقيل: بين عُمان إلى حضرموت: والصحيح الأوّل. 

وعبارة بعض: إِنهُم أحياء باليمن مشرفين على البحرہ في أرض يقال لها: 
أشحرء وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت بموضع يقال له: مهرة» سيّارة 
e‏ س 
aoe yy‏ أي: من قبله ومن عَله 4 بعد 
كما قرئ: «وَمِن بَعده). 

[قلت:] فهذه الآية بهذه القراءة دليل على أن ٭ن) بين يَدَيْهِ 4 في سائر 
القرآن بمعنى: من قبله» ومن خَلْفِهِ 4 بمعنى: من بعدہ؛ ولا يعكس. وعن 
ابن عبّاس: ٭ من بَیْن يَدَيْهِ 4: قبله ومن خَلْفِهِ 4 فى زمانه» فيقدّر مضاف» 
أي: من خلف إنذاره» ويبحث بأنّه كيف يقال: خلت وهم في زمانه؟ الجواب: 
إن الخلوٌ باعتبار من تأخّر عن زمانه» كزمان بعثة سَيّدنَا محمد كَل أو باعتبار 
قضاء الله أو اللوح المحفوظ. أو یقذر: وتأتي من خلفه» أي: من بعده» كقوله: 
«علفتها تبئًا وماءٗ باردًا». والجملة حال من المستتر فى «أنذْي»» أو من «قوم»» 
أو عطف على دأَنذَرَ ويجوز أن يكون المعنى: أنذرهم على فترة من الرسل 
قبله وبعده. 

آل لوا ِل الله € «أَنْ» تفسيرية لتقدّم معنى القولء وهو الإنذار. 
و«بالاخماف» تلق بوذي أو بحال محذوف» أي: عالمّاء أو عالمين 
بالأحقاف, وإِنّما علموا بإعلام هود لهم. وعلل النهي بقولے: #إنيَ أَخَافُ 
عَلَيكُمْ 4 بسبب شرككم 9عَذَاب يَْم عَظیم 4 عظّمه لعظم الهول فيه فالأصل 
إسناد العظم إلى الهول» وأسنده إلى اليوم لأنّهِ يقع فيه» على التجوٌز العقليّ. 


1 
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الوأ أَجِنْتَنَا > توبيخ (لتَافِكَنَا 4 لعصرفناء ولا يصح ما قيل: لتزيلنا 
بالإفك» وهو الكذبء إذ لم يوضع الإفك بمعنى الإزالة بالکذب: إلا إن أريد 
التفسير بالمعنى الواقع» لا بمعنى الوضع والصناعة 9عَنَ ‏ الِهَتِنَا 4 عن عبادة 
آلهتنا اتنا 4 إن أبيت إلا ما أنت عليه من الديانة وتخطثتنا فأتنا في الدنیا 
«بمَا تَعِدَنَا4 من العذاب عاجلاً إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ 4 في وعدك بنزوله. 

لثَالَ إِنَمَا آلِْلُمُ 4 بكلّ شيءء أو جنس العلم ٭عِند الله 4 فهو يعلم بوقت 
نزوله» أو إتما العلم بوقت نزوله عند الله تعالى» طلبوه بالإتيان به وأجابهم 
بأَنَه لا علم له بوقته» لأنّ ذلك كناية عن أنّه لا يقدر عليه ولا على تعجیله 
أي: لا آتيكم به لائی لا أعرقف وقته فأقصده بالمجيء به فيه» ولو علمت لم 
أقدر على الإتيان به» وإِنَّما يأتيكم بوقته المقدّر له وهو الله ونه ويجوز أن 
يكون المعنى: فأتنا في الدنيا بما تعدنا به في الآخرة. 


عليهء كأنّه قيل: وَإِنّمَا أبلُغكم ما أرسلت به» ويجوز أن يعطف على (إنَّمَا...» إلخ 
عطف قِصّة على أخرى. «وَلَكِنيَ أَرَايِكُمْ قَْمًا نَجْهَلُونَ 4 يتكرّر منكم السّفه. 
كالكذب وإنكار الحق» فتعتادونه. 

[قلت:] وَإِنّما قلت ذلك ولم أفسّره بظاهر الجهل لن الجهل على المعنى 
الظاهر يقع بالشيء دفعة» وليس المراد: سيكون منهم الجهل» نعم يجوز أن 
یکون للحال بالمعنی الظاهر» وعلى كلّ حال المراد الرڈُ عليهم في اقتراحهم 
عليه ما ليس في قدرته لجهلهم. 

لفَلَمَا4 عطف على محذوف مستأنف» أي: أتاهم فلمًا... إلخ» أو 
محذوف معطوفء أي: فأتاهم فلمًا لرَأَوْهُ 4 بأبصارهم» والهاء والمستتر في 
«أتاهم» المقدّر لما في قوله: ٭بمَا تَعِدنًا . والذي رأوه لم يروه على أنه 
الموعود به» لأنهم أنكروا الموعودہ وإِنّما هو موعود عند اللهء وباعتبار أنه 
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لین أله إذا نول غل أنه ال ضرد يفيدق الموعود به عندهم» لأنّه 
سيكون هو الموعود به عندهم. أو الضميران مبهمان مفسّران بقوله: 
[نحو] عَارِضًا 4 حال باعتبار أصله من الوصفيّة» أو تمييز باعتبار تغلب 
الاسميّة عليه» فإنّه السحاب الذي في أفق السماء سمّى لأنه يعرض» لکن 
سے الضمر نما سےء سفصرصض پاہمراس: ولس مها تش بالخال 
والتمييز» ولا مانع من اطراده مطلقًا باعتبار نكتة الإبهام ثمٌ البيان» ولا مانع 
رخ أن (عَارِضّاء بدل منه فقد فسّر بالبدل. 


ل مُسْتَقيلَ أَوؤْدِيَتِهِمْ 4 إضافة «مُشتقل» لَفْظِيةَ لأنّه وصف للحال» فإضافته 
لال قة لا تفيد التعريف› : فصحٌ نعث النكرة به» وهی «غارضًا)» كأنّه منوّن 
اض لما مد علے الوق لكة: 


[صرف] والمفرد: «واد»» وجمعٌ م فاعل الذي هو غير وصف على «أفعلة» 
شا قیاسًاء فيصحٌ استعمالاً حيث ورد» فن واديًا تف ل تاه الاس 
ركذا وكا کسی مجع اقرب وحائزة الشسية الميظلة في أعلى ال قاب 
قشمد عليهخشقت) وأصلهما وصف» سمع: «أندية» و«أَجُورّة». 


«َالُوأهَذَا عَارِضل 4 سحاب طمُمْطِوْنَا 4 نعت نكرة» لأنّه وصف 
للاستقبال؛ كأنّه منوّن ناصب لما بعده على الْمَفْعُولِيّة» وليست إضافة مثل 
ذلك مجارًا كما قیلء لأنَّ باب التقييد واسع» يقول: ممطرهم لا ممطر غيرهم. 

[نحو] والأصل: «يمطرهم»» ثمّ كان المعنى بالإضافة أنه ممطر لهم 
كما تقول: «غلام زيد» و«غلامٌ له»» فإ مكرمك شخص نسبته أنه لك 
بالإكرام» فإله ولو لم يفد فائدة زائدة على ما قبل الإضافة لکن تجدّد له 
معنى آخر معتبر بالإضافة» فلا تقل كما قيل: لما لم يفد فاتدة زائدة عُدَّ كأنَ 
إضافتة كلا إضافة. 
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س 


ابل هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم به 4 من العذاب» أي: قال هود: بل ذلكم العارض 
هو ما استعجلتم به» كما قرأ بعض: «قال هود بل هو...» إلخ. وقڈر بعض: 
«قل بل هو...» إلخ كما قرأ به بعض» وذلك أنه لم يخاطبهم بذلك في زمان 
القرآنء ولا هو من كلام قوم هود القائلین: «هَذَا عَارض» فاحتجنا إلى التقدير. 
وقدَّر بعض: قال الله بَلْ هُو... 4 إلخء ولا بأس» لأنّ المراد: قال الله في ذلك 
الزمان. و«بّل» على كل حال للإضراب الإبطالي. 

«ريخ ٩‏ بدل من «مَا»» أو خبر لمحذوف: أي: هو ريح» أو هي ريح 
بتأنيث الضمير لتأنيث خبره. لأن الريح يؤنّث ویذگر؛ أو بدل من «هُوَه على 
أن «مُوَ خبر مُقَدّم» و«ما» مبعدأء والواضح ما مر ولفظ «مُوَ) مبتدأ ودمّا» 
خبر. والتنكير للتعظيم. 

[هيئة] ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ» والمتوسّطة نحو 
أربعة فراسخ» والقويّة نحو ثمانية فراسخ» وما هي أقوى نحو سِنَّة عشر فرسخَاء 
را آقرق مھا رسکی العاضقف ض سپا فکر رما وما فرقها تسكن 
المؤتفكة نحو تسعة وعشرين فرسخُاء وأكثر ما قیل: سِتّة وثلاثين فرسخًا". 

أو نعت الريح بقوله: «فِيهًا عَذَابٌ اليم 4 وبقوله: طتُدَمّرْ 4 تهلك «كُلّ 
شَيْءٍ 4 أمرت بتدميره» وهو نفوسهم وأموالهم» كما قيّد في آیة أخرى بقوله: 
«أتّث عَلَيْهِ € [سورة الذاريات: 42]ء وقد يفيد ذلك التقييد قوله كن : ٭ہأمر رَيَّا 4 
على معنی: بحسب ما يأمرها ا کئی: طاقاویل اھ 
وأموالهم إلا المساكن كما قال كيك : 

ل تَأصْبخُوأ» أی: صارواء وذلك على أنه أهلكوا نهار وإن هلکوا ليلا 
ف«أضبَحُوا» على ظاهره» والعطف على محذوف» أي: فدمّرتهم بمجیٹھا 
(1) الفرسخ يقدّر ب5544 مترا. راجع جدول المقاييس في تعليق البكري على قواعد الاسلام 

ج 2ء ص 30. 
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م و ري اا 


[قصص] قال ابن عباس وه : أؤل ما رأوا من شأنها أَنّهم رأوا إبلهم 
سم وار طبر ييه ہے اسمہ رالاس لاق ين ايسا الي 
وتلقيهاء فبادروا بيوتهم فأغلقوها على أنفسهم ففتحتهاء ومالت عليهم 
بالژمالء فبقوا تحتها سبع ليال وثمانية أيّام» وأرسل الله كك الریح فكشفت 
عنهي رال في الجر 

ويروى أن الريح تد الانسان من داعل البیث وقدقه وتلقي عليه الترآپ 
وترجمهم بالحجارة» وقيل: کرابت ا اه و آے ا کے ال 
قرو اوو کرک الو کرا يود الو ا اک ب ی 
يكون المعنى: لا تراهم على حالهم في حياتهم» وكانت كعاقل مأمور. 

وروي أنه أؤل من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريحًا فيها كشهب النارء 
وَلَمّا أحش هود بالريح خط على نفسه والمؤمنين خطا إلى جنب عين تنبع. 
وعن ابن عباس وَوْيّا: اعتزلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين جلودهم. 
وهي ريح واحدة: على الكُفَار شديدة من جهة واحدة» وريح هود والمؤمنين 
معه رياح من هاهنا ومن هاهنا خفيفة. 

[سيرة] وكان رسول الله 45 يقول في الريح: «اللهمّ اجعلها رياحًا 
لا ريحًا»”" ويقول: «اللهمَ إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شڑھا ومن شر ما فيها وشرٌ ما أرسلت به». وكان يتغيّر لونه بتغيّر السماء 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج1ء ص 312. 
)2( رواه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء, باب التعؤذ عند رؤية الريح والمطر والغيم» رقم 899. 
ورواه البيهقي في كتاب الاستسقاء» باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقم 6558. من 


حديث أبي هريرة. 
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ما 


بالسحاب» ويخرج ويدخل» ويقبل ويدبر» وإذا أمطرت زال عنه ذلك» فسألته 
عائشة فقال: «لا أذرى لعله كما قال قوم عاد: #هَذَا عارض مُمْطْدْنًا 4). 


كلك 4 مغل ذلك الجزاء في الشدَّة بغير ريح ورمال ‏ تَجزي اِلْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ 4 سائر المجرمين» والمراد الجنس لا الاستغراق لأنَّهِ لم يهلك كلّ 
ترم رين 

«وَلَقَدْ مَكُنَامُغ 4 أثبتناهم إثبائا شديدًا «فِيمَآ4 في الأموال وقرّات 
الأبدان وطولها وعرضهاء وطول الأعمار التي إن مَكَنَاكُمْ فيه 4 لم نمكنكم 


فيه يا معشر قریش. 


[نحو] ف«مًا» اسم موصولء و«إن» حرف نفي» ودلّے؛ لا تدخل على 
الماضي» و«لا» النافية لا تدخل في الإخبار على الماضي بلا تكرير» ولو نفي 
ب«ما» لثقل اللفظ بتکژر لفظ «مَا»» وقد كان أصل «مهما» دماماءء أبدلت ألف 
«ما» الأولى هاء دفعًا للتكرير. وذلك - لكونه أبلع في التوبيخ والحثٌ على 
الاعتبار» ودلالة مواضع من القرآن عليه كقوله تعالى: #مَكَنَاهُمْ في الازض 
تۓ لکن لئے » [سورة الأنعام: 6] - أولى من جعل دإِنء شرطيّة محذوفة 
الجواب تقديره: طغيتم» أو زدتم طغيانًا. 

وأجيز کون «إنْ» صلةء وفيه بعد لأنّ قريشا لم یمکُنوا تمكين عاد؛ لا قو 
ولا عددًا ولا مال ولو قدّر مضاف» أي: في مثل ما مكناكم فيه لانتفاء 
المقاربة. اللهمّ إلا أن يراد الممائل في جنس القُّوّة والعدد والمال» ولو تفاوت 
ذلك جدّاء وفي الأوّل السلامة من الحذف والزيادة» وفيه الموافقة للآي الأخر 
فهو أولى وأصحٌ. 

«وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا 4 أفرده لأنّه مصدر صالح للقليل والكثير» ولاتّحاد 
المسموع من الرسلء وهو التوحيد وتوابعه» وما لا يختلف في الآمم» 


4 
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ولاتحاد مدرك السمع وهو الأصوات #وَأَبْصَارًا 4 عیونًا (وَأَفْئِدَة4 ليستعملوا 
ذلك فيما خلق لأجله» من الإدراك والاعتبار والعفكر والاسعدلال على الله 
تعالى» وشکر نعمه. 

ما 4 نافية أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُهْ 4 من الرسل ونوابهم» إذ لم يؤمنوا بما 
سمعوا من وجوب وتحريم وغيرهماء ووعظ فلم يعملواء ومثلهم من آمن ولم 
يعمل وَل أَبْصَارُهُمْ 4 إذ لم يتأئّروا بعنوان الأشياء الي أبصروها «وَلآ 
دنهم 4 إذ لم يؤمنوا بها ولم يستعملوها بالفكرء ولم يقل: فما أغنت من 
شيء» بضمير مفرد مؤنّث بتأويل الجماعة» عاتدًا إلى السمع والأبصار 
والأفئدة لتأكيد الأمر. 

[نحو] * من شيءِ € «مِنْ» صلة للتأاکید و«شئءٍ» مفعول مطلق» أي : شيكًا 
من الإِغَْاءِه كآنه قيل: إغناء مًا. وأجيز أن تكون غير صلة بل تبعيضيّة» أي: 
بعض إغناء» وآن فكون رها اسغهابية إنكارية: رالاس هام كالفي تجوز 
زيادة «مِنْ» بعده. 

8إ مععلََی ب«ما» النافية» تعليل للنفي» أو ب«مَا» اسعفھامیة لأنّها 
إنكار» والإنكار نفي» فهي تعليل للنفي المستفاد منهاء و«إذ» التعلیلیّة حرف 
تعليل عند بعض» والواضح أَنّھا ظرف. 

[بلاغة] والتعليل مسعفاد بما بعدهاء كتعليق الحكم بالمشتقٌ المؤذن 
بالعلیة وكتعليقه بالصّلة نحو: أكرم من يأتيك» أي: لاتیانے؛ وأكرم زيدًا إِذ 
جاءك» أي: لمجيئه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقت جحودهم» أي: للجحود 
الواقع في الوقت» وعلى هذا فليست «إذ» موضوعة للتعليل» وهي على 
اسیا مت را گار دا قا ینا 

۶ گائوأ يَجْحَدُونَ بِئَايّات الله 4 الباء صلة في مفعول «يَجْحَدُ» من قوله 
تعالى: #يَجحَدُونَ 4» أو غير صلة على تضمين «يَجْحَدْ) معنى يكفر» 
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سک 


والمراد: الآيات المتلوّة» وجحودها نفي أن تكون من الله ّل » ويبعد أن يراد 
الآيات التكويئيّة من سائر العالم» بمعنى جحود أن تكون أدلّة عليه تعالى» 
أو مع المتلوّة. 

«وَحَاق بهم ما كَانُوأ به يَسْتَهْرْنُونَ 4 العقاب الذي استحقُوه باستهزائهم 
واستعجالهم به في قولهم: ل9فَاتِنَا بِمَا تَعِدّنَاً إن گنت من الصَادِقِينَ 4 
[سورة الأعراف: 70]. 


سو ہیں میں بنع 


«وَلَقَدَ آَمْلكُنا مَا خَؤلکُم مّنَ الْقَرَىْ4 أي: من أهل القرى» وَلَّمَا حذف 
ناسب إيقاع «مَا» على «الْقَرّى» لأنّها غير عالمةء ولو اعتبر «أهل» لقيل: «مَنْ»» 
ران قلا المراة دلقي آملھا اسما ليا سقيقة أو مجازا لعلاقة الحلول كان 
مما وردت فيه «مّا» للعاقل أو للأنواع» والآنواع غير عاقلة. 


ويجوز أن يراد: إهلاك نفس القرى» كهدمهاء فیسکفاد من إهلاكها إهلاك 
أهلهاء أو بطريق الكناية» وذلك كحجر ثمود» وقرى قوم صالح. 

طوصَرَلَا آلايّات لَعَلهُمْ يَرْحِعُونَ 4 ترجية للرجوع عَمَا هم فيه من 
الضلال» أو للتعليل» ولم نكرّرها عبثا ولا لعجزنا عن الكلام بلا تكرير» فويل 
لمن كفر مع التكرير الذي نراه في القرآن» أو آمن وقصّر في الامتثال. 

لفَلَوْلَا4 تحضيض على النصرة بسبيل الإعجاز 9اتَصَرَهُمُ 4 منعهم من 
الهلاك «الذِينَ اَنَخْذوا مِن دُونِ الله قُرْبَانا ‏ اله 4. 

[نحو] «الذِينَ» واقع على الأصنام, لأنّها عندهم بمنزلة العقلاء» والرابط 
محذوف: أي: انَخَذوهم وعذه الھاء المقدرة عائدة للأصنام» وهي مفعول 
أوّلء وواو «اتَّخَذُوا لِلْكُمَارِ العابدين لهاء ودهَالِهَة مفعول ثانء و«فَرْبَانَا» 
حالء بمعنى متقرّبًا بھاء كما قالوا: لما تَعْبِدُهُحْ إلا لِبُقَرَبُوئا إِلَى الله رُلْمَىْ > 


سم و سے 


[سورة الوهره 6]3 ول مَؤُلاء مادنا نل الله © رر يركس 75ا 
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[نحو] وأؤْلّى من ذلك أن يجعل «فُرْبَانَاه مفعولاً من أجله» لسلامته من 
کون الحال مصدرًا مُوَّوّلاً. ويجوز أن يجعل 'ثُزبَائاء مفعولاً به ثانيًا و«ءالهة» 
بدلا منه» وفيه تأويل «قُرْبَانَاه بمتقرّبا به. أو يقدَّر مضاف أوَّلاًء أي: انَخَذُوا 
عبادتهم تقرّبَاء و«من دون الله» على هذا حال من «ءَالهة». وَإِنَمَا قلت ذَلِكَ 
لأنّهُ لا يضور انّخَاذهم الله قربانا إِلَقْهِ ولا إِلَى غيره سبْحَائَهُ وَتَعَالَىء بل 
يعقوت بغيره لیے وإذا علّقنا دن دُونْ» ب-دانْحَُُواء أو بمحذوف حالا من 
«قُوْبَائا أَوْهَم أنه يُعَصَوَّرُْ انَخَاذ الله قربانا إِلَيْهِ أو إِلَى غيره فتفيء اللَّهُمَ إلا أن 
يعتبر جواز التقرّب بالله إلى اللهء بمعنى العوسّل به إِلَيِْه أو بعبادته» فحينئذ 
يعاب عَلَيْهِم الم تقرّبوا إلى الله بغيره» والواجب أن يتقرّبوا إِلْيْهِ به. 

3 ضَلُوا عَنْهُمْ 4 ضلٌ عنهم الأصنام الذين عبدوهم» أي: غابواء وفيه 
ٹیگ كان ام لر لے يقرا اضررمہے والازل کے تر فال دفار 
نَصَرَهُمُ... 4 إلخ بأنهم مِمّن يمكن منهم النصر لکن لا يقدرون على رد أمر 
الله اك . أو «ضَلُواه ضاعوا عنهم إذ كانوا يُومّلون نصرهم فلم يجدوه» کمن 
ضاع منه آلة عمله. 

لوَذَلِكَ 4 الضلال منهم «إِفْكُهُمْ 4 أثر كذبهم إذ زعموا أنّها آلهة تشفعء 
ولولا انَخَاذها آلهة شافعة لم يفتضحوا بضلالها عنهم وبطلانهاء بل يجدون 
لله منجيا ولا يتكلون عليهاء لأنّهم أعرضوا عنها لأنّها لا تنفع. 

لوَمَا انوأ يَفئَرُونَ 4 «مَا» مَصِدَرِيّة» والعطف على (إفْكُهُمْ)»» أي: وأثر 
كونهم يكذبون على الله بأن لا بعث ولا رسالةء أو (إفْكُهُمْ): صرف الشياطين 
وأنفسهم لهم عن الحقّ باتخاذ الآلهة» وافتراؤهم: كذبهم على الله. أو «ما» 
اسم» أي: والذي كانوا يفترونه. 

[سيرة] روي آنه ڳل لَمَا اشد عليه تكذيب قومه له» عمد إلى رؤساء 


الطائف عبد ياليل ومسعود وحبيب» إخوة ثلاثة أبوهم عَمَيْر» ودعاهم» فقال 
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أحدهم: إن كان الله أرسلك؟ والآخر: ما وجد الله من يرسل غيركء والغالث: 
لا أكلّمك إن كنت رسسولاً من الله تعالى فأنت أعظم من أن أردٌ عليك؛ وإِلّا 
فلست أهلاً للخطاب» فقال تل : «اكتموا علیٗء خوفًا من جرأة قريش عليه فلم 
يفعلواء بل صاحوا عليه» وأغروا عليه السفھاءء ورجموه حتّى التجأ إلى شجرة 
عنب في حائط شيبة وعتبة ابني ربيعة. 

[دعاء الفرج] فقال 4 : «اللهمّ أشكو إليك ضُعف قوّتيء وقلّة حيلتي» 
وهواني على الناس» فأنت رَؤُوفٌ. وأنت أرحم الراحمين. وأنت رب 
المستضعفين» وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني, أو إلى عدو 
ملّكته أمري» إن لم يكن لك علىَّ غضب فلا أبالي» وَلَكنَّ عافيتك أوسع لي 
أعوذُ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصَلُحَ عليه أمژ الدنيا والآخرة 
من أن ينزل علي غَضَبْكَء أو جِلٌ علىَ سخَطكَء لك العتبى حتّى ترضى» 
لا حول ولا قوَة إلا بك)©. 

[سيرة] وتحرّكت له رحم عتبة وشيبة» وأرسلا إليه عنبًا في طبق مع 
فاص غلام نصرانيٌ» فقال: «بسم الله» وأكل» فنظر إلى وجهه فقال: والله 
ما يقول أهل هذه البلاد هذا الكلام» فقال 8ة : من أي بلدٍ أنت؟ وما دينك؟ 
فقال: نصرانيئّ من نينوى» فقال: من بلد الرجل الصالح يونس بن مَنّى» فقال: 
ما دراك فقال: هو أخي نبيء وأنا نبيء» فقبّل رأسه وقدميه ويديه. فقالا 
له: ويلك ما لك؟! فقال: هو نبيء أخبرني بأمر لا يعرفه إلا نبيء» فقالا: دينك 
أفضلُ من دينه» فقال: بل دينه أفضل. 

وانصرف آيسَا من خير ثقيف» حتى إذا كان ببطن نخلة قام من جوف 
اللیل يصلّيء فمرٌ به نفر من جنٌّ نصيبين» قاصدين اليمن إذ منعوا من استراق 
السمعء كما قال الله ل : 


(1) أورده ابن هشام في السيرة» ج 2ء ص 268. 
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كب لے افج 


ص 
وو سمه 2 عورم 


77 و 


ار سے 


ووذ ةنيكمو اثر 


78 ےک 20 72 ٠.‏ 2 26 دهم 6 ےو ہے 1 a‏ 
فَضِىَ ولوا الل فومھم منذ رین © قا لوا یمو مناإناس عتا کتبا انل من بعد 
مُوبى مُصَد فَالْمَابينَيَدَيِْ ہد کا اَلَحَق ولک طرف مْسَعَم © ينوس جوأ 


ا 2 ل Gg‏ مام الك ا 
7 2ب 


رر ےت کر وت ےت 
داع الک فیس بع جز بغ إلا رض ول لین دونو ایآ اولك غدل ِن © » 


ہہ یں 


إيمان الجن بالقرآن 

وَإِذْ4 اذكر إذء ولا مانع من عطفه على «أَخَا عَانِ «صَرَفَْا إِلَيِكَ 4 
وجُھنا إليك اتَفَرَا مّنّ الجن 4 هم هنا سبعة» أو تسعة عشرہ أو تسعة» أو اثنا 
عشر ألفًاء روايات» ولعلٌ صرف الجنٌ وقع مرارًا بحسب هذا العدد تارة 
سبعة» وتارة تسعةء وتارة تسعة عشرء وتارة اثني عشر ألفًا. 

[لغة] وشهر أن النفر ما بين الثلاثة والعشرة» من النفير» وهم من يسرع 
عاجلاً إلى مه دُغوا إليه» ويسهل وجودهم» وذلك على الغالب» وقد 
يستعمل في غيره فَإنَّه يطلق على العشرة في الفصيح» وذكر بعض اللَعْويّين 
أنه يستعمل إلى الأربعين» وفي كلام الشعبئ: حدّثني بضع عشرة نفرّاء أي: 
رجلا ولا يَحْمَصٌ بالرّجال ولا ببني آدم» كما أطلق في الآية على الجن 
فنقول: حقيقة فيهم لا مجازء كما هو حقيقة في الناس. 

قيل: الجن ثلاثة: صنف بأجنحة يطيرون» وصنف على صورة الحیّات 
والكلاب» RET‏ وبقي قسم رابع یسکنون مع الناس 


/ 
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سک 


في بيوتهم وديارهم وفي البيوت الخالية» فالأصناف أربعة» وفيهم الثلاث 
والسبعون فرقة التي في بني آدم. وقد قيل: المصروفون في الآية يهود 
وأنّهم أسلموا. 

وقيل: الجن وهم عند مشاهدتهم لا يتحؤّلون» فإذا مال بصرك عنهم 
تحوّلوا إلى صورة أخرى إن شاؤواء وذلك بقدرة الله تعالى. 

[خحو] ومن الْحجِنٌ نعت دنْفَُواء. و«ين» للتبعيض» أو ا ب «صَرَفْتَا» 
ودمن) للا بعداء. #يَسْتَمِعْونَ لْقَرْءَانَ 4 ال درا من «تَفْرَا» على نعته بقوله: 
لمِنَ الجن 4» على جواز کون التقدیر من غير صاحب الحالء فان النفر حين 
الصرف غير مقدرين الاستماع» وهو مشكلء أو حال من فاعل «صَرّف». فان 
الله كك هو الصارف مقدّرًا استماعهم» وهو مشكل أيضاء لأنّه ليس فاعلاً 
للاستماع» فلعلٌ الجملة نعت ل«تَفَرَاه أي: نفرًا يستمعون القرآن. 

عاب الله كؿ قريشًا بهم كفروا بمن هو آدمؿ مثلهم ومن نسبھم؛ وشرقه 
شرف لهم» وآمن به الجنُء وهم بخلاف ذلك. وأمًا اللغة فالجنُ كغيرهم في 
لغة العرب» ويوصفون بالقُوَّةٍ كعاد» وقصّة عاد تضمّنت ذكر الريح وهذه 
القصّة تضمّنت ذكر الجنٌء فتناسبت القصّتان» وذكرتا لغرابتهما. 

وهؤلاء النفر من جن نصيبين من ديار بكر» قريبة من الشام» وقيل: من 
نینوی وهي من ديار بكرهء لکن قريبة من الموصل» ويقال: إِنهُم من 
الشيصَبَانَء وهم أكثر الجنّ عددّاء وعامّة جنود إبليس منهم. 

والقرآن الذي يستمعون هو سورة #اقْرَأ باشم رَبك € [سورة العلق: 1]» قرأها 
عليهم رسول الله 45 . وعن جابر بن عبد الله وابن عمر: إِنّھا سورة الرحمن» 
كلما قرأ كك : « تأي ءَالَآءٍ رَبَّكُمَا تُكَذْبَانَ € [سورة الرحمن: 13...]» قالوا: 
أي: قراءةً أو مقروءًا. 
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لفَلَمَا حَضَرُوهُ4 أي: حضروا القرآن لذكره في قوله: يَسْتَوِعُونَ الّقُرءَانَ * 
أي: حضروا عند تلاوته» وهو الظاهر» ولا مجاز فيه» تقول: حضرت القرآن 
عند فلان» كما تقول حضرت فلاناء وقيل: الهاء لرسول الله كي لذكره بقوله: 
دِإِلَيِكَ 4 إلا آنه هنا بالخطاب بالغيبة على طريق الالعفات» ويدل له قراءة 
«قَضّى» (بفتح القاف والضاد). 

«قَالُواً» قال بعض لبعض ‏ اَنصثُوأ 4 اسكتوا لتسمعواء وفيه تأدبٌ عامٌ 
لحال الاستماع مطلقاء لأئھم حال القول لم يعلموا أنه علم حٌى سمعوا 


وفهمواء وان فهموا آلا وقالوا بعد ذلك: «أَنصِبُوا» ففيه تأدب مع العلم 
والإرشاد إلى كَيفيّة تعلّم. 


لفَلَمَا قُضِيَ 4 فرغ بي من قراءة ما أراد قراءته» كما قرئ «قَضَى) (بفتح 
القاف والضاد) ولوأ إلى قَوْمِهِم 4 وهم الجن أو المراد الجنس» أي: 
أقوامهم» كل ذهب إلى قومه من الجنّ. #مُّدذِرِينَ 4 حال مقدّرة» أي: ناوين 
إنذارهم وإنذار من رأوا من الجنّ. 

[سيرة] وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مَکُة المكرّمة. 
انطلق النبىء بي فى طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
الشياطين وخبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشبهب» قالواء ها سيل يبتكم وبين غير السا إلا لشسيء حدث: فاضریوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظرواء فتوجّه نفرٌ نحو تهامة» ووافوا النبيء كله 
بنخلة يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فاستمعوا له في صلاته» فلمًا سلّم رجعوا 
السماء»» فرجعوا إلى قومهم منذرين. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عبّاس: ثم رأيته للنسائي أيضًا. 
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وروی ابن المنذر أنهم استعموا حى فرغ من الصلاة فو وا مؤمنین 
منذرين» ولم يعلم كَل بهم حبَّى نزل: ٭قُلْ اوجي إِلَيَ أَنّهُ اشكَمع... 4 إلخ 
[سورة الجن: 1]» وهذه السورة نزلت بعدها. 
[سيرة] وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود طب أنه أعلمته بهم شجرة» 
وقيل: علم حال الاستماع, كما روي آنه بل قال: رای أمرث أن أقراً على الجن 
الليلة فأيكم يتبعني؟» كرّر ذلك ثلاثّاء فلم يتبعه إلا ابن مسعود. قال: لم يحضر 
أحد معي غيري» انطلقنا حتّی إذا كنا بأعلى مكّة دخل رسول الله يه شعب 
الحجون» وقال: اجلس؛ وخط علي خطا وقال: لا تخرج حتّی أعود إليك» فافتتح 
القرآن» فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» وسمعت لغطا شديدًا حتّى خفت 
عليه َل وغشيه أسودة كثيرة حنَّى لا أراه ولا أسمع صوته» ثمٌ رأيتهم يذهبون 
كالسحاب قطعًا بعد فراغه مع الفجرء فقال لي: نمت؟ فقلت: لا والله يا رسول اللہ 
وليوك ستو اك حابي سی جس ری یت 
اجلسواء ثمٌ قال: لو خرجت لم آمن أن يخطفك أحدهم» وهل رأيت شيئًاء قلت: 
افو سا انيه سو الزّاد فمتعتهم 
سے و ہو يديا ات بی سو ہے ہا 
يجدون عظمًا إلا كان لهم کیسوم أكل» ولا رونا أو بعرة إلا كان لهم كما كان حباء 
فقلت: ما ذلك اللغط؟ قال: تخاصموا في قتيل فقضيت بينهم. ورأى شيوحًا 
شمطًا في الکوفة فقال: هم أشبه بالجنٌ الذين رأیثھم عند قراءته 4ل على الجن 
وقال ابن عبّاس: هم سبعة» وهم من جن نصيبين قاصدون الیمن لأجل 
معرفة سبب منع استراق السمع؛ وج نصيبين أشراف وسادتهم» وقيل: أول 
10-6 


من بعث إبليس في ذلك جن نصيبين» بعثهم إلى تهامة وذكر زر بن حبيش 


01( زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسديء تابعيٌ أدرك الإسلام وَالْجَاهِابََ ولم يدرك 
النبيء بي » كان عالما بالقرآن فاضلاء وكان ابن مسعود يسأله عن العَرَبيّة» سكن الكوفة» 
وعاش 120 عاماء تُوْفْيَ بوقعة دير الجماجم عام 83ه. الزركلي: الأعلامء ج 3. 
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أن من السبعة زوبعة» وعن مجاها: ثلاثة من حرّان» وأربعة من نصيبين» 
حسى مسى وشاسر وماضر والأرد وأنيان وسرق والأحقم بالميم» وقيل: 
بالباء. وذكر السهيلي: منشيء وناشيء بدل حسى ومسى. وذكر الطبري 
والطبراني عن ابن عبّاس أنهم تسعة عشر من نصيبين» وأنَّه 5 علم بهم 
وأرسلهم إلى قومهم. 

وعن ابن مسعود ذه : ما صحب رسول الله 5 مِنَا أحد ليلة الجن كُنَا 
مع رسول الله ية ذات ليلة» فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: 
استطير أو اغتيلء فبِثْنَا بش ليلة بات بها قوم» فلمًا أصبحنا جاء من جهة حراء 
فأخبرناه» فقال: أتاني داعي الجن فأتيثهم فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود!'' 

وروی أحمد عن ابن مسعود: قمت مع النبيء َي ليلة الجنّء وأخذت 
أداوة حتّی إذا كنا بأعلى مَکُة رأيت أسودة مجتمعة» فخطّ لي رسول الله كلل 
فقال: أَقِمْ هنا حتَّى آتيك» ومضى رسول الله كله إليهم فرأيتهم يتغوّرون إليه» 
فسمَر معهم ليلاً طويلاء حتَّى جاءني مع الفجرہ فقال لي: هل لك من وضوء؟ 
قلت: نعم» ففتحت الأداوة فإذا هو نبيذ» فقلت: ما كنت أحسبها إلا مائ 
فقال بلا : «ثمرة طيّبة وماءًٌ طهورٌ». فتوضّأ منهاء ثم قام يُصَلّي» فأدركه 
سو یت صلی يناه قلت: مَن هؤلاء يا رسول الله؟ 
فقال: جن نصيبين!*) 

[قلت:] ویجمع بين الأحاديث بتعدد واقِعة الجنّ. وذکر الطبرانیٔ عن ابن 
عبّاس آنه صرفت الجن إلى النبيء كله مر تی ؤذكر آنه سے مراك . وعن 
0 رواه الترمذي في كتاب التفسير (47) باب ومن سورة الأحقاف» رقم 3285. ورواه أحمد في 


مسنده» ج2ء ص 27 رقم 8ء من حديث ابن مسعود. 
(2) رواه أحمد. ص 44» ج 2» رقم 4368. من حديث ابن مسعود. 
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كعب الأحبار: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة» وأنذروا 
قومهم» فجاء ثلاثمائة إلى الحجون» فس لم الأحقث على رسول الله بيا فقال: 
إن قومنا حضروا الحجون» فوعده لساعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: 
في الآية انهم اثنا عشر ألما من الموصلء وذلك في ابتداء الوحي. وفي مسلم: 
اختار أَنّهُم من جن الجزيرة. 

قَالُوأ4 عند رجوعهم إلى قومهم «يَا قَْمَنَ نا سَمِعْنَا كَابًا 4 جليلاً هو 
القرآن ازل مِن' بَعْدِ مُوسَئ 4 وبعد عيسى. وخضوا موسى بالذكر لاثّفاق 
أهل الكتاب عليه وعلى التوراة» ولكثفرة أحكامهاء ولان عيسى يجري 
بمعظم ما فيهاء وقیل: بكلّهاء وي رده لوَلْيَحْكُمَ آهل الإنجيل...» إلخ 
[سورة المائدة: 47]ء وعن عطاء أَنَّهم يهود لم يذكروا عيسى لكفرهم به» ويحتاج 
إلى نقل ولا يصح عن ابن عباس أَنَھم لم يعرفوا عيسى. لان أمر عیسی 
أشهر من أن يخفى» ولا سيما عن الجن. 

وم ماس تاب لاون الحوراة: ار مها وحن قيرغ دن کب 
الله كك ٠‏ على أنّهم قد عرفوا غيرها أيضًا «يَهْدِي إلى ألْحَقٌّ 4 من العقائد 
الصحيحة وهي الأَصليّة وى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم 4 الأحكام الفرعيّة أو الأصول 
والفروع» فيكون عطف عامٌ على خاصٌ. ٠‏ 

ليَاقَوْمَتَآ 4 أعادوا النداء تأكيدًا «أَحِيئوأ ذَاعِيَ الله 4 هو القرآن أو 
ما سمعوه منه» أو الرسول كله سمّوا ذلك داعي الله لأنّه يدعو إليه» والإضافة 
بمعنى لام الملك» أو الاستحقاق» وذلك كمؤدّن السلطان وقاضي السلطان. 
لوَءَامِْنُواً به 4 بالداعي» أو بالله تعالى. 

طز لَكُم من ذُنُوبِكُمْ 4 أي: يغفر ذنوبكم كلّهاء على أن دمِنْء صلة عند 
الأخفش والكوفيين» والإسلام يجب ما قبله من حقوق الله وحقوق العباد 
وقیل: «مِنْ» للتبعيض» والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد ولا يصح هذا. 
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ایارگ 


وقيل: الکتابیٔ إذا أسلم لم تغفر له حقوق العباد. وقد مر عن عطاء أن 
النفر كانوا قبلُ يهودّاء وذلك تنزیلاً لهم منزلة الموحّد الفاسق. وقيل: تغفر 
ذنوب الحربئ» ولو كانت حقوق العباد إذا أسلمء وقد يقال: الذي لا يغفر 
ما حظر حال الإسلام كخمس زوجات» واستعباد مسلم» ووجود خمر عند 
ولا إشكال في هذا. 


ومقام الكفر قبض لا بسط فلم يذكر المغفرة للكافر إلا مبعّضة غالبا 
ومن غيره يغفر لهم ما قد سسلف: فإنَّه شامل لحقوق الخلقء وجاء البسط في 
تر عالی ر له ٹول لٹا © ہے ره ضا وقيا «البحض الک ما بقعله 
بعد إسلامه» فذكر «مِنْ» دفعًا لتوہُم إسقاطه بمجرّد إسلامه» وقيل: جاء 
ب«مِنْ» لأنّ الجنّ لم يعلموا أن الإسلام جت لما قبله كلّه. 


طویٔجزگم مِّنْ عَذَابٍ الیم 4 معد للكفرة» ومعلوم أن لا دار للمكلّف بعد 
البعث إلا الجنّة والنارء ومن لم يكن في إحداهما كان في الأخرى» فكما 
يجير الجنّ المؤمنين من العذاب يثيبهم بالجنّة. 


[أصول الدين] ولا فرق بينهم وبين الآدميّين في دخول الجنّة والتنشُم 
بأکلھاء وشرابهاء وأزواجهاء وغير ذلك» هذا مذهبنا ومذهب مالك بن أنس 
والحسن البصريٌّ والضحًاك وغيرهم» وهو الحق» وعليه الأكثر» واستدل له 
ضمرة بن حبيب”" بقولے تعالى: لم يَطْوِئْهُنَ إنش قَبْلَهُع ولا جن 4 
[سورة الرحمن: 56]ء قال: الإنسيّات للانس. والجنّيّات للجن. وَإِنّما اقتصر في 
الآية على ذكر العذاب لأنّ المقام للإانذارء نعم قيل: يكونون في فيافي الجنّة 
وأطرافهاء وهو مرويٌ عن مالك وطائفة. 


(1) ضمرة بن حبيب بن صهيب الرّبيدي» تابعی شاميٌ ثقة» روى له أصحاب السنن» توفي سنة 
0ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج1ء ص 356. 
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وقيل: هم أصحاب الأعراف» قيل: ونراهم فيها ولا يروننا. وزعم 
اللّيث أنّهُم يجارون من النار» فيقال لهم: كونوا ترابّاء لقوله تعالى: يَخْفِرْ 
لكي کچ ر وَيُحِرْكُم مّنْ عَذَابِ آلِيم » ولس كذلك» وشحمب لاس 
حنيفة» وروي عنه الوقف. وعن عمر بن عبد العزيز: يكونون حول الجنّة 
لك الها ہیل مرتغارت الگا رت سے واا رة ہہ کات 
الآكل والشرب وغيرهماء وهو قول الحارث المحاسبي'''. وفي الیواقیت: 
الخواص منهم يروننا فيهاء كما أن الخواصٌ منًا يرونهم في الدنيا. وقيل: 
يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أبي حنيفة: يدخلون الجنّة ولا ثواب 
لهم فيها زائد على دخولهاء وعنه: لا يكونون في الجنّة ولا في النارء ولكن 
في معلوم الله تعالى. 

[أصول الدين] ومن زعم أن الله یُری في الآخرة ‏ وذلك خطأ ‏ يقول: 
اتر ان لا TE TT‏ ريل لال زوا مدق رسصلعزاآڈ 
الجا فر اد کنا يراه الا وال أن الله لآ براه حا 

ون لا يجب داعي الله 4 الجواب محذوفء أي: يعذّبه» وناب عنه 
قوله وك : فليس » لأنّه ليس <ہممجز » لله ون ٭في الارْض » بهروبه فيها 
مع سعتهاء أو بدخوله فيهاء أو ليس تلاشيه وتلفه فيها بمعجز له عن بعثه» 
وأظهر لفظ الجلالة ولفظ «دَاعِي»» ولم يقل: ومن لا يجبه» ولم يقل: ومن 
لا يجب داعيه» لتأكيد التخويف. 


ولیس لَه من دونه أولياء 4 جمع ولا مراعاة لمعنى «من»» فان المراد: 
لا يوجد لواحد ول ولا للآخر ولغ وهكذا فهو لاء أولياء منفیُون فقابل 


لله. توفي ببغداد سنة 243ه. الزركلي: الأعلامء ج 2ء ص 153. 
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جمع معنى «مِنْ» بالجمع لانقسام الآحاد على الآحاد. كما قرأ ابن عبّاس: 
وولیش لْهُم من دون الله وباي . 

لأوْلَئِكَ 4 الذين تصوّرنا نهم لا يجيبون داعي اللہ ٭ضی ضلال مین 4 
ظاهر» حيث أعرضوا عن إجابة القادر القاهرء الذي لا يْردُ عمًا أراد» وهنا تم 


ن 
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ور اااي ا ا ا 
وق بب دک کے وق و یر آلزی کرو عا پارا عَدَايالحیَ 
الا ناقا ق ونوا عاب بما رکفو © اضر کماص ولو عزو 
٣٠٣کت‏ 
ےت 


لع فَهَلَ يهَكَا لا أَلمَوم مون © 4 


إثبات البعث وأمره 4 بالصبر 


ولم يروا ألم يتفكّروا ولم يروا؟ أو الاستفهام إنكارٌ وتوبيخ» وهذا 
كلام مستأئف من الله كك ء والرؤية عِلمِيّة أي: أو لم يعلموا؟ «أنَّ الله آلذي 
خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالارْض وَلَمْ بَعْيَ بِخَلْقِهِنَ 4 مع أَنّهِنَ سبع غلاظ واسعات 
جدًا لم يصبه عياء» أي: فتورٌ وتعبٌ. 

[نحو] « بقادر 4 الباء صلة للتأكيد لتقدّم الي بذ كما كزاة في 
خبر «ما» النافية» وخبر «ليس»» وهو مقصور على السماع» وأجازه 
الزجُاج قياسا في باب ظنَّء نحو: ما ظننت أحدًا بقائم أو قائمًا كأنّه قيل: 
ا الله بقادر. 


«غلر] أن تی المؤكرا 4 ولذلك آجیب عنه قر له تعاتی: ۶ يل لا 
عَلَیٰ كل شيءِ قَدِيرٌ 4 تقريرًا للقدرة على وجه عامٌ كالبرهان» كأنّه قيل من 
الشكل الأؤل: إحياء الموتى شيء؛ وكلٌ شيء مقدور له» فإحياؤهم مقدور 
لەء فهو قادر. 
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وَيَوْمَ يُمْرَضُ الذِينَ كَفَرُوأ عَلَى آَلنَارٍ 4 متعلّق بقول محذوف» ناصب 
لقوله تعالى: ليس هَذَا بِالْحَقٌ 4 يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار: 
أليس هذا العرض وسائژ ما شاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس 
هذا العذاب بشيء ثابت قد أنكرتموه؟ 9 قَالُوأ بَلَى وَرَيّنَا 4 إِنَه لحق» فحذف 
جواب القسم» أكدوا الإقرار بالقسم لومًا لأنفسهم. وتشديدًا للعتاب عليهاء 
حتّى قيل عن الحسنن: إِنَھم ليُعذّبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم» 
لاعترافهم أنه العدل» أو أكدوا لذلك وللطمع في الخلاص» ولا ينفعهم 
ذلك» كما قال الله ك : 

تال قَذُوقُوأ الَذَابَ بِمَا كُنثم تكْقُژُونَ 4 بسبب كونكم تکفرون» عطف 
على محذوف» أي: أصررتم على الكفر فذوقوا... إلخ» عطف إنشاء على 
إخبار. والأمر للإهانة والتهكم» أو على ظاهره من الذوق بعد الذوق» أو 
إيجاب عذاب آخر غير ما هم فيه. 

«قَاضيز € إذا رَسَحَ ما ذكر من عقاب الكفرة وقدرة الله في قلبك يا محمد 
فاضبر على ما يُصيبْك من الكفرة من الضدٌ (گمَا صر ضبر الوا العَزْم مِنَ 
مل 4 على ما أصابهم من ضر الكفرة . والعزم: الاجتهادُ في الشيء؛ والصبژ 
عليه. و«من» للبيان» أي: وهم الرسل» [قلت:] فالرسل كلهم أولو العزم؛ لأَنّهِم 
كلهم اجتهدوا في التبليغ والجدٌ والقوّة في الدين» والصبر على الأذى 
والمصائب وقضاء الله تعالى. 


[أولو العزم من الرسل] والجمهور على أن «مِنْ» للتبعيض» فأولو العزم 
بعضهم» قال الحسن بن الفضل: ثمانية عشرہ ذَُكِرُوا في سورة الأنعام» ذكرهم 
الله تعالى وقال: فَبِهُدَاهُمُ افده 4 [من الآية 83 إلى الآية 90]. وقيل: نوح صبر على 
أذى قومه آلف سنہ إلا خمسينء وإبراهيم ألقی في النارء وإسماعيل صبر غلى 
الذبح» ويعقوب على فقد ولده يوسف» ويوسف على البئر والسجن» وأيُوب 
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على بلائه» وموسى إذ قالسوا: #إِنًا لَمْدْرَكُونَ » فقال: « گا إِنَّ مَعِي رَبّي 
سَيَهْدِينِ 4 [سورة الشعراء: 62-61]ء وداود بكى على خطيئته أربعين ي 
على فقره وإعراضه عن الدنيا بالکليةء وقسال: دِإِنهَا مَعْبَوٌ فَاغْيْرُوهَا وَلَّا 
ا 


وقيل: أولو العزم سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان 
وعيسى. وقيل: ستة: نوح وهود وصالح وداود وموسى وسليمان» وهو رواية 
ابن عبّاس. وقيل: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيُُوب. وقيل: 
المذكورون على نسق في سورة الأعراف والشعراء» لمكاثرتهم على أعداء 
الله و : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء أمروا بالجهاد» وهو قول 
الكلبيّ. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى. 

وقيل: الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يونس لعجلته. وقوله تعالى: ٭1 
تكن كَصَاحِبٍ الحُوت 4 [سورة القلم: 48]. وقال عبد الرزاق: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى» قيل: وهو أصحٌ الأقوالء وصحخ السيوطيٌ أنّهم الأربعة 
وسيّدنا محَمّد بي وعليهم أجمعين: 

أولو العزم نوح والخليل كلاهما ‏ وموسى وعيسى والنبيٰ محمد" 

وفي لفظ: 

أولو العزم نوح والخليل الممجّد 2 وموسى وعيسى والحبيب محمد“ 


لما أمر الله تعالى سيدا محَمّدًا يل أن يصبر كما صبر أولو العزم صبر 
00 "َو غيره ثم لہ ہس 0 
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)0 البيك لصاحب العقيدة عمرو بن جميع. 
(2) البيت بلا نسبة. كذا أورده الآلوسي في تفسيره: مج 9ء ص 35. 
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وَمِنكَ ومن وح وَابْرَاهِيِمَ وَمُوسّیٰ وَعِيِسَى ابْن مَرْيَمَ 4 [سورة الأحزاب: 7]ء وتلك 
الأقوال كلها على الآية» ويزاد على ما فيها رسول الله ل . وروی البيهقيٌ انهم 
نوح وهود وإبراهيم ورابعهم رسول الله . 

وشهر حديث: (إِنَّ الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقا»"» وروي: 
«مائتا ألف وأربعة وعشرون ألقا». واعصرض اليهود والنصارى على 
المسلمين في هذه الكثرة» وزعموا أن عددهم لا يجاوز خمسين» ويرد عليهم 
باه لا حجر على الله في تكثيرهم. وله تعالى أن يجعلهم ألوفًا من الملايين» 
وله أن يجعل ذلك رسلاء فكيف بالأنبياء؟. 


وفي «فتوحات» ابن العربي: في كلّ عصر من الأمّة المحَمَّدِيّة مائة ألف 
ول لله تعالى وأربعة وعشرون ألف ولیۓء عدد الأنبياء» والله أعلم بِصِحَّةِ ذلك. 
ولعل اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الآنبياء توهّموا أنّهم رسل وأخطؤواء 
ولا حجر على الله تعالى» وزعموا أن كثرتهم من عجائب دين الإسلام. 
وأكثر» وهو كذب لا قائل بذلك» وإن قيل لم يقبل. وقال اللقاني في شرح 
الجوهرة: الأؤلى أن لا یعصرض لحصرهم» لقوله تعالى: ومهم مَّن لم 
تَقُصُْصٌ عَلَيِكَ € [سورة غافر: 78]ء وفيه أن عدم القصّ لا ينافي الإيحاء بعددھم 
قال: وحدیث: (مائة ألف وأزبعة وعشرون لھا في بعض سندہ ضعف. 


(1) رواه البيهقي في سننه» كتاب السير» باب مبتداً الخلق. رقم: 17489ء من حدیث أبي ذر. 

(2) لم نقف على تخريجه» وقد أورده إسماعيل حقي الخلوتي في تفسيره ولم يعزه. روح 
البيان» ج 2ء ص 322. 

(3) هو عبد السلام بن إبراهيم اللقّاني المصري» شيخ الْمَالِكِيّة في وقته بالقاهرة» له شرح 
الجزريّة» وله: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد في العقائدہ توفي سنة 1078ه. الزركلي: 
الأعلام» ج 3ء ص 355. 
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«وَلَا تشكغجل € بالدعاء أو العمئّي «لَّهُمْ 4 لکفًار مَكّة عذابًاء فإِلہ قريب 
منهم 9كَأَنّهُمْ يَومَ يرون مَا يُوعَدُونَ 4 من العذاب. و«يَوْم» حال من الهاء» ولو 
كان أضلها معدا لمعه معض الخدت دران وهو الشےو رآ علتھا 
دكات مع أنّها حرف لذلك. 

لع يدوأ في الدنيا إلا سَاعَةٌ 4 يسيرةً امن نهار قصير لشدّة 
العذاب وطوله بلاغ 4 هذا الذي وعظوا به بلاغ» وهو كلام من الله تعالى؛ أو 
يقدّر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاغ. 

والبلاغ: الكفاية» أو اسم مصدر هو التبليغ» أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم 
معه» ويدل له قراءة «بَلّعْ (بشد اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراءة: «بَلّعَ 
(بفتح الكل وش اللام). وقيل: الإشارة إلى القرآنء أو ما ذكر من السورة» 
ویجوز أن تکون الإشارة المقدّرة إلى اللبث» أي: هذا اللبث الذي لبشتم بلاغ 
أي: شيء قليل» كما قال: مَتَاغ قَلِيلٌ € [سورة آل عمران: 197]» لفهل هلك إلا 
لْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ 4 الخالون عن الاتّعاظ والطاعة. 

[دعاء النجاح] قال أنس قال رسول الله گل : «إذا طلبت حاجة وأحببت أن 
تنجح فقل: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له العلئٌ العظيم لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الحليم الكريم» بسم الله الذي لا إله إلا هو الحٰ الحليم» سبحان 
الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين «كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَْنَهَا لم يبوا 
الا غو أو ضحَاھًا © [سورة النازعات: 46]» 9 كأنْهُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَذُونَ َم 
يكوأ إلا سَاعَةَ من نَهَارٍ بلاغ سن يُهْلَك إلا الوم القاس قوت اللهم إن 
أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كلّ إثم» والغنيمة 
من كل بء والفوز بالجنّة والنجاة من النارء اللهمّ لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته» 
ولا هما إلا فؤجتہہ ولا ديئًا إلا قضيته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 


٤۸ 
کرات‎ 
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ا پر حمستساگ ‏ يا أرحم آل سی 2 يعني لک بعك ذلك حاجته أو 
يقصدها فيما يصلح لها من ألفاظ هذا الدعاء» مغل أن يقصدها عند قوله: 
دلا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ِل قضیتھاء. 


والله الموقق 
ما شاء الله لا قوّة إلا بالله 


لی اك غلل يهنا ماه وکل أله 


(1) رواه الطبراني في الأوسطء ج 4ء ص ۰237 رقم 2ء والطبراني في الصغير» ج1» ص 123. 
وأورده الهيثمي في المجمعء ج 10» ص 157. من حدیث أنس. 
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یو لاق 5 پٹ 1 
7×٦‏ ۹پ۶۹9) الانات: 3-1 @ 279 


رس ا 


کے sd‏ 5 اا 
تفسير سورد محمد بيا 

مدئيّة إلا الآية 13 فنزلت في الطريق أثناء الهجرة: 
وآياتها 38 نزلت بعد سورة الحديد 


تلل وع ایم ت0 سَيِلِإلِ کک 


0 ولب اموا ویوا لصلحت و امنوا مائ رل عل محمد وهو یمن ر كفرع 
سات وصح با 40 ذلك با ارب كفروا يصو لل لذن ءامو ای 
ہت ارس 0 1 


بيان الفرق بین الكفّار والمؤمنين 

«الذِينَ كَفَدُوأ 4 بالقرآن عمومًا وبرسول الله كك «وَصَدُوأ 4 من الصدود 
مسر 7 کو رستان یے۔۔ ر ‏ و بے یہ عغوات 
أمروا بعملهء ولم ينتهوا عمٌا تُھوا عنه من الأقوال والأفعالء ويدلٌ على أله من 
الصدود وهو لازم قولے تعالى: تل هذه سَبِيلِيَ أذْعُواً إلى الله » 
[سورة يوسف: 108]ء أي فأجيبوني إليهاء أي لا تعرضوا عنهاء مع قوله تعالى: 
0 ر 

[بلاغة] ذ۔ہ٥امثوا‏ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» مقابل <[َوَصدُوا]عَن سَبيل اللو 
ودهَامَثوا بِمَا نُزّلَ عَلَىْ مُحَمّبٍ مقابل «الذِينَ كَفَرُوا». ۱ 


3 
ر‎ 
3-1 الایات:‎ E | EI 


[نحو] ويجوز أن يكون متعدّيّاه من الصَّذّه فحذف المفعول للعموم» أي 
صدُوا كلّ من وجدواء أي دعوه إلى الإعراض عن سبيل اللہ سواء طاوعهم أو 
لم يطاوعهم. ويدل على التعدّي قول الضحاك ومقاتل: #سَبيل الله 4: بيت 
اف اترا وة من سا نيت الله عه عالق كرهواة آو أرافوا آغل ا عنه» 
فإذا أعطاهم خلوا بينه وبين البيت. 


والأولى العموم لا خصوص البیت: والآية عَامََّة لكل من انَّصَف بالكفر 

[سیر3] هم الناعفے رجلا يضدون الناس عن الإسلام» وقول بعضهم: 
إّهم شياطين من الجنّ من أهل الكتاب» صدُوا عن الإسلام من أراده من 
الجنّ وغيرهم. وأمّا الإطعام يوم بدر الكبرى تقوية للمشركين فلا يقرّي 
التعدیة كما توم بعض المحققين. 

وابن عباس فسّر #الذِينَ کَفُوُواً وَصدواً 4 بالمطعمين يومئذ. وقيل: اليهود 
وقيل: كُمار قريش» والأولى عموم من كفر وصدواء وإنّما لم يكن الإطعام 
مقوّيا للتعدّي لان الذين أكلوا من ذلك الطعام كافرون من قبل الاطعام 
يستمرُون على الكفر ولو لم يطعمواء نعم المطعمون أشذ كفرا وصدودًا من 
غيرهم» ويجاب بأنّ تعميم الآية فیمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة. 

بل لو فشرت بالصدود بلا إطعام أو بالصدٌ بدونه لدخل المطعم بالأولىء 
فلا یھی أن الغنال بس درن القنال المض + رالضال المضل ذون الال 
المطعم» لأنّه يضلٌ الناس بنفسه وماله» وفيه أنه لا إضلال في الإطعام كما مرّ 
إلا أن يراد بالإضلال في جانبهم التجسير على السفر لغزوة بدر. 


وأوّل من أطعم أبو جهل» أطعم المشركين يوم خرجوا من مَكّة إلى بدر 
نحو عشرا من الإبل» ثمٌ صفوان بن أميّة تسعًا بعسفان» ثم سهل بن عمرو 


2 
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بقديد عشراء ثمٌ شيبة بن ربيعة وقد تاهوا تسعاء ثمّ عتبة بن ربيعة عشرًاء ثم 
مقيس الجمحي بالأبواء تسعًاء ثمٌ العبّاس عشرًاء قبل إسلامه أو بعد إسلامه. 

[فقه] ومن أسلم قبل نسخ الهجرة ولم يهاجر فاسقء وقيل: مشرك› 
وكأنْ العباس خرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدرء وكأنّه فعل ليشفع فيه كيا 
إن كان مغلوبًاء وفي رواية آنه 45 وَصّی به أن لا يقتعلء وأنّه خرج مغلوبًا 
وأنّه لم يطعم. 

والحارث بن عامر تسعًاء وأبو البختري على ماء بدر عشراء ومقيس 
الجمحي تسعاء ثمّ شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم» وقيل: المطعمون 
سِثّة: نبيه ومنبه ابنا الحجّاج» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا 
هشام» وزاد مقاتل: سِئّة عامر بن نوفل» وحكيم بن حزامء وزمعة بن الأسود. 
والعبّاس» وصفوان بن أميّة» وأبو سفيان» كلّ يطعم يومًا. 

«أَضَّلَّ 4 أبطْلَء كما قال تعالى: وَقَدِمَآ إلى ما عَمِلُوأ من عَمَل فَجَعلََاءُ 
هَبَآءٌ مَنقُورًا € [سورة الفرقان: 23]» أو جعل أعمالهم ضلالاً غير هدّى» أى لھا 
ضالّة أي غير مهتدية؛ على التجوز في الإسناد؛ «أَعْمَالَهُمْ 4 مِنَ الكيد 
لرسول الله ل بهذا الاطعامء فلم یٹّر بل قتلوا وأسرواء ومِنَ العمل الصالح» 
لم ينجوا بها من ذلك في الدنياء ولا يثابون عليها يوم القيامة» كصلة الرحمء 
وقرى الضيف» وفك الأسيرء وإجارة المستجيرء وإطعام اليتيم» والهدي. 
وغير ذلك من المكارم. 

#وَالذِينَ ءَامَنُوأ 4 بكلّ ما يجب الإيمان به ا وَعَمِلُوأً الصَّالِحَات وَءَامَنُوأ 
بِمَا رل عَلَى مُحَمَدٍ 4 بي وعلى آله وصحبه» هم الأنصار عند ابن عبّاس» 
وقال مقاتل: ناس من قریش؛ وقيل: مؤمنو أهل الكتاب» والتعميم في هؤلاء 
وغيرهم أولى. وخصّ ما نزل على محمد وهو القرآن» أو القرآن وسائر الوحي 
بعد العموم تنويهًا بالقرآن» كما أده أيضًا بقوله تعالی: 
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ایارگ 


«وَهُوَ الْحَن مِن رَبّهِهْ 4 الجملة معتر ضة» 1 حال من «مَا»» أو من ضمير 
«نُزُل». وامِن َبَهُمْ» عاق بنعت محذوف» أي النازل من رَيَهھم أو من 
المستتر في الحق. فر 4 بإيمانهم وعملهم الصالح طعَنْهُمْ سَيّكَاتِهِمْ 4 لم 
يؤاخذهم بها انها لم تكن. 

طوَأَصْلَع بَالَّهُمْ 4 حالهم في الدين والدنياء والبال: الحال المكترث بهاء 
كالما ایت کا ارما أبالى ينه أى ما ارک یہ وتی الت کل ار 
ذي بال...» أو بالهم قلبهم» معبّرا به عَمَا يخطر في القلب تسمية للمحلٌ 
باسم الحال» لان البال الفكر يخطر فيه» وصلاح القلب صلاح لکل 
الجوارح» وصلاح القلب صلاح الاعتقاد الخاطر فيه. وعن ابن عبّاس: 
عصمهم» أي: عصمهم عن أن يموتوا مصڙين. وقال بعضهم: عصمهم عن أن 
يعصواء وهو بعید. 

«ذَالِكَ 4 المذكور من الإضلال وتکفیر السيّئات والإصلاح ط بِأَنٌ الذينَ 4 
بسبب أنّ الذين #كَفَرُوأ انَبَعُوأْ الْبَاطِلَ 4 الضلال. وعن مجاهد: هو الشيطان 
وما يأمر به» وعنه: الشیطانء وقيل: ما لا ينتفع به فهو الضلال» والمباح الذي 
لم يصرف للآخرة. 

[قلت:] ولم آر أجهل بطرق الجدال من النصارى» يعيبون القرآن بما هو 
ظاهر البطلان» راجع عليهم» ولا يستحيونء فهم كناموسة نفخت على جبل 
عظيم لتزيله بنفختھاء وكأحمق بال في المحيط لينجُسه» وککلب عوى على 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 1894. ورواه ابن حبّان في 
المقَدّمَة باب في الابتداء بحمد الله تعالى» رقم 1. كما أورده القطب في جامع الشمل؛ 
ج 1» ص 2160 رقم 491. وتمامه «... لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترء أقطع. 
أجذم». من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة محمّد کا )47( 


لو نبح البدر كلاب الورى 2 ماوصل النبح إلى البدر”) 


ينكرون المحسوسات والبدهيّات» ويدّعون وقوع المحالات» وكلّما زادوا 
جزالا ا ھرا اقفضاحا 


لا تبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسے'”' 
ويقاربهم الیھود إلا أنّ ذلَھم دعاهم إلى اللين فتسئّروا به» بخلاف علماء 


أعد ذكر نعمان لنا إن ذکرہ - هو المسك ما كررته يتضوّع) 


وما أرى النصارى مع المسلمين إلا كما روي أن جاهلا جادل عالما فعجز 
وبصق في وجه العالم» فقال: ما أضعف حجّتك أَبُهَا العالم. 


لوَأَنَّ الذين ءامَثوأً انبعُوأ الْحَقَّ مِن رَبّهِمْ 4 الهدىء وقال مجاهد: الرسول 
والشرع #كَذَالِكَ 4 مثل ذلك البيان المخصوص (يَضْرِبُ 4 بين الل تبیینا 
بديعا كضرب المثل الغريب 8الِلنّاسِ 4 مطلقاء أو للفريق المؤمن والفريق 
الكافر» واللام للتعلیل أو الاستحقاق الیم > أحوال المؤمنين والكافرين 
الشبيهة بالأمثال في الغرابةء وهي اتباع المؤمنين الحقّ وفوزهم» واتباع 
الكفرة الباطل وخسرانهم. 

أو المراد بالأمفال تمثیلاتھمء جعل انّباع الباطل مثلا لعمل الكفّار 
والإضلال مغلا لخسرانهم» واتباع الحقّ مغلا لعمل المؤمنينء وتكفير 
السيّئات مثلا لفوزهم» وقال الزجُاج: يضرب الله أمغال حسنات المؤمنين 
وأمثال أعمال الكافرين. 


0 لتقف على قائل هذا الت 
(2) البيت لصالح بن عبد القدّوس. ينظر: النويري: نهاية الأرب» ج 3» ص 77. 
(3) البيت لأبي الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي» ينظر ديوانه. 
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ہک وو و یر مار حك 0 ےکر تا دو ےت 
اذا لسم لذبن کفروافضرب ال رقاب حو إد ا ا نے وھرفشدوأ الوثاق وإمامنا بعد وَإمَافْدَاء 


ص 
س2 تے۔ ےچ سے ےہ 


az‏ 2ای م وار ار ےے تومي اميه کا ےت ا 
خی تع ارب آوزارها ذلك ول دشا الہ تضرم م وکن الوا بعص ڪم عض انين 


تا 


لوأ غ یز نض غك © سهدي وشل بام © ومهم اة مره 
لح © يتما لن ءامواإن نصروا اله تضرم ویلیت آقدا سک © والزین کفروافتع ام 


کب و 


ول أَمَلَهُمٌ 0 دك انه ر کر هوا ما انر اله حط أغ هد © > 


كيف يعامل المشركون في الحرب» وجزاء المجاهدين والمسلمين 

#فإذا لَقَیثُم الذِينَ كَفرُوا 4 إذا كان صلاح المؤمنين وفوزهم وضلال 
الكفرة وخسرانهم مِمّا يوجب ترتیب الأحكام عليهم» كلّ ہما يليق به. فإذا 
لقيتم الكفرة في المحاربة إلى قوله: #بَعْضَكُم ببَعْض 4 ورتب على الفريق 
الآخر قوله: لوَالذِينَ قَائَلُوأً...» إلخ. 

وبدأ بالذين كفروا لأن التكليف يكون بمعالجتهم» وشأن الخلق والدنيا 
التكليف» وباتّباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة» ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب 
على ذلك. فأخر ذكر الغواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبّر عن الحرب. 

[نحو] #فَضَرْبَ الرّقَاب € فاضربوا الرقاب منهم أولهمء أو رقابهم ضر با 
فحذف «اضربوا» وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هذا المصدر نائب عن 
عامله» ولم یزد فائدة عليه فليس فيه توکید» ولا بیان نوع بإضافته إلا بحسب 
ظاهر اللفظهء لأنّه ترجمة عن نصب المضاف إليه بالعامل المحذوف قبل 
الحذف والتأخيرء خلافا لمن اذَّعَى التأكيد. 


تفسير سورة محمّد 2 )47( 


وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقاء وخصّت الأعناق بالذكر لأنّه أشنع 
قتلة وأسرع للموت. إذا أطير الرأس» أو بقي ملصقا بقليل مائلاء وَكَأَنَهُ غير 
صورة آدمي. وفي الرأس مجمع حواسٌ الإنسان» وهكذا ينبغي أن يكون 
القعل وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان. 
« حى إذَآ أَنْخَنثُمُومُم 4 أفشلتموهم بشےة القعل وكثرته إفشالا كإثخان 
المائع عن الحركة بضبطه في إناء» ومنعه عن الحركة» يقال: ثخن المائع» أي: 

لفَشْدُوأ الْوَنَاقَ 4 فاربطوا من بقي منهم في الحبال وجوامع الحديد ربطا 
شدیدا والباقي إِمّا مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح» أو ملقى 
أو جامعة. 

لفَإِمًا مَنَاأ بَعْدُ وَإِمَا فِدَآء 4 إِمَا تمثُون ملا عليهم بعد الشدَء وإِمًا تفادون 
فداء» والمفاداة هنا قبول الفداء أو طلبه» ولا قتل بعد الإثخان بل يمن عليهم 
بالإطلاق أو بالاستعباد وترك القتلء أو بالفداء» ثمٌ نسخ ذلك بقوله تعالى في 
سورة براءة» وهي آخر ما نزل في هذا الشأن: «اقْتُلُوأ الْمُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَدثُمُوَهُمْ ) [سورة التوبة: 5]» وقوله تعالى: ٭ فإمًا تَفْفَمَنهُمْ فی الْحَوْبٍ فَشَرّدْ بهم 
من حَلْمَهُمْ... » الآية [سورة الأنفال: 7 قال مجاهد: «ليس اليوم من ولا فداء 
لکن القتل أو الإسلام». 

وقيل: آية سورة براءة في غير الأسرى. بدليل أنه يجوز الاسترقاق» قیل: 
إا الإسلام وإِمًّا القتل لا فداء ولا أسر. 

[فقه] وجاء الحديث ہما يفيد أن جريح المشركين وهاربهم يتبع فيقتل 
ولو لم يكن له ملجأ ولا من يستعينون به وأنّ جريح الموحٌدين الذين حل 
قتالهم لا يقعل» وهاربهم لا يتبع إن لم يكن له ملجا. 
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وقيل: المنُ والفداء في أسرى بدر فقطء وإِنٌ الآية فيهم» وَأَمّا غير بدر فلا 
فداء ولا أسر بل القعل» وقيل: يجوزان ويجوز القتل. 


وقيل بظاهر الآية: إمًا فداء وَإِمّا منّاء لا نسخ في ذلك» وبه قال الحسن 
وقال: ما أمرنا بهذاء وتلا الآية» ويدل لجواز القعل أنه كي قعل عقبة بن أبي 

[فقه] ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شرّهء واسترقاقه ومفاداته» 
لأنّ فيهما نفعا للاسسلامء وإطلاقه بحسب رأي الامامء وعليه الأكثرون. ومن 
المنّ أن يسترق» ومنه أن يترك على إعطاء الجزية إن كان كتاييًا أو مجوسيًا. 

[فقه] والقول بالنسخ قول ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد» ويكاد 
لأنّ العبد إذا أسلم جاز بيعه» وهو باق على العُبُودِيّة» وإذا جاز استعبادہ جاز 
مفاداته يتخلّص بها عن الاسترقاق» إلا مشركي العرب والمرتدین منهم فإِمًا 
أن تاوا و 

[فقه] ولا يقعل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن من الإمام» وإلا عرّره 
الإمام إن وقع على خلاف مقصود الامامء لکن لا ضمان عليه إلا إن قتله خوف 
أن يضرّه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خلي سبيله وهو حر مسلم. 

[حادثة تاريخية] ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب 
ليعقوب المنصور إذ منح الله كك له النصر في أندلس على أدفنوش وجنوده» 
(1) عدَّة أحكام تخص الحرب والعلاقة مع المشركين بحاجة إلى التدقيق في أحكامها والنظر 


في ملابساتها وظروفها وسياقاتهاء سواء في زمن التشريع أم في تنزيلها في الواقع المعيش. 
(المراجع). 
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وهزمهم الله هزيمة عظيمة وقتل منهم مائة ومائة ألف. وأسر أربعة وعشرين ألفاء 
وأطلقهم كلّهمء وأدفنوش من الجلالقة» وهم المسمّون الآن إسبنيول. 

[فقه] ولا يفادى بالأسير مسسلم في رواية عن أبي حنيفة» لأنَّ في رد 
أسير المشرك إليهم ‏ فيكون حربا ‏ مضرّة لجميع المسلمين» والصحيح 
الجواز» وهو رواية عنه» وهو قول محمّد وأبي يوسف والشافعيّ ومالك 
وأحمد لحرمة المسلم وتخليصه من أهل الشركء وتمكينه من عبادة الل 
ومضرّة ذلك المشرك للمسلمين غير لازمة لَعَلّهَا لا تقع. 

[سيرة] وأيضا فدى بيه رجلين مسلمين بأسير كافر كما في مسلم وأبي 
داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصين» وتجوز المفاداة بالنساء على 
الصحيح» كما روي أنه ب أمر الصدّيق نه على غزوة» فأعطى من الغنيمة 
سلمة امرأة» فسأله بيه أن يهبها له. فلم يفعل» وقال: إِنّها أعجبتني يا رسول الله 
ما كشفت لها ثوباء ولقيه غدا في السوقء فقال: هبني المرأة فقال: هي لك 
پا رسرل اللہ وال ما كشفت لها ثريا فقدى بها رسالا سل من حكة. 

[فق4] وفي المفاداة بالصبيّ قولان. ویجوز فداء مسلم بأسير مسلم إن 
طابت نفسه» وأمن على إيمائه أن لا يرتدّء وقيل: لا. ویجوز فداء المسلم بمال 
لعظم حرمته» ولا عبرة بما يتوقّع من تقوّي المشركين بذلك المال. ولا يحسن 
إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عوض» ولا رجاء مصلحة في ذلك للاسلام. 

[سيرة] وأطلق ية جماعة من أسرى بدر» منهم: أبو العاصي بن أبي 
الربيعء وأجاز فداء بنته ال لآبي العاصي زوجها بقلادة أعطتها إِيَّاهَا 
خديجة وا » وسألهم ب أن يطلقوه وَيرْدُوا لها قلادتها ففعلوا فرحين. 

[سيرة] وأطلق بي ثمامة بن أثال بن النعمان» وأسلم بعصدہ كما في 
مسلم» بعث رسول الله ه خيلا قبل نجدہ فأتوا بغمامة» وهو رجل من بني 
حنيفة» فربطوه في المسجد على سارية» فقال له رسول الله بيه : ما عندك 
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يا ثمامة؟ فقال: خير» إن تقصل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن 
أردت المال فلك ما تريد» وقال له مغل ذلك من الخد فأجاب بذلك» وكذا 
في الغالث» وقال: أطلقوا ثمامة فأطلقوه» وذهب إلى نخل قريب من المسجد 
افع كاه ادا لا إل ]لذ الله وا اا غيده ورسر لم ر 
وجه أحبٌ إليّ من وجهك بعد أن كان أبغض الوجوہ إليّء ولا دين أحبٌ إليّ 
من دينك بعد أن كان أبغض الأديان إليغء ولا بلد أحث إلى من بلدك بعد أن 
كان أبغض البلاد إلى يا رسول اللهء أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة»» فأمره أن 
يعتمر» فقال له أهل مَکُة: أصبوت؟ فقال: لا بل أسلمت. والله لا يأتيكم حبة 
حنطة من اليمامة حتّی يأذن رسول الله ي فيها. وأمسرت ثقيف مسلمين 
وفداهما 5 بكافرين» وقال يك : دلو كان مطعم بن عدي حَيّا وسئلت إطلاقه 
لفعلت»» فهذه إجازة لإطلاق بلا عوض» ويجوز الفداء ولو بعد قسمة. 


تی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا4 حى تنقضي الحرب» وحكّى فيها غاية 
راجعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشدّ أو إلى المنٌ أو الفداء أو إليهما أو إلى 
الكلّء بمعنی امتداد ضرب الرقاب وشدً الوثاق والمنٌ والفداء جار حتّى تزول 
شوكة المشركين» أو ينزل عيسى 4 ويخرج یاجوج وماجوج؛ عن سلمة بن 
نفيل قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن الخيل 
سيّبت» ووضع السلاح» وزعم أقوام أن لا قتال» وأن قد وضعت الحرب 
أوزارهاء فقال كَل : «كذبواء فالآن جاء القتال» ولا تزال طائفة من أَميِي يقاتلون 
في سبيل الله لا يَضُرّهم من خالفھے: يزيغ الله تعالی قلوب قوم ليرزقهم 
منهم» وتقاتلون حتى تقوم الساعة» ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير 
حى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب أوزارها حَنَّى يخرج يأجوج ومأجوج»'. 


(1) روى مسلم جزءا منه في كتاب الإمارة (53) باب لا تزال طائفة من أُمِّي... رقم 196. كما 
أورده الآلوسي في تفسيره: مج 9ء ص 49ء من حديث سلمة بن ثُقَيْل. 
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و«ال» للجنس» وإن جعلنا الحرب حرب بدر ف«ال» للعهد. 


[بلاغة] وأوزار الحرب آلاتها من السلاح وغيره» وأصل الوزر: الحمل 
أو الفقل» استعير لآلات الحرب؛ أو شبّه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقیل؛ 
ررطۓ لذلك اتات ما هو كقيل على الیل أو ذلك اسععارة بح 
وأضيفت الأوزار للحرب تجؤُزا في النسبة الإضافيّة» وفي ذلك تغلیب على 
حيوان الحرب كالخيل» وما يحتاج إليه فيها من الإبل وغيرها. 


وقيل: حثَّى يضع أهل الحرب أوزارهاء أي: أسلحتها. وقيل: الحرب اسم 
جمع مثل الركب» أي: المحاربون المسلمون. وقيل: المحاربون المشرکون؛ 
وأوزارهم: ذنوبهم» ووضعها: تركها بالتوبة والإيمان» وذلك ضعيف» ويضعف 
ما قيل: إن الأوزار الشرك والمعاصي» وتضع بمعنى تترك» وإسناد الترك إليها 
مجازء أو یقڈر مضاف» أي: حى يضع أهل الحرب أوزارهاء والمعنى: حتّى 
تضع حربكم أوزار المشركينء بأن يسلموا أو يسالمواء ووجه الضعف أنه 
لا يحسن إضافة الذنوب إلى الحرب. 

«الك 4 المذكور من ضرب الرقاب وشد الوثاق والمس والفداء بعد 
الإثخان» خبر لمحذوف: أي: الأمر ذلك» أو مفعولء أي: الزموا ذلك» فان 
الحكمة أو المشيئة اقعضت تكليفك به #وَلَوْ يَشَآءْ الله الانتصار لكم بلا 
قتال طلَانتَصَر مِنْهُم 4 انتقم لكم بخسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف 
طوَلکن ليوأ أي: أمَركم بالقعال لیڈ «بَعْضكُم بِبَعْض 4 يبلو المؤمنین 
بجهاد الكافرين لنيل الأجرء والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم انتقاما بهم وليتّعظ 
بعض ويرتدع آخرون. 

وَالِذِينَ فَاتلوا في سَبيل الله4 الکُفًارء أراد العموم» ف«الذِينَ» كاسم 
الشرطء ولذا قرن خر بالا كما قال قلخ فی فام لق بها بل 
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يغيبهم عليهاء وهي قتالهم وسائر أعمالهم الصالحات: والمراد اعتبارها وأن 
لا يتركهاء وأمّا نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعموم أولا وبالذات من نزلت 


[سيرة] وقد فشت فيهم الجراحات والقصلء حتّى قيل: إِنَّه قعل من 
المسلمين سبعون وأسر سبعون كما فعل بهم المسلمون يوم بدر» ونادوا: 
«أعل هبل»» ونادى المسلمون: دالله أعلى وأجل» ونادوا: «يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال» لٹا غزی ولا عرٌی لكم». 


أرادوا بذكرها تغييظ المسلمين» والإشعار بالغبات على الكفر» والتلويح 
بأنها نصرتهم» فقال رسول الله ب : «الله مولانا ولا مولى لكمء قتلانا أحياء 
مرزوقون وقتلاكم في النار يعذبون»» فالقتلى مختلفة رواه الطبري وغيره. 


«سَيَهْدِيهِمْ 4 يوصلهم إلى ثواب أعمالهم يوم القيامة ومبدأها يوم 
الموت» لما يرون من الخير في قبورهم» وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره 
في الحنَة لانہ لا يضيّع أعمالهم» فالسين للاستقبال» او هدايتهم حفظهم 
عمًا يبطل أعمالهم» حتّى يموتوا على الوفاء» ویأتوہ بأعمالهم الصالحات» 

لوَيْصْلِحُ بَالَهُمْ 4 حالهم بعد الموت» لا يعذَّبونَ في قبورهم» ولاياسون 
فيها ولا بعدهاء وقيل: لا تشوّه خلقتهم فيها ولا بعدهاء ولا يصيبهم ما يصيب 
الكافرين في ذلك من التوبيخ والندم الكلي. 


وَیِذْخِلهُم الْجنَّة4 تصريح بغاية الغواب #عَرَّقَهَا لَهُمْ 4 حال من «الْجَنهَ 
أو من هاء دِيْذْخِلَهُعءء والمعنى: بيّنها لهم» وجعلهم عارفين بهاء والمراد: 
تعريف مساکنھم فيها وما لهم بلا دلالة أحد ولا مَلكِ لهم عليهاء ولا كتابة 
عليها باسمه» كأنّهم سكنوها منذ خلقواء كما روى الطبریٔ عن مجاهد. 


تفسير سورة محمّد ا )47( 


وعنه كله : «لأحدكم بمنزله فى الجنَّة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف بمنزله 
في الدنیاء''' بإلهام منه وك ء أو بارتباط حسناته به كالدليل. 


وأَمًا قول مقاتل: بلغنا أن الملك الموگل بعمل الشخص في الدنيا يمشي 
بين يديه في الجنّة» ويتبعه الشخص حى يأتي أقصى منزل له فيعرّفه كل 
شيء أعطاہ الله تعالى في الجنّة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنّة» دخل 
إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك» فالمراد به والله أعلم - صورة التعريف 
لا حقيقته» فقد عرف ذلك بلا تعريف ملك» وإتما ذلك تشييع من الملك 
وتكريم لے وقد دلّته عليه حسناته» كما ورد في الأثر» وذلك داخل في 
الحديث السابق. 


وكذا نقول: التكريم والتحقيق في ما روي أن الله تعالى رسم على كلّ 
منزل اسم صاحبه» أي: وعلى كلّ ملك من أملاكه» وقيل: تعريف منازلها 
تحديد بحيث لا تهمل ولا تختلط بغيرهاء ولا تلتبس. وقيل: #عَدَفَهَا 4: 
رفعها كما يقال للجبال: أعراف» وَلِكُلَّ مرتفع. وعن ابن عبّاس: «عَرَفَهَا 4: 
طيبهاء والعرف الريح الطيّب» وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافهاء 
وصفها لهم فاجتهدوا لينالوها. 

يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة ‏ والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهوى؟ فقلت لهم الأذن كالعين تؤتي القلب ما کانا!'' 


(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (48) باب القصاص يوم القيامة» رقم 6535. وَأَوَلُ الحديث 
عندهما: «يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنّة والنار...». ورواه 
التبريزي في المشكاةء كتاب صفة القيامة: الجنَة والنار (4) باب الحوض والشفاعة» رقم 
9 من حديث ابي سعید. 

(2) البيت لبشار بن برد. 
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ايآ أَيّهَا الذِينَ ءامثوا إن تَنصُرُوأ الله يَنصْرْكُمْ 4 نصر الله: السعي فیما أمر 
به فعلاء وفيما نهى عنه تركاء وذلك نفس نصره تعالی» ولا تحتاج إلى تقدير 
نصر دينه» أو نصر رس وله إل » كما أن نصر الإنسان السعي فيما ينفعهء 
رقب عدوّه ويضده ولو قدّرت: «تنصروا دين الله أو رسوله» لم يزد على 
ما قبل التقدير» وإن شتت فنصر الله تعالى نصر دينه لا لتقدير المضاف» بل 
نصره اسم لنصر دينه» وليس ذلك مجازا بل حقيقة شَرعِيّة» وإن اعتبرنا أن 
النصر دفع ما يضدٌ من العدوٌ كان هنا مجازا لغويّاء لأنّه تعالى لا يناله ضر ولا 
نفعء وهو المعين الناصرء ينص ركم على أعدائكم. 

لوَيْتَبَت نْدَامَكُمْ 4 في مواطن الحرب فلا تخرجوا عنها انھزاماء ففي 
ذلك استعارة تمثيليّة» وكذا إذا فسّرناه بيقوّيكم على طريق الإسلام الواضحة» 
أو يديمكم على الطاعة. #وَالذِينَ كَفَرُوأ4 على تقدير «أمًا»» بدليل الفاء في 
خبره إذ قال: افَتَعْسَا لَّهُمْ 4. 

[نحو] والفاء العموميّة كاسم الشرط» وذلك بصيغة الدعاء كويلا وسقيا 
ورعيا على تقدير القول» وهو مفعول مطلق. و«لَّهُمْ» متعلّق بالقول المقدَّر 
أي: فيقال لهم تعساء أي: تعستم تعسا. ويجوز أن يكون مفعولا لمحذوف 
على الإخبار لا على صيغة الدعاء أي: فقضى لهم تعسا. ويجوز تعليق 
«لَهُمْ» بمحذوف نعت ل«تَعْسَاء» وشهر تعليقه ب«تَعْسَاء وسمّوها «لام 
البيان»» وغلقه ككير ب «أعني»» وفيه أنه يقال: «أعنيه/ لا «أعني لہ وأمر 
الفاء ظاهر على تقدير «أمًا». 


وأمًا إن لم تقدَّر وجعل الكلام إخبارا لا على طريق الدعاء فالمبتداً 
لا يستحقٌ الفاء» ولو عم کالشرطہ لان فعل الخبر يصلح شرطاء فنخرج الآية 
على جواز الفاء في الخبر مطلقاء أو مفعول مطلق اسم مصدر هو الإتعاس» 
ناصبه محذوف» ناصتٌ ل«الذين» على المفعوليّة» معطوف على «(يُتَبْت»» 
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لکن فيه زيادة الفاء» أي: ويتعس الذين کفروا إتعاساء أو هى عاطفة على هذا 
المقذّرء أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا لهم. 

[لغة] ومعنى «تَعْسّا» عثورا وانحطاطا على الوجه أو الرأس انحطاطا في 
الحرب» فيكون معاكسا لقوله تعالى: 9وَيُكَبَتَ أَقْدَامَكُمْ 4. وعن ابن عبّاس: 
قتلا وتردّيا في النار» وهو تفسير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحاء وقيل: 
رغماء وقيل: شتماء وقيل: شقاء وقيل عن ابن عبّاس: بعداء وقيل: حزناء 
وقيل: شرَّاء والمشهور: هلاكاء ومع شهرته أن الهلاك يعم ذلك كلّه ويصلح 
لەء فهو أولى. 

وما للمؤمنين فى الآية بصيغة الو د. والله تعالى لا يخلف الوعد 
وما للكافرين فيها بصيغة الدعاء عليهم. فلا يخفى ما في الآية من 
العرغيب والترهيب. 

وَأَضَلَ أَعْمَالَهْمْ 4 عطف على القول المقدّر أو الناصب المقدّر على 
الأغبار لا شاه هل تھی ول سی الذي كفرؤاء:وإن جعلنا اة 
إنشاء چاز عطفة على الإنشاء السابق: 

لِك المذكور من التعس والإضلال ١‏ بِأَنْهُمْ 4 ثابت بسبب 
السببيّة فليست عبارتي للسببيّة» لأي ذكرت لفظ سبب بعدهاء بل هي 

< كرهُوأ مآ أنْرّلَ الله4 من القرآن لفظا وحكما لمخالفته ما ألفته أنفسهم 
من الاشراك ومادوته عن المعاضى رالللات, و لكا كرهوه أنكروه إنكارا مستبا 
للتعس وإضلال أعمالهم» وهو إبطال ما عملوا من الحسنات» أو إبطال كيدهم 
لرسول الله بي فلم يؤثر فيه» والأوّل أولى» لأن الكلام في إثابة المؤمنين. 
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[قلت:] ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس» یسععین بها على 
ترك الطاعات المألوف تركهاء وعلى فعل المعاصي المألوف فعلهاء فالواجب 
جهاد النفس في ذلك» وعن مؤالفة الجاه حتى يعرض عنهاء كما قيل: 

تجرد من الدنيا فإك إِنَمَا ١‏ خرجت إلى الدنيا وأنت مجدد”) 

«تَأَخْبَط 4 لذلك «أَعْمَالَهُمْ 4 كقري الضيف وفك العاني» والإحسان إلى 
اليتيم والجار والضعيف. وذكر الإحباط مع ذكر الإضلال إيذانا بأَنّهِ لا ينفكُ 
عن الكفر بالقرآن. 


(1) البيت من الطویلء لأبي العتاهية. ينظر ديوانه. 
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أخذ العبرة من آثار الأمم السابقة 

ومن أحوال المؤمنين والكافرين 
الم 4 الهمزة مِمًا بعد العاطف» فهي من جملة المعطوف» وهي داخلة 
على جملة معطوف عليهاء أي: أقعدوا في أرضهم فلم طیَسیژوأً في الاض 4 
حى يصلوا إلى أرض الا پہ يحي ہت 
صالحة لذلك. ٭قَیَنظُرُوأ یف کان عاقبة قب الذِينَ مِن قَبْلِهُمْ 4 من الأمم المهلكة 
لتكذيبهم» فإنّ خراب ديارهم بلا إجلاء سلطان» ولا قعل أحد» ولا قحطء ولا 


شيء يوجد الإخبار عنه منبئ عن أخبارھم!'' 


حم الله عَلَئْهُمْ 4 كأنّه قيل: ما عاقبتهم؟ فأجاب بقوله: لدَمَرَ الله 
عَلَيْھ ۾ 2# أي : أهلك ما يختصٌ بهم من النفس والآهل والمال» فهو آعم وت 


(1) كذا في النسخ تأمل. وفي بعض التفاسير: «فإنَ آثار ديارهم تُنبئُ عن أخبارهم». 
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«دمّرهم»» أي: آهلکهم» وهو متعذٌ جعل مفعوله نسيا منسيًّاء استغنى عنه 
ب«على»» والأصل: دمر الله أنفسهم وأهلهم وأموالهم عليهم» وحذفه مبالغة 
كآنه قيل: أهلكوا من كل وجه ممكن» و«عَلى» لمعنى الاستعلاء عليهم بكلّ 
مضرٌء أو كأنّه قيل: شدَّد عليهم وغضب عليهم على أنَّه لا مفعول له. 

«وَلِلْكَافِرِيِنَ 4 من سائر الأمم المهلكين بغیر خراب ديارهم 
«أَمْتَالْهَا > أمغال عاقبتهم» أو عقوبتهم» لدلالة ما سبق عليهاء كما أهلك 
فرعون وقومه مع بقاء مصر 

وجمع الأمغال للتعدد باعتبار وقائع متعدّدة بحسب تعذُد الأمم المكلية 
المعذّبة» كل أئة عذّبت بعذاب يشبه عذاب من عذّبوا وخژبت ديارهم؛ وليس 
المراد أن كلّ أمّة اجتمع عليها أمغال عذاب هؤلاء الذين خربت ديارهم إلا 
أن يقال: العذاب بأيدي من اسستخفُوا به من القعل والأسر شد عليهم من 
العذاب بسبب عام من الله وك 

ويجوز أن تكون «ال» للعهد. وقُهم الكافرون المذكورون قبلء فالأصل: 
«ولهم أمثالها في الآخرة بعد ما أصابهم في الدنيا»» فوضع الظاهر موضع 
المضمر لتصريحه بالكفر الذي هو موجب العقاب» وليس في سائر كتب 
الله ك من كثرة تكرير الإنذار جدًا ما في القرآن. 

ذلك 4 المذكور من ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة» أو أمثال عاقبة 
الأمم السابقة؛ وهذا أولى من أن يقال: الإشارة إلى النصرء ويجوز أن تكون 
الافتارة إلى ذلك كله « بِأَنَّ الله مو لى الذِينَ ءَامَثُوأ 4 متولّي أمرهم لإيمانهم» 
فهو ينصرهم ويثيبهم بالجنّة) ويخزي أعداءهم. 

وَأَنَ الْكَافِرِيِنَ لا مَوْلَى لَهُمْ4 لا ولي لهم يدفع عنهم العذاب» والله 
مولاهم بمعنى مالكهم لا دافع عنهم» كما قال: ثم رُدُوأ إلى الله مَوْلَاهُمْ 
الْحَقّ € [سورة الأنعام: 62]ء أي: مالكهم» فلا تناقض بین الآيتين. 
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ما 


وبيّن ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: طإنٌ الله يُدْخِِلُ الذِينَ ءَامَثوأً وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجري مِن تَحْيِهَا الانْهَارٌ4 هذا في الآخرة بعد مَا لَھم في 
الدنيا وفي القبور» وبين نفي ولاية الله للكفرة في الخير وأنّهِ يتولاهم بالشرٌ 
في قوله: لوَالذِينَ كَمَرُْوأ يَتَمَتَعُونَ وَيَاكُلُونَ گما تَاكُلُ الَانْهَامٌ وَالنَارُ مَنْوَى 
لَهُمْ 4 يعمتّعون في الدنيا قلیسلا. والصحيح تعليق الكاف» فهي متعلّقة 
ب«يَاكُلُونَ»» أو بمحذوف نعت لمفعول مطلقء أي: أكلا ثابعا كأكل الأنعام» 
ف«ما» مَصدَرِیّة أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة» وقصر غالب الهمّة عليه 
وسواء من حلال أو حرام» وفي عدم الشكر عليه» وأنّه لا فائدة فيه للآخرة. 


والمثوى: موضع الإقامة» فهم مقيمون في النار لاتّباع الشهوات» كما أن 
المسلمین يقيهون فى الجنة لعرك الشهرات. 

[بلاغة] وحذف في شأن المؤمنين التمتع والمٹوی المذكورين في شأن 
الكافرين» وذكر فيه الأعمال الصالحة ولم يذكر في شأن الگُفار الأعمال الفاسدة» 
فذلك احتباك» وأسند إدخال الجنّة إلى الله تعالى تنويها بشأن المؤمنين. 


«وَكأَيّن 4 كم ئن َرِيَةٍ 4 تمییز وقوله: «هي اض قُوَةَ مّن قَرْبتِكَ 4 
نعت «قَزْيَةِ»» والمراد بقرية في الموضعين أهلها على حذف مضاف» أو على 
تسمية الحالٌ باسم المحلٌء ومرٌ كلام في ذلك» وعلى الوجه الثاني أنّث وأفرد 
الضمير في قوله تعالى: التي أَخْرَجَْكَ 4 نظرا للفظ «قَرَيَةٍ»» والأصل إذ كان 
اسما لأهلها أن يقال: الذين أخرجوك» كما جمع نظرا لمعناه في قوله: 
«أَمْلَكْتَاهُمْ 4 وهذا الجمع نظرا للمضاف المحذوف في الوجه الأوؤلء وهو 
حذف مضاف» وإسناد الإخراج إلى القرية على أنّها اسم لأهلها حقيقة» وعلى 
تقدير مضاف مجاز» من إسند ما للحال إلى المحلّء وما للحال الذي هو 
سبب إلى المحلّ» لآنْهم عاملوه بالسوءء فأذن الله تعالى له في الخروج. 
والمراد ب«قَرِيَيِكَ» مَكّة «قَلَا نَاصِرٌ لَهُهْوَ4 يدفع عنهم الإهلاك. 


الآیات: 14-10 


روى الطبريٌ عن ابن عبّاس أن النبيء كله لما خرج من مَكة إلى الغار 
التفت إلى مَکُة فقال: «أنت أحبٌ بلاد الله تعالى إلى الله وأنت حب بلاد الله 
تعالی إلىّء ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك»". فأعدى الأعداء 
من عدا على الله تعالى في حرمه» أو قتل غير قاتل» فأنزل الله تعالى: ٭ وَكَأیٔن 
من قَرْيَةِ... 4 إلخء فالآية تسلية لرسول الله كه . 

ئن كان 4 آیسٹری الخير والقق: أو أيشرى الاحساق والاساءة؟ فمن 
كان على بَينَةٍ من رَّبَّهِ 4 «مَنْ» واقعة على النبيء ب والمؤمنين» والبيّنة: 
دلائل الدين من القرآن والمعجزات والعقلیّات «كَمَن رين لَه سُوغ عَمَلِهِ 4 من 
الإشراك واعتقاده» وسائر المعاصي؛ ومنھا إخراجك من مَكَّة و«مَنْ» واقعة 
علی اق کی والمزئن تیم الان رجور أذ يراد بالات الأنبياء کل 
وأتباعهم وحججهم والمشركون لا خصوص هذه الأمّة. 

لوَائبَْعُوأ أَهْوَآءَمُم 4 بلا حجّة في ذلك العمل بسبب التزيين ذلك. 
والجمع باعتبار معنى «مَنْ»» والإفراد في «گان» و«لة» باعتبار لفظها. 


(1) ورواه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله بء باب في فضل مَكة» حديث رقم 
6ء ج 5» ص123 بلفظ: «ما أطيبك من بلد وأحبّك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك 
ما سكنت غيرك»» عن ابن عبّاس. 
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صفة نعيم الجنة وعذاب أهل التار 
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لمَئَلٌ الْجَنَِّ التي وُعِدَ الْمْتَقُونَ 4 صفتها العجيبة» كبعض الأمثال الغريبة» 
وهو مبتدأ خبره محذوف» أي: فيما يتلى عليكم مثل الجنّة» أو فيما قصصنا 
عليك مثل الجنّة» وقيل: فيما يتلى عليكم ما تسمعون. وفسّره بقوله ل : 
فيا أَنْهَارٌ 4 وقدّره بعض هكذا ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف» 
وقيل: الخبر هو قوله: فيها أَنْهَارٌ 4ء ولا تحتاج لرابطء لأنّها نفس المبعدأ في 
المعنى» أو الخبر هذه الجملة؛ ودمَقَلُء زائد أي: الجنّة فيها آنهار» وهو 
ضعيف» وقيل: الخبر كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثَّارٍ 4. 

وإنّما لم يذكر الاستفهام في «مَكَلُ الْجَنَّقَه لظهور أن من اشتبه عليه حال 
المتمسّك بالبيّنة وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل الجنّة... إلخ #كَمَنْ هُوَ 
حَالِدٌ في النّار4» وكأنّه قيل: مغل ساكن الجنّة کمن هو خالد في النار» كقوله: 
«أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجٌ... € [سورة العوبة: 19]. 

من مُا غَيْرٍ ءاسن 4 متغيّر الطعم أو الريح» لنحو طول المكث» والفعل 
کنصر» وضرب يضربء وعلم يعلم» وهو لازم. و«مِن» متعلّق بمحذوف نعت 
ل« أَنَْارٌه للبيان» أو للتبعیضء أو للابتداء. وكذا في قولہ: «وَأَنْهَارٌ مِن لبن لم 
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يَتَغَبَرْ طغمه وَأنْهَارٌ مّنْ حَمْرٍ لَذةٍ للشَارِبِينَ وَأَنْهَارَ مُنْ عسل مُصَفٰی 4 في معاني 
«مِنْ»» وفى کون ما بعد النكرة نعتا لها. 

وتغيّر الطعم في اللبن بالحموضة. وتغيّر الريح لا يفارق تغيّر الطعم. 

[صرف] 9 مشفية هنا ويستعمل مصدراء وله لذ 
تقول: طعام أو شراب لَذْء ويجوز كونه هنا مصدرا للمبالغة» كأنّها نفس 
الالعذاذي واحترز به عن كراهة ريح خمر الدنياء والسبكر بھاء وحموضتهاء 
رلالتاتی طن قرب واا ا را لع و رت 
العسل بالتصفية: خلوصه من شمع وفضلات النحل وغيرهاء وذلك شرت: 
وما يجري مجرى الشراب. 

[بلاغة] وبدأ بالماء لأنَّهِ أفضل المشروبات لذَّة إذا احتيج إليه في الدنیاء 
وتعالج به الأطعمة فيهاء ولا يغني عنه شراب» وهو يغني عن سائر الأشربة» 
مجرى الطعام» ولا سيما عند البدوئين» ولانه ہف لد م خر کال ند والسمن 
والآفظ» وظير فلت هو الجر لال إذا صل الری وال غرفت الس 
إلى ما تلذ به وأخَّر العسل لأنّه شفاء» ولا مرض في الجنّة. 

وذلك الماء لم تَمَسّه ید ولا عالجت خروجه» بل يروى آنه يجيء الفم» 
وذلك اللبن لم يعالج بيد ولا جری من بين فرث ودم؛ وتلك الخمر لم 
تعصرها يد ولا رجل» ولا أصلها شيء عصرت منە؛ وذلك العسل لم يخرج 
من نحل» وكل ذلك خلقة من الله. 

وَمِمّا ذكر في الأخبار ما روي عن الكلبي أن نهر دجلة نهر الخمر في 
الجنّة» وأنّ عليه إبراهيم 4ء وجيحون نهر الماء فيهاء ويسمّى نهر الربٌ 


والفرات نهر اللبن لذزية المؤمنين» والنيل نهر العسل. وفي البيهقيٌ عن كعب 
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الأحبار: النيل نهر العسلء ودجلة نهر اللبن» والفرات نهر الخمرء وسيحان 
نهر الماء في الجنّة. وعن كعب الأحبار: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنّة» ونهر 
الفرات نهر لبنهم» ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سيحان نهر عسلهم» وهذه 
الأنهار تخرج من الكوثر. كذا قيل. 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله #5 : «سيحان وجيحان والفرات 
ولا نيان الگا تال ذلك على ا لا نا ےا 
الآنء والمعنى: أنّها تصير في الجنّة ماء الجنَّةَ وخمرها ولبنها وعسلهاء أو هي 
الان تھا على تلك الأوضاق» ولٹا شر جت إلى الذنيا تغيرت: 


وعنه كَل : «إنَّ في الجنّة بحر العسل وبحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن 
ثم تشفّق الأنھاں!'' رواه الترمذي. وسيحان وجيحان من بلاد الأرمن نهران 
عظيمان جدًّا سيحان في أدرنه وجيحان في المصيصة» وأكبرهما جيحانء 
وهما غير سيحون وجيحون. والله أعلم بصحُة ذلك. وعلى صحته يكثر الله 
ماء تلك الأنهار ويفرّقها على أهل الجنَّة» وينبعها من حيث شاء. ويعلي منها 
ما زادء والله على كلّ شيء قدير. 

«وَلَهُمْ فيها) مع الأنهار المذكورة امن كُلَّ النَّمَرَاتِ 4 يتعلّق بمحذوف 
نعت المبتداً محذوف مخبر عنه ب«لَهُم» أي : لهم نوع ثابت من كل الثمرات؛ 
وقڈر بعض: زوجان من كل الثمسرات: لقوله تعالی: #مِن كُلّ فَاكِهَةِ زَوْجَانِ 4 
[سورة الرحمن: 52]. ومن للتبعيض» ومن أجاز زيادة «مين» في الإيجاب 
والتعريف أجاز کون «كُلَّ» مبعداً. 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة الجنّة (27) باب ما جاء في صفة أنهار الجنَّة» رقم 2571ء 
والتبريزي في كتاب صفة القيامة: الجنة والنار (5) باب صفة الجنّة وأهلهاء رقم 5650ء 


51ء من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 
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وَمِمًا يقال ولا مانع منه -: إن فيها كُلَّ تمرة ولو حامضة أو مرّة أو قاتلةء 
أو لا يرغب فيها يصيّرها الله غير حامضة وغير قاتلة وغير مرّة» بل مرغوبا 
فيهاء ففيها الحنظل حلواء أو زنجبیلاء أو على سائر الأوصاف المحمودة 

«وَمَغْفْرَةٌ » عظيمة» مبتدأ محذوف الخبر» أي: ولهم مغفرة» عطف سابق 
على لاحق» ولم أعطفه على المبتدا المخبر عنه ب«لَُْم لأنّه مقيّد بقوله: 
«فيها»» والمغفرة قبل دخول الجنّة لا في الجنّة. 


[نحو] أو يراد بها رضوان الله مجازاء أو يراد بها أن لا تذكر لهم ذنوبهم 
لا یلحقھم وجع الحياء #مِن رَبَّهُمْ 4 نعت مؤكّد للمغفرة بعد توكيدها 
بالتنكير المفيد للتعظيم. 

«كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَارِ 4 خبر لمحذوف مقرون باستفهام محذوف 
للتقريرء أي: أمن هو خالد في تلك الجنّة الموصوفة کمن هو خالد في النار؟ 
أو يقدّر مؤخرا لنكتة. ويقدّر الاستفهام في الخبر؛ أي: أكمن هو خالد في النار 
من هو خالد في تلك الجنّة؟. ويبعد كونه بدل كل من قوله: #كَمَن زُيّنَ له 
سُوء عَمَلِهِ 4 وَما بينهما اعتراض جيء به لبيان ما يمتاز به في الآخرة من هو 
على بَيّنَةَ من ربّه في الدنياء تقريرا لإنكار المساواة. 

شر 26 كبيجا 4 ناڑا مكان أشرية المؤمنين اللذيذة المذكورة» وفي 
جس سس سی سی ع ا 
موضوع لما هو لذيذ للشارب؛ واسععمل لمطلق الاسساغة ولو مع كراهة. 
والجمع باعتبار معنى «مَنْ». والجملة فِعْلِيَة عطفت على اشويّة هي قوله: 
لهُوَ خَالِدٌ في انار 4. 

فطع 4 شدّد للمبالغة كأنّه قيل: تفنّت ثم ترجع بإذن الله «أَمْعَآءَهُمْ 4 
من شدَّة الحرارة. والمفرد: «معئ» بفتح الميم وكسرهاء وهو ما ينتقل الطعام 


ا 
۶١ 9‏ ئھء 2 | د1 


إليه بعد المعدة. إذا أدني إلى وجوههم ذلك الماء شوى وجوههم حتّی يسقط 
لحمها وجلدهاء فيبقى العظم» ثمٌ يرد كما كان فإذا شربوه قطع أمعاءهم. 


روى الترمذيٌ عن أبي هريرة عن رسول الله كَل : إن الحميم ليصتٌ على 
سم فينفذ إلى الجوف» فيسلت ما فيه حتى يخرج من قدميه» وهو 
الصهرء ثمٌ يعاد كما كان. وروی الترمذيُ عن أبي أمامة عن رسول الله كل : 
«يسقى من ماء صديد يتجرّعه یقرب إلى فيه فیکرهه» فإذا أدني منه شوى 
وجهه» ووقعت عليه فروة رأسه. فإذا شربه قظع أمعاءه حنَّى تقر من دبره» 
قال الله تعالى: مَآء حَمِيمًا فَقَطَِعَ أَمْعَآءَهُمْ 4 ويقول: وَإِنْ يََسْتَغِينُوا يُقَانُوا 
بمَاءِ كَالْمَهْل يَشْوِي الْوْجُوةَ 4)''' وقال: حديث غريب. 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة جَهَنّم (4) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم 2583. 
والتبريزي في كتاب صفة القيامة (7) باب صفة النار وأهلهاء رقم 5680. من حديث أبي 
أمامة. 


5 ۱ 07۸6 4 4 ) الآيات: 16 19 


کے سے سر کے ک٤‏ 6 


مِء اك حى إذ ےت نٹ لے أوت الما اقَال انا 


0 
:جج 


وليك اید کک أأهواء هر © وَالزنَ ادوا راد هرھ کی وا نهم 


64 0۵ و الد ڪان تالم بعَتَة فَقَد جا اھا ر ِذاجاء مہم 


کے 
کی ہے 


5 ليس وا ران 


ا 2ھ عر 


يعلم متقلب م ونوک @ 4 


حال المتافقين وحال المؤمنين عند سماع القرآن 


«وَمِنْهُم مُنْ يَسْكَمِعٌ إِلَئِكَ 4 إلى متلوٌك. الإفراد للفظ «مَنْ»» وهم 
المنافقون كما في الآية الأخرى: «يَسْتَمِعُونَ» [سورة يونس الآية 42] بالواو 
ومراعاة للمعنى»ء كما في قوله تعالى: «حَنََى] إذا خَرَجُوأ مِنْ عِندِكَ 4 
يحضرون في المدينة مجلس رس ول الله يله يسمعون كلامه بصورة من 
یعالج السمع للایمان والعمل» وفي قلوبهم تهاون به اكَالُوأ لِلَّذِينَ أوثوأ 
الْعِلْمَ 4 الصحابة» المؤمنين من قلوبهم وألسنتهم» المراعين لحفّه «مَاذا قَالَ 
ءَانِقًا 4 زمانا قريبا من وقتنا هذا؟ وبعضمّن هذا المعنى فيه صح أنه ظرفء 
كأنَّه وصف نعت به زمان. 

[صرف] وأصله اسم فاعل تغلّبت عليه الاسميّة» من «استأنف» بوزن 
استفعل» أو «ائتنف» بوزن افتعل» بحذف الزوائد: همزة الوصل والتاء والألف 
بعدهاء إذ لم يسمع له ثلاثئ» وأجاز بعض المحققين كونه من «استأنف» 
بدون اعتبار حذف الزوائد شذوذا. 


1 
۲ 
لاا ا ا ال 
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ما 


[لفغ2] ومعنی الاستتناف والائتناف الابتداء» ویقال: أخذت أنفه» أي: 
مبتدأه» أي: مقدّمه حسًا أو معنى» ومن ذلك سمّيت الأئف في الوجه. والساعة 
قبل وقتك متقدّمة على وقتك» ومن ذلك النوع ما قيل: إِلَّه وصف. وإِنَّهِ حال 
من ضمير «قَالَ»» أي: مبتدأ لوقتنا هذا. 

ومراذ المتافقين بهذا السؤال فاق آخرء:إذ سمعوا بلا رعاية ولا إيمان؛ 
وتصوّروا للصحابة بعد الخروج بصورة طلب العلم» وفي ضمنه استهزاء. 
وقيل: مرادهم طلب فهم ما قال 8ء لکن لا للایمان والعمل بل كما يطلب 
الإنسان معرفة القصص والأخبار. 

ومن الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية ابن مسعود َه » وابن 
عبّاس ياء سألهم المنافقون: ماذا قال آنفا؟. وعن ابن عبّاس ظا قال: إن 
بعض الصحابة أخبرني أك من الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية الذين 
سئلواء سألوه مع صغر سنّه» وخاف أن لا يدخل في العلماء المذكورين» ولو 
سئل فأخبر أنه مراد فيهم فهو مِمّن أخبر القرآن بِأَنّهِ من العلماء. 

اولَِكَ 4 المنافقون الموصوفون بما ذكر «الذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 
أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر إضافيّ معتبر فيه من استمع 
له مراعيا لحقّه «وَاتَبَعُوأ أَهْوَآءَهُمْ 4 لا یترکون منه إلا ما لم يجدوه» وأعرضوا 
عن الحقّ البئّةء وازدادوا بالسمع ضلالاء ألا ترى أن قولهم: «مَاذا قَالَ ءَاتِمَا» 
استهزاء ونفاق؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقولهم نفاق؟ وکلُ آية 
نزلت ولم يؤمنوا فعدم إيمانهم بها نفاق» مع ما لهم في ذلك من كلام سوء. 

#وَالِذِينَ اهْتَدَوَأ * بالاستماع والرعاية #رَادَهُمْ 4 متلؤك هذى 4 عظيماء 
مفعول ثان. وَمِمًا غفلوا فيه أن يجعل «الذِينَ» من باب الاشتغال بلا دليل ولا 
داع إليه لوَءَانَاهُمْ تَقَوايهُمْ 4 الهاء مفعول ثان مقدَّم» و«تقوى» مفعول أوّل 
مؤخر لأنّه الفاعل في المعنى» أي: صيّروا التقوى آتية» بخلاف أعطاهم 
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تقواهم» فإنَ الهاء مفعول أول لأنّهِ الفاعل في المعنى» أي: صيّرهم عاطين 
التقوى. أي: آخذيها. 

[أصول الدين] والتقوى: حذر الإنسان مثلا مخالفة الله تعالى في أمره 
ونهيه» وإيتاؤها خَلفُھا فيه كسائر أفعال العبادء فإنّها مخلوقة لله تعالى» بأن 
خلق فيهم قدرة عليها مؤثّرة فيهاء وهذا التأثير مخلوق لله» وصدورها منه 
مخلوق لله تعالى» ولفاعل التقوى اختیار إذ لا إجبار. 


قال بعض الأَشعَرِيّة: : إیتاء التقوى خلقها فيهم» وبعض الاً: شَعَرِيّة: إيتاء 
التقوى خلق القدرة عليهاء والقولان أيضا في إيتاء سائر الأفعال» ونقول: 
القولان لا بد فيهما من عدم القصد إلى الإجبار» ومن عدم استقلال العبد في 
شيءء فان كُلّ شيء مستأنف من الله تعالى. 

أو معنى إيقاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم» وأمًا مجرد البيان فلا يَخْتَصٌُ 
بالمؤمنين» أو يقدّر مضاف: أي: جزاء تقواهم. أو تَعَوَامُم مجازا عن لازمها 
ومسيّبهاء وهو الجزاء. وإيتاء التقوى مقابل لداب نبوا أَهْوآعَهُمْ»» وزيادة العتقوى 


مقابل للطبع. 
«فَهَلْ4 عطف قصّة على أخرى» أو عطف على محذوف» أي: ما لهم 
داموا على الإصرار فهل... إلخ؟ وإِنّما سيت ذلك الاستفهام قصّة مع أنَّ 


القصّة في الإخبار لأن المراد به النفي. «يَنظُرُونَ 4 ينتظرون بتأخير التذكر 
بأحوال الأمم المهلكة قبلھمء مع إقامة الحجج عليهم إلا الاعة عة 4 يوم 
القيامة «أن تَاتِيَهُمْ 4 المصدر منه بدل اشتمال» أي: هل ينظرون لا إتيان 
الساعة» وما فيها من عظائم الأهوال بَعْتَةَ 4 إتيان بغتة» أو باغتة بغتة. 


ققد جَآءَ اشْرَاطهًا 4 علاماتهاء والمفرد شَرَطء بفتح الشين والراء» تعليل 
لقرب الساعةہ الذي دل عليه ما قبله» وما جاء علامات قرب الساعة لا يعد 


/ 
۲ 
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ما 


تدا ئل ال لأتعظار الات رف أنه ل يسلموة أشراطها تكبف يعلل 
بها انتظارهم؟ فيجاب بأنّ المراد ما بقي لهم لمجيء أشراطها إلا انتظارها لو 
أثبتوهاء وظهور أمارات الشىء سبب لانتظاره. 


وقيل: تعليل للبغتة» لکن على معنى: أثبتنا البغتة لمجىء الأشراط كبعث 
سيّدنا محمّد بي » فإله فى الكتب السالفة نبىء آخر الزمان. 


سعد أنه قال رسول الله للا : «بعشت أنا والساعة کھاتین''' وأشار بالسبابة 
والوسطى تشبيها لقربها بقرب السبابة أن تساوي الوسطى طولا. وفي مسند 
أحمد عن بريدة: سمعت رسول الله ية يقول: «بعشت أنا والساعة جميعا وإن 
كادت لتسبقنے 00 

[عللا مات قرب الساعة] و كاتتحقاق القمر على عهذه 982 وكالدخان 
لأهل مكة على عهده بي » وكخروج المهدي ويموت سريعاء وقالت الشيعة: 
يعيش مذَّة صالحة» وكنزول عيسى لبد وخروج الدجّال» وطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الذَّابَّهه وكترؤس الحفاة الرعاة» والعطاول في البنيان» وكثرة 
الغيبة» وأكل الرباء وشرب الخمرء وتعظيم ربٌ المالء وقلة الكرام» وكثرة 
اللئام» والتباهي في المساجدء وَانَخَاذها طرقاء وسوء الجوار» وقطع الأرحامء 
وقلّة العلم» وأن يوسّد الأمر إلى غير أهله. 


وفى رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله هة : «بعشت أنا والساعة 
كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضمٌ السبابة والوسطىء وفي رواية: 


(1) تَقَدَّمَ تخریجه» انظر: ج 5» ص 255. 
(2) رواه أحمد في مسنده» ج 5» ص 2348 رقم 22997. وأورده الآلوسي في تفسيره» مج 9ء 
ص 53. وقال: أخرجه أحمد عن بريدة. 
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رہ بک فى نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى» !ل والمتبادر وهو 
المشهور التفاوت في التمثيل في طول الإصبعين» وقيل: في قرب المجاورة. 


خطب ل حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا يِف (بكسر الشين 
وشدً الفاء) أي: قلیلء قال: «والذي نفس محمّد بيده ما مثل ما مضى من الدنيا 
فيما بقي منها إلا مل ما مضى من يومكم هذاء فيما بقي منه»#» وفي 
العرمذيٌ عن أبي هريرة عن رسول الله ال : «بادروا بالأعمال سبعاء فهل 
تفظرون إلا اراس ےا أو قى تف أن رخا شل أن هرما مد أ 
موتا مجهزاء أو الدجّال شرٌ غائب ينتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمةٌ). 


وفي البخاري ومسلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول الله ٹ1 : «من أشراط 
الساعة: رفع العلم» وظهور الجھلء وشرب الخمرء وفشوٌ الزنى» وكثرة النساء 
وقلّة الرجال» حى يكون لخمسين امرأة قیٔم واحدء وتقارب الزمان» وظهور 
الفتن» والشخء وكثرة القتل»“. وقال أعرابي: متى الساعة؟ فقال 4 : «إذا ضيّعت 
الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعتها؟ قال: «أن يوسّد الأمر إلى غير أهله». 


وينسب إلى السيوطي أنه لا تیم خمسمائة بعد الألف. ومثله ما في رسالة 
له: «تقوم الساعة فى نحو الألف وخهعسماتئة»»يق ذلك على أن مدّة الدنيا 
سبعة آلاف سنة وأنّه ئي بعث في آخر الألف السادسة. وأنّ الدجال يخرج 


(1) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (27) باب قرب الساعةء رقم 2951. وأبو يعلى 
في مسندہ كتاب بقية مسند أنس ج 6» ص27 رقم 3263. من حديث أنس. 

)2( أورده الطبراني في التاريخ: ج1» ص 11. والهيثمي في المجمع: ج 10ء ص 311. من حديث 
أبي هريرة. 

(3) رواه الترمذي في كتاب الفتن (35) باب منه» رقم 2206. من حديث أنس. 

(4) رواه البخاري في كتاب العلم (109) باب يقل الرجال ويكثر» رقم 4933ء من حديث أنس 
مع اختلاف في اللفظ. 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق (35) باب رفع الأمانة» رقم 6131ء من حديث أبي هريرة. 
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على راس ما ويل تس فل ووفكق بعد أرمعيم سا وان التاس 
يمكثون بعد طلوع الشمس من مخربها مائة وعشرين سنة. 

[قلت:] وقد مضى من البعثة إلى زماننا ألف وثلائمائة واثنتان وعشرون 
سنة وشهر وأيام سبعة"» ويتبادر لك اختلال ما ذکرہ ولا يعلم الغيب إلا اللہ 
إلا أنَّ علامات قرب الساعة ظاهرة. 

لقَأَنَى 4 من أين» وهو خبر ل«ذِكْرَى» ٭لَهُم4 متعلّق باستقرار: أَنّى 
بمعنى أين» أو ب«أَنّى» لنيابته عن الاستقرار «إِذَا جَآءَنْهُمْ 4 الساعة» وجواب 
«إذا» أغنى عنے جملة «أنّى لهم ذكراهم» والإضافة في قوله: و ذِکْر'یھُم 4 
للاستحقاق؛ أي: الذكرى التي من شأنهم أن يحصلوها لوجوبها عليهم» وقيل: 
«ذِكْرَاهُمْ» فاعل «جَآءث»» أي: أَنّى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما کانوا 
يخبرون به في الدنيا فينكرونه. 

ل فَاعْلَمَ أنه ل إل إلا الل إذا علمت أنّ الأمر كما ذكر» من سعادة هؤلاء 
وشقاوة هؤلاء فدم على اعتقاد آنه لا إله إلا اللهء والعمل بمقتضاه. فان ذلك 
من موجبات السعادة» كما تقول للجالس: اجلس» تريد إبْقَ جالسا كما أنت» 
أو زد من ذلك شدَّة عمل واعتقاد وعلم» وقيل: الخطاب لمن يصلح له. 

وقيل: معناه: إذا جاءتهم فلا مالك إلا الله. وعن أبي العالية وسفيان بن 
عيينة: إذا جاءتهم فلا ملجأً لهم إلا الله كك . وإِنَما أت الآية بالدوام دفعا 
لتحصيل الحاصلء لأنّه ك4 عالم بالتوحيد عامل به من أوّل نشاته» وقيل: 
الدوام على ذلك حاصل له إلا أنه أمر به تذكيرا للنعم» ويبحث بأنّهِ لم تمض 
مدَّة يصدق بها أنّه دام» فان الدوام هو بعمام عمره» والموعود به للمعصوم 
يؤمر ذلك المعصوم بالتمشّك به. 


(1) يوافق سنة 1309ھ/1892مء باعتبار أَنَّ التاريخ الهجري يبدأ بعد 13 سنة من بعفعه كله . 
وعمر المُوّلف: حوالي 72 عامًا في ذَلِكَ التاريخ. 


الآيات: 16 19 


«وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَللْمُومِنِينَ ع وَالْمُومِئات 4 ذنبه كله ما هو جائز إلا أن 
الأولى تركه. أو ما الأولى الانتقال عنه إلى ما هو أعلى منه» وربٌ شيء 
حسنة من شخص سيّئة من آخرء أو مباح لشخصه مكروه لآخرء وجاء: «إِن 
حسنات الأبرار سيّئات المقدّبين». 

ويذكر أن لنبيئنا 5ي في كلّ لحظة عروجا إلى مقام أعلى مِمّا قام فيه» فقد 
يعد ما عرج منه ذنبا بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه» وفي ابن ماجه 
والنسائئّ والعرمذيّ وأبي داود: «كُنَا نعدٌ لرسول الله كله أنه يقول في المجلس: 
درب اغفر لي وتب علي إنك أنث التواب الرحيمة مائة موّة»» وفي روایة: 
«العوّاب الغفور». 

وفي النسائي وابن ن ماجه عن أبي موسى قال رسول الله كل : «ما أصبحت 
غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مة)! '. وروی مسلم وأبو داود والنسائيُ 
وغيرهم عن الأغرٌ المزنئ عنه بل : «إته ليغان على قلبي» وإِنّي لأستغفر الله 
کل یں هانة ا رمدي الاين عاي قليه كله الا عليه وق عن الیکا 
للعیاء بهاء أو بغيرهاء أو بالاقتصار على الشيء عَمًا هو أولى منه» أو وسوسة 
الشيطان له ہما جزم بانتفاته» أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال أمّته بعده حتّی 
كان يستغفر لهم مزيد استغفار» أو باشتغاله في النظر في أمور المؤمنين 
ومصالحهم» وذلك عبادة» لَكِنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» وشبّه اله 
في ذلك كلّه بالغين الذي هو السحاب الرقيق. 


010 ادر ارسي ني یں ه مج 9 ص 55. . وقال: أخرجه النسائي وابن ن ماجه عن أبي موسى 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان (47) باب في معالجة كُلّ ذنب بالتوبة» ج 5 ص 380 
رقم 3. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم 1515. من حديث 
الأغرٌ المزنئ. 
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أو ذلك الاستغفار نتيجة السكينة» وإظهار للعبوديّة لله تعالى» وإظهار 
للافتقار إلى الله كؿ ء أو ذلك فترته التي من شأن البشر عن بعض ما كان 
يشَعدٌ فيه» وقيل: يحعمل أنّ الغين حالة حسنة يستغفر شكرا [كما قال #له:] 
«أفلا أكون عبدا شکورا؟)'''. 

فإذا كان يستغفر فأمره بالاستغفار أمر بالثبات عليه» أو بالزيادة» أو كناية 
عَمَا يلزمه من الدوام على التواضع. أو توطئة لما بعده من الاستغفار 
لمن والمومخاتٹ؛ غلى حذف مضصساف: آی: ولذكوب المونٹین 
والمؤمنات» أو عبّر عن التواضع بالاستغفار للمشاكلة. وفصل بلام الجر 
للفرق بين ذنبه وذنب المؤمنين والمؤمنات» وفي حذف المضاف تلويح إلى 
كثرة ذنوبهم وعظمها كأنّ نفس أبدانهم ذنوب. 

َال غلم 4 ذكر علمه تعالی تحذيرا من عقابه وترغيبا في الامتثال 
«متقلبكُن » مصدر ميميٌ بمعنى ال ن مَنْوَايكُمْ 4 اسم مكان الرجوع؛ 
أو مكان الإقامة» أو مصدر میم بمعنى الرجوع أو الإقامة, والمراد: 
حركاتكم في الدنيا لتجركم ومصالحكم. وانتقالكم إلى الآخرة بمضیٔ 
الأزمانء وانتقالكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأتَقَاتء يعلم الله ذلك 
ومواضعه بيجوعم إلى الأخخرة والقبر وإقامتكم فيهماء ومنامكم ومستقرّكم 
في الدنياء على أن كلا من التقلّب والمثوى في الدنيا. 

[بلاغة] وفي ذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز» واستعمال المشترك في 
معنييه» ويتخلّص عن ذلك باستعمال اللفظين في المعنيين المتقابلين» أو 
ملك نهارا في شغلكم و«منواگم» ليلاء أو «متْبَكُمْ» في الدنيا 
و«مَفْوَاكُمْ» في النار أو الجنّة أو إليهما. 


(1) رواه البخاري في أبواب التهجد» باب قيام النبي ب حتى ترم قدماه» رقم: 1078ء من حديث 
المغيرة بن شعبة. 
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لے وقول لذ موأ لولا ترت سور فإذا أنرلت سورة مكمه ود كرفا الْعََالُ 
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لق سمخ روََعَہح بص رهم © أف یدرون لمران َم عل فوب الها © 4 


حال المنافقین والمؤمنين عند نزول الآيات العمليّة امتحانا لهم 


وقول الذِينَ ءَامَنُْوأ4 في إخلاص وصدق ورغبة في ثواب الجهاد 
«لَوْلا نرْلّث ۹ صورة تحضيض على الإنزال اسُورَةٌ 4 يؤمر فيها بالجهاد. ولا 
حاجة إلى جعل «لَّوْ» شرطا و«لا» زائدا وتقدير جواب» أي: لخلصناء ولا دليل 
على ذلك» وإذا كان الداعي إليه أن الله لا يناله تحضيض فقد علمت أن ذلك 
لفظه لا حقيقته» وإِنّما المراد: الطلب برغبة شديدة. 

لفَإِدَا أَنرِلّٹ شور مُحْكَمَةٌ4 لا إشكال في معناها أو لا تُنسخ» ولا قتال 
في القرآن منسوخ» وقيل: محكمة بالحلال والحرام 9وَذْكِرَ فيها الْقِنَالُ 4 على 
طريق الإيجاب 9رَأَيْتَ الذِينَ في لوبهم 4 هم غير الذين آمنوا المذكورين 
وإِنّما هم المنافقون ٭مَرَضل 4 اعتقادُ شرك. شبيةٌ بالمرض» وهم المنافقون 
بإضمار الشرك» فالمؤمنون يحِبُون الجهاد والمنافقون يكرهونه» وهو اشد 


القرآن عليهم. 


كُِ 
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ع ما 


ويجوز أن يراد ب«الذِينَ عَامَمُوا» الذين آمنوا في الظاهر وأشركوا في 
الباطن» وهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض» فمقتضى الظاهر: رأيتهم 
بالإضمار» ولكن أظهر ليصفهم بمرض القلب. 

وقيل: #الذِينَ ٭َان وأ 4: في إخلاص وصدقء و«اللِينَ في قُلُوبهم 
مَرَض 4 مَن ضَعْفَ إيمانهم» فیجوز أن يراد به الذين آمنواء فأظهر لما مرّء ولو 
أريد ب«الذِينَ ءَامَمُوا» المخلصون وأنّهم الموصوفون بالمرض حادثًا فيهم 
- كما قيل - لقيل: رأيتهم وقد مرضت قلوبهم ينظرون... إلخ. 

يَنطرُونَ يك ر ایی علب من المؤت » دلي نائب فاعل اسم 
المفعول» وهو دالمغخشئ)ء أصله: مغشويٌء مثل: مضروب» قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء» والضمّة كسرة. و«مِنْ» للتعلیل. والغشاوة: ما يغشى العقل 
من ضعفي لِحَادِث» والمراد: نظر الذي حضره الموت لا ينقل بصره إلى 
موضع آخرء وذلك لجبنهم» أو شدَّة عداوتهم لے كَل أو لخوف أن يظهر 
نفاقهم للناس إن لم يحضروا القتال. 

[نحو] «تَأوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَولٌ مَعْرُوفٌ * «أؤلّى» اسم تفضيل بمعنى 
أحسن» ودلَّهُمْ» متعلّقٌ به» وخبره «طَاعَةٌ» أو «طَاعَة» مبتداً ولو نكرةً لعطف 
النكرة الموصوفة عليه و«أَوْلّى» خبرء أي: أولى من النظر إليك طاعة... إلخ» 
أو المعنى: العقاب أحقٌ بهم» فحذف المبتداً. 

ويجوز أن يكون من باب قوله تعالى: «أَوْلَئ لَك فَأؤلّئ... 4 إلخ 
[سورة القيامة: 35-34]ء من الوَلٰي (بإسكان اللام) بمعنى القرب» وهو اسم تفضيل 
يستعمل في معنى قرب الهلاك» فيكون صفة لمصدر محذوف أقيمت مقامه» 
و«لَّهُهْ» متعلّق به» يقال: أولى له قارّبه ما يهلكه. وقيل: هو فعل من هذا 
المعنى» وفيه ضمير الهلاك. وقيل: ضمير الله واللام صلة في المفعول به أي: 
أؤلاهُم الله العذاب أو ما يكرهونء أو غير صلة» أي: أدنى الله الهلاك لهم. وقيل: 
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اسم فعل بمعنی وليهم شڑ بعد شرٌ واللام للتقوية. وقیل: وزنه «قَعْلَى) من 
آل بمعنى رجعء على صورة الدعاء برجوع أمرهم إلى الهلاك, و«لهُم» خبره. 

وقال الرضي: عَلَم للشرّء و«لَهُمْ) خبره على أنه صفة مشبّهة» كأرمل وأرملة» 
کما سمع: «أولاة» بزيادة تاء التأنيث» و«طاعة» خبر لمحذوف» أي: أمرنا طاعةء أو 
مبتدأ لمحذوف» أي: طاعة وقول معروف خير لهم» أي: الصوابُ أن يقولوا ذلك. 

والقول المعروف: ما وافق الشرعء وقيل: معروفٌ آنه خداع منهم» أي: 
قول حق إلا أنهم قالوه خداعًاء وقرئ: «يقولون طاعة وقول معروف» وهذه 
القراءة تدل على أنه من كلامهم الذي قالوه قبل الأمر بالجهاد. 

لفَإِذَا عَرّمَ الامْرُ 4 اشتدٌ الأمر وهو واحد الأمورء والمراد: أمر القعال» أو 
ضِدُ النهي» والإسناد مجاز عقليئ» فإنٌ العازم الإنسان لا الأمرء كقوله: «قد 
جدَّت الحرث بكم فجدٌوا»". 


و و ف یو ا 


لفَلَوْ صَدَقُوأً الله لَكَانَ خَيْرًا لهم 4 المجموع جواب «إِدًا»» وقیل: جوابها 
محذوف: أي: كرهواء وقيل: فاصدق يا محمّد أو يا من يصلح للصدق. 

والمعنى: لو عاملوا الله بالصدق في دعوى الإيمان ودعوى الحرص في 
الجهاد وقولهم: «طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْوُوفٌ»»؛ لكان الصَّدْق خيرًا لھمء أي: نفعًا 
لهم» بخلاف ما هم عليه» فإله مضرّة عليهم» أو كان الصدق أفضل لهم مِمًا 
يذّعون فيه خلاصًا وهو فساد. 

«فَهَلْ عَسِييْوُة4 خطاب للذين في قلوبهم مرضء على طريق الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب زيادة في توبيخهم» والاستفهام والترجّي مصروفان 
إلى غير اللهء أي: هل يتقرّب بكم وينتظرء وقيل: يفعل بكم فعل المترجّي 


(1) هذا عجز لبيت» وصدره: «قد شمّرَت عن ساقها فشُّدُوا». قاله الحجاج بن يوسف في خطبته 
حين قدم العراق أميرًا. ينظر: المبرد: الكامل» ج1ء ص 298. 
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المبتلى» وقيل: المعنى من ينظر إليهم يتوقع بهم ذلك» وهذا كما قیل: إِنُكم 
أحِقّاء بأن يقول لكم من عرف أحوالكم: دِفَهَلْ عَسِيثُم...» إلخ. 

و«عسى» إنشاء» والاستفهام إنشاء ولا يعسلّط إنشاء على إنشاء فلا بد 
من تأويل «عسى» بالإخبار» مثل: هل يتقرّب بكم؟ أو هل تنظرون؟. 

إن تَوَلَيُه4 أمور الناس بأن صرثڈے وُلَاةٌ عليهم» أو يقدّر تولیعم على 
الناس ۶ ان تُفُسِدُوأ في الازض :2-2-10 أَرْحَامَكُهْةَ» هذا خبر «عسى»» وهي 
وما دخلت عليه مستغنئ بهما عن جواب («إِنْ»» والمستفھخ والمتوقّع غير الله 
من الخلقء مِمّن يقف على أحوالهم الذَالة على الحرص على حب الدنياء إذ 
كرهوا الجهاد والحقّ وأمر الشرع. فإِنّ ذلك يتوقّع منه الإفساد في الأرض 
بالظلم والكبر وقطع رحم من خالفكم على ذلك من المسلمين. 

وفسّر بعضهم التولّي بالإعراض عن الإسلام إلى أمر الجَاهِلِيّة: من 
الإفساد في الأرض بالنهب للأموال» وقطع الأرحام» ووأدٍ البنات» ورد بان 
الواقع شرطا في مثل هذا المقام لا يكون مِمًا يحذر لذاته» بل لما يتبعه من 
المفاسدء مغل: «لعلّك إن أعطيت مالا واسعا تطغی ہےہء والاعراض عن 
الإسلام يحذر بالذات. 


ويؤئد ما مر قراءة «وُلْيتُم بالبناء للمفعول» أي : جعلتم ولاة» وقراءة: 
مُلَیئم بالبناء للمفعول» أي: واک الناس وأجمعوا على موالاتکم» وفيل في 
تفسير هذه القراءة الآخرة: تولاكم ولاة غشمة تتبعونهم فيما يفعلون من السوءٍ. 

ويضعف تفسير بعضهم التولي في قراءة الجمهور بالإعراض عن امتثال 
المسلمين على إسلامهم, لأن الظاهر من الإفساد إنشاؤه» لا مجرّد عدم إعانة 
المسسلمین: ولا مجرّد حصول التقطيع بترك الإعانة» ولأن الإفساد بذلك 
المعنی علق فلو أريد لجىء بإذا لا ب«إن». 
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«أُولَئِكَ 4 الأراذل المخاطبون قبل هذاء الذين ترك خطابهم ‏ ولو بالتوبیخ 
- إلى الغيبة إيذانًا بأنّ قبائحهم أوجبت ترك خطابهم ۶ الذِينَ لَعَتهُم ال4 أبعدهم 
عن رحمته طفَاَصَمَهُمْ 4 عن استماع الحقٌ لسوء اختيارهم لوَأْعْمَىاً أَبْصَارَهُْرَ 4 
أبصار القلوب عمًا يشاهدون من الآيات» والدلائل النفسيّة والأفقيّة. 

[بلاغة] ولم يقل: صم آذانهم» كما قال: لوَأَعْمَى] أَبْصَارَهُم 4ء ولم 
يقل: أعماهم كما قال: «أَصَمَّهُحْ 4 لأنّ الآذان لو أصيبت بقطع أو قلع لم 
ينقطع السمعء فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان» والبصژ وهو العين المعبّر 
بها عن بصر القلب لو أصيب لم يكن النظرء فَلِلْعَين مدخل في الابصار ولا 
مدخل للأذن في السمعء ويبحث بأن المراد بالأذن موضع السمع منه» ولو 
قطع لامتنع السمع» وبالبصر موضع الإبصار منه» ولو أصيب لامتنع الإبصار. 

وقیل: العمى حقيقة في بصر الوجه» وظهور إصمامهم في أمر القتال أشدٌ 
من ظهور عماهم فيه» فكفى شدَّة ظهوره فيه عن ذكر الأذنء وفي الآيات 
السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسسموع؛ وهو الآيات المتلوّة» وليس فيها 
ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والآفاق. 

الغة] والرحم موضع الجنين من المرأة» سمي به القرابة لكونهم خارجين 
من رحم واحدة» ویقال أیضا: ذو رحم وذوو رحم» ويقال: أرحام ودُوو آرحام» 
ذكر بعض أن الرحم كل من يجمع بينك وبينه نسب؛ ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النساء» ويطلق أيضًا على كل قريب ليس بذي سهم ولا 
قصوية» وعتوا من ذلك آرلاد الآخرات ارين آر لآب ورعقات الاباہٰ 

[فقه] وقوله 8 : «من ملك ذا رحم محرم عتق بہ؛“'' شامل للأبوين 
والأجداد والأبناء وأبنائهم» ويعتقون إجماعًا للحديث المذكورء واختلفوا في 
غيرهم» والمذهب العتق» وذكر ابن حجر أن الأولاد من الأرحام. 


(1) رواه الأربعة وأحمد بلفظ «فهو حر». وباللفظ المذكور رواه النسائى فى الکبری؛ باب من 


ملك ذا رحم محرم» رقم: 4897» من حديث ابن عمر. 
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[فقه] وعطفف الأقربین على الوالدين [في سورة البقرة آیة 180] يقتضي 
عدم دخولهما في الأقارب» فلا يدخلون في الأرحام» وحقُھما واجت إجماعاء 
ومذهب الْحَتَفِيّة أن الوالدين والأولاد لا يدخلون في القرابة والأرحام» فلو 
أوصى للأقارب أو للأرحام لم يدخلواء ودخل غيرهم الأقرب فالأقرب» 
ولكلّ مقام استعمال» فمن عبارة المذهب قول أصحابنا في حقوق القرابة: 
الأرحام أو القرابة إلى أربعة آباء» وقيل: صحّح بعض الحَنَفِيَّة دخولهم» وعلل 
عدم الدخول بان القريب من يتقرّب إلى غيره بواسطة غيره» وتكون الجزئية 
بینھما منعدمة. 

وأدخل محمد صاحب أبي حنيفة الجذٌ وولد الولد» وهو ظاهر أبي حنيفة 
وأبي یوسف صاحبه» وذكر أن الجدَّة کالجڈ. 

وقد یقال: عدم دخول الوالدین والولد للعرف لا للغة» وكذا الجذٌ 
والجدَّة» على القول بعدم دخولهماء وَالحََفِيّة يجرون على العرف في الوّصِيّة 
وكذا في المذهب أنَّ الوصية تجري على العرف. 

وفي الخبر: من سكى والده قريبًا عڈےء فنقول ذلك لشعوره بالحظ 
لا للغة» كما لا ينادى باسمه» وأمًا عطف «الأقربين» على «الوالدين» فتعميم 
بعد تخصيص في قول الدخول» واختار بعض المحققين أن القرابة غير 
الأجانبء. فيدخل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب» أو من قبل الأمٌ. 

[فقه] وقطع الرحم كبيرة فسق وكفرء دون شركء والعجب مِمن توقّف 
في كونه كبيرة کالرافعسي''' والنووي بعده من الشَافِعِيّة» والمذهب: لزوم 
لعن المخصوص. 
(1) هو عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي 


القزوينى» فقيه من كبار الشَافِعِيَة» ولد سنة 557ه كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث» 
وله كتاب المحرّر فى الفقه وغيره» توفي سنة 623ه. الزركلي» ج 4ء ص 55. 
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قال بريدة: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا فسأل؟ فقيل: جارية من 
قريش تباع أَمُھاء فدعا المهاجرين والأنصار فامتلأت الدار والحجرة بغتة 
تمد اافعالی وات جاب وتال را عة فيسل تدلهرة فقا ابه 
محمد بي قطع الرحم؟» قالوا: لاء قال: قد فشت فيكم وقرا: لفَهَلُ 
عسيتمد... 4 إلخء وأيّ قطيعة أقطع من أن ثباع آَم امرئ فيكم» قالوا: فاصنع 
ما بدا لك» فكتب في الآفاق أن لا تباع أَمُ حر فإِلَّه قطيعة رحم» وأنّه لا يحل. 

وزعم جمهور قومنا أنه لا يلعن الشخص المعيّن ولو مشركاء إلا إن ن 
عليه في القرآن» إذ لا يدرى بم يختم له» [قلت:] وهو خطاً واعتباژ للغيب 
وتر للظاهر بلا دليل» وترك للحديث» مغل قوله بي : «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت فبات غضبان» لعنتھا الملائكة حى تصبح)'' وأيضًا معنى 
لعن الخ الذغاء عليه لا الأخيان. 


وروی مسلم أنه َيه مر بحمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل 
هذا»'©؛ ودعوى أنه عالم بشقوته تکلّف؛ وأيضا کثرت أحاديث: لعن الله من 
فعل كذا...» ولا خصوص فيه بالشقوة فقد يتوب الفاعل ولا يناله الدعاء 
قال بل : «سنّة لعنهم اللہ وکلٌ نبيء مجاب الدعوة: المحرّف لكتاب الله 

زا لكاب كدر الله والتصساط الس رت له من الا اك رای اف ل 

والمستجلٌ من عترتي» والتارك لسحي؛ والمستحلٌ لحرم الله»© وأشار 

بالمستحلٌ من عترتي إلى نحو يزيد القاتل للحسين بن عليّ. 

(1) رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب القسم والنشوز (2) باب ما جاء في بيان حقّه [الزوج] 
عليهاء رقم 14708. والتبريزي في كتاب النكاح (10) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من 
الحقوق» رقم 3246ء من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه مسلم في كتاب اللباس (29) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
رقم 107. والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح» رقم 4078. من حديث جابر. 

)3( أورده المنذري في المجمع: ج1» ص 176 ص 207. من حديث أبي هريرة. 
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«أقلا يَتَدَبَرُونَ الُْرْءَانَ 4 أكلّفوا بالتدبّر في أمر الدين فلا يتدبّرون 
القرآن» فيتّعظون به» فینجوا من الهلاك؟ والتدّبّر فيه يحصل بحضور القلب» 
وتقليل الأكل من الحلالء وخلوص النيّة اَم عَلَى فوب الَا 4 معلوم أن 
المراد ب«قُلُوبِ» قلوبهم» ولكن نكّرها لعظمها في القسوة عظمة لا يعلم 
قدرها إلا الله. 

ولا يصح ما قيل: إن التدكير للتبعيض أو للتنويع, وإِن المراد 
المنافقونء إذ لا یوبٔخ غير القاسي بقسوة القاسي» ولا يوبّخ القاسي بقسوة 
قاس آخرء وكذا التقريرء فالكلام في: «أَقَلا يَتَدَبَرَونَ... 4 إلخ لمن الکلام 
له في < اَم عَلَیٰ قُلُوبِ... » إلخ. 


و«آم» منقطعة» أي: بل أعلى قلوب؟ أو بل على قلوب» وقيل: متّصلة 
اكتفاء بالاستفهام المذكورء ولو أذخل على محذوف» أي: أفلا يتدبّرون القرآن 
إذا وصل إلى قلوبهم أم لا يصل إليها؟ فان قوله: أ عَلَئٰ قُلُوب آفْمَالّهَآ 4 
بمنزلة أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟. 

وإضافة الأقفال إليها للدّلالة على أَنّھا أقفال مخصوصة بهاء مناسبة لها. 
وعن عروة بن الزبير: تلا رسول الله 4 «أَقَلَا يَتَدَبّرَونَ الْقُوْءَانَ ام عَلَیٰ قُلُوبِ 
شالا 4 قال قات من أهل اليمن» يل على قوب أثفالها» حت یکون الله 
يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر حتّی ولي فاستعان به 
والحديث مرسل سقط فيه الصحابي؛ لان الصحيح أن عروة من التابعين لم 
يدرك النبيء كك إذ ولد عام اثنين وعشرين. 


الآيات: 31-25 


ا 
وال كھ َلك بأَنَهُمَ مَانُوأ سی تک 


کے یر میں کی ہیں 0 . جو کے 
بع ضا لامر وَالنَّهُ ہے ےتا کس کت ضربوبت 


سم جہ ل ل 
شار >7 ا د لن حرج الہ 
کم رر ےت ٹہ 
ےا تر نت 


تنا 


حال المنافقین بعد ردّتهم وعند قبض أرواحهم 
والتذكير بحكمة الجهاد 

إن الذينَ أَرْتَدُوأ » عالطا واف الى الف والمخاضي؛ 
فطاوعوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه كما قال: «عَلّى' أَذْبَارِهم 4 فإنٌ الشرك 
والمعصية مِمَّا يستخبث» ویعرض عنه» ويلقى وراء الظهر» من بَعدِ ما تبن 
َهُم الْهُنَى 4 بالقرآن وسائر المعجزات. 

فال ابن عباس والضخاك والسذي: نزلت في قوم أسلموا بلا نقاق» ثم نافقت 
قلوبهم. ولو كانوا من ول على النفاق لم يطلق عليهم الارتداد» ولا یقال: ارتڈُوا 
إلى الاظھاں لأنهم لا يظهرون بل ينافقون إلااقيما بينهم: وقال بعض العلماء: 
المراد المنافقون الموصوفون بمرض القلوب» وقبائح الأحوال فيما مرّ. 
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مك ا لدليل قويٌ. وقد سُمَىَ «ترجمان القرآن». 

رقن قنادة: المراذ السرد والاضاری؛ آرتڈوا عع الأبمسان بايات التوراة 
والإنجيل المثبتة لرسالة سَيّدنَا محمد بي » بعد إرساله. وعن ابن جريج: 
البراد البيود ارتوا با رسالف له يما آمنوا به قبلها مق آبات القوراة الذالة 
عليهاء ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والنصاری: والمتبادر الأوّل. 

فلت أو المراد كل مرك أدرك الحی وكفر عساڈاء قإدراكة كالإيمان 
والإعراض عمًا أدرك كالزدة. 


الشيْطَان سَوَّلَ لَهُمْ 4 الشيطان جنس الشياطين» أو إبليس» لان كل ما فعل 
الشياطين فقد ارتضاہ وأمرهم به في الإجمال. و«سَوّل» من السَّوّل (بفتح 
النبسين والزار) مضكها یلا شير مم" مو الس یل وآ الا هاب 
استعير للتسهيل» والتشديد للتعدية» أي: عدَّه لهم سهلاً لا يبالي به. 

[صرف] وقيل: من السؤل بمعنى التمتّي» أي: حملهم على سؤلهم» أي: 
متمتّاهم» فالتشديد للحمل على معنى المصدرہ مثل غرّبه إذا حمله على 
الغربة وهو من معاني «فدّل» بالشد» كما بسطته في «شرح لامية الأفعال». 
وحملوا السؤل على معنى المسؤول» ولا پععرض بأنّ السؤل بمعٹی المي 
مهموزهء لأا نقول: أخذ منه دسَوّلء بالشدٌ على لفظه» من قلب الهمزة فيه واوًا 
لامع الور فده رم إيقاة الع بل ف يقال نی ایور الس اوت 
إلى الواوء وحقّقت الواو تخفیفًاء والتزم ذلك كما يلتزم القلب» ويلغى الأصل 
في ألفاظ مقصورة على السماع» ك«تديّر» بمعنى: انََخَذ دازاء أخذ من لفظ 
ديار جمع دار» وأ دار عن واوء و«تَحَيّنَ أَخْذًا من الحيزء ومن الحوزء 
واو العين» وقد سمع «يتساولان» بالواو» بمعنى كل واحد یعمنٌی من الآخر 
وما تقدَّم أولى لغارس الف 
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وَآَملَیٰ لَهُهْ 4 بسط الشيطان لهم في تمي كثرة ما یشتھونء وطول البقاء 
فيه مده طويلة» وأصل الإملاء: الإبقاء مُلاوة» أي: مدة من الدهرء والمراد 
طويلة» وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل» وعلى كل حال شعَلَ بذلك قلوبهم عن 
الإيمان بجوارحهم عن العملء وسمى ذلك إملاء» أي: تأخيرًا على التجؤزء 
والممْلي حقيقة هو الله تعالى. 


وقيل: الضمير لله» وفيه تفكيك الضمائرء ولكن يتقوَّى بقراءة الأعمش 
بضمٌ الهمزة وكسر اللام بعده ياء ساكنة» وأصلها الفتح» وهو فعل مضارع» 
وهو لله تعالى بهمزة التكلّم بمعنى الإمهال لهم. 


وقد يقال بأڈے ماض مبنيئّ للمفعولء شکن آخژہ تخفيمًا كما يقال في 
رضي بفتح الياء رضي بإسكانهاء ويناسبه قراءة أبي عمرو وغيره بالبناء 
للمفعول مفتوح الياء. والمملي الشيطان. أو الله كل ء على ما مر من التفسیرں 
ويجوز أن يكون أمهل الله لهم الشيطان بجعله من المنظرين. 

#ذَالِكَ 4 الارتداد إلى ما كانوا عليهء وقيل: ذلك الإملاء» وقيل: ذلك 
العسويل» ويردٌ القولين أن التسويل والإملاء ليس أحدهما مسبّبا عن قولهم 
«سَنُطِيعْكُْ...» إلخ بخلاف الارتداد فإِنَّهِ مسبّب عنه» كما أفادته باء السببيّة في 
قوله تعالى: لابِأَنَهُمْ » أي: المنافقين قالوا لِلذِينَ كرهُوا مَا نَزّلَ الله هم 
قريظة والنضير من اليهود الكارهين ما أنزل الله تعالى من القرآن» حسدًا 
له ء وطمعًا في أن ينزل على أحدهم بعد أن وجدوا نعته الشريف في 
كتبهم» وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم. 

«سَئْطِيعْكُمْ في بَعْض الامْر 4 «ال» للجنس» أي: في بعض آموركم» وهو 
الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم» ونصرهم في القتال إن ملكَکُم محمد أو غيره» 
كما قال الله وك : ألم تَرَإِلَى الذي تَاقْقُوْ يقُولُونَ... € إلخ [سورة الحشر: 11]» 
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وقيل: القائلون الیھود و«الذِينَ گرمُواء: المناققون. يَعِذُون المنافقين بالنصرة 
إن أعلنُوا بعَدَاوَته كله . 


وقيل: القائلون الیھودہ و«الذِينَ كَرِهُوا» المشركون. يَعِذٌ اليهود المشركين 
بالنصرة إن قاتلوه بل ويرد القولين أن كفر اليهود ليس بسبب قول: 
«مَتطيعكم»» ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته كَل وبهذا أيضًا 
برد على مع قال: القائلون الپھود والمٹائٹون: والكارهون المشركرن. 


ال يَعْلّمْ أَسْرَارَهُمْ 4 جمع سژ؛ بمعنى مسرورہ أي: ما يقول المنافقون 
لليهود» أو اليهود لھمء أو المنافقون للمشركين أو لهم وللیھودہ أو المنافقون 
واليهود للمشركين. والأوّل أولى» كما هو الصحيح في تفسير ما قبلء ولان 
المعروفين بالإسرار هم المنافقون. 


أو اشرادیاشراز ایض لعل نے فص ل مام ازل وبالذاكه وقيل: 
«أُسْرَارَهُمْ»: ما عرفوه في قلوبهم من رسالته كَل وأنكروها بألسنتھم؛ وهذا 
تتروف فى البهودء هذا القول لا يعبادر. 


2 
٥ 


ل فَكَي إِذَا تَوَفْنْهُمْ الْعَلَاَيِكَةُ ‏ الفاء للترتیب والعطف على محذوف 
ناصب ل«كَيْفت» و«إذا» الخارجة عن الشرطيةء أي: يفعلون ما يفعلون في 
حياتهم من الحيل» فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة» ملك الموت 
وأعوانه؟ وإن قدّرنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حالهم إذا توفتهم؟ كان 
من عطف جملة اسْوِيّة على جملة اْميّة محذوفة» فينصب إإِذَا» بحالھم 
لأنّه بمعنی مفعولهم. أو قدّر: هذا مفعولهم قبل الموت فكيف مفعولهم 
بعد الموت؟. 


ويجوز أن يكون المراد حال التوفّى وما بعده تابع له. وقد تخرج «إذا» 


عن الظرفيّة فيص أنها مبتدأ» و«كَئْفت» خبر» أي : هذا زمانهم فكيف وقت 


31-25 كتسير سورة پ) 70) الآيات:‎ ٣ 


توفيهم؟ وذلك خلاف الأصلء والحذف أولى منه» وقيل: توفيهم سوقهم إلى 
النار يوم القيامة كاملاً عدأهم. و«الْمَلَائِكَةُ ملائكة العذابء وقيل: قتلهم 
بحساب ما يقتل يوم بدر» وتضرب وجوههم إن ثبعواء وأدبارهم إن هربوا 
نصرة للمؤمنين» والقولان ضعيفان. 

«يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 4 قدّامهم (وَأَدْبَارَهُْ 4 خلفهم» أو أدبارهم 
أستاههم ووجوههم» الوجه في الرأسء أوقعهم الله كك على حال يخافون 
القتال بھاء وهو ضرب قذامهم وخلفهم فيه» وهذا الضرب يوم القيامة» 
وعن ابن عبّاس ييا : «لا يموت ألم على مھ | ا ضربت الملائكة 
وجهه ودبرہ). 

ةلك € التوفّي البعيد في شأن بِأَنهُمْ 4 بسبب انهم ڈاظٹرا تا اسقط 
الله من الشرك وما دونه» وترك الجهاد مع رسول الله كل #وگرهواً 
رِضّوَانَةٌ 4 ما يرضاه من الإيمان والطاعة» حتٌّی ارتدُوا وعاقدوا اليهود أو 
المشركين أو كليهما على مضرّتك. وإن فسّرنا ما مر باليهود ف«ما أُسْخَط 
اللہ كنم نَت رسول الله 4ل بالرسالة في العوراة» ورضوانه إظهار نعته 
بالرسالة في التوراة» ومرٌّ رذه. 

[بلاغة] واتباع ما أسخط الله مقتعض للتوجٌّه. فقوبل بضَّرب الوجه» 
وكراهة رضوانه مقتض للاعراض فقوبل بضرب الدبر. 

تاخبط 4 أبطل لداع الاتباع والكراهة لأَعْمَالَهُمُ 4» أي: التي عملوا في 
خال الآيماة قبل ارد ملعا السمنات 


حت 4ب ہلا ہیس ہس ترضل » 
المنافقون #أن 4 أنه آي: الشأن ط لن بُٔخْر شر ج الله يظهر للنبيء ا وللمؤمنين 
(أَضْعَائَهُمْ » أحقادهم مطلقاء أو الضغن الحقد الشديد» وقيل: الضغن العداوة» 


/ 
گر 
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رس ا 


وهو فى معنى الحقد. وعن ابن عبّاس: الحسد. قيل: أصله من ضغن الذَابّة 
وهو اعوجاج في قوائم الدَّابَّة» كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرفاقء'''. 

أو في الرمح» كقوله: 

إن قناتي من صليبات القنی مازادها التثقيف إلا ضغنا©) 

ووجه شبه الحقد بذلك الاعوجاج شدَّة التمشك» وعسر الزوال» كما هو 
شأن ما التوى. 

ولو نَشَآغْ4 إراءتك إِيَّامُمء ضمير العظمة هنا وفيما بعد على طريق 
العناية بالإراءة» وكأنّه وعذه الإراءة» وإلا فولّق للامتناع» و على الوعد 
قوله تعالى: #وَلتَعْرِفَنَهُمْ في لخن القَلٍ 4 فعن أنس: ما خفي عنه لحن منهم 
بعد نزول #وَلتَعْرَِنَهُمْ في لخن القَوْلٍ 4 وعرفهم بسيماهم أيضا «لأرَيْنَاكَهُمْ ۹ 
عژفناکھمء أو أريناكهم بعينيك. 

لفَلَعَرَفْتَهُم 4 الفاء للعطف والتفريعء واللام صحّت لأجل العطف على 
جواب «لنق المقرون باللام» كيرت للتأكيد» وكأنّها فی جواب دلو لان 
المعطوف علی الجواب جواب. 

والإراءة بمعنى التعريف» ولا يلزم في الجملة من التعریف حصول المعرفة: 
فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيده تعريفكء فزاد الله تعالى 
قوله: ٭ وَلَتَغرِفَنهم ۹ء فلو شا الله تعالى لم يعرفهم ولو جعل لهم سيما 
«بِسِيمَاهُمْ 4 علاماتهم» والمراد الجنس إضافتها للجنس, وكأنّه قيل: بعلامات 
نسمهم بهاء وأفردت إشارة إلى أن علاماتهم متّحدة الجنس» كأنّها شيء واحد. 


)1( هذا عجز بيت لبث بن ابی خازم» وصدرہ: «وإنى وَالشَّكَاةً لآل لأم». ينظر: الحاحظ: 
الحیوانء ج 1ء ص 352. 
)2( أورده صاحب اللسان بلا نسبة» ج 8ء ص 69. مادة «ضغن». 
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«وَلَتَْرفنَهُمْ 4 فوالله لحعرفتّهم» والقسم وجوابه جملة إنشائيّة معطوفة على 
خبريّة» هي لو وشرطها وجوابها في لَحْن الْقَوْلِ4 الإضافة للجنس, وكأنّه 


[لغة] أو لحن القول: الطريق المائلة عن الطريق المعروفة» كالتعريض 
والكناية والإبهام المائلات عن التصریح؛ كما يسمّى الخطا في النطق من 
جت الآغرات لاء لالہ غدول عن الصواب» قرل: لسانت له إذا قلت له 
قولا يفهمه عنك» ويخفى عن غيره» لنحو البلاغة في العبارة» كما قال 45 : 
«لعلّ بعضكم ألحن بحجِتہ من بعض''. 


وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحق. ويقرب منه قول ابن عبّاس: 
اللحن هنا قولهم: ما لنا من الغواب إن أطعنا؟ ولا يقولون ما علینا من العقاب 
إن عصينا؟ والصواب أن يقولوه» ولم يقولوه لشدَّة رغبتهم في ما ينفعهم من 
الخيرات» ولكثرة ما يذكر من عقابهم في القرآن» وقلّة ما يصرّح له به: لكم 
كذا إن فعلعم كذا. 

وتفسير اللحن بالميل أولى» وهو الأكثر في الكلام؛ كما فسَّرتُ به أولإً 
كما قيل: إنهم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون بها النبيء 5 مِمّا ظاهره حسن 
غير مراد» بل أرادوا قبحاء أو غيره مما ليس حسناء ومن ذلك قولهم إذا دعوا 
إلى النصر: إنا معكم» فیریدوا: إا معكم الساعة» أو في المدينة» أو معكم في 
القتال بلا إعانة. 

والسيمة: بالكتابة» قال أنس: كُنّا في غزوة ومعنا تسعة من المنافقين 


يشكوهم الناس» فأصبحوا وفي وجه كلّ واحد مكتوبا: هذا منافق. 


(1) تَقَدَّمَ تخریجه» انظر: ج1ء ص 367. 
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سک 


ولا تخت السيماء في الآية بالكتابة» بل تعمٌ كلّ ما يعلم به في 
أحواله. وفي حديث مرفوع: «انَّقوا فراسة المؤمن فإِنّه بنور الله يبصر»" 
ولفظ البخاري والترمذي عن أبي سعيد: «انَّقوا فراسة المؤمن فإِلّه ينظر 
بنور الله ل 2. 

[فقه] والتعريض بالقذف لا یوجب حدٌّ القذف» كقولك: آنا لا أزني» 
تعريضا لفلان أنه يزني» والآية لا تدلُ على الحدٌ به. 


وَالله يَعْلّمْ أَعْمَالَكُهْ 4 خطاب للمؤمنين بالجزاء على أعمالهم الحسنة» 
أو للمنافقين بالجزاء على أعمالهم القبيحة» والأولى عمومهم. فهو وعد 
ووعید: كما يدل له قوله تعالى: 


و تو 


#ولتبلونكم حَنَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْلوَاْ أخباركم » 
والبلاه الأمر يما يشن :+ کال جھاد والصير» وهو الصير على مشاق العكليف: 
[أصول الدين] أي: حتنّى نعلم الجهاد والصبر واقعين بعد علمهما في 
الأزل وبعده» أنّهما يقعان أو لا یقعانء كأنّه قيل: حى يظهر علمناء والشىء 
أو العلم هنا عبارة عن لازمه ومسيّبه وهو الجزاء أي: حسنهماء ومعنى 
وتثلو ایارک نظهر حسنها وقبيحهاء وحسن الخبر وقبحه على حسب 
المخبر عنه» والمراد: عموم الإخبار» فيدخل فيها الإخبار أوّلا عن الإيمان 
وموالاة المؤمنين» وقيل: الإخبار عن الإيمان» وأنّ الإضافة للعهد. 
(1) تَقَْدُمَ تخريجه. انظر: ج6ء ص 201. 
(2) رواه الترمذي في كتاب التفسير (16) باب: ومن سورة الحجرء رقم 3127ء من حديث أبي 


سعيك. وتمام الحديث عندہ: «ثم قرأ إن فی ذَالِكَ لآیات لَلْمُمَوَسَمِينَ © قال أبو عيسى: 


جم 
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لن الزن عرو أ وصدواعن سبیل انه وس افوا لرسول من بعد ماب لمر لن 


TT E‏ ا OTS‏ ل لمر 


8٣٦‏ 8 ھ9 ل ہت بت 


اع کت 0 می ہس 


نرا رھ کل کی ثوا وہدغ ول لار وسا لخاود وا مک وكير 


اک4۵ 


حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين ين في الدنيا والآخرة 

إن الي کن زا وَصَدُوا عن سيل الله أعرضوا عن سبيل الله © 
وصدُوا الناس عنه «وَشَآقّوا الرِسُولَ4 صاروا في : شق غير الشقّ الذي هو فيه» 
وهو دين غير دينه» والجملة مؤكدة ليا يلاء او المي عادؤه» وذلك أيضًا 
كونهم في شق غير شق فيه لزومّاء فان من عاديته لا ثتابغه. 

۶ من؟ بد ما تبن ٠‏ عَ لَهُمْ الْهْدَیٰ 4 بآيات القرآن والعوراة والإنجيل 
والمعجرّات» e‏ والنضير» وقيل: المطعمون فو بدر. 


والآيات في حقهم القرآن والمعجزات» وقد يخبرهم أيضًا آهل التوراة 
والإنجيل ببعض نعته 4 في كتبهم. وكذا في قول من قال: المراد آناش 
آمنوا ثمّ نافقوا. 


«لَنْ د يصوأ 4 بكفرهم وصدّهم «الله4 إذ لا ينالّه ضر ولا نفعٌ» وهو 
خالق النفع والضرّء ولا يحتاج» وا ضروا أنفسےم أو یقذر: لن یضؤُواً 
رسول الله هه فحذف المضاف لتكون صورة الکلام أن مضرّة رسوله 
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مضرّة لے تعالیء وهو منزٌهُ عن المضرّة: وفي ذلك تفظيع مشافقَة 
رسول الله 5ل إشَيْمًا 4 مفعول مطلقء أي: ضرا ما من الإضرارء ولا يصح 
أن يقال شيئًا من الأشياء. 

«وَسَبُحْبِظ أَعْمَالَهُمْ 4 يبطل ما عملوا من المكائد في قتله أو بدنه أو 
عقله» وفي إبطال دينه» ولم يوروا في ذلك بل أجلاهم وقتلهم. أو يُظهِر 
بطلانَ ما عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها. 

يا أَيّهَا الذي ءامَثُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأً الرَسُولَ 4 أي: دُوموا على 
الطاعة» أو زيدوا فيهاء ولا تكتفوا بكلمة الشهادة» أو أجمعوا الطاعة مع ترك 
ما يحبطهاء كما قال: «وَلَا تُبَطِلُوأْ أَعْمَالَكُمْ 4 كالصدقات بفعل الکبائر ومنها 
الإصرار على المعاصيء كما قال الحسن: ولا بالمنٌ بالإسلام» كما قيل: نزلت 
في بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله بي منّا عليه: «قد آثرناك وجئناك 
بنفوسنا وأهلنا»» والمعتبر عموم اللّفظ. 

وإن تاب المذنب رجع إليه عمله الحسن وأثيب عليه» ومثل ذلك قوله 
نیالی: #تقترة عك أن اشلقرا € اسر ارت 3 قالأخمال الحينة قبطل 
بالرياء والسمعة والشكٌ والعجب إذا عمل به» مغل أن يتكبّر أو يأمن المكرء 
وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء قال الله ويك : < لا تُبِطِلُوأ 
صَدَقَاتِكُم بالق وَالاذیٰ € [سورة البقرة: 264]. 

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصیکم» فتعاقبون بهاء ولا تغابون على 
طاعاتكم. قال قتادة في معنى الآية: «من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً 
مالقا مل مو فلك 


[فقه] ولا يبطل العمل بالافطار من النفل موافقة للخ في الله تعالى» 
أعلمه بِأنّهُ صائم أو لم يعلمه. روى أبو سعيد الخدريٌ أن رجلاً أضاف 
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رسول الله بي مع أصحابه وؤ » وكان فيهم رجل صائخ؛ فقال له 
رسول الله بي : «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه»"'» وذلك ندب. 

وعنه 5 : «إذا دعي أحدكم لطعام فليجب» فإن کان مفطرًا فليأكل» وإن 
كان صائمًا فليصل لها ای : يدع بالبركة م ولعله ردب كان لخ 
اعتناء يإفطاره» وإلا فالبقاء على الصوم والدعاء له أَفْضلٌ. ووضع الطعامُ بعد 
أن دُعي عمر وهو صائم فعَذٌ يده وقال: دخُْذُوا باسم الله»» ثم قبض يده وقال: 
نی صائم. فالإفطار جائزء والإخبار بالصوم ليس رياءء إن لم يقصد الرياء. 


وأخرج عبد بن حميد ومحمّد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن 
أبي حاتم عن أبي العالية» كان أصحاب رسول الله 4 يرون أنه لا يضرٌ ذنبٌ مع 
لا إله إلا الف كما لا ينفع عمل مع الشرك حتَّى نزلت: #أَطِيعُوأ الله وَأْطِيعُوأ 
الرَسُولَ وَلَا تُِطِلُوأ أَعْمَالَكُم 4 فخافوا أن يبطل الذنث العمل وشدَّدُوا وخافوا أن 
لا يغفر ذنب بعد التوبة» فنزل قوله تعالى: ثُلْ يَاعِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوأ... 4 إلخ 
[سورة الزمر: 53]. ولفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم». 

وإلآية ذليل لا وللمهزلة أن الكبيرة الواحدة آو الصغيرة الم غليها 
تحبط الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء» ومعنى قوله تعالى: #فَمَنْ يعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ4 [سورة الزلزلة: 7]» ومعناه: ما لم يحبطها بالإصرار» وقوله 
تعالى: و وَمَنْ يّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يّرَهُ4 معناه: ما لم يمحها بالتوبة. وإعادة 
ايرا یم للتأكيد. 


(1) أورده أحمد البوصيري في إتحاف المهرة رقم: 2361 بلفظ قريب» وقال: رواه أبو داود 
الطيالسي. عن أبي سعيد الخدري. 

)2( ويلك فى كباب النكاح (16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم 106» ورواہ الترمذي 
في كتاب الصوم (64) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة» رقم 790. من حديث أبي هريرة. 
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لفَلَنْ يُعْفِرَ الله لَهُمْ 4 الفاء في الخبر لشبه اسم اك باسم الشرط في العموم» 
ولو نزلت في الخصوص. والعبرة بعموم اللفظء فيدخل الخصوص بالعموم 
أولاً وبالذات» وإن أريد من اللفظ العام الخصوص استدل به من أجاز زيادة 
الفاء في الخبر مطلقا. والخصوص: أهل القليب المقتولون في بدرہ أبو جهل 
وغيره» فيقاس عليهم غيرهم» ولا يخفى آله ِئن ضلّ في نفسه وأضلّ غيره. 

[أصول الدين] [قلت:] ولا دليل في الآية على إمكان جواز الغفران 
للموحد المصرٌ للآي الأخر الذَالَة على أنه من لم يتب مطلقًا فهو في النار. 

قلا تهنوأ4 عطف على «أَطِيعُوأ الله أو على إن الذين كَمَرُوأ4 وعليه 
فيكون عطف فَعْلِيّة إنشائيّة على اشويّة خبريّة. أو الفاء في جواب شرط 
محذوف [هكذا:] إذا علمتم أن الله مبطلٌ كيدهم ومعاقبهم وخاذلهم في الدنيا 
والآخرة فلا تهنواء أي: تضعفوا لهم مبالاةً بهم. 

لوَتَدْعُوأ 4 عطف على «تَهِنُوا»» فالنهي منسحب عليه كأنّهِ قيل: ولا 
تدعواء أو منصوب بأن محذوفة في تأويل مصدر معطوف على مصدر من 
تهن» أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم إلى السَلْمِ 4 الصلح 
لوَأَنثُمْ الاعلّؤنَ 4 عليهم بالغلبة. ١‏ 

والعلوٌ بمعنى الغلبة مجازء والجملة حال من واو «تَهِنُوأ أو واو «تَذْعُوأ». 
[قلف:] ويو عة من الآبة أنه لآ تجوز مهادلة المشركين وترك اتعال | لذ عيذ 
الضرورة» وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز. 

الله مَعَكُمْ 4 عطف على (أَنَثُمْ الاعْلَوْنَ» فالجملة حال إذ عطفت على 
الحال» والمعنى: الله ناصركم» كيف تميلون إلى الذلٌ للمشركين وأنتم 
الأعلون عليهم؟ والله ناصركم في الحال» وبعد الحال. 

والأعلى خارج عن معنى التفضيل» أي: وأنتم العالون. 
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[قلت:] ومن معية الله قول بني مضاب إذا ظنوا: «مَهَلَ» (بفتح الميم 
والهاء واللام وهي مشدّدة ومفخْمة)ء والأصل: «معي الله»» بمعنى: أستعين 
بالله أن يكون الأمر كما ظننت» فحرّفوا عين «مع» إلى الهاء» وحرّفوا كسرها 
إلى الفتح» وحرّفوا لفظ الجلالة بحذف الهاء والألف قبلهاء وهو حرام لکن 
لم یقصدوا ذلك» ولا عرفوا معناه. 

كما حوّفت نساؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أه بشدٌ الهاء مفخّمة 
وحذف الذال وما بعدهاء وكما حرّفوا «إي والله» بحذف لفظ الجلالة وإبقاء 
واو القسم» وهذا يشاركهم فيه أهل مصرء وذلك أن «إي» بكسر الهمزة 
وإسكان الياء بمعنى نعم» تستعمل قبل القسم. 

«وَلَنْ ييَرَكُوْه أَعْمَالَكُمُ 4 لن ينقصكم أعمالكم» عدّاه لاثنين لعضئن 
ما يتعدّى إليهماء وهو النقص يقال: وتره» ضيّعه» ووتره سلب ماله» أو قتل له 
ولداء أو أخا أو حميما أو قريبا له وکلُ ذلك من الوتر بمعنى الفرد. 

والمعنى: أفرده عن ماله أو قريبه أو حميمه ففي الآية تشبيه إفرادهم عن 
عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولدء قال بي : «من فاتته صلاة العصر فكأنَّما 
وتر أهله ومالەم'''. 

اهو ] وإن جعلنان لازا فراععال» يدل من الكاق يدل اق عالء راذا 
جعلنا الجمل قبل غير أحوالٍ فلا إشكال في العطف. وإن جعلناها أحوالا 
فعطف هذه على جملة الحال موقع في تصدير جملة الحال ب«لَنْ» المنافية 
للحالء لأنّها للاستقبال» فنقول: حال مقدّرة» ولا نحتاج في تصديرها ب «لَّنْ) 
إلى السماع مع التأويل بالمقدّرة. 


)01( رواه الربيع فى كات الصلاة (48) باب جامع الصلاة» رقم 4 و ورواه النسائى فى كتاب 
الصلاة (17) باب صلاة العصر في السفر» رقم 478. من حديث أنس. 
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[نحو] والحال المقدّرة راجعة إلى المقارنة» والتخريج على أن يغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في المتبوع لا يكفيء لأنّه تبقى المنافاة بين الحال 
والاستقبال» فهذا التخریج غير مستغن عن جعلها مقدّرة» وإِنَّما يفيد لو 
احتجنا إلى السماع» فنقول: لم يرد استعمالها ب «لَنْ» لکن هنا بالتبع فتختفر 
بل الذي أقول به: إنّ «لّن تَفْعلُوأء حال مقدّرة» أي: فإن لم تفعلوا فيما مضى 
ناوين أن لا تفعلوا في المستقبل» وذلك في قوله تعالى: لفَإن لُمْ تَفْعَلُواْ وَلَن 
كَفُعَلُوأً € [سورة البقرة 24]. 
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تأكيد الحث على المجاهدة بالتزهيد في الدنيا 
إِنّمَا الْحَيَواةٌ الدنيا 4 أمورها «لَعِبٌ ) شبه اللعب» وهو ما لا نفع فيه ولا 
لذة لوَلَهْوٌ4 هو ما فيه لذة غير نافعة للدين ولا للدنياء لا ثبات لهاء ولا نفع 
معتدًا به إلا ما استعمل منها للآخرة» وهي عارية في يد كل من هي في ید 
يحفظها لمن بعدہ. 


طوَإِن تُومِنُوأ 4 بالله ورسوله «وَتَتَّقْوأ»4 تحذروا المعاصي (يُوتكُوَْ 


أَجُورَكُمْ 4 ثواب إيمانكم وتقواكم ولا يَسَتَلكُوَُ أَمْوَالَكُهَْ #كزياء والضمير 
المستتر لله كبك » وهو الظاهرء أو لرسوله بل » والعطف على «يُوتكم»» 
والإضافة للاستغراق» والنفي لسلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم 
بعد أداة السلب» نحو: لا أكرّم الناس كلهم» أي: أكرّم بعضهم فقط. 

[فقه] فالمعنى: لا يسألكم أموالكم كلّها بل بعضهاء وهو المقدار 
الواجب في زكاة الذهب والفضّة ومال التجرء وزكاة الأنعام والثمار» ويلتحق 
بذلك واجب الكفارات وفداء المحرم بالحجٌ أو العمرة» ونحوه ممّا يجوز 
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لصاحبه إنفاذه بنفسه. أو المراد ذلك ونفقة الغزو والضيف والعيال» والقرابة 
واليتيم ونحو ذلك» وما ذكر وما تعقله العاقلة. 


[بلاغة] وفي ذلك مقابلة لقوله تعالى: «يُوتِكُمْةَ أَجُورَكُم )» أي: يؤتكم 

ويجوز أن يكون النفي لعموم السلبء أي: لا يسألكم شیا ما من 
أموالكم» بل كل ما سألكم فهو مال لله حقٌ له تعالى في أموالكم» وذلك 
الزكاة وما التحق بها 


وكذا هو لعموم السلب إذا قلنا المعنى: لا يسألكم الله أموالكم 
لحاجته کن بل لينفقها علیکم» ویٹثیہ عليهاء أو قلنا ا لمعن : لا يسألكم 
اارسرل أنوالكم ساج أن لكجل ملك ااروس تال ال :ن با 
َسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَّ اجر € [سورة ص. 86]ء والآوّل أولى. 


وفى الأخير تفكيك الضمائر» ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفى 
السؤال على الإيمان والتقوى في قوله كّك: «وَإن تُومِنُوأ وتَتَقُوأ چ۹ ويدلٌ على 
أن ضمیر «يَسْكَّلٌ) لله ك قراءةٌ عن ابن عبّاس: «تُخْرجٍ أَضْعَائَكُمْ 4 بالنون. 


«إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا 4 الضمير المستعر لله أو لرسوله» والصحيح آنه لله إل 
وكذا في «يُخْفي» و«يُخْرِج». ودهّاء للأموال. «اقَبُحْفِكُمْ 4 يستأصلكم في 
أموالكم فلا يبقى لكم شےيءء والإحفاء في كلّ شيء بلوغ الغاية في إزالته. 
والعطف على «يَسَأل» «تَبِخَلُوأ 4 عن ذلك الإحفاء فلا تقبلوہ وعن إعطاء 
شيء ما بعده لوَيُخْرِجَ اَضْغَانكُمْ 4 أحقادكم لشدَّة حبّكم المال» وقد علمت 
أن الضمير في «يُخْرِج» لله أو لرسولهء وأجيز أن یکون للاحفاء أو للسؤال؛ أو 
للبخل» فان من لم يبخل بل رضي لا يخرج ضغنه» وإسناد الإخراج إلى 
البخل أو السؤال أو الإحفاء مجاز عقلئْ» ومن الإسناد إلى السبب. 


7 
کہ 
کک و ےل 5 
| 336 ( 0 تفسير سورة محمّد د )47( الایات: 38-36 


عَآنقُم 4 «ناء» حرف تنبيه دخلت على غير الإشارة لوقوع الإشارة 
بعده» وهي للتأكيد ظهَؤّْلَآءِ 4 خبر دأَنُمءء أو الخبر قوله تعالى: لتُدْعَوْنَ 4 
يدعوكم الله أو رسوله ٭لِتنفِقسوآأ في سَبيل الله 4 فينصب «هَؤلاءِ» على 
التخصيصء. أو هو منادى لمحذوف» والإنفاق في سبيل الله تعالى نفقة 
العيال والأقارب والغزوء والضيف واليتيم» وليس المراد خصوص الغزو 
كما قيل» أو الزكاة كما قيل. 

والجملة مستأنفة لتأكيد أن السؤال لیس لاحتياج الله حاشاه. ولا 
ليتملك المال كَل لنفسه. وتأكيد لقبح البخل. وعلى مذهب الكوفيّين 
يجوز جعل الإشارة موصولاء فالجملة صلةء أي: ها أنعم الذين تدعون 
لعنفقوا في سبيل الله. 


لفَمِنكُم مَنْ يَنْخَلُ 4 عن الإنفاق المأمور به وَمَنْ يبْكَلُ 4 عنه «فَإِّمَا 
يَبْخَلُ عن نَفْسِهِ 4 يتجاوز عن خير نفسه» ويعرض عنه» ولا يخفى أن البخل 
صرف للخير عن نفسه. ويجوز أن يكون المعنى البخل صادر عن نفسه 
الآمارة بالسوء» التي هي منبع البخل فلا ينبغي اتَبَاعها. 

طوالل الْعَنْ 4 حصر للغنى في حقّ الله َء ولو ملك مخلوق الدنيا 
كلّها والسماوات لكان أشدَّ احتياجا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه» وإلى مزيد 
الشكرء وإِنَّما كان له ذلك من الله وهو محتاج إلى إبقاء ذاته ومنافعها 
كالإبصار والسمع. 

«وَأنشم الْقْقرَآۂ ۹ حصر للفقر فيهم إضافئ بالنسبة إلى الله تعالى» لن 
غيره من سائر الناس والمخلوقات كلّها فقيرة إلى الله تعالى» في إيجادها 
وإبقائها ومصالحهاء ومنها منافع الإنفاق فَإله يحصل به ثواب لا يحصل بغيره 
لحكمة الله تعالى» فإن امتثلتم نلعم ذلك. 
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ان تَتَوّلوا # عن الامتثال» والعطف على «إن تويرام «تستيدل قَوْما 
غَيَرَكُمْ 4 كقوله تعالى: #وّيَاتِ بَخَلْقَ جَدِيدٍ» [سورة إبراهيم: 19]» أي: قوما 
يمتغلون كما قال الله تعالى: ثُمَّ لا يَكُونُوا 4 أي: هذا القوم المستبدل منكم 
ٍأَمْتَالَكُمْ 4 في التولي عن الامتثالء بل يرغبون فيه بالإيمان والتقوی. 

[بلاغة] ودثُمء للتراخي في الزمان» أو في الرتبة» أو فيهماء على جواز 
استعمال اللفظ في معنيين» ووجه تراخي الزمان أنّه روى عبد الرزّاق 
والطبری والطبرانيئٌ والبيهقئ والترمذیٔ عن أبي هريرة أن رسول الله كله تلا 
«وَإن تَمَوَلَواً... 4 إلخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولینا استبدلوا 
بنا ثمّ لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسو الله ےچ على منكب سلمان ثم قال: 
«هذا وقومه» والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريًا لناوله رجال من 
فارس+''' ويروى: «من أبناء فارس»» ويروى: «هذا وذووه»» وروی ابن 
مردويه عن جابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإيمان». 


[قلت:] فان القوم هم عبد الرحمٰن بن رستم الفارسي الإمام الذي ملك 
من الإسكندرية إلى طنجةء وأجراهم على كتاب الله ك وسنّة نبيئه كَل ء وبينه 
وبين الآية زمان مديد» كرت الفِرق والاخحتلاط في الدين» وذلك تولٌ فجاء 
الله الرحمن الرحيم به» ولم تُعرف طائفة من الفرس قامت بذلكء وإن کان 
فأفراد» فبه علمنا أن الشرط واقع. 


وهب أله غير واقع ولم يكن استبدال كما قال الكلبي: «لم يولُوا فلم 
يستبدل تعالى قومًا غيرهم» لکن لنا ذلك الإمام الصادق مع أن مَنْ عَرَفَ 
اختلاف الأَمَةٍ - اختلاقًا باطلاً إلا من عصمه الله تعالى ‏ جزم بأنّها استبدلت» 


(1) رواه التبريزي في كتاب تفسير القرآن (63) باب ومن سورة الجمعة» رقم 3310. وتمام 
الحديث عندہ: «لتناوله رجال من هؤلاء»). من حديث أبي هريرة. 


پا 1 ٤07ص‏ 4۹ ) الآيات: 36 ۔ 38 


لکن لا بالارتداد بل باعتقاد الباطل کالرؤیةء وكون صفاته تعالى غیرہ 
وخلق الفاعل فعله» ونحو ذلك من الأباطيل الاعتقاديّة» وبالحكم بالجور 


وقيل: القوم الأنصار وقيل: أهلٌ اليمن» وقيل: كندة والنخعء وقيل: 
مسلمون من العجم» وقيل: مسلمون من الرومء ويبعد ما قيل: إِنّهِم الملائكة. 
فإله لم يشهر إطلاق القوم عليهم. وأ المتبادر الاستخلاف من جنس 
المخاطبين. وأنّه ظهور في الأرض. والخطاب لقريش. أو لأهل المدینة 
أو للمخاطبین قبل. 


والله أعلم. 
وصلّی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
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تفسير سورة الفح 
مدنيّة نزلت في الطريق عند الانصراف من الحدیبی3ء 
وآياتها 29 نزلت بعد سورة الجمعة 
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سے ے تس ہیں پ۔ٹ ہے 2 ا 
لندماتقدم 


بس م لہ لک تيص م امالك نامیا © لَََفْرَآَكَ أ 
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07 ہے ا 2 معوق سورت مده سے جو لط ون 2 هو ہم ے 
lM TS‏ وَمنصرك الله تصرا 


ہے 27 اث 


و کک نت سی ا ہی سے سے ہے 2 ب ب 
عا © هوألذِ = أنزل اة غ فلو ألم ومين لاد اد5 لِيمدتامَم ينوع ولل خود 
الوت وا لار سيساحا © * 


صلح الحديبية 
وعظم شأنه على النبيء ب والمسلمين 

«إِنا فحنا لَكَ فَنْحَا ينا 4 هذا الفعح هو صلح الحديبية عند الجمهور, 
وهو قول ابن عبّاس وات ا الله تعالى به مؤكّدًا برا وبأنّه فتح مبين » 
أي ظاهرّاء أو مظهرًا للحن لوجوه: 

اشيرة سياد د بعض الصحابة قال: والله ما هذا بفعح.ء صُدِدْنا نحن 
5 عو اليك ود رول اھ قله إلى گا رجلیخ مسا كنذا متها 
حين أقام بالحديبية كارمّاء فقال بي : «بل هذا أعظم الفتح» رأى المشركون 
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منهم ما كرهواء وأذعنوا للصلح» ورغِبُوا في الأمان إليکم: أنسيتم يوم أحد 
اذ عدون 1 وون عَلَىآ أَحَدٍ... 4 الآية [سورة الأعراف: 153]» أنسسيتم يوم 
الأحزاب ۶ إذْ جَآمُوکے من فَوْقِكُمْ وَين أَسْفَلَ مِنِكُمْ...4 الآية 
[سورة الأحزاب: 10]؟) فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» هو أعظم الفتُوحء والله 
يا رسول الله ما فكّرنا فيما قلت» ولأنْت أعلم بالله وبالأمور ہِئّا''. 

ومنها: أنه تعالى أخبر به امتنانًا. 

ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعد لم يحضر الفتحء ففي هذا إخبارٌ لهم. 

ومنها أن الحاضرين في الحديبية علموا الصلح ولم يعلموا أنه فتح» أو 
علموا آنه فتح ولم يعلموا عِظم شأنه» فأخبرهم الله تعالى بعظم شأنه» ألا ترى 
إلى ضمير العظمة؟. 

ومنھا: أنه تعالى أخبر بذلك لیڈلھم على أنه للمغفرة:؛ وإتمام النعمة 
والنصر العزيزء المذكورة بعد. ولا يصح ما قيل: إِنّه لازم الفائدة» كقولك: قام 
زید ليعلم سامعك اتك عالم بقيامه. 

وَسُمّي الصلح فتحًا لاشتراك الصلح والفتح في الظهورء لن المشرکین ابتدؤوا 
به وسألوه» وذلك ذل منهم. قال الكلبي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون 
عليهم. وعن ابن عبّاس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتٌی أدخلوهم ديارهم. 

وأيضًا سمي فتحًا لأنّه سبب لفتح مَكّة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم 
من صلح الحديبية» سمعوا كلام المسلمين» وتمكن الإسلام في قلوبھم؛ 
وأسلم في ثلاث سنين من يومها خلق كثيرٌ. 

[سيرة] قال مجمّع بن حارئة الأنصاري: شهدنا الحديبية مع 
زسرل الله 4 فلا اتصرفنا عنها إذ الناس يهر ون الأباعرء فقال يعض: ما بال 


(1) أوزده السيوطي في الدر المنفور ج 7ء ص 509ء وقال: أخرجه البيهقي عن عروة. 
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الناس؟ فقیل: أوحي إلى رسول الله بل » فخرجنا نوجف» فوجدنا النبيء 4لا 
واقمًا على راحلته عند كراع الغميم» فلما اجتمع الناس قرأ إا فَتَحْنَا لّكَ 
فُنْحَا مُبِينًا ۹ء فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده». 
قال القرطبئ: فتحوا مَكّة بعشرة آلاف في السنة الثالثة» أي بعد الحديبية. 

وليس المراد فتح خيبر» لأنّه ذُكِرَ بعےء ولا فتح مَكّة لذكره بقوله تعالى: 
للَقَدْ صدَق الله رَسُولَه الژویَا... 4 إلخ [سورة الفعح: 27]. وقيل: فتح فارس والروم 
وما يفتح بعده على أيدي الصحابة ومَنْ بعدّهم» كالمغرب الأدنى والأوسط 
واا اض ا ما مهل أندلس من الا الا واخ اسه اتی 

[بلاغة] فالمضي لتحقق الوقوع ومزيد العبشيرء أو على ظاهره باعتبار 
ثبوته عند الله َِ في الأزل» وفي اللوح» وهكذا كل مضي في القرآن 
بحنب الاتكاق 

[سيرة] وقال مجاهد: إِنَهُ فتح خیب وهي مدینة كبيرة ذات حصون 
ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وفتحُها على أيدي من 
حضر الحديبية وخدهم» بعد حصرها بضع عشرة ليلة» في بَقِيّةَ المحرم سنة 
سبع» وقال مالك: آخر سنة ست» وعليه ابن حزم» وجمع [بين القولين] بأنّه في 
آخرها وأوّل سنة سبع» أو من قال: سنة ست ابتدأ الحساب للسنة من شهر ربيع. 

[سيرة] وقيل: هو فتح مَكّة وعليه الجمھسورہ وهو الفتح الأعظم الذي 
استبشر به أهل السماء» ودخل به الناس أفواجًا في دين الله وكان بعشر آلاف» 
وقيل: بائني عشرء ويجمع بِأَنَهُ خرج لليلتين مضتا من رمضان بما دون الاثني 
عشر» فتلاحق به ألفان في الطريق» وحين أقام على حصارها. وفتحت لثلاث 
عشرة ليلة من رمضان» وقيل: في عشر بقيت منه. 

وفتخُھا ضلحٌء لقوله في مرّ الظهران: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء 
ومن دخل المسجد فهو آمن» رواه أحمدء نادى بذلك أبو سفيان بإذن 
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رسول الله عل و قال: «من دخل دار أبن سفيان فهو آمن» أخحذت امرأة 
بشاربه أو امرأته» فقالت: ما تغنى عنًّا دارك؟ فقال: لا تغرنٌكم هذه. وفي رواية 
زيادة: «ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن»» وذلك عند الشافعي. 


وقیل: بسع مرا التصريع ار اا ر من الك 0 
عنه ولام خالدًاء فأجاب بأَنَه تعرضوا لي. وعنه ع :أحلّت لي ساعة من تُھا؛''. 


قلت: ولا نسلّم أن التأمين صلح» لأنَّه على خصوص. فهو دليل على 
العنوة على غير الخاصش؛ وعدم القسمة للعفو عنهم. 

[سيرة] وأقام بعد الفتح خمس عشرة ليلة» أو سبع عشرة» أو ثماني 
عشرة» أو تسع عشرة» روايات. ويروى أنَّه فتح مَكة وغنم» وأصابوا أضعاف 
ما أنفقواء ولو بخلوا ما أصابوا ذلك» ولم يهنوا وهم الأعلون بفتح مَكّة ولم 

ويجوز تقدير الإرادة» أي: إِنَا أردنا لك الفتح فتحا مبيئًاء فيصدق ہما 
استقبلء أي: أردنا لك فتح مَکُة بفتح الحديبية» وأخَّر المفعول المطلق مع أنه 
يتقدّم إذا اجتمع مع غيره لطريق الاهتمام بخطاب رسول الله گا وتبشيره» 
ولأنّه قُطب رخا الفتح ونصر الدّين. 

قال ابن عربى فى الفعوحات الْمَكْيْة© ما نضه: «ولقد كنت بفاس سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة وعساكر الموحدين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدو حين 


(1) رواه الربيع في كتاب الحج» باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة» رقم: 419. والبخاري 
في كتاب الجنائز؛ باب الإذخر والحشيش في القبر. رقم: 1284ء من حديث ابن عباس. 

090 كتاب ضخم في 10 أجزاء فى : الساف لمخد ين على بن الحرس اَل س 8ای 
فيلسوف من أيمّة الْمْتَكَلّمِينَ في كَل فِنٌء ولد بمرسية بالأندلس سنة 560ھ وقد أنكر عليه 
بعض أهل مصر آراءه» فأفتى بعضهم بقتله» فنجا من السجن. وَاسْثَمَرَ بدمشق ومات بها. 
الزركلي: الأعلامء ج 6ء ص 281. 
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استفحل أمژہ على الإسلام» فلقيت رجلاً من رجال الله ولا أزكي على الله أحدّاء 
وكان من أخصّ أُوَدَائِي فقال: ما تقول في هذا الجیسش؛ هل يفتح له وينصر في 
هذه السنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن الله قد ذكره في كتابه لنبيئه كَل » في قوله 
تعالى: #إِنًا فَتَحْنَا لك فُتْحَا مُِيَا 4 عدد «قَنْحًا مُبیئاء بحساب الجمل فوجدت 
الفتح سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» ثم جزت إلى أندلس وقد نصر الله تعالى 
جيش المسلمين» وفتح الله تعالى قلعة رباح» والاژگوء وكرّكرّاء وما انضاف إلى 
هذه القلاع من الولايات. هذا عاينته من الفتح ممن هذه صفته» فأخذت للفاء 
ثمانين» وللتاء أربعمائة» وللحاء ثمانية» وللألف واحدًاء وللميم أربعين» وللباء 
اثنين» وللياء عشرة» وللنون خمسين» وذلك إحدى وتسعون وخمسمائة» وهي 
سِنُو الهجرة إلى هذه السنةء فهذا من الفتح الإلهي لهذا الشخص» انتهى. 

«لَيَغفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ ِن ذَنيكَ وَمَا تأَخَّرَ4 وللمؤمنين. 

[أصول الدين] مذهبنا ومذهب الأَشَعَرِيّة والمعتزلة وأكفر الفقهاء أن 
أفعال الله لا تعلّل بالأغراض. لأنّهِ كك وتبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء 
وقادر على فعل ما يشاء بغير شيءء لکن إن أريد بالأغراض الجكم ومصالح 
الخلق صحّ تعليلها بالأغراض. 

وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرضء أو يشبّه مدخولها 
بالعلَّةِ الغائية» في الترتیب على متعلّقها الذي هو هنا الفعح الذي له يل فيه 
سَعْيْ لإغْلاءٍ كلمة الله سبحانه بمكابدة الحروب. 


ا 
14 کی 
42 نی“ 


[أصول الدين] وقال متقدمو الأشعَرِيّة: تعلّل بالأغراض لا بمعنى 
الاحتياج» ولا بأس بەء وهو ظاهر الكلام. قال بعض المحققين وجد التعلیل 
فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديثء وتأويل الكثير لا يحسن. وقال 
السعد: مراد الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلب» بمعنى: لا فِعْلَ 
له تعالی بعلل پالفرض في يعض ادهب وآقاد يعضها سلب الوم أي: 
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ید ا اا کی ماز با 
قال: والحخ أنَّ بتعض أفعاله تعلّل بالحكم والمصالح» وذلك ظاهرء 
والنصوص شاهدة به» فأمًا تعميم أن كُلّ فعل لے تعالى لا يخلو من غرض 
اود مہ وياب يا ال از لا يغلي هن کک ركني ا ايكون 
التعليل في الثاني لا في الأؤلء كقوله تعالى: «أن تَضِلّ إِخْدَاهُمَا مَتُذَكْرَ 
إِحْدَاهُمَا الأخرئ 4 آسررۃ الك 209 كانه 7 المذكير» ونحو: وأهدوت الششية 
ليميل الحائط فأدعّمه»» والتعليل في «أدَعَّمه»» ويكون في الأوّل لا في الثاني 
نحو: «لازمت غريمي لأشتوفي حقّي وأخلّيه»» والتعليل في الاستيفاء» وقد 
يكون بمجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخر لشدَّة الارتباط. 


وتقدَّم بيان تعليل الفتح بالمغفرة» وقد يقال: المراد بالتعليل قوله 8ك : 
#وَيَنضصرَكٌ الله تضرًا عَزِيِرًا 4. وقيل: التعلیسل للمجموع؛ فهو الهيئة 
الِإجِتِمَاعِيّة» ومدخول اللام علّة» ومتعلّقها معلول بحسب التعقل» وعلة 
بحسب الوجود. وتقديم «فَنْحَا» على «لَِعْفِنَ» أث على الأصل من تقديم 
المفعول المطلق على سائر المعمولات» فقدَّم ما قدّم على طريق الاهتمام 
بالمتقذم» والتشويق إلى المتأخر. 

وم أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولى» والاقتصار على جائز لهم دونه. 
وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاخذة» وفيه أن عدمها مشعر بالعفوء والعفو 
إِنما هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقيل: «لِيَغْفِرَ لكَ» استعارة تمثيلبيّة. 

وقيل: «مَا تک في الجَامِلِيّة ودمًا تأَخْن في الاسلام وفيه أنه لا جَاھهِلِیّة 
له» ويجاب بأنَ المراد: ما قبل الوحي ولو في أدنى شيءء وقد مر الكلام على 
ذنبه في الإسلام ما هو. وقيل:«مَا تَقَدَّم) من حديث تحریمے «مارية»› 


ودمًا تَأخرَ» من حديث امرأة زیدء ولا یصحٌ ذلك» مع أن الكعس أولى» لتقدّم 
وديك 00 
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[سيرة] وَلَمًا نزلت الآية صام وصلّى حتّى انعفخت قدماه» وتعبّد حتٌی 
صار كالشّنّ البالي» فقالت له عائشة وبا أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدَّم 
من ذنبك وما تآخر؟ فقال: وآفلا أكون عبدا شکور" . 


وقال عطاء الخرساني: دمَا تَقَدَّم» من ذنوب أبويك آدم وحوّاء ببركتك» 
و«ما تَأخُرَ» من ذنوب أمّتك بدعائك لهم» وقال النووي: «مَا تَقَدّم قبل 
النبوءة» أي: مما يعد ذنبًا في حن الأنبياء» وقيل: من الصغائر على أنَّها تصدر 
من الأنبياء» وهو ضعيفء و«ما تأَخّْرَ ما لم يكن. وذلك تأکید كقولك: 
اقعل من العدوٌ من لقيت ومن لم تلق» وأعط من لقيت ومن لم تلق. وعبارة 
بعض: إن الفتح لم يجعل سببا للمغفرة» بل لاجتماع المغفرة» وإتمام النعمة 
وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. 

وَلَمًا نزل أوّل السورة إلى #عَزِيزًا 4 قالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله 
فما لنا؟ فأنزل الله ك : «لِيُدْخِلَ الْمُومِنِينَ... € إلى: ٭... فَززًا عَظِيمًا *. 

ويم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 4 دِينيّة وَدُنِيويّة» ومنها ‏ وهو أعلاها ‏ إِغْلاءٌ الذّين ونشژہ 
في البلاد لوَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُْعَقِيمًا 4 بزيادة ما لم يكن قبلُ» وتقوية ما كان قبل. 

[بلاغة] ٭وَیَنطرَدً اللهُ4 أظهر لفظ الجلالة بعد الإضمار لكون النصر 
خاتمة العلل» على أن اللام للتعليل» وخاتمة الغايات على أنَّها ليست 
للتعليل» بل للعاقبة ولإظهار كمال إظهار شأنه» كما يدل له إِرْدَاقُهِ بذكر النصر 
العزيز. أو أظهر الاسم في الصدر وهنا لأنَّ المغفرة تتعلّق بالآخرة» والنصر 
بالدنياء وكأنّه قيل: هو الذي يتولّى أمرك في الدنیا والآخرة. أو أظهر الاسم 
هنا إشارة إلى قولہ بے : وما التُضّدٌ إلا مِنْ عند الله € [سورة آل عمران: 126]؛ 
والنصر بالصبر والصبر بالهء قال سبحانه: وما ضَبرك إلا بالله 4 


1 تقدم تخريجه في ص 311 من هذا الجزء. 
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السورة انسل اونا وهر پاطمضان القلب» وهو بلك الہ فال اله سال :وآ 
بذِكْر الله تطمَيِنُ الْمَلوبُ © [سورة الرعد: 28]. 

لانَصْرًا عَزِيرًا 4 العزيز هو المنصور» ووضف النصر بالمنصوريّة مبالغة» 
والعزٌ الغلبة» وتجُرٌ في الاسنادہ فان المنصور حقيقة هو رسول الله كَل وذلك 
كما يقال: کلام صادقء والأصل: متکلَمٌ صادق. ويجوز تقدير مضاف» أي: 
عزيرًا صاحبه. وَأَمّا جعله للنسب كلابن فعلى معنى نصرًا فيه عِزَّة وَمُنِعَ» وأمًا 
قولك: نصرًا ذا عِرَةٍ فلا يكفي تفسيرًاء لأنْ فيه إضافة النصر إلى العرَة» فيحتاج 
إلى تفسير كما احتاج «عَزِيزًاه إلى تفسير. أو «عَزِيرًاه بمعنى ذو قُوةء فكأنّه قيل: 
نصر ناصر لكء ولا نسلَم أن هذا قليل الفائدة» وأنّه غير مناسب» لان المقام في 
شأن المخاطب المنصور لأنا نقول الكلام في نصره فذلك تقوية لنصره. 

[آقلت:] والواقع في قلبي أوَّلاً أنّ معنى «عَزِيرًا» عظيما شريمًاء قليل 
الوجود» وعديم النظيرء فلا حذف ولا تأويل» ثمٌ رأيعه لمحقّقين اثنين قبلي 
من غيرنا. 

وفي البخاري عن أسلم: سأل عمر رسول الله بي عن شيء ثلاثا فلم 
يجب» فخشي أن يكون قد نزلت فيه آية» فلحق بأوّل الركب فسمع صريحًا 
به فرجع إليه #5 فقال 45 : «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما 
طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: تًا فْتَحْنًا لَكَ فَتْحَا مُبِيئَا 4. زاد الترمذیٔ: إِنَّ 
ذلك في الحديبية في رجوعه منها. 

و الذي أَنرّلَ المَكِيئَةَ في ثُلُوب الْمُومِنِيِنَ 4 الطمأنينة والثبات بعد 
الخوف بالفعح المذكور فلا تضطرب النفس حبَّى تذعن لصلح الحديبية» ولا 


00 رواه الربيع في مسنده» باب ذكر القرآنء رقم 10ء من حديث عمر. ورواه الترمذي في كتاب 
التفسير (49) باب ومن سورة الفتح رقم 3262. من حديث زيد بن أسلم. 
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یفژوا في الحرب» ولا تعرض عن حؿ. وعن ابن عباس: «كلٌ سكينة في 
القرآن طمأنينةء إلا التي في سورة البقرة» [آية 248]. 

[بلاغة] وفي التعبير بالإنزال إيماء إلى عُلُوٌ شأن الطمأنينة» وذلك إنزال 
من علؤ للشيء أو لأسْبابه» ويجوز أن يكون الإنزال بمعنى الإسكان» كما 
تقول: أنزلت الضيف في داري. 

وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمّنه. كما قال عليٌ: «إن 
السكينة لعنطق على لسان عمر». وعن ابن عبّاس: السكينة الرحمة. وقیل: 
السكينة العقل» لأنّه يسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل: 
العظمة لله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرعء كما قال: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكنى فيها ولا ناقتي فيها ولا جملی!'''. 

[أصول الدين] لي ادوا إِيِمَانًا َع إِيمَاِھسغ 4 بأن يقوى [الإيمان] في 
قلوبهم» وهو واحد في نفسه. كالعقل التَامٌ يقوى وينقص. فالإيمان يزداد 
وينقص وهو في نفسه واحدء ولو كان ازدياده بكثرة الأدلّةٍ والنظر» كشجرة 
تنمو بالماء ونورٌ مصباح ينمو بالزيت» وكذا النتقص» وكذا فهم ابن عمرء 
فقال: «يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟» فقال ل : «نعم يزيد حتّى يدخل 
صاحبه الجَنّة» وينقص حى يدخل صاحبه النار»2. 


[أصول الدين] وعن عمر وجابر عنه ا : دلو وزن إيمان اس بكر بإيمان 
هذه الام لرجح به»”. وأمًا اعتبار الإيمان قولا وعملا فيزداد بزيادة العمل 


(1) البيت للطغرائى» من لاميته المشهورة. 

)2( أورده الثعلبي وغيره في تفاسيرهم» رواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر. 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان» كتاب ذكر الحدیث الذي ورد في شعب الإيمان باب القول 
في زيادة الإيمان... رقم 6. من حديث عمر ذه . 
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ری 


وينقص بنقص العمل أو تركه» وزيادته بزيادة ما یؤمن به» وزيادة تُژُول 
ما يعمل به» وكلّما نزل شيء ذال ]يدانا ين واا حدث فعل بالوحي عمل 
به» وكذا حدوث علم بعملء فلا ينبغي الخلاف في ذلك. 

[أصول الدين] وإِلَما كلامي في التصديق ينمو وينقصء وإلا لزم أن 
يكون إيمان الملائكة والأنبياء والأولياء وإيمان الفاسق سواء» وليس كذلك» 
بل الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مسألة تارة» وينقص فيها أخرى. وقال 
جماعة: والإيمان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقصء وبه قال أبو حنيفة وإمام 
الحرمين» لأنه لو نتقص لم يكن تصديقًا. قلنا: لا بل ينقص مع بقاء أصله؛ 
كشجرة تذبل» ونور ینقص بنقص الزيت» توقن أن لك على عمرو ألما من 
جهة كذاء وتنسى الجهة ويبقى اليقين» وتوقن أن الله تعالى قديم إذ لو حدث 
لكان بمخدث» وتذهل أو تنسى اللویة!'' فینقص. 

لہ جُنُودُ المَمَاوَات وَالَارْض 4 فهو قادر أن ينصرك بما شاء» ولو مع 
قلّهَ عددكم» ومن جنوده الصاعقة راس آر المحراده إن فى ماك ااه 
السَّمَاوِيّة والأرضيّة» وهم الملائكة» أو جنود السماوات: الملائكة» وجنود 
الأرض: الحيوانات» وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة» وجنود 
الأرض: الخسف والزلزلة والغرق. 

أو المراد: إن في ملكه الجنودء خلقها وابتلى بعضًا ببعض» فقتل بعض 
بخضا تارق یکرت الل بأيديكم» فلكم الأجر وعلى عدرّكم العقاب» 
واصطٔلخُوا تارة أخرى كما اصطلحوا يوم الحديبية بحسب الحكمة. 

#وَكَانَ الله عَلِيمًا 4 بجميع الأجسام والأعراض #احَكِيمًا * فيها بالإيجاد 
والإعدام» والزيد والنقص» وسائر التَّصَرّفاتء أو «عَلِيمَا» بما في قلوبكم. 
وبجميع الجنود» «حَكِيمًا» في تدبيرهاء وفي نصركم لتشكروه فيثيبكم كما قال: 


(1). پیدو أنه يقصد: تنسى الاستدلال بقولك: در إلخ. تأمّل. 
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اق کے چے 


اھ مک ا AE‏ ےر CEL‏ کے LZ‏ 
٭ لخلا ل مین والم ومنت جنات بجحرے من ما الا خرن فہا و کی رعنھم 


e 
ات سے‎ 5 ٠. ےھ 2 کی مر 23 گ و و سس سے‎ 
وَالَمَت کت الظ ارب الله ظط السو عم دير ٣لو وَحَضْب الَهُعَلَتھم‎ 
0 کے ےی سے‎ 


ہے ہے ہہ ےچ ہے 2 2 ۶ “"' گے سے ہے ہےر 
ولعنهروأعد لہ مت ساوت مصیرا 4 وللیِجنود ارايت والارض وکان الله 


عدت سے نا 
راح کا © 4 


آثار صلح الحديبية 


لليْدَخِلَ المُومِنِينَ وَالمُومَِاتِ 4 ذكرهُن للا يتومّم عدم دخولهنٌ لذكر 
الجهاد وهنّ لا يجاهدن. وكذا كل ما ذكرن في القرآن مع الرجالء وإنَّما 
ذكرن دفعًا لتوهُمء وحيث لم يذكرن فلعدم توهُم» كذا قيلء قلت: لعلَّه 
لأ نة فاستقصه. 

جنات تخري من تَخحْتِهَا الَانْهَارُ خَالِدِيِنَ فيها 4 «خَالِدِينَ» حال مقدّرة 
واللام في قوله وَيْكَ: «لْيَدْخِلَ 4 مععلّق بمحذوف» أي : دبٔر ما دبّر ليدخل» أو 
أراد بالإدخال سره وملزومه» وهو شكر النعم» وقيل: متعلق ب «فَتَخا» أو 
ب«آنرَل» على أن هذا تعليل لأحدهماء ولتعليله كأنّه قيل: فتحنا وعلّلنا الفتح 
بالمقفرة ليدشل» أو أتولنا السكيعة وعللتا الاتزال لأزدياة الإيماث لیدخل. 

[نحو] فلا يرد تعليق حرفي جر لمعنى واحد في عامل واحد بلا تبعيّة» أو 
الثاني تعليل للعِلَةء أي: ليغفر لك وللمؤمنين ليدخلء لأنّه لا يدخلهم الجنّة 
بلا مغفرة» وقيل: ا تافر وقيل: ب وينصضرك»: أو فيهما على العنازع» 
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أو على مجرّد الحذف لدلیلء ويبحث بأنَ الإدخال يكون بلا نصر وبلا ازدیاد 
شی الین أن کات ا ته ان قر ذلك لبیخغل 

أو بدل اشتمال من قوله: ٭لِيَزْدَاڈُوا € لأنَ بين الازدیاد والإدخال ملابسة 
سے الحظ اکا وقد هن للك ال قد و انال یلا رابط لذ أن 
الازدیاد لیس شرطا للا ذخال كما مق ِل إن فشر الازدياد غاد الإيمان سذ 
الول ءاه عله الأعمال. 


الحديبية بشم الله الوّحْمَن الرجيم إنا فَتَحْنَا لك فُنْحَا... 4 إلى: ا..عَزِيرًا * 
فقال: «لقد أنزلت على آية هى أحبٌ إلى مِمّا على الأرض»» فق رأهاء فقالوا: 
«هنيئًا مريئًا قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزل: «لَيُدْخِلَ... 4 


إلى: #...فَوْرًا عَظِيمًا 4» لکن لا مانع من تعليقها بما مر بأَؤْجُهه. 


[بلاغة] (وَيُْكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ 4 لا يؤاخذهم بهاء لا يظهرها بالعقاب» 
انها لم تكن. وقدم الإدخال على التکفیر في الذکر مع أله متأخّر في الوجود 
مسارعة إلى المطلوب الأعلىء قيل: أو قدّم لأنّ التكفير في الجنّة. أي: 
يسترها فيها لا تخطر ببالهم» ولا يذكرها أحد.ء لِعَلّا ينغصواء وهو غير متبادر. 

لوَكَانَ ذَالِكَ 4 الإدخال والتکفیر #عند الله 4 متعلّق ب«كَانَ»» أو حال 
من قوله: افَوْرًَا € أي: فلاحًا وربحًا ممتازًا به عن الغير #عَظيمًا 4 لا يحيط 
نا الله بن . 

لوَيُمَدَّبَ الُْنَافِقِينَ وَالْمَُافقَات وَالْمُشْركينَ وَالْمُشْركَات 4 قدّم آهل 
النفاق في القرآن كلّه لأنّ ضررهم على المسلمين أكثر, لأنّه خَفِنَ» بخلاف 
المشرك فاإله ظاهر يُحذَّر ويُّقاقلء وبُحتز عنه» فكان في تقديم تعذيبهم 
تْجيلٌ المسرّة للمؤمنین الاين بالله 4 الباء للإلصاق مجارًاء أو بمعنی في 
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مجازاء شبحان الله أو یقڈر في نبيء الله» أو دين الله على حذف مضاف؛ 
«ظَنَّ السَّوْءِ 4 ظنٌ الأمرِ الفاسد المذموم» وهو وصف» ويجوز أن يكون 
مصدرّاء وذلك أَنھم ظَنُوا أن الله ِنَ لا ينصر رس وله 4 والمؤمنين» وظُوا 
أنه لسن رسرلا رالہ لا ويف اناه ركاب رافک أن القراة لس عرد 
الله يك ء وغير ذلك. 

[صرف] والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله» والأصل فيه وفي مضموم 
اميق ال راع واحت وعفتى قزل شی ال اه مار 
والمضموم اسم مصدر آنه باق على المَصِدَرِيّة» والمضموم بمعنی الحاصل 
من المصدر لا اسم المصدر الذي فيه معنى المصدرہ مع إسقاط حرف بلا 
عوض عنه» ويقال: الأصل في المفتوح أن يضاف إليه ما یراد ذمّه» والمضموم 
جرى مجرى لفظ الشرٌ. 

طعَلَيْهم دير السَّوْءِ 4 عقاب يدور عليهم» ويحيط لذلك الظنٌّ» وأضيف 
للسوء المعهود لأنّه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد. أو المراد مطلق السوء 
ف«ال» للجنس. و«دَايِرَةُ اسم فاعل تغلّبت عليه الإسويّة» فكان اسمًا للعقاب 
أو العذاب أو نحو ذلك. والجملة إخبارٌء أو على طريق الدعاء مجاراء والله 
٣‏ "0 

لوَغَضِبَ الله عَلَيْهُمْ 4 كتب لهم العذاب» أو أوعده لهم» أو ألقى عليهم 
«وَسَآءت 4 جهنم #مَصِيرًا 4 لا یقڈر مخصوص هناء لن الفاعل هنا ليس 
اسم جنس يُبْهَمْ ثمّ يفسّر ليحصل فائدة الإجمال والبيان بعده. 

لہ جُنُودُ السّمَاوَات وَالَارْض 4 مد مثله. وذيّله بقوله: لعَلِيمًا حَكِيمًا 4 
لن ارامھ الا قات ی ا مه وذکرۂ هنا للتهديد 
والانتقام» فناسب أن یذیّله بالعرّة والحكمة» كما قال ك : 9 وَگانَ ال عَزِيرًا 


4 
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حَکِیما 4 كما قال: #ألَيِسَ الله بعزيز ذِي انیقھام 4 [سورة الزمر: 37]ء أو الجنود 
ال سجاوه را و او اا كنا نال له انظ لے ر ع بعال 
لا يخلو التكرير من تأكيد. 

وعبارة بعض: قذّم ذكرٌ الجنود على ذكر إدخال المؤمنین الجنّة ليكون مع 
المؤمنين جنود الرحمة يتبّتونهم عند الحساب» وإذا دخلوا الجنّة أفضوا إلى 
رحمة الله تعالى» فلا يحتاجون بعد إليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين 
والمشركين لأنهم لا يفارقونهم في التعذيب. 
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276 2 شش ےتک 2 نر و سے سو و 
٦ۃ‏ ۶ © لتومنو ایالم رسولٰو۔وتھزروہ 


سے کت 8 بت 

دده و و وو و وان تد 7 کی و ل ےک و تس 7 
وتوو روه وسبحوه بحكرة وأصِي لا © إن لزت ببايعونكإنمايبايعوتا 

کے ہے کے وس رت کے 2 2ھ کہ ہي ا ا ہہ ا سن اس د | سر | ليد 

یدالو فوق آید ہم فمن ٹکٹ فإنمایتک عل ھیےے۔ وَمَنَآوَف ما عله ده الله 
- مت ۾ ت نے ہے 


مهام النبيء كل وجزاء المبايعين 

«إنا الاك شَاهِدًا4 على أمَّيَكَ بإيمان وكفر» كما قال الله كل : 
ویون التشول عَلَيْكُمْ شهيدا4 [سورة البقرة: 143]ء قال قتادة: وعلى الأنبياء 
أيضًا أنّهم قد بِلّغوا #وَمُبَشّرًا4 للمؤمنين بالجئّة على إيمانهم وأعمالهم» 
والعفو عن ذنوبهم #وَتَذِيرًا 4 للكافرين بعكس ذلك. 

نموأ بالل وَرَسْولِهِ 4 الخطاب له گل ولأمته حقيقة» لا بتغلیب لخطابه 
على غيبتهم» ولا لتغليب خطابهم على غيبته الحاصلة بلفظ «رسول»» من 
حيث إِنَّ الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. وحاصل ذلك أن الآية ككتاب كب 


ا 


إلى قوم غائبين» أو حضر بعض خوطبوا فيه. 

ومعنى إيمان الرسول إيماثه 44 بنفسه. فإِتّه يجب على كل نبيء أن يؤمن 
مه :و لتكن ا و سے ل قال قير رادان الطاب 0کت رها تعلق 
اللام بمحذوف» أي: فعل ذلك الإرسال لتؤمنوا... إلخ وإن اعتبرنا أن 
الخطاب في «أَرْسَلْنَاكَ مرل منزلة خطاب أمّتهء وجعنا الخطاب في «تُومِنُوا» 
لهم صح التعليق ب«أَرْسَلْنَاه فكأنّه خاطب في الموضعين الأمّة فتخلّصنا من 
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اليم وو احبر في پر با تبعيّة أو تثنیة أو جمع؛ وأمًا قوله تعالى: 
#يُوشْفٌُ أَعْرِض عَنْ هَذًَا وَاسْتَعْفِرٍي 4 [سورة يوسف: 29]» ف«أغرض» کلام 
و«اسْتَغْفِرِي» كلامٌ آخر فلا ضير» ولا سيما أنَّه بالعطف. كما أن هنا كلامين إذا 
جعلنا اللام للأمر. 

#وَتُعَزّرُوهُ4 أي: تنصروا الله تعالى» كما رواه جابر بن عبد الله عنه كَل 
وقاله قتادة» وتقدّم معنى نصر الله بأوجه» منها أنه نصر دينه ورسوله كل 
«وَتُوَقَرُوهُ 4 أي: تُعظُمُوا الله یل وعن ابن عبّاس: الضميران لرسول الله يله 
وأؤجبَهُ بعضٌ في الأول مُروبّا من إطلاق التعزير في حح الله تعالى» وفي 
ردّهما أو أحدهما إليه بي تفكيك الضمائر لن الضمير لله تعالى إجماعًا في 
قوله تعالى: 

«وَتُسَبُحُوهُ4 عن صفات الخلق وصفات النقص #بُكْرَةَ4 غذوۃً 
<وَأَصِيلاً 4 عشيًّاء والمراد عموم الأوقات» في النهار أو فيه وفي الليل» كما 
یکئی عن الشيء بما لا يشمله اللفظء وذلك [التسبيح] بغير الصلاة مطلقاء أو 
بالصلاة في وقتهاء وقيل: المراد خصوص البكرة وصلاة الفجر» وخصوص 
العشيّ وصلاة الظهر والعصر. 

«إِنَّ الذينَ يُبَايِعُوتَكَ 4 يوم الحديبية على الموت عند سلمة ب بن الأكوع» 
وعلى أن لا يفرُوا عند ابن عمر وجابر. وفي البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد: 
قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله بي ؟ قال: على الموت. 

وفي مسلم عن معقل بن يسار: لقد رأيثني يوم الشجرة والنبيء بيا يبايع 
الناس وأنا رافغ غصئًا من أغصانها عن رأسه كَل ونحن أربع عشرة مائة» لم 
نبايعة على الموت» بل على أن لا نفرٌ. 

ويجمع بين الحديثين بأنّ جماعة بايعته على الموت يقاتلون حتّى يموتوا 
أو ينصروا أو يكون أمر من الله كك منهم سَلمَة» وجماعة على أن لا یفژوا 
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منهم معقل. والمضارع للحال الماضية المحكيّة» وقيل: نزلت قبل الحدیبیة 
فالمضارع للاستقبال» كذا قيل» وليس كذلك بل لحكاية الحال الماضية» لأنّ 
الآية بعد المبايعة. والمبايعة: الانقياد للطاعةء وفي ذلك تلويحٌ إلى قوله 
تعالى: إن الله اشسکریٰ مِنَ الْمُومِنِيِن أُنَفُسَهُمْ...4 إلخ [سورة التوبقہ 111]ء 
إذا بايعوه على الموت» وهذا في قول ابن الأكوع. 

[سيرة] وبيعته في الحديبية هذه بيعة الرضوانء والياء مشدّدة عند عامّة 
المحدّثين» وتخفيفها آفصح؛ وهي قرية لنت كبيرة بیٹھا وبين مكة مرحلة 
أو أَقلّء سمّيت ببئر هنالك» وجاء في الحديث أن الحدیبیة بئر» ويقال: شجرة 
حدباء» ولعلّها حدبت عليه كل » وقيل: كانت حدباء قبل نزوله. 


إِنمَسا يُبَايعُونَ الله يطيعون الله وسمّى إطاعته مبايعة لمشاكلة قوله 
تعالى: #يُبَابِعُونَكَ » أو سَمَّاهَا مبايعة تسمية للمسبّب أو اللازم بلفظ السبب 
أو الملزوم» فان المبايعة تستازم الطاعة وتتسبّب لهاء وإِنّما كانت مبايعته كَل 
مبايعة لله تعالى لأنَّ المقصود من مبايعته امتِمَالٌ أوامره تعالى. 


يد الله وق أَيدِيهِمْ 4 مِنّهُ لله تعالى بالهداية قق نِعَمِهِم التي هي مبايعة 
کل واحد منهم سول الله َل فإِنّه الذي وفقهم للمبايعة. قال الله تعالى: 
« يمون عَلَيِكَ أن آَسْلَمُوأ قُل لا توأ عَلَىَ إِسَْلامَكُم تل الله يَمْنُ عَلَيِكُمُةَ أن 
هَدَايكُم لِلايمَانِ € [سورة الحجرات: 17]. 


وقال الزجًاج: يد الله في الوفاء فوق أيديهم فيه أو يد الله في الثواب فوق 
أيديهم في الطاعة» كما قال الزجاج. أو قوّته تعالى ونصرثه فوق قوّتهم فيهاء 
يق بنصره تعالى لا بنصرتهم» ولو بايعوك. 

[بلاغة] وذكر ذلك ب«يّد اللشہ مشاكلة لقوله: «أَيْدِيهِمْ 4ء أو «أَيْدِيهِنْ» 
على شاهدها ودیّد اللّه» نعمته» أو ما مر وعلى كلّ حال مَنْ يُطِع الرَّسُولَ 
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فَقَدَ أطاعَ اله € [سورة النساء: 80]ء كما قال الله يك . قيل: وفى اليد استعارة تخييليّة 
مبنيّة على استعارة مكنيّة» هي آنه شب الله تعالى بإنسان مبايع» ورمز لذلك 
بلازم الإنسان» وهو اليد. 


[أصول الدين] قلت: يقبح أن يقال: شبّه الله بكذاء ولو كان المعنى على 
غير الشہیہ وإلا فقل + فيه فة قعالی ۔ وهو نز لن فعا تعالی متخلوق 
له تعالى بالإنسان» ورمز باليد. والحاصل مطلقًا أن عقد الميثاق معه که عقد 
له مع الله تعالىء والله منزّهُ عن الجوارح» وأخطأ من أثبت اليد وقال: بلا 
کیفے؛ فما يفيدة قرلەدیلا کہئے19. 
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والجملة مستأنفة أو خبر ثان ل«إنّ». افَمَن نكت 4 تَقَض العهد 9 فَإِنّمَا 
ينث عَلَیٰ نَفْسِهِ 4 يجني على نفسه بالنکث» وضرژہ عليه. 

اسا لال حابر نين کل ا ا كف الا الايد بن لی رکا 
منافقًاء وقيل: لم يبايع اختباً تحت بطن بعيره. ففي مسلم سئل جابر: كم كانوا 
يوم الحديبية؟ قال: «كُنّا أربع عشرة مائة» وعمر َيه آخذ بيده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاريٌ اختفى تحت بطن بعيره». وهذا أؤفق بقوله تعالى: لالَقَدْ رَضِيَ الله 
عَن الْمُومِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ € [سور الفعح: 18]» فأسند المبايعة إلى المؤمنين 
ad‏ سنا عاق مھا Lea‏ يحتمل الجمع بأنّه وافّقَ 
ولا على المبايعة وَلَمّا كان إنجاز المبايعة بعد تحت الشجرة لم يبايع. 

[أصول الدين] والآية تل على وجوب الإمامة الكبرى» ونصح الناس» 

كز آية أوجبت الاقامة بالعدل أو إقاىة الذّين فهي موجبة للإمامة» فهي من 
72 انشناطا» وكذا لي الأحاديث» وكذا ذكره ب إمامة الصدیق وإمامة عمر 
لعائشة وحفصة» وأوضّىی الصدیق بها على عمر» وجعلها عمر شوری؛ 
وكان تل يأمر باتباع الأئمّة ما داموا على الحقّ» فوجوبها بشرع. 
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[أصول الدين] وزعم الجاحظ والبلخي والبصري!'' من المعتزلة» أن 
نصب الإمامة واجب على الله تعالى» وهو خطأء فإِنّهِ لا واجب على الله ولا 
محرّم. وكذلك قالت الإماميّة من الشيعة كالمعتزلة» وإِنّما يجب الشيء أو 
يحرم من الأغلّى على الأدنى» ولا أعلى من الله ولا مساوي. يعض ركان 
عا فاا تو الكووقية 4 1سرد را بوقرله معال + «حَرّمْث الظُلْمَ عَلَى 
نَفْسِي)' 2 أي: حکمت بذلك. 


[أصول الدين] وقالت الخوارج - والأصحٌ من المعتزلة ۔ إِله لا يجب 
على الناس نصب الإمام» ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور الفتنء 
ومنهم من عكسء والحیؿ وجوب نصب الإمام إذا أمكنء لأنا أمرنا بإقامة 
الدين» ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على أنفس الناس وأهلهم 
واا رت ای يمشن علي نف وذلك لا بض إلا پوجرہ آمام 
یخافون سطوته ويرجون رحمته» ويرجعون إليه» ويجتمعون عليه؛ وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


[فقھ] فنصب الإمام واجب» ويجب أن يكون واحدا لفلا يختلفا فيكون 
الفساد» ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خلافًا للإسماعيليّة ‏ المنسوبين 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق"» المدفون بالقرب من البقيع - المسمّاة 


(1) الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت: 255 ه). معروف. والبلخي: أبو القاسم عبد الله بن 
أحمد الكعبي. له مؤلفات عدَّة منها كتاب في التفسیرء (ت: 319ه). والبصري: أبو الحسين 
محمد بن على. لے تصانيف عدة منها: «المعتمد فی أصول الفقه». (ت: 436 ه) ينظر: 
الزركلي: الأعلامء ج 5 ص 74. ج 4» ص 66-65. ج 6» ص 275. 

(2) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 2577. في حديث 
قدسۓء وَأَوَلّه قوله تعالی: «يا عبادي إِني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته مُحَژما بينكم 
فلا تظالموا...ء من حديث أبي در 

(3) تَقَدَّمَ التعریف به» انظر: ج 7ء ص 373. 
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رس .0 


بالباطنيّة» لقولهم: لكل ظاهر باطن» وبالصلاحات لعُْدُولِھم قصدًا عن ظواهر 
الشرع إلى بواطن يدَّعونها في بعض الأحوال» وذلك تحريف وخروج عن الدين. 
ولس كلق تعبا اه لات الف لے الظاض وط مه ي قا 

ويكون الإمام من قریش إذا وجد وصلح للإمامة؛ وإلا فمن غيرهم» 
لا يجب أن يكون من بني هاشم. وزعم الرافضة أنه لا بد أن يكون علويًاء 
وقيل: إن لم يوجد قريشيٌ فمن كنانة. 

[فقه] وينعزل بالفسق إن أصرٌ عليه» خلافًا للأشعريّة. وذكر ابن العربي 
أنه إذا كان الإمام لا ينظر في أحوال الناس ولا يمشي فيهم بالعدل فقد أزال 
نفسه من الإمامة» في نفس الأمر دون الظاهرء واختار أنه إذا فسق انعزل فيما 
فسق فيه» لأنّه لم يحكم فيه بما أنزل الله تعالى» وقد أثبت لهم في الحديث 
اسم الإمامة ولو جاروا. 

ولا یکون الإمام بدويّاء أو عبداء أو طفسلاء أو جباناء أو أعمىء أو أصمّ 
أو أبكمء أو لا رأي له. وإن لم يجدوا إلا بدويًا رة 


یہ کر کہ او 


و«أَؤْفّ» فعل ماض لا اسم تفضیلء وهو مرادف لوفى. والأجر العظیم: الجنّة 


و 
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تیر سور لن (4) كد جه 


N ٦‏ ا ا 


> 0 ا 


٠ 
بے ا سے‎ 


سے سے 


کاس ے وروم ل من برف لكيس أنه سس رٹ 
0 كاد لِم امو ک0 بل تنک قب ارول امو 
إل آھلیھ م باوت للك غ فلو يك وَظندثظرے آلو کشر قوما بور © 
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لعل رضحي ومنب م و یت 
كا > 


أنواع المتخلّفين عن الحديبية» وجزاؤهم 


(صیٹو لَك اعود الذين تركتموهم خلفكم ولم يخرجوا معكم 
إلى مَکُة عام الحديبية معتمری ين #مِنَ الاعرّاب 4 عرب البدوء لا واحد له من 
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لفظه إلا السب تقول جاء أعرابي» وقيل: مفرده عرب على العموم» ثم 
خص باهل البدو منهم. 

[سيرة] والمخلفون منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع ودئل وأسلم» طلبهم 
رسول الله بل ليخرجوا معه للعمرة حذرًا من قريش أن يتعرّضوا له بحرب» أو 
یصدُوہ عن البيت» وأحرم هو كك وساق معه الهدي ليعلم الناس آئه ما أراد حريّاء 
فامتنعسوا لما رأوا أنه استقبل كله عددًا عظيمًا من قريش» وثقيف وكنانة 
والأحابيش» وهم القبائل المجاورون حول مكة» وقالوا: كيف نذهب إلى قوم 
غزوه في داره» وقتلوا أصحابه؟ وقالوا ‏ ولم يتمكّن الإيمان في قلوبهم : لن 
يرجع محمّد وأصحابه من هذه السفرة» فأوحى الله تعالى إليه بما قالواء فأخبرهم 
ہما قالوا قبل أن يصل إليه رسولهم به» وباعتذارهم المذكور في قوله تعالى: 
و غو السفر مغك إلن تل لمن أنوالتا و امار إ4 لإ حافظ لها 
يعدنا» وأخروا ذكر الأهل لغری بان یذکررا شیا فشا فخ موا بها يكرن ا 
لے گر راق رڈ نا قليا لا لعا لان العا فلن الفسو والهاليك 
والأولاد ام عند ذوي الغيرة من المحافظة على الأمسوالء وذلك مطبوع في 
القلوب #8 فَاسْتَفْفْرٌ و فر َا € ادع الله أن يغفر لنا تخلّفنا عنك: فإنّه لم يكن لتكاسل أو 
جس 2 0 


تج ع سے وفي قلوبھم کی سا 
رلخرف أن يتعلواء ویخلاً بمؤونة الیٹر ومشقعه. وإذ ظليوا الاستعفار طلب 
المعترف بالذنب» وفي قلوبهم أَنَھم لم يذنبوا في تخلفهم. وأطلت الكلام 
على الكذب عند النظام من المعتزلة وغيره في موضع آخر. 

ٹل 4 ردًا عليهم ٭فَمَنْ يّمْلِكُ4 الفاء عاطفة في الأصل على كلامهم. 
وأمًا في الحال فممًّا نصب بالقول» كأنّه قيل: اعطف على كلامهم بقولك: 
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فَمَنْ يّمْلِكُ 4 أو في جواب شرط محذوف» والکلُ وما بعده منصوب بقول» 
أي: قل: إن كان ذلك فمن يملك... إلخ. والملك: التغلّب على الشيء بِقُوْ 
وضبط. قال شيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»"» أو 
يقال: ملكت العجين إذا شددتٌ عجنه» فمعنى الآية: من يستطيع لكم إمساك 
شيء من قدرة الله تعالی إن أراده بكم؟. لالَكُم 4 هذه اللام صلة للفعل قبلهاء 
وهي للتمليك والنفع» والقول بأتها للبيان» أي: أعني لكم تخليظهء وزيادة 
معنَّى غير مراد. 

من الله * «مِن» للابتداءی عق طلاش۰ كما ضقت به اللام» أو 
بمحذوف حال من قوله: لشْيْنًا 4 نفعًا أو دفع ضرٌء ودفع الضر نفع» فصخ أن 
اللام للعمليك والنفعء ولا ينافي هذا النفع عموم قوله: #شيئًا 4 للضرٌ لِمَا 
00۲ دفعه نفع. 


لان أَرَادَ بكم ضرا إيقاع الضر ۶او آَرَادَ بكم نَفْعَا 4 إيقاع النفع» والضژُ 
والنفع باقيان على المعنى المصدريٌ» ويجوز تفسيرهما بمعنى الوصف. أي: 
الأمر الضارٌ أو النافع» كأنّه قيل: ما يضر وما ينفع» وقدّر بعض: «من يملك 
لكم شيئًا إن أراد بكم ضرّاء أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعًا»» وهذا 
تفسير ل«يمْلِكُ» بدفع المضرّة هناء كقوله تعالى: ٭فْمَنْ يّمْلِكْ مِنَ الله شَيْنًا إن 
ا ابْنَ مَرْيَع...» إلخ [سورة المائدة: 17]ء وقوله: ومن يُرِدٍ الله 
فِدْئََهُ فلن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيْكًا € [سورة المائدة: 41اء وأنت خبير أن دفع الضرٌ 
نفع ey‏ قولهم: «ملك له كذا» مختصٌ بدفع الضرٌ. ومثل ذلك قوله 
تعالى: قل من دا الذي يَعْصِمْكُم من الله إن آرَادَ بَكُمْ شوءًا أو اراد بكم 
رَحْمَةَ 4 [سورة الأحزاب: 17]» والمراد عموم كلّ نفع وكلّ ضر لا خصوص إضاعة 


أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا. 
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الأهل والمال وحفظهماء كما زعم بعض» لأنّ العموم يفيدهما وزيادة» ولا 
دليل لذلك الزعم في تهديدهم بقوله: 

«بَل گان الله ما تَعْمَلُونَ 4 من الخذلان وسائر المعاصي «خَيرا» 

فيجازيكم عليه» والإضراب ب«بَلَ) انتقاليٌ» وكذا في قوله: ويل نَم أن 
ن ينْقَبَ 4 يرجع «الرَّسُول...4 إلخ والإضرابان مقصودتان كل واحد عَم 
قبله» قيل: الأخير" بدل من قوله: ٭بَلْ گان الله...4 إلخ وتفسيرٌ لما فيه من 
الإبهام» وإن شتت فإضرابات ثلاثة والغالثة «وَريّنَ ذلك 4ء أو الثالئة: 
«وَظتَنتَم طَنّ السَوْءِ 4 على أن المراد ظنّھم السوء عمواء لا خصوص ظنٌ 
«أن لن ينقلب الرسولء؛ وقیل: عبات لاملا نی ي 

والمعنی لأنّ اعتذاركم بالأموال والأهلين کذِثٌء ليس ذلك مراڈاء بل 
خفتم أن يقتل النبيء 4 والمؤمنون فتقتلوا معهم» كما قال: «أن لَنْ يَقَلِتِ 
الؤشول وَالْمُومُِونَ إلى أَمْلِیهِغ4 عشائرهم وقربائهم ومن جاورهم طاَبَدَا 4 
بأن يقتلهم المشركون» أو يقتلوا بعضًا ويأسروا بعضّاء وقالوا: محمّد ومن معه 
أگلة رأسء بفتح الهمزة والكاف» أي: عدد قلیلء كمقدار عدد يشبعه رأس ناقة 
أو بعیرء بالنظر إلى من في مكّة وحولهاء أو بِضَم فإسكان» أي: كرأس مأكول. 

[لغة] وجمع أهل جمع السلامة لمذگر فصيحٌ استعمالاً شاد قياساء لأنَّه 
لبس غا ول وا ول برع الود تاریلد بالورضقة وا ناکد 
لمعنى «لَنْ»» وهو التأبيد في النفي على أن «لن» للتأبيد. 

ورين ذَالكَ 4 رين الشيطان. أو الله بخذلانه #في لوبگ » ذلك 
الظنّ المدلول عليه ب<طتُمءء أو ذلك المظنون الذي هو انتفاء انقلاب 
الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدّاء والأوّل أنسب بقوله: ٭وَظتَثُمْ ظَنَّ 


(1) في الطبعة العُمانيّة: «والإضرابعان مقصودتانء كل واحدة عَمَا قبلهاء قيل: وفي الأخيرة 


بدل...» إلخ. 
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السَّوْءِ 4 أي: استمررتم عليهء فاشتغلتم بأموالكم وآهليكم» ولم تبالوا 
برسول الله 5 والمؤمنين. 

وَإِنّما أَوَلتْ الظنّ بالاسعمرار لِقَلّا يقكوّر مع ما قبلہ أو گژر للتأكيد» أو 
ليجمعه تأكيدًا مع ما بعده من كونهم قومًا بورّاء كقولك: قبح الله عمرا يزني» 
يزني ويسرق» بذكر يزني مرّة ثانية» ليكون كقولك تصریخا: قبّحه الله يزني 
ويجمع مع الزنى السرقة. و«ال» في ذلك كلّه للعهد في ظنٌ انتفاء انقلاب 
الؤسسول والمؤمنين» وإن جعلناها للجنس كان الظنُ مع السوء تعميمًا بعد 
تخصيص» بأن يراد ذلك الظنُ وسائر ظنونهم الفاسدة. 

«وَكُنتُمْ 4 في أحوالكم أو في علم الله» أو في اللوح المحفوظه أو صِزثم 
لقَوْماًأ بُورًا4 هالكين لفساد اعتقادكم» أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم 
واعتقادكم» وأصله مصدر ضُّمّن معنى الوصف» وهو بائرہ وأجيز آنه جمع 
بائرہ لأنّ فاعلاً قد يجمع على فُعل بضمٌ فإسكان»ء كحائل وحول» وعائذ 
وعوذ» وبازل وبزل. 

ومن لَّمْ يُومِن' بالله وَرَسُولِهِ 4 كهؤلاء المخلّفين «فَإِنَآ أَعتَدْنَا 4 هيّأنا 
للِلْكَافِرِينَ 4 أي: لهم» وأظهر ليصفهم بالكفرء وليبين أنه من آمن بالله دون 
رسوله كافر مستوجب للعذاب» وأن كفرهم سبب عذابهم بالسعير» والرابط 
لفظ الكافرين» لأنّه في مقام الضميرء وإن فسّرنا الكافرين بالعموم فالرابط هو 
العموم الشامل للمخلّفين. 

#«سَعِيرًا 4 التنكير للتعظيم» أي: نارا عظيمة مسعورة» أي: موقدة يعذَّبون 
بهاء أو للتنويع» أي: نوعًا من النار المسعورة» يختصٌ بها المخلّفونء وإذا 
فسّرنا الكافرين بالعموم وجعلنا التنكير للتنويع فالمراد نوع مما يقدر الله 
عليه» أو نوع غير نوع نار الدنيا. 

قلت: ومن العجيب إجازة جعل «ممَنْ» موصولة مع إمكان الشرطيّة 
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الأصليّة في الفاء المغنية عن دعوى زيادة الفاء في خبر الموصولةء نعم إذا 
تعيّن أنّ المراد المخلّفون تعين أنّها موصولة ولم تحمل على الشرطيّة. 

الله * وحده ملك السَمَاوَات وَالَارْضِ 4 يتصرف فيهماء فهو الذي له 
المغفرة والتعذيب «يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءْ أن بر له رت من 4 أن 
يعذّبه» لا دخل لأحد في الغفران أو التعذيب» كما أنّ له وحده ملك السماوات 
والأرضن وان الله عَفُورًا رُجیکا * لمن افنضت اليحكمة المغفرة والتحمة له 
ممّن آمن بالله ورسوله لا غيرهم» وڈگر المغفرة بصيغة المبالغة وذيّلها بالرحمة 
كذلك» ولم يذكر معذَّباء لا «رحمته سبقت غضبےہء كما قال للا : «قال عر 
وَجَلَّ جلاله: لا كَتَب ر که عل تقس الك خمة حْمَة * [ : 54[ پیده د آي 
ل ا ی لادب رحب سلم غ 

[أصول افونا رفا اشسےع دا فالمتثرة والرسة وصسب القات: 
27 گئگگ۷ٰٰى٘٘ٔ'ٔ٘ ‏ ٰ اف اا ار 
بلا عمل كما في الأطفال؛ وكما في البلّْ المجنونين من الطفوليّة» وكما لو 
بعصي التاق تان ابلس تبضرت افا ئل آھ سے وا گان میرہ 
سیت هه الا ل أن هذا لال الات آطاعد ولاك الما حا رجات 
غلى معصية مضا آخر غیرہ لأدخلے النارہ ولیس المراد أن العقاب حدّت لله 
سبحانه» وقد غفل عنه حين القضاءء ولا أوّل لقضائے الأزليّ» ولقضائه بعد 
ذلك أَوّلء وهو گتبه في اللوح» أو الإخبار به. 


وقيل: السبق بمعنى الكثرة» وكذا الغلبة فى رواية: «غلبت رحمتى 
غضبي». وإن فشرنا الرحمة بالإنعام فالسبق بالوجود خارجّاء كما يخلق 
(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 4» ص 208. 


)2( ورد عند مسسلم بلفظ: «لمّا خلق الله الخلق كتب في كتابه... إن رحمتي تغلب غضبي». 
کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله... رقم: 2751. عن أبي هريرة. 
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الإنسان ويطعمه ويسقيه» وينفعه بجوارحه. والآية ترجية للمغلفين على أن 
یؤمنوا برسول الله ية أو حاسمة لأطماعهم في الاستغفار لهم تلويحًا باتهم 
ليسوا مِمّن يغفر لهم ویرحمء ما لم يتوبوا. 

[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقيّدتان بالتّوبة في الآي الآخرء مقدّرة حيث 
لم كذكر: 

٭َسَیِٹول الْمخلفون 4 المذكوروة «إِذَا أَنطَلَقتُه إِلَى مَعَانِمَ لِتَاخُذُومَا 4 
مغانم خيبر عند الجمھورہ لأنّها أوّل المغانم بعد الرجوع من الحديبية» وجاء 
في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن يعوّضهم من مغانم 
فة خير ومغائقها إذا قفلوا مسن الحديبية موادعين لا يضيبوة شا وأمًا 
الج فلا قد على أن المراد معام خی كما قبل إا للقرب فدات غل 
مغانمها للقرب» ولا نسلّم أنّ السین تدل على القرب. و«إذَا» متعلّق ب«يَقُولُ» 
خارج عن الشرط» ومفعول «يَقُولٌ» هو قوله: 

«ذَرُوتا بعكم 4 إلى خيبر» ونشهد معكم قتال أهلهاء يريدون الأخذ من 
مغانمهاء لم يخافوا من قتالهم لأنّه دون أهل مَکُة فتحقّقوا النصر (يُرِيدُونَ أَنْ 
وا كَلَامَ الله 4 قضاءه بأن لا يشارك في غنائمها أحدٌ أل رف 
يريدون أمرًا هو في نفس الأمر مخالف لقضائے تعالى» وذلك قبل أن 
يخبرهم ب بأنَّ الله خصّها لأهل الحديبية» وأمًا بعد أن أخبرهم فقد لا يصدّقونه 
أنه قال عن الله» وقد يصدّقونه ويطمعون في التبديل لجهلهم» وقد قضى الله أن 
لا يؤمنوا فلا يشاركونهم» ويحتمل انهم لا شيء لهم فيها ولو آمنوا واتّتعوهم. 

أو المراد بتخصيص أهل الحديبية بها أله لا يشاركهم هؤلاء المخلّفون» 
وأمّا غيرهم فيجوز. 

[سيرة] وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشة حال حصار خيبر» أو حال 
فتحها فأعطاهم من غنائمهاء وأعطى بعض الدوسيين وبعض الأشعریٔین؛ 
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اس رقن عسوت و ملا ب موہ ال اي وة مد ع الم 
أخلصوا وخرجوا عن النفاق. 
وقیل: تبديل كلام الله بك تبديل أمره تعالى أن لا يسير منهم أحد إلى 
خيبر» وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: کلام الله هو قوله تعالى: لن تَحْرْجُوا 
مَحِيَ أَيَدّا © [سورة العوبة: 83]. 


طقُل لن تتَبعُونًا 4 إخباز أي: قضى الله أن لا تتبعونا إلى خيبر» وقيل: 
بمعنى النهي» جاء بصورة الإخبار مبالغة» وقيل: لا تتبعوننًا ما دمتم على النفاق» 
وقيل: لا تتّبعونا إلا إن كُنتم لا تأخذون من الغنيمة شيئًا بل تتّبعوننا محتاطين. 

<كَذَلكُمْ 4 أي: مثل ما ذكر من انتفاء الائباعء أو النهي عنه ظقَالَ الله ِن 
قبل 4 قبل طلبكم الاتباع وتهيّئكم, قاله حين قفلتم من الحديبية فَسَیَقولٰونَ » 
إذا سمعوا هذا النفي أو النهي طبَلْ تَحْمَدُوتَنَا 4 أن نأخذ معكم من الغنائم» 
ما نهانا الله عن الاتّباع» ولا تَمَاهُ عنًا 

۶ بل € إضرابٌ إبطاليّ» أبطل به الحسد عمن نسبوه إليه» «كَانوأ لا يَفْقَهُونَ 
Sa 7‏ 
المرب المفرطء إذ أثبتوا الحسد للمؤمنين البریئین منه» لسوء فهمهم الذي هو 
أقبح من الحسد» بل هم الحاسدون للمؤمنين فيما اختصّهم الله ل به. 

#قل للمُحَلفِينَ مِنَ الاغرّاب 4 لم يضمر لهم ليصفهم بوصف قبيح وهو 
التخلف «اسَئُذْعَوْنَ 4 يدعوكم الله كك على لسان رسوله» أو يدعوكم 
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رسوله 45 إلى قَوْم * إلى قعال قوم الي باس شَدِيدٍ 4 هم الروم الذين 
خرج إليهم 4 عام تبوك والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة عند كعب 
الأحبار» وفارس والروم عند الحسن» كما رواه سعيد بن منصور. 

ول سہتھرکم الضذيخ إلى شال ہی عة وهم سےلة الكذات 
وقومه أهل اليمامة وهو مشهورء وعليه جماعة» منهم الزهريٌ» كما أخرجه 
الطبرانیغء وروي عنه وعن الكلبئ: بنو حنيفة وأهل الرّدة. 

قال رافع بن خديج: كُنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حنَّى 
دعا أبو بكر ذه إلى قتال بني حنيفة» فَعَلِمْنا أنّهم أريدوا بها. 

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس» وقيل: دعاهم إلى فارس والروم» 
وفى ذلك دليل على صحَّةِ خلافتهماء لأن الله تعالى وعد على طاعتهما الجنّة 
وعلى مغخالشیبا الثار: 

[قلت:] وإِنَّما دعاهم أبو بكر وعمر مع قوله تعالى: قل لن تَتَبِعُونَا )» 
وقوله وِيِكَ: ٭ لن تَخْرْجُوأ مَعِيَ أَبَدّا4 لأنّ المراد ما دمتم كُفَارَاء وما دعاهم أبو 
بكر وعمر إلا بعد إسلامهم وتركهم النفاق» وأجمعوا أنه من أسلم وجب عليه 
الجهاد ووجب دعاؤه إليه» ولا يُمنَعٌ منه. 

[سيرة] والخطاب للمخلفين من الأعراب الذين دعاهم بل للخروج إلى 
مك وهم جهينة ومزينة كما روى ابن جريج» وكذا في جميع الأقوال 
الخطاب للمخلفين بنصٌ الآبة» وكذا قال ابن عبّاس كما رواه الطبریٔ 
والبيهقئْ» وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراسانيء وابن أبي ليلى» 
وهو رواية عن مجاهد. 


وقال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: هم هوازن» ومن حارب 
رسول الله ك في حنين» وعن قتادة: هوازن وثقيف. وروی ابن مردويه عن 
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ابن عبّاس: هوازن وبنو حنيفة» وروی الطبرانیٔ عن مجاهد أنّهم أعراب فارس 
والأكراد» وفى هذه الأقوال الدعاء بعده للنبىء كَل . 

ریجرز أن تكون هذه الرواينات تفلات: والأكراد معروفون بالشدة 
والمشهور آنهم عجم» وقيل: عرب» وقيل: منهم عجم وعرب» وذكر أبو عمرو بن 
عبد البڑ أنَهُم من نسل عمرو مُزَّيْقِيًا بن عامرء وعامر هذا هو الملقّب «ماء 
السماء»» وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وجدّهم من العرب» قال شاعر: 

لعمرك ما الأكراد أبناء فارس رلک کرد يا رو بن عاب 7 

«تُقَاتَلُونَهُمْ هُم 4 إن أصژوا او يُسَْلِمُونَ 4 فلا تقاتلونهم دول كالك» إما 
القعال وإِمًا الاسسلامء و«أو» للعنويع والحصرء كما يدل له قراءة أَبَىَ وزيد بن 
عل بحذف نون «يُسْلِمُونَ» على أن داز بمعنی ال أو إلى» كقوله: 

الود ونع موا سس سی فشرٹ لتو كيار مين 

والجملة مستأنفة» وهي مفسّرة للدعاء إلى القوم. والحصر المذكور ينافي 
رواية تفسير القوم بالروم» وهم نصارىء أو فارس وهم مجوس» أو صابون. 

سو وباي سرت وہس سر سس دس 
سور ہی موا انايو یہوج پت 
الجزية» وقال أبو حنیفة: لا تقبل عن الصابين أيضًا. 

ان تُطیش وأ > داعيكم إلى قتال القوم ط يْويِكُم الله أَجْرًا حَسَئًا 4 هو 
الجنَّة في الآخرة» ولا غنيمة لكم» وقیل: الجَنّة والغنيمة» وهو أولى فیما قيل» 


(1) البیت من الشواهد ولم ينسب لشخص حسب المراجع. انظر: الان مَادَّة: «كرد)». 
(2) البيت من الوافر» وهو لزيادة الأعجم. في ديوانه ص101ء وأوّلے: «وكنت إذا غمرت قناة 
قوم...». انظر: المعجم المفصّل في الشواهد: ج 7ء ص 114. 
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پان د ولوا ) عن قتال القوم #گمَا وليم من قَبْلُ 4 في الحديبية يعدبم 
عَذَابًا آليمًا 4 لمزيد تول بعد تولء وذلك في الآخرة» وقيل: فيها وفي الدنیاء 
وهو أولى فيما قيل» والمتبادر في الموضعين عذاب الآخرة. 


وَلَمَا أكّد عليهم في القتال اسعثنی من لا يجب عليه الخروج من 
الوجوب؛ وإن خرج بلا إلقاء لنفسه في الهلاك أثيب» كما قال: «لَيْسٌ عَلَى 
الاعف خوخ > ضیق أو ااۓ نی تغعلفے,: وذلك تفن للرج وب كما عبر 
ب«على»» وإن خرج الأعمى بقائد جاز» كما غزا ابن أمّ مكثوم وكان أعمى» 
وحضر في بعض حروب القادسيّة» وكان يحمل الراية. 

ولا عَلَى الاطزع حرج في العخلف» وإن خرج جاز ولا عَلَى 
المريض حَرَج 4 في التخلّفء وإن خرج جازء ومثل المريض المقعدء 
وصاحب السّعال الشدید وصاحب الطحال الكبير» والفقير الذي لا يجد زادًا 
أو سلاحًا أو ما لا بل له منهء أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله. ومن لا يجد 
من يقوم بمريضه. مِمّن لا بد له من قائم عليه 

افقه] والجواز في ذلك كله في رجاء نفع ما بلا إلقاء نفس في التهلكةء 
بت لله كن : «وَلا تُلقُوأ باإذيكية اه التَهلْكَةِ 14 [سورة البقرة: 195]» و لا 

تفلا أَنَفْسَكُمْ » (شسررڈالسفت 29], 

[بلاغة] وقڈُم الأعمى في العذر لأنّه لا یبصر العدرٌ» ولا إلى أين يرب 
ولا قدرة له على الحرّسء بخلاف الأعرج فله قدرة على الحَرّس والنظر 
وغيره» وقدَّم الأعرج على المريض لن المريض قد يتحامل ويشفى. 

لوَمَنْ بُطع الله وَرَُ سُولَهُ 4 في الأمر والنهي ئُذَْخِلَهُ جنات تَجْرِي من 
يها اانا ومن کول 4 عن الإطاعة تُعَذَيُْعَدَابًا آلِيمًا» لا يدرك قدرہ 
4 والمراد بالمطيع والمعولي هنا ما يعم المخلفين والخارجين إلى 


غير الله ل 
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الحديبية وغيرهم» وفیما قبل هذا المتخلّفون والخارجون فقطء وقال: 
«تُعَذَبْهُ 4» ولم يقل ندخله ناڑا كما يناسب #نُدْخِلْهُ جات 4 على طريق 
الاعتناء بالعذاب» فإنٌ التعذیب يستلزم إدخال النار» وإدخال النار لا يستلزم 
التعذیب في الجملة فإِنّ الملائكة تدخلهاء كذا قیلء وفيه أن التعذیب 
لا یستلزم النار لإمكانه بلا نار وما هنا موكد لما قبله. 
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تر 300 
یک ور جع ج کے ہے ےو ده نے ے كر 

الہک رای 7 ل E‏ 
عَزِرَآحَكيِمَاً 40 


جزاء أهل بيعة الرضوان 

«لَقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُومِنِينَ إِذْ يبايعُونَكَ بَحْتَ آلشَجرَة 4 هم السائرون 
يوم الحديبيةء إلا جد بن قيس من بني سلمة» فلم يبايع لنفاقه كما مژ؛ استتر 
ببطن بعيره. 

[سيرة] وقال جابر بن عبد الله: كأئي أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقته مستترا 
مخ العا + رسکی عا الرضوان لقوله تعالى: لق رضي الله4. لما نزل 
رسول الله گل في الحديبية بعث خراش بن أميّة الخُزاعي - بكسر الخاء - 
على جمل له بي يقول عنه كي : «إنّه جاء للعمرة لا للقتال» فعقروا جمله 
وأرادوا قتله فمنعه الأحابیش؛ فدعا عمر ليبعثه إليهم فقال: يا رسول الله 
عرفت عداوتهم لي ولا أحد من بني عدي يمنعني» ولكن ابعث عثمان فاله 
محبوب فيهم» وفيهم عشيرته» فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» وقال: 
«أخبرهم أَنّي لم آت لقتال بل للعمرة» وادعهم للاسسلامءء وأمره أن يبشر 
رجالاً ونساء مؤمنات فيها بقرب الفعح» ولقيه أبان بن سعيد فنزل عن دابّته 
وحمله عليها وأجاره» وأخبر قريشّاء وقالوا له: إن شتت فطف بالبیت ولا 
سبيل لدخولكم عليناء فقال: لا أطوف حنَّى يطوف رسول الله كله وحبسوه 
وشاع أنه قتل وقال کل : «لا نبرح حتّی نناجز القوم»» ونادى مناديه: آلا إِنَّ 


1 
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ایس إلى رسرل لا ااحامیہ ناو كليم وسرعاء الا يد بن 
قيس» ثغ أتى الخبر أنه لم يقعل عثمان. 

قال جابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نف كما في مسلم» وقال سلمة 
ابن الأكوع: بايعناه على الموت» كما في البخاري. وأؤل من بايعه أبو سنان» 
وهو وهب بن محصن» أخو عكاشة» وقيل: سات بن أبى سنان» قال: أبسط 
يدك أبايعك» قال 5ة : علام تبايعني؟ قال: على ما في نفسك. قالوا: علام 
نبايعك يا رسول الله؟ فقال بكير بن الأشج: بايعوه على الموت» فقال كله : 
«بل على ما استطعتم»» قال جابر: بايعناه وعمر آخذ بیدہ؛ كما في مسلم. 

وقال البخاري عن نافع: إن عمر أرسل ابنه عبد الله يوم الحديبية إلى فرس 
له عند رجل من الأنصار ليقاتل به ورسول الله ه يبايع عند الشجرة» ولا 
يدري عمر بذلك» فبايع ابئّه» وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر» ووجده 
یسعلئم''' للقعالء فأخبره بالمبايعة» فذهب معه ليبايع تحت الشجرة 
فضرب ب بيده اليمنى على يده الأخرى. وقال: هذه بيعة عثمانء وسمع 
المشركون فخافوا وبعٹوا عثمان وجماعة من المسلمين. 

وجُمع بين حديث مسلم وحديث البخاري بأن ما في مسلم في مبداً 
البيعة» والمؤمنون آلف وأربع مائة عند الجمهورء ورواه البخاري عن جابر» 
وحدّث سعيد بن المسيب عن جابر أَنَھم ألف وخمسماتة» وكذا روى أبو داود 
عن عبد الله بن أبي أَؤْقَى أَنهم ألف وثلاثمائة» وعند ابن أبي شيبة عن 
سلمة بن الأكوع: ألف وسبعمائة وذكر موسى بن عقبة أنّهم ألف وسمُمائة 
وعن ابن سعد أنّهم ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون» ويجمع بالازدیاد 
وبعدَّة الأصاغر وإسقاطها. 


(1) اسعلام: إذا لبس اللأمة» وهي السلاح. انظر: اللسانء ج 12ء ص 532ء مَادّة: «لأم». 
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اجر م ركان لفاس 9 ۶ الل كلك 
فأمر عمر بقطعها خشية الفتنة لقرب الجَاهِلِيّة» ولخوف أن تعظّم حتّی كأنّها 
تعبد. وعن ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع مِنًا اثنان على الشجرة 
التي بايعنا تحتھاء وكانت رحمة الله تعالى» أي: كان ذهابها رحمةً من الله 
عالی ا رفم بها ری أن الاس ارا غفا جاه رای سعد يق 
المسيب أن أبي أخبرني بها وهو مِمّن بايع» ومن قابل نسيناهاء قال: أينساها 
الصحابة وتعلمونها أنتم؟ ويجمع بأنّه لَمَا قطعها عمر توهُموا أَنَھم نسوها. 
وروي أن عمر قال: أين كانت الشجرة؟ فبعض يقول: هاهناء وبعض هاهناء 
وكثر اختلافهم» فقال: سيروا ذهبت الشجرة. 

وعن عمرو بن دینار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لنا رسول الله كَل 
يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرضء وَكُنَا ألما وأربعماثة» ولو كنت أبصر 
اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وعن سالم عن جابر: كُنّا خمس عشرة مائة. 

وأفادت الآية أن من لم يبايع سخط الله عليه» وهو ضدٌ الرضاء وذلك جد بن 
قيس لعنے الله. و«إذ» للتعليل» ولا بأس بالتعليل لما هو أزلۓء وهو الرضا 
بالحادث» وهو المبايعة. والمضارع لحكاية الحال الماضية على كل حال. 

[أصول الدين] ومعنى الرضا الأزلئ: علمه بسعادة السعيد وإعداد 
التوفيق له» ولك جعل الرضا صفة فعل حادثة» كالمدح وإثبات الجنّة 
والتوفيق» ونحو ذلك» وذلك كإثابة من رضي عَمّن تحت يده» ثمّ قيل: مفيد 
التعليل هو «إِذْ»» وقيل: هي ظرف زمان ومفيده ما بعدهاء كإفادة العلّة بتعليق 
الحكم بمضمون المشتق. 

لقَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ 4 من الصدق في المبايعة عند قتادة وابن جريج والفژاء 
ومن الإيمان والحرص على الدين وحبّه عند ابن جرير ومنذر بن سعيد» ومن 
بغض المشركين ومصالحتهم ورغبتهم في القتال» لولا أنه كله قد قبل الصّلح. 


:2 
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أو من كراهة البيعة على الموت» لکن أنزل الله سكينته فبایعواء بل من كل 
ذلك. والعطف على (يْبَايعُوتَكَ») لن المعنى: بايعوك» فعبّر عنه بالمضارع 
كما مرّء أو على «رَضِيَ»؛ على أن معنى «عَلِمَ» ظهر علمه» فعلٌ لله تعالى» وإلا 
فَعِلْمْهُ ازل لا حادث. 


کی سے 


الاي وی یھ وتوہ 
القلب خضوغه لقبول أمر الله مطلقاء ومنه الصلح» وعن مقاتل: عَلِمَ الله منهم 
ہس ل ا 
رفاك كرا مسي ابس انوي مر سے وان لحيس ون قن جر سی 

إطلاق الفتح على الصلح غير مشهور» وهو مجاز عرف خاصش؛ و حقيقة 
لغويّة» لأنّها كانت ممتنعة فانفتحت بالصلح. وقيل: المراد فتح مكة» وبُجثٌ 
بطول المدَّة» وأجيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها. 

«وَمَغَانِمَ گثيرَة يَاخْذَوتَهًا 4 ولو من خير ذلك الفتح القريب» مثل أن 
يكون الفتح فتح مَکُة. وأمًا المغانم فمغانم خيبر قبل فتح مكة. 

والأولى أنَّ الفتح فتح خيبر والمغانم منها أيضًاء وفيهم ثلاثمائة فارس. 
للفارس سهمان وللراجل سهم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن مجمع بن 
جارية الأنصاري» وقيل: مغانم هجر. 

#وَكَانَ الله عَزِيرًا 4 غالباء فهو يعطيكم الغلبة على من يشاء #حَكِيمًا 4 
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عون اظفرکم ءَج ار وہ 


گی کسی مہا 


بشارة المؤمنين بما سيفتح الله به عليهم 

" "0ت‎ 078875+٦7” 
ت۰ ولحي ويجب أن ۰ واحذاء رغتب انفافر بالخطات: أو‎ 
الخطاب للحاضرين» لأنهم ومَن بعدّهم من المؤمنين كجماعة واحدة.‎ 

وقال زيد بن أسلم: المغانم الكثيرة الموعودة مغانم خيبر» وهو رواية عن 
ابن عبّاس» والجمهور على ما مژ أولاّ من أنّها الغنائم إلى يوم القيامة» وَلَّمًا 
أخرجوا غنائم خيبر عند فتحها تبايع الناس فيهاء وكانت كثيرة. وجاء رجل 
فقال لرسول الله يِه يا رسول الله رببحت اليوم ما لم يربحه أحد من أهل هذا 
الوادي» فقال: ويحك ما هو؟ قال: ثلاثماتة أوقية» فقال بيا : «ألا أنبئّك 
بأفضل منها؟» قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة». 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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لفَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ 4 غنائم خيبر» وقيل: غنائم هجرء وقيل: هذه هي 
البيغة» وَالعخلّض من قريش والأحایش بالصلح۔ ذكر بعض أن قوله تعالی؛ 
افَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ 4 أنه نزل بعد فتح خيبر كما هو الظاهر» فبعض السورة في 
الطريق من الحديبية إلى المدينة» وبعضها بعد وصول المدينة. وإن كان قبل 
فتح خيبر فذلك إخبار بالغيب» بأن نرّل الغائب منزلة الحاضر المشاهَد فقال: 
«هَذِهِ»» والمضيٌ لعحقّق الوقوع. 

واختیر أنه نزل قبل فتح خيبر أكثر السورة في الطريق» وظاهر الأخبار 3 
السورة كلها بين الحديبية والمديئة: فالمعجّلة: البيعة والمخلص من قريش 
ومن معهم. 

©#وَكَف يدي لاس عَنکٌع » أيدي آهل خيبر وحلفائهم من أسد 
وغطفانء إذ جاؤوا لنصرة آهل خيبرء فقذف في قلوبهم الرعب ورجعواء 
وذلك قبل سفر الحديبية» وقال مجاهد: أيدي أهل مَكة كفها بالصلح وهم 
أقوى منكم وأكثر عددّاء وفي بلدهم» مع أنكم ما جئتموهم بأهبة القتال 
بل للعمرة. 

وقال ابن جرير: كف أيدي آهل خيبر وسائر اليهود عن المدينة بعد سفر 
الحديبية» وأيدي سائر ال لي إلى غزو خيبر» كما 
قيل: إن قبائل من أسد وغطفان همّت أن تغير على العيال بالمدينة إذا 
اشتغل 38 بحصار خيبر. 


«وَلِتَكُونَ 4 أي: الكنفُ المعلوم من قوله تعالى: «وَكف أَيْدِيَ الاس 
عَدَكُمْ 4ء وأنّْه لتأنيث الخبرء أو لتكون الكفّة وهي مرّة من الكفت» أو لتكون 
مغانم خیبر. واللام متعلّقٌ بمحذوف تقديره: فَعَلَ ذلك لتكون. أو يقدّر 
مؤخْراء أي: ولتكون آية فعل ذلك» أو متعلیؿ بمحذوف مع علَةِ أخرى» أي: 
فعل ذلك لتنتفعوا ولتكون, أو كف أيديهم لتنتفعوا ولتكون. 
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وزعم الكوفيُون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلّقٌ بما قبله» وهو هنا 
«كَفَ» أو «عَجَلَ)» وهو مردود» والأصل عدم الزيادة» ولا سيما زيادة حرف غير 
معتاد في التأكيد. لءايّةٌ 4 أمارة (لَلْمُومِنِينَ 4 على أنّهم عند الله الرحمن الرحيم 
مرضیٔسون: أو على أن ما وعدهم بي به من فتح خيبر ومكّة والغنائم ودخول 
المسجد الحرام حق يِقَعْ ولا بد وإخبارٌ بالغيب» وأن ذلك بالوحي من الله وك . 

ل«وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4 هو : تقوية الثّقة بفضل الله تعالى» والتوگل 
عليه» وإدامتها. 

کے ہی وی میں 2 بقبّةذيا الو و ا 
وو وت كالول قال فقس رطل ا خرتو وی 
ذلك» بل له أجران»"» وأرسل إلى عل وهو أرمد» فٹفل فی عينيه فشفي» 
وحمل راية وقتل مرحبّاء فكان الفتخ. وقيل: أخذ الراية الصّذّيق ولم يفتح له 
فشقّه بالسيف إلى أضراسه» وخرج أخوه ياسر وقتله الزبير» فكان الفتح؛ ثمّ 
ناسيك لويم ہوجو ار 
اما يو رکون و 
عن سببه» وأتي بزوجها كنانة بن الربيع لکنز بني النضير عنده» وأنكر ووجد 
بعضه عنده» وعُذب ليخبر بالباقي وأبى» فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود. 

وروي أن دحية سأل جارية فقال: خذ ما شئت فشاء صفيّة فأعطاها قبل أن 
يأخذها بي » فقيل له: أنت أحقٌ بها هى بنت سبد قريظة والنضير» فقال له: 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم 6227ء من حديث سلمة ب بن الأكوع. 
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دعها وخذ غيرهاء فجاءته يهوديّة بشاة مصلیّة مسسمومة؛ وهي زینب بنت 
الحارثء فأخذ منها لقمة ولم يبلعهاء وأخبره اللحم الذي قطع منها أنه 
مسموم» ولم يبلعهاء وقيل: قد بلعهاء فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: 
ما فعلت برجالناء وأنّك إن كنت نبيئًا لم يضرّك أو يخبرك» وأكل منها بشر بن 
البرك وہ سرو راہ بیات اع اعد مرم اگ جا زالت ناك الأكلة سور 
عليه ونه يموت بها. 

550 على «هَلو»» أي: مغانم آغری) وهي غنائم هوازن في 
غزوة حنين» أي: تكون لكم بعد عند ابن عبّاس في رواية مولاه عكرمة» وعنه 
أيضًا: غنائم فارس والروم وغيرها مِمّا فتحه المسلمون إلى يوم القيامة» وهو 
غير ظاهر» وأيضًا لم يعالجها بي والصحابة» والآية فيما عالجوا. 

وعنه أيضًا: غنائم خيبر» ويبحث بأله لم يعالجها إلا حال فتحهاء وعنه: 
غنائم مكّة» وقد عالجها يوم الحديبية» وفيه أنه لم يصح أنّه غنم من مكة» وإن 
أريد بغنائمها فتحهاء فهو خلاف الظاهرء وبهذا القول يقول الحسن وقتادة. 
وقيل: خيبر قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجون فتحها. 

ومعنى التعجيل في قوله تعالى: لفَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ 4 أن الله ك كتبها مِمًا 
لا يبطأء فالمعجُل متعدّدٌ شيءٌ فشيء. أو مفعول لمحذوف» أي: وقضى 
أخرى» واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وَعَدَكُم»» والتأسيس أولى» وإِنَّما 
الفائدة في الإخبار بتعجيل الآخری؛ والتعجيل يحصل بالعطف على هذه 
وأجيب بِأَنَّ المغانم الموعودة لم تعيّن فضلا عن أن تزاد عليها الأخرىء فبَانَ 
أن المقصود تعجيل الأخرى. 

[فضو] أ کرو مهدا مورف ماف وار غاظ 0 ا أو 
مبتدأ مجرور بعد واو «رُبّ» [المقدّر] خبره ما بعده. أو ما بعده نعث» والخبر 


عع - 091 ہے > 
«قد اخاط الله بهَا»» ونعت «أخرّى» بقوله: 
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لم تَقدِرُوا عَلَيْهَا > بعد معالجتكم تحصيلهاء وفي هذا ترغيب في 
تحصيل إنجاز ما عالجوه ولم يقدروا عليه» وعلى آنه لم يعالجوها قبل يكون 
معنی لم تَقَدِرُوأ ۹: اعتقدتم أنكم لا تقدرون عليها. 

طقَد اَحَاط الله بِهَا 4 نعت ثانء أو حال من مجرور «عَلَى». ومعنى إحاطة 
لله ك بها الاستيلاء عليها بقدرته» فهو يسهّلها لكم بعد صعوبتها عليكم» لأن 
ضبط الشيء مجاز عن الاستيلاء عليه» إذ هو سبب الاستيلاء» أو معنى إحاطته 
بها حفظها لكم مجارًا فلا تفوتكم» لأنَّ ضبط الشيء سبب لحفظه. وقوله 
تعالى: گان الله عَلَى كُل شی قَدِيرًا 4 أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء. 

ولو قَائَلَكُمُ الذِينَ كَمَرُوأ4 أهل مكّة يوم اسيا فول فاد واس 
وغطفان عند ابن جُريج» ويضعف القول بأنّهم اليهود لَونَوا الادبَارٌ 4 كناية 
عن الانهزام» وأصله أنّهم تالُون لعوجيه أدبارهم نحو من فَُّوا عنه» وفي هذا 
نوع تصديق له بل أن الحديبية فتح» ورد على من قال له من الصحابة: «أَيُّ 
فتح وقد صذوناء. ثم لا يَجِدُونَ وَلِيّا4 يدفع عنهم المسلمين بلطف» كحيلة 
وشفاعة أو دافعًا عنهم من قرابتهم» أو حارسًا لهم ولا نَصِيرًا 4 يدفع عنهم 
بعنف وليّا أو غير وليّ. 

سْنَةَ الله التي قَذْ خَلَتْ 4 مضت ۶ من قَبْلُ 4 في الأمم» أي: سن الله السنّة 
التي قد خلت من قبلٌ» أي: عامّلكم بھاء وهي أن الرسل ليست غالبة كلما 
قاتلت» بل تارة» وَلَكِنَّ العاقبة نصرهم» أو هي أن الرسل يحصل لها الغلبة 
كقوله تعالى: « لأَغْلِبَنَ آنأ وَرْسلِيَ € [سورة المجادلة: 21]ء فخْلِف الناصث وهو 
«سنّ» وأضيف مفعوله المطلق إلى فاعله. #وَلَن تَجِدّ لِسْنَّة الله َبِدِيلاً 4 تغييرًا. 

وهو الي كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ 4 أيدي أهل مكّة عنكم» وهو شامل 
للأحابيش. أو أيدي الناس المذكورين في الآية قبلُ» على أنَّهِم أهل مَكَة 
«وَأَئْدِيَكُمْ عَنْهُمْ 4 عطف معمولین على معمولَيَ عامل واحله وكأنّه قیل: 


4 
ار 


وكففٌ أيديكم عنهم. وفي التعبیر ب«گف» التلويح بأنّه رَدَّ بعضًا عن بعض 
بأمر لطيف» ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الردٌ بأمر شديدء کقتل في جانب 
ونحو صاعقة في جانب» أو قتل فيهماء أو التلويح بأنّه رد بعضًا عن بعض 
بعد شروع في قتال» والله أعلم. 

«ابِبَظن مَكَّةَ 4 هو الحديبية كما روى الطبري عن قتادة» وذلك مبالغة في 
قربها إلى بطن مكّة» كأنّها بطن مَك ك«زيدٌ أسد»» ولا سيما أله قال بعض: 
إن بعضّها من الحرم. وفي ذلك تأكيد لقوله بي : «صلح الحديبية فتحّہ' 
ورڈ على من قال من الصحابة: أي فتح وقد صدُونَا؟ وأيضًا حلقوا فطارت 
شعورهم بالريح حتى وقعت في الحرم. 

«ين بَغد أنَ أظْفَرَكُمْ 4 صيّركم ظافرين (عَلَيْهِمْ 4 عدي الإظفار 
ب«على» لتضمُنے الإعلاء. والإظفار: تخویف أهل من السام ى 
طلبوا الصلح منهم» بأن قالوا: ارجعوا الآن وأتوا من قابل. 

[سبب النزول] وأيضًا روى أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم وغيرهم 
عن أنس أنه قبض ب على ثمانين رجلاً جاؤوا من التنعيم ليغدروه فعفا 
عنهم» وذلك كف للأيدي بينهم وبينه كله لم يقتلوه ولم يقتلهم بعد الإظفار 
عليهم» وأن الآية فيهم. 

[سیب النزول] وأيضًا قال عبد الله بن معقل: كنا تحت الشجرة فخرج 
علينا ثلاثون شابًا فثاروا عليناء فدعا رسول الله ئي فأخذ الله سمعهم» وروي 
أبصارهم فأخذناهم» فقال بي : «هل جئتم في عهد أحد أو أخذتم أمانًا من 
أحد؟» قالوا: لاء فخلاهم» وفيهم الآية» رواه الحاكم والنسائي وغيرهم. 


)01 تقدم تخريج ما في معناه ص 340 من هذا الجزء. 
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[سبب النزول] وأيضًا قال سلمة بن الأكوع: لقا اطا اعلط 
المشركون بناء واضطجعت في ظلّ شجرة» وجاء مشركون أربعة يشعمون 
رسول الله گل ء فتحوّلت إلى أخرى لبغضي لهم على ما سمعت منهم» ونادى 
مناد: ما للمهاجرين؟ فيل ابن زنيم» فأخذت سلاح الأربعة وقد عَلّقُوها على 
الشجرة الأولى» واضطجعوا وسللت سيفي فقلت: «والذي کم وجه 
محمد بي لئن رفع أحدكم زأسنة لأقتلنّه»» فسقتهم إلى رسول الله كل . وجاء 
عقي عامر بمشرك يسكى مکسرزاء ووقفنا عليه 6ه بسبعين رجلا من 
المشركين» فنظر إليهم فقال: «أطلقوهم يكون عليهم بدء الفجور»» وفيهم 


الا وواة احمدك وغيرة: 

وأخرج الطبرئي عن ابن آبری: لگا انس إلى دى الحليفة كَل قال عمّي: 
يا رسول الله تدخل على قوم حرب لك بلا سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى 
المدينة» فما بقي فيها سلاح ولا كراع إلا جيء به إليه. وقيل: هذا الفتح يوم 
فتح مكّة» والصحيح الأوّل. 

لاوَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ 4 كلّه. ومنه العفو بعد الظفر ابَصِيرًا 4 فيجازيكم. 
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% هم ال کفروا وص د وڪ عن امسج جیا لحرا والمدی معکوقا 
٦‏ یت تومأ تخ انیو نت 
بِعبرِعِلم ِنَحَلَ انه لت > lS‏ ا ت7 

کو تس ات 
لَه س ڪيه کے بس وام کلم نمَو وکا نو اح 


ما ص ال یکل تن َعَليمَا © 4 


LL ا‎ 


ذم المشركين» وحكمة المصالحة يوم الحديبية 

«هُم الذِیی كفَرُوأ 4 مستانف للذ «وصدوكم عَن الَْشجد الْحَرَام» أن 
تصلوا إليه وتطوفوا به لوَالْهَدْيَ 4 عطف على الكاف» أي: واوا الهدي» 
المشهورء وقيل: مائة. امَعْكُوفًا 4 حال من دالْهَدي)ء أي: محبوسًا للنحرء 
و«دعكف» متعدٌ كما رأيت فى الآية» یقال: عكفت الرجل: حبسته» كما قال 
ابن سيده والأزهرئ» وملعه الفارسئ› وعليه فالأصل: معكوفقًا به فکان 
الحذف والإيصال. 

اتحوا (أنْ یل مَجلَه 4 في تأويل مضدر يذل اشتمال من «الْهَدْي)» أو 
بتقدير (عن) سا ب«مَعْكُوفَا» وعاكف الهدي المشركون. أو تعليل عق 
بدمَعْكُوفاءء أي: معکوفا ليبلغ محله وعاكفه المسلمون» ويترجّح هذا أو 
تقدير «عنْ»» ووجه كونه حالاً ‏ مع أنّ المشركين عكفوه ‏ أنه حال مقدّرة في 


4 
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قول من أجاز تقديرها من غير فاعل ناصبهاء لأنّه حال الصدّ غير معكوف» 
وإنّما یعکف بالصدٌ لا حال الصّدٌه إلا أن يجعل القرب جدًا اقترانا. 


[فقه] ومَجِلُ الهذي مئى» أو موضع سقوطه على الأرض بالذكاة» وهو 
مِئی أيضاء وقال الشافعي: مَجِلە إذا نع هو الموضع الذي وصله. وقال أبو 
حنيفة: مَجله الحرم وبعش الحديبية حرمٌ عنده» E‏ الله كل الحل 
من التحديبية؛ ومصلاه الحرم» ونحر هديه في الحرم» فهديه 28 بلغ محله. 
والظاهر أنه معكوف عن محله المعهود وهو منٔی؛ والصحيح - وعليه 
الجمهور - أنه لا شيء من الحديبية من الحرم وكلها حل والحرم محدود 
بحدود معروفة. 


و 


«وَلَوْلَا رِجَالَ مُومِنُونَ وَنْسَآءٌ مُومِئَاتٌ 4 مستورون في المشركين» قال أبو 
جمعة جندب بن سبع: «هم سبعة رجال وأنا منهم» وامرأتان» رواه أبو نعيم. 
على الصحیح؛ وقيل: حقيقة. 

لم تَعْلَمُومُهْة4 ثم علموهم بالوحي. والجملة نعت «رجال ونساء»» 
وغلب ضمير الذكور #أن تَطَنُوهُمْ 4 تمشوا عليهم بأرجلكم» وهو استعارة 
للإهلاك» كقوله يك : «اللهمّ اشدد وطأتك على مضرء فإنهم آذؤا رسولك 
وكفروا ۳ اك أي : إهلاكك. 

[نحو] والمصدر بدل اشتمال من «رجال ونساء» على حذف مضاف: أي: 
كراهة أن تطؤوهم» وجواب الَوْلاہ يقدّر بعد قوله: عير عِلَّم 4 هكذا: لَمَا 
كف أيديكم عنهم» أو لَعَجُل ما يستحقون. 
(1) رواه البخاري في كتاب الأذان (128) باب يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم 804. وَأَوَلُ 


الحديث عنده هو: «وكان رسول الله ل حين يرفع وأسَة يقول: سمع الله لمن حمده...». 
وأبو داود في كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلاة» رقم 1442. من حديث أبي هريرة. 
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«قَتُصِيبَكُم مُنْهُم 4 من جهتهم بوطأتكم إيّاهم» أو يقدّر مضاف. أي: 
فتصيبكم من وطأتهم. 

الغة] «مَعَرَة ) عيب أو مكروه ومشقةء وأصله قيل: العدٌ والعرّة» وهو 
الجرب الشديد اللازمء والمراد قيل: تعيير الكُمّار للمؤمنين بأنّهم يقعلون أهل 
دينهم. أو المعرّة: التاأشف عليهم» وقيل: الإثم بقتلهم» وقيل: الديّة» وهما 
تفسيراة بال لبالا 


[فقه] وأيضا نقول: لا إثم في قتل مسلم مستور بين آهل الحرب أسلم 
من قبل أو أسلم في الحرب» وعلى القاتل الذیةء أو العَاقِلَةٍء أو في بيت 
المال» أو لا دية أيضًا كما لا إثم. وقال الطبري: المعرّة الكمارة» وهو قول» 
وهو كسائر شل الخطا وفیل: لا كَقَارَة. وبالكمارة قال أبو خنيفة وآبو يوسف. 
وقال صاحبهما محمد: على قاتله الذَّيّة. وقال الشافعئ: عليه القصاص» وهو 
خطأء كيف يكون القصاص على قتل الخطأ؟! وفشر بعضهم المعرّة تفسير 
معنّى بالدَّية وَالكَمَارَة» وقول المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم» ولا 
إثم إن جرى بعض تقصير. 

بعر عِلم 4 متعلّق ب«تَطمُوا»» أو «صيب». أو حال من هاء «مِنْهُمْ» أو 
حال من شراب ولاکرار متا ترتے ات فار أن لم 
تَعْلَمُوهُم 4 بمعنى لم تميّزوهم فتتركوا قتلهم» ومعنی قوله تعالى: لفَتْصِيبَكُم 
مهم عو غَئرٍ لم 4 أن المعرّة تصيبكم ولم تعلموا بوقوعهاء أو لم تعلموا 
بموجبها الذي هو قتل هؤلاء المستورين. 

والعلم في ذلك كله من المسلمين» ویجوز أن يكون من المشركين» بمعنى 
نهم لا يعلمون أنّكم معذورون» ويجوز أن يكون المعنى: إن الله سبحانه منّ 
على المشركين فكففٌ أيديكم عنهم بسبب من تسر فيهم من المؤمنين. 
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«لَيِدْخِلَ الله في رَحْمَتِه مَنْ يقَآغ4 مععلّی ب«كفَ» محذوفًاء دل عليه 
الجواب» أي: وَلَوْلَا رِجَال... إلخ لَّمَا كفت أيديكم عن المشركين» لکن کُھا 
ليدخل بذلك الكفّ المؤدّي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة من 
يشاء. وهم إِمّا هؤلاء المستورون يظهرون ويعبدون الله جهرّاء ويزدادون طاعةً 
ولا يبقون في الضيق بأيدي المشركين فیرتڈُواء وإمّا بعض المشركين يؤمنون 
بعد الفتح وفي الحديبية بعد الصلح إذ اختلطوا بالمؤمنين. فقد يعجبهم 
فا يرون هن المؤاضيو» واا كز ذلك 

«لو تَرَيلُوأْ4 لو تميّز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات المستورون عن 
المشركين «لَعَذَّبْنَا آلذِينَ كَفَروأ4 بسسلیطکم عليهم» وهذا جواب لَؤ»» 
ویج اة کن ر تَرَبَلُوأ بدل دلولا رجال...» إلخ و جواب 
«لؤلا». طمِنْهُم 4 من جملة المختلطين الذين هم المؤمنون المستورون 
وَالكُمَارء و«مِنْ» للتبعيض. لعَذَابًا آلِيمًا 4 أسرًا أو قتلاً أو سبيًا. 

[نحو] طإِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوأ4 أذكز إذ جعل» أو هي ظرفٌ ل «عَذَّبَْاه أو 
ھ2 ب«صَدُوكُنْ) أو ب «أحسن» ء9 أي: أحسن الله تعالى إليكم أيّها 
المؤمنون إِذْ جَعَلَ الذِينَ گَفُژوا... إلخ ومحظّ الإحسان قوله: «فَأنرَل الله 
سَكِيئَعَةُ... 4 إلخ. و«الذِينَ» فاعل «جَعَلَ». وقوله: في قُلُوبِهِمُ 4 مفعول ثان, 
وقوله: «الْحَوِيّة 4 مفعول أوَّلء أي: صيّروا في قلوبهم الحميّة» أو «جَعَلَ» 
متعذٌ لواحد بمعنى: ألقى» يتعلّق به «في»» ولا بأس بتسمية كسب الحميّة 
إلقاءء أو تصييرًا. 


[نحو] ومن التخليط قول بعض: إِنّه يجوز جعل فاعل «جَعَلَ» ضميرا لله 
ودفي قُلُوبهِم) بيان لمحل الجعلء وإ مرجع المعنى: إذ جعل الله في قلوب 
الذين كفروا الحميّة: نظرًا إلى معنى جائز في الجملة» وغفل عمًا فيه من فساد 
الإعراب ومخالفة المعنى المراد» أو تكلّف تقدير «في» داخلة على «اللرين». 
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و«الحميّة»: المعاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة» ولو لم يكن 
غضب. #حَمِيّةَ 4 بدلٌ أو بيان ٭ الْجَاهِلة 4 أي: الم الجَاهِلِيّة» وأجيز أن 
تكون الإضافة بيانيّة» أي: حميّة هى الخصلة الجَاهِلِيّة. 
أبدًا»» وامتناعُهم من ترك آلهتهم. وليس من الإعراب في شيء قول بعض: 
الع الناشعة عم الاه 
الله كك٠‏ وَالْجَاهِلِئَة نسب إلى الجاهلين» أو الجھلاءء بحذف علامة الجمع. 

<فأنرل الله سَكِيئتَهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ 4 الوقار الذي هو ملك لله 
تعالى» ومنها حلم المؤمنين عن أن يبطشوا بالمشركين يوم الحديبية» إذ 

[نحو] والجملة عطفت على «جَعَلَ») 7 «صَدُوكُم)»» أي: اذكر إذ جعل 
فاتسزل: 7 ار نال وإن و «إذ» E‏ كان العطف على 
محذوفء أي: لم يتزيّلوا فلم نعذب فأنزل الله وإن علّق ب«أحسن الله إليكم» 
[المقدّر] كان العطف على «أحسن الله إليكم». 

[سيرة] لَمَا وصل رسول الله ة ذا الحليفة قلّد الهدي وأشعره» وأحرم 
بالعمرة» وبعث بين يديه عيئًا من خزاعة يخبره عن قريش» ورجع إليه في 
غدیر الأشطاطء قريئا من عسفان» فقال له: إن قریشا أجمعوا أن يقاتلوك 
بالأحابيش» وجموع ها رادرك عن ای فا او أن پغیر على 
ذراري من يعينهم» فقال الصدّيق: يا رسول الله ما جتنا إلا للعمرة» ولا نقاتل 
حك مز تا عن البیتء فقال 4 : «سيروا على اسم الله تعالى». 
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وقال له بديل بن ورقاء الخزاعي وجماعة جاءوا معه إذ نزل أقصى 
الحديبية: تركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريبًا ليقاتلوك ويصدوك عن 
البيت» فقال بل : «جئنا للعمرة لا للقتال» وإِنَّ قريشا نهكتهم الحرب فليخلوا 
بيني وبين سائر العرب» فإن أصابوني فذلك أرادواء وإن ظهرت عليهم دخلوا 
في الإسلام وافرين» وإلّا قاتلتهم وبهم قُوّة فوالله لا أزال أقاتل على دين الله 
حى يظهره الله أو أموت»» فبلّغهم بديل ذلك» فأتاه منهم عروة بن مسعود 
الثقفي فقال له ما قال لبديل» فرجع إليهم فأخبرهم بما قال» وبما رأى من 
تعظيم الصحابة له َء وقال: عرض عليكم صوابًا فاقبلوه» فجاءه رجل من 
كنانة» فلمًا أشرف قال ل : «هذا من قوم يعظمون البدن, فابعثوها إليه»» فبعثوها 
ملبّين» فقال: سبحان الله؟ ما يصدٌ مثل هؤلاء عن البيت» فرجع وأخبرهم» وأتاه 
مکرز بن حفص وَلَما شرف قال كَِ: «هذا مكرز رجل فاجر»» فبينما هو 
يكلّمه إذ جاء سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤيء فقال ڳل : «قد شجّل 
لکم»» وكان قد بعثه قريش أن يصالح محَمّدًا ولا یدخل علينا عامنا هذا 
لا يعحدّث الناس أنه دخل علينا عنوة» فتكلّم» فكان الصلح. 

فقال 5ة لعليّ: «أكتب بشم الله الرّحْمَن الرجيم»» فقال سهل: لا أعرف 
هذاء أكتب: «باسمك اللَّهِمٌ» فقال 8: «أكتب باسمك اللهمٌ»؛ فكتبه فقال: 
«أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو»» فقال: دلو 
غلمناك رسسول اله ما صددتاك عن البیت: ولا قاتلناك» أكتب اسمك واس 
أبيك»» فقال كل : «والله إني لرسول الله وإن كذّبتمونيء هذا ما صالح عليه 
محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو صُلحًا على وضع الحرب عشر سنين» من 
أتى محَمَّدًا من غير إذن وليّه رده إليهم» ومن أتاه ممن معي لم يرذوه» ومن 
شاء دخل عفد محكد» ومن شاء دخل عفد قريش» ولا يدخل ميحد مكة مامه 
هذاء ومن قابل يأتي» ويقيم بها ثلاثًا مع أصحابه بالسيوف فقط في قرابها». 
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وروي أَنَه ل قال لعلیٔ: «أمح رسول الله»» فقال: ما أنا بالذي أمحوه. 
فقال کا : «أرني مو ضعه» فأراه فمحاه. 

[قلت:] فإله يه مات ولم يعرف الكّثب قطء لا كما قال أبو الولید 
الباجي وشيخه أبو ذرٌ الهروي وآبو الفتح النیسابوري''' وجماعة من آهل 
إِفْرِيقِيّة: ما مات حتٌی عرف الكتب. وأمًا قول أحمد والنسائي في روايتهما 
في هذه القصّة أنه أخذ الكتاب ولا يحسن الكتابة» فکتب مكان «رسول الله»: 
«هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله»» فمعناه أنه أمر عليًا أن يكتب. 


[بلاغة] وقدّم الإنزال على الرسول لأنّه أفضلء والإمام المقتدى به حتَّى 
إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عليهم سابق. 

[سيرة] وقد كره الصحابة كلهم ذلك الصلح إلا قليلاً كأبي بكر. قال 
عمر: يا رسول الله أنت نبيء الله» وأنت على الحقّ وهم على الباطل» وقد 
أخبرتنا آنا نطوف بالبيت» فقال بي : فهل أخبرتك أنّك تطوف به العام؟ فإِنَّك 
تطوف به بعد وقال مغل ذلك لأبي بكر» فأجابه بجواب النبيء كل وبأنّه 
نبيء الله لا يعصى ولا يعصي الله. 

[سيرة] وكان الناس قد خرجوا ولا يشكون في الفعح لرؤيا رآها اء 
قال غتره واا ما شےککت ميد اسلم لآ بره ولا فرغ من کب 
الصلح نادى: قوموا فانحروا ثمٌ احلقوا ثلاثاء ولم يقم أحدء فشكا لام 
سلمة؛ فقالت: انحز واحلق يتبعوك» ففعل فبعض حلق وبعض قصّرء وقال: 


(1) انظر التعريف بالباجي في ج11ء ص 79. وأبو ذرٌ الهروي هو عبد بن أحمد بن محمد 
أبو ذز الأنصاریٔء عالم بالحديث ومن الحفاظ» من فقهاء المَالِكِيّة» يقال له ابن السماك» 
أصله من هراة» نزل بِمَكَّةَ ومات سنة 434ه. الزركلي: الأعلام ج 3ء ص 269. 
وأبو الفتح النيسابوري هو ناصر بن سليمان الأنصاري (ت: 552 ه) كاتب مترشل من 
فقهاء الشافعية. برع في علم الكلام. ينظر: الزركلي» ج 7ء ص 348. 
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درحم الله المحلّقین, عي وفي الثالثة زاد: «والمقصّرين». فقيل له. فقال: 
«لأنّ السات لم 000 

ومن هديه بي يومئذ ناقة كانت لأبى جهل فی أنفها بُرة يغيظ بها 
الكُمَارء وذلك في الحديبية. وهي من الحلء لَكِنَّ الريح أدخلت الحرم 
شعورهم» وقيل: من الحرم» وبه قال مالك. وقال ابن القصار”: بعضها من 
الحرم» بينها وبين مَكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل. 

وجاءت نسوة مؤمنات ولم يردهنً» وَتَرَوّحَ معاوية واحدة» وصفوان بن 
أميّة واحدة» وأمرهم أن لا يرُدُوا من جاء من النساء مسلمة. وجملة الهدي 
سبعون بدنة. وقال بعض من نافق: والله ما طفنا وما رأينا البيت. 


« وَأَلْرَءَ مَهُمْ كَلِمَةَ اللَقویٰ 4 ألزم محَمّدًا والمؤمنين كلمة التقوى» أوجب 

عليهم الإيمان بهاء والنطق بھاء والعمل بمقتضاهاء والأمر بھاء وهي «لا إله 
إلا اللہ'“ رواه الترمذي والدارقطني وعبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب عن 
رسسول الله ية » وابن مردويه عن أبي هريرة» وسلمة بن الأكوع عنه كَل 
وعبد الرزّاق والحاكم والبيهقيٰ عن عليٌ موقوفًا مع زيادة: «الله أ وع 
ابن عمر مثلهء وروی الدارقطني وابن ن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفًا 
ولا إله إلا الله وحدہ لا شريك لف 


(1) رواه دب کے الح (126) باب الحلق والتقصير عند الإحلال» 1640 . ومسسلم في 
کتاب الححّ. ء باب ته تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» »رقم 1304. . من حديث ابن عمر. 

)02 أي حلقة من فضّة. انظر: السيرة لابن هشام ۰ج3ء ص 349. 

(3) هو على بن عمر بن أحمد البغدادي المالكى» فقيه من القضاة» وكان أصوليًا نطّاراء من 
آثاره كتاب: «عيون الأَدِلّة وإيضاح الملّة» في مسائل الخلاف» توفي سنة 347ه. عمرو رضا 
كحالة: معجم المُوّلفين» ج 2ء ص 480. ۱ 

(4) رواه الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح» رقم 3265. من حديث أبي. 

)5( رواه الحاكم في كتاب التفسير (48) باب ومن سورة الفتح» رقم 3717. من حديث عليٌ. 
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قال عثمان بن عفّان: سمعت رسول الله 5 يقول: «إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد حَقًا من قلبه إل حرم على النار»» قال عمر: أنا أحذّئكم ما هي» 
هي كلمة الإخلاص» التي ألزمها الله محَمَّدًا وأصحابه. وهي كلمة التقوى 
التي لاص - أي أدار - عليها نبيء الله له عمّه أبا طالب عند الموت» شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وذكر الطبرى عن عطاء أنّها «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». وعن عطاء بن 
أبي رباح ومجاهد أَنّها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على کلٌ شيءِ قدير»» وعن الزهري: «بشم الله الوَحْمَن الرجيم»» وعن 
بعض: دہشم الله الَحْمَنِ من الرجيم محمد رسول الله» :وغلى القولين یکرت اریم 
اختيارها لهم بدل «باسمك الله و«محمّد بن عبد الله». 

وقیل: الغبات والوفاء بالعهد, لأنّه یتوصل بهما إلى الغرض؛ أطلقت 
الكلمة عليهما كما أطلقت على عيسى» وأيضًا هما سبب التقوى. والعهد: 
عهد صلح الحديبية» أو عامٌء وقيل: قول الناس في الأصلاب: «أنت ربّنا». 
وقيل: قول المؤمنین: «سمعًا وطاعة» على أن الهاء لهم» وإن قلنا: لهم وللنبيء 
كما في سائر الأقوال فالنبيء َيه يقول لله تعالى: سمعًا وطاعةء وتلك الأقوال 
بعضها أبعد من بعض. 

والصحيح ما عليه الجمهورء وهو المرويٌ أن كلمة التّقوى «لا إله إلا 
لله»» ولا بد في قبولها من قول: «محمّد رسول الله 4 ». وأضيفت للتقوى 
لأنّه بها یی الشرك» قال ابن عبِاس: هي رأس كل تقوى. 

لوَكَانُواً4 رسسول الله کل والمؤمنونء كما عاد الهاء إليه وإليهم من قوله: 
«أَلْرّمَهُمْ» في كلام عمر» ولزم رسول الله كل الإيمان بنبوءته نفسه ورسالته» 
وقول عمر حجّة» فإن رددنا واو «گائوا» إلى المؤمنين ‏ كما قال بعض - لزم 


(1) رواه أحمد في مسند العشرة» رقم: 447. من حديث عثمان بن عمان. 
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تفكيك الضمائر بلا داع وإن رد الهاء إلى «الْمُومِنِيِنَ» خالف كلام عمرء 
وليس ذكر المؤمنين آخرًا لكونه أقرب مرجّحًا للعود إليهم» لآنّهم عطفوا عليه 
في كلام واحد متّصلين» وة راعى الفصل ب«على» مع ما يتبادر من أن 
المراد مدح الامَة. 

وك حَقَّ بها 4 أي: : بكلمة التقوى. و ق اسم تفضيل خارج عنه» وكان 
بصورته تأكيدّاء وكأنّه قيل: اا يصح ما قيل: إن صیغة التفضيل لزيادة 
الحقَيّة في نفسهاء بمعنى: مُتٌصٍفین بمزيد استحقاق اتّصَاف بهاء لأن اسم 
العفضیل لم يوضع لمثل ذلك. ويج وز أن يكون على التفضيل» أي: أحقّ بها 
من كُفار مَكة» بمعنى أنّهِم أحقاء بقولها لوجوبها عليهم» لَكِنّ المؤمنين اشد 
استحقاقاء لأنّهم المختارون لدينه وصحبة نبيئه كَل . 

وكذا قیل: أَحَقَ بها من اليهود والنصارىء وهم أحقّاء لأنهم أهل كتاب. 
وكذا قیل: أَحَقٌ بها من جميع الأمم» لأنْهم خير أَمَةٍ أخرجت للناس» وكتابهم 
أفضل كتاب» وکلما عظمت الملَّة ازداد استحقاق الشكر. 

[قلت:] ولا یت ما رأيت فى «كامل المبؤد؛ أن من قبلنا لا يطيقون 
النطق بها في اليوم مرّتين» فإذا قالوها موا صوتهم حى يفرغ» وأقدر الله 
تعالی هذه الأكة على النظق بھا مرازاء 

وأجيز أن يقال: أحقّ بها من كلمة أخرى غيرها من كلمات العبادة» 
كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطب وهذا لا یتم ولا يخرج عليه القرآن. 

وََهْلَهَا 4 أي: المتأهّلين لھاء حتّى كأنّ غيرهم أجانب عنهاء فدأَمْلّهَا 
أبلغ من «أَحَقّ»» فالمعنى: شد أحمَّيّة كأنّه اسم تفضيل على اسم تفضيل» 
كما إذا ميرت اثنين لشغل وكلاهما غير صالح له» وتقول: إذا كان لا بد فهذا 
أحق» والأحقّيّة والأهليّة وردتا على شيء واحد. 
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وقيل: ٛأَحَقٌ بها 4 في الدنیا نطنًا وعملاًء وأهل ثوابها في الآخرة» وقیل: 
الواو لكمّار مكّة هم أحقّاء بھاء وأحقٌ بها من غيرهم» لأنهم أهل حرم الہ 
وقوم نبيئه 288 . وقيل: الضمیر في «گائوا» للمؤمنين» وفي «بها E‏ 
للسكينة» وقيل: لمكّة» والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام والهذي. وفي 
القولين رد الضمير إلى غير قريب بلا داع. 


لوَكَانَ الله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا 4 فيسوق الشيء إلى من هو به أحقٌ» وإلى 
من هو أهل له» ويفعل ما تقتضيه الحكمة. 
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تصديق رویا الرسول 5 عام الفتح 

«لَقَدْ صَدَق الله رَسُْولَُ اليا بِالْحَقٌ 4 يتعلّق بمحذوف» مفعول مطلق» 
أي: صِدْفَا مقترنًا بالحقّ الذي هو ضدٌ الباطل» وهو الغرض الصحيح 
والحكمة البالغة» وهو ظهور الشاك في الدين والرّاسخ فيه. ولذلك أخَّر الرؤيا 
إلى العام القابل» بعد الحديبية. أو [بالْحَئ] حال من الرؤياء أي: مقترنة 
بالضدق لا أضغاث أحلام؛ أو لفظ الجلالة» أو «رَشول»» أو مع ب«صدق». 

وقوله: «لَتَدْخُلْنَ الْمَشجد الْحَرَامَ 4 جواب قسم محذوف» أي: والله 
لعدخَلُنٌ والوقف على «بالحخة»» أو يوقف على «الرُّؤْيَاء ويجعل «بِالْحَقَ» 
استا جوايه وکل فیکرن وال اسا لك تحالى آر ثدریت ودين مخلرق 
وهو التكليف به. 

[فققه] والله يجوز له القسم بخلقه» ولا يجوز لنا القسم بغیر الله إلا أفعاله 
فيجوز لنا القسم بھاء وهي غير الله تعالى» بخلاف صفاته. فإِنّها هو. 

[نحو] و«صَدَق» يتعدّى لواحد» يقال: صَدَق زيد في قوله وفي فعله» 
ولاثنين» تقول: صَدَّقَ الناش زيدًا قولّهم وفعلّهم. كما في الآية» وكذا كذب» 
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والذي بالحرف فيهما هو الثاني» والصدق والكذب يكونان في القول والفعل» 
وما في الآية من الفعل» وقيل: الثاني منصوب على نزع الجارٌ. 

[سيرة] رأى رسول الله 5 قبل الخروج إلى الحديبية أنه وأصحابه 
دخلوا مكّة آمنين محلّقين رؤوسهم ومقصّرين» وهو الصحيح» وعن مجاهد 
أنه رآها في الحديبية» والجمهور على الأوّلء ففرحوا وظُوا أن ذلك في 
عامهم» أو في سفرتهم سفرة الحديبية» وقالوا: إن رؤيا الرسول حىء وَلَمًا 
ٹاخر قال عبد الله ين أب وعيذ الله بن تقيل ورفاعة بسن الحازث معوضين 
بكذبه ‏ حاشاه ب : «والله ما حَلّقنا ولا قصّرنا ولا رأینا المسجد الحرام» 
فنزلت الآية. وقال عمر طبه مصدَّقًا للرؤياء لأنّه ليس في كلامه ب اشتراط 
المشيئة» وهو معتقد لهاء وهي في الآية كما قال الله كبك : إن شَآءَ الله € الله 
عالم بوقوع ما يقعُ وبعدم وقوع ما لا یقعء فالشرطيّة تعليم للخلق أن 
يعفرا قبا لا يعلمرةة وإفارة إلى أن مخول السسجد الحرام لمش 
لا لجلادتهم وتدبيرهم. 

وقیل: الشرطيّة راجعة إلى المخاطبين» مثل ما قيل في صیغة الترجي في 
كلام الله تعالى: إِنّها راجعة إليهم وبٔحث بِأَنَّ تغليب الشاگین لا يناسب 
المقامء بل الأمر المناسب تغليب غير الشاكين» وإن أريد بالشاگین المؤمنون 
صمّ بأن یعتقدوا أن دخول المسجد الحرام يكون إن شاءه الله تعالى. 

وقيل: «لَعَدْحُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 4 كلّكم إن شاء الله» وليس هذا مُغْیبًا في 
الجواب» لأنّه تعالى جازم بأَنھم يدخلونه جميعًاء ولا شك في المشيئة» وإن 
قضى أن يدخله بعض دون بعض دخله بعض فقطء ولا شك. 

[قلت:] ثم ظهر وجه آخر لا إشكال فيه ولا حذف» هو آنه أجرى الأمر 
على الإبهام» كأنّه قيل: إن شاء الله دخلتموه» ولا مانع فانتظرواء فما وقع فهو 
مشه الآزلئة؛ كانه قيل: الأمر راجع إلى مشيئته» وقد شاء دخوله» أو إن شاء 
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ام كلكو وإن فا وغل جلك رق ها ما وقم می ذلك يجد وهو کرل 
الجلٌّء إذ مات بعض» كما قيل: إن قوله: #إن شَآء الله 4 كناية عن أنَّ بعضا 
يموت قبل الدخولء وقيل: ذلك من كلام مَك الرؤيا ترجّح عنده الدخول 
فأكده» واستغنى المشيئة. وكذا إن قيل: ذلك الاستثناء منه بيه في اليقظة» ورد 
بأنّه لم يقل: قال محمّد إن شا الله وكيف يدخل كلام غير الله في كلام الله 
تعالى يلل حكاية؟: 

[قلت:] ويبعد ما أجيب به من أن جواب القسم بيان للرؤياء وقائلها في 
المنام ملك» وفي اليقظة رسول الله ية » فهي في حكم المحکیٔ: وقول 
الرسول: إن شآ الله € ال بعدا من قول الملك: #إن شَآء الله4. ولا يغبت 
ما قيل: إن «إنْ» بمعنى إِذْء كما قيل: في قوله تعالى: «وَأنعُم الاغْلَوْنَ إن كنم 
مُومِنِينَ € [سورة آل عمران: 139]ء وقوله للا : «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»"". 

طءامِنِينَ € من العدوٌء حال من فاعل «تَدْخْلُ» المحذوف للساكن مقارنة» 
لأنّ الأمنَ والدخول في وقت واحد لمُحَلَّقِينَ رُمُوسَكُمْ 4 حال مقدّرة» وكذا 
قوله: لوَمُقَصَّرِينَ 4 لأنّ التحليق والتقصير بعد الدخول لا معه» وإن 
جعلناهما حالين من المستتر في «آمِنِينَ» كانا متقارنين» لان الأمن مستمرٌ إلى 
التحليق والتقصير. 

انققارلسلت الاق القدينة لأ ال لات ر رجھبا اله يعلق 
شعر رأسه كلّه يحلّق بعض لبعض» ولا يحلق لنفسه للا يجرح رأسه. 
والتقصير حلق بعض لبعض بعض شعر رأسه» والشد للمبالغة» لأنّه بحلق 
لاقف آر لمك نر انت الغلاثئ. وإن جعلنا التقصير قصّ الشعر كله 
فالمبالغة بتعميم شعر الرأس كلّه ولو بقليل. 


(1) جزء من حديث رواه الربيع في مسندہہ باب في الْأمّة أئة محمّد يله رقم 43. من حديث 
- هريرة» وأوّله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنین...). 
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والمرأة تحلق شيئًا قلیلاء وإن شاءت قَصّت أعالي شعر رأسها كلّه أو 
بعضه» وقيل: لا تحلق ولو قليلاً. وفي ذلك حذفانء والأصل: محلقين شعور 
رؤوسكم ومقصّرين رؤوسکم: أي: مقصّرين شعورهاء وفي الحذف المبالغة 
بجعل الرؤوس محلقة ومقصّرة. 

[فقه] والآية مخيّرة بين التحليق والتقصیر؛ والمشهور كراهة حلق بعض 
الرأس» ويحرم عليها حلقه كله وما ليس قلیلا والتحليق للرجال أفضلٌ» 07 
قد قال رسول الله 5 : «اللّهمّ اغفر للمحلّقين» قالوا: يا رسول الله والمقصّرين؟ 
قال: :«اللّهمٌ اغفر للمحلّقین, قالوا: یا رسول الله والمقصّرين؟ قال: للع اغفر 
لسن #الواء يا رل لله راو الور ا ۷راو مد 
والبخاري وس موان ¿ ماجه عن أبي هريرة» قال كلل : «ليس على النساء حلق. 
وإِنّما على النساء التقصير» ' رواه أبو داود والبيهقيٌ عن ابن عبّاس. 

[سيرة] وأمر بيه الحالق له أن يبدأ بالجنب الأيمن ويبلغ إلى العظمين» 
أي: العظمين اللذين من قدّام عند الأذنين» رواه ابن أبي شيبة عن أنس. 

لا نَخَافُونَ 4 حال مؤقّدة من فاعل «تَدْخُلُ»» ومن المستتر في «آمِنِينَ». 
والخوف من العدوٌء وإن كان الخوف من تباعة في التحليق أو التقصير أو 
نقص ثواب فَمُؤْسّسةء وإن جعلناه حالاً من المستتر في «مُحَلَّقِينَ» ويقدَّر مغله 
ل«مُقَصّرِينَ» أو بالعكس فمؤسّسة أيضًاء إذ لا شعور للتحليق أو للتقصير 
بانتفاء الخوف. أو الجملة مستأنفة» كأنّه قيل: الأمن حال الدخول فكيف 
ما بعده؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه في تفسير الآية رقم 26 من هذه السورة. 
)2( رواه أبو داود فى كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير» رقم 4 1985. ورواه البيهقى 
(الكبرى) في كتاب الحج (172) باب ليس على النساء حلق ولكن يقصّرن» رقم 9404. من 
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لفْعَلِمَ مَا لَه تَعْلّمُوأ4 الفاء للترتيب الذكريّء وإن أوَّلنا «عَلِم» بمعنى 
ظهر علمه فالترتيب على أصله زمانء ولا يصح ما قيل من أن الترتيب 
باعتبار التعلّق الفعلیٔ بالمعلوم» أي: فعلے عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم 
تعلموا من الحكمة الداعية لتقديم ما يشهد للصدق ءلم ا فِعْلِيّاء لأنّا نقول: 
لا زائد في ذلك على العلم الأزلي» فان تلك الحكمة قد علمها في الأزل» 
بخلاف قوله تعالى: #وَلَمَا يَعْلَم الله الذِينَ جَاهَدُوأ... € إلخ [سورة آل عمران: 142]ء 
نال ]ذا فی صبرعم عل اناه ولب يجي كبا عل ٹی الازل أنه سق 

لفَجَعَلَ 4 بسبب هذا العلم كما دلّت عليه الفاء لإمِن دُون ذَلِكَ 4 
المذكور من الدخول في أمن من العدوٌء وما بعده» أي: قبل تحقّق ذلك 
المذكور «فُنْحًا قريب 4 فتح الحديبية» وفي معناه ما قيل: صلح الحديبية» وما 
قيل: بيعة الرضوان. وقيل: فتح خيبر» وفيه أن فتحها بعد الحديبية لا قبلھاء 
راجب باد السرافیالضل الرعد الجر عن قريب سد يدعلى سدق 
الرؤيا ويستريحون إليها. 

وقيل: الفتح القريب فتح مكة» فيكون المعنی: ما لم تعلموا من الحكمة 
في تأخير فتح مكّة إلى العام القابل. ومعنى دون ذَلِكَ € غير ذلك» ويرذه 
أن الواقع فتح مَکُة في العام الثامن لا في العام القابل بعد دخولهم آمنين» إلا 
إن أراد بالعام القابل العام الغامن» أو أراد بفعح مكة دخولهم آمنين» وذلك 
خلاف ظاهر عبارته» ويرُدُه أيضًا الفاءء لأن علمه متقدَّم على إراءة الرؤياء 
ويجاب بأنّها للترتیب الذكريّء وبأنْ «عَلِم» بمعنى ظهر علمه لكم» وهو 
غلا بالك 

و الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 4 متعلّق بحال محذوفة مقدّرة» أي: 
مقترنا أنه هادٍ للنّاسء» أو مقترنة» أي: مھتدِ بنفسه» أو صاحب هدّى» أي : 
حجّة يُسْتَدَلُ بها من قرآن وغيره. أو الباء للسببيّة متعلّق ب «أَرْسَلَ»» أو للتعليل 
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#وَدِين الْحَقٌ 4 ضدّ الباطل؛ وهو دين الإإسلام» أضوله وفروغه» أو الھدی: 
الأصول. ودين الحَق: الفروع. ومن الأنبياء من أرسل بالأصول فقط. ويجوز 
أن يكون الحق الله. 

«لِيِظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ4 شرائع الإسلام الماضية لفضله» ولنسخه 
ما نسخ منهاء وَلِدَّوَامِهِ ولا ينسخه ناسخ» ولغلبة أهله على جميع الملل في 
القعال» ولول عيسى » ومجيء المهدي 2 وتسليط آهله على شرائع الكفر. 
«وَكَمَئ بالل شَهيدًا 4 على رسالته بل » وعلى أنَّ ما وعدہ الله حیٌء من إظهار 
دينه على جميع الأديان» وعلى أن الفعح يقع ولا بذ. 
البسملة» وكتابة لفظ رسول الله كما مرّء وإظهار المعجزة من الله بشهادة 
منه َك » على تحقق وعده وعلى رسالته لات 


(1) فكرة المهدي المنتظر لا تستند إلى أدلة ثابتة. ينظر: مصطفى وينتن: آراء الشيخ اطفيش 


العقديّة, ص 147. 
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کس E‏ ع ا مرك ہے ےار كر ألو ص 
فلا من الله وَرضوتا ماهم غ ووهه رمَا تراسج ود دَلِكَ مھم غ الو رید 
مر ف الاخيل يحي لكررع اخرج سَطعَةُ وفتاررهر َاستَعلظ فاس وی عل سُوقِه يْتَحِبُ > 

7 ا‎ lL تہ‎ E 
الصللحت منم مَعَفر ہ واحرا‎ E ع روعد الله لع‎ 


ليا © 4 


أوصاف الرسول ب والمرسل إليهم 


«مُحَمَدٌ 4 مبتدأ طرش ول الله > نعت أو بدل #والذينَ مَعَهُ 4 معطوف 
على دِمْحَمِذّہ؛ والخبر هو قوله تعالی: #أَشِدَا؛» غلاظ بالقلوب والبغض 
والمجانبة لعَلَى الْكُفَارٍ 4 المشركين «رُحَما غ4 خبر ثان» و بَیْنَهُمْ 4 بالحبٌ 
والتودّد والتّفع. أو «مُحَمدٌ رول الله» مبعدأ وخبر» جملة مستأنفة لشهادة 
ed E‏ ما وعدي كن عن IA O aa‏ 
صدقاء أو غر لوف وول اللہ نعت أو بدلء» أي: هو محمد أي: 
الذي أرسله الله بالهدى مُحَمّدء ف«الذِينَ» مبتدأ أخباره ما بعد. #وَالَذِينَ 
مَعَهُ #: : المؤمنون مطلقًاء من شأنهم أن يتّصفوا بالشّدة على الگُفًار والرحمة 
فيما بينهم» أو هم الصحابة» وعليه الجمهور» وقيل: أصحاب الحديبية» 
وعليه ابن عبّاس. 


وحاصل ذلك أنَّهم أشدَّاء في الین على الأعداء» رحماء على الأولياء 
كما قال الله كن : «أَؤِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنيِنَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِْرِيِنَ 4 


[سورة المائدة: 54]ء ومن ذلك تحژز المؤمنين أن قصل ثياب المشركين 
بغيابهم» وأبدانهم بابدانهم» وأن لا یری مؤمن مؤّمئًا إلا صافحه وعانقه 
كما روي عن الحسن. 

قال ب : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه غفر لھمام!'' 
رواه أبو داود عن البراء. وروی الترمذيٌ مرفوعًا: «ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»”» وذلك على إطلاقه ولو مع جنابة. 
وجه يجوز» وبلا خوف فتنة. 

[فقه] وكره أبو حنيفة المعانقة والتقبيل فى الوجے أو اليد أو غيرهماء 
وأجاز أبو يوسف المعائقة وكلّ ذلك جائز فى المذهب» وأجيز تقبيل يذ 
المعظم في الدين. 
يلقاه؟ قال: لاء قال: أيلتزمه ويقبّله؟ قال: لاء قال: أيصافح يده بيده؟ قال: 
نعم» وزاد رزين فى روايته عن أنس بعد قوله: ووه لا أن يأتى من 
سفره». وكذا قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة» وقرع الباب على 


قال أبو ذرٌ: ما لقيته تله إلا صافحني» وأرسل إلى يومًا فأتيته على سريره 
فالتزمني. وحرّمت معانقة الأمرد. قال ب : «من لم يرحم صغیرنا ويعرف حقّ 


(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في المصافحة» رقم 5211. والبيهقي في كتاب النكاح 
(78) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل» رقم 13569. من حديث البراء. 

(2) رواه الترمذي في كتاب الاستتذان (31) باب ما جاء في المصافحة» رقم 2727. وابن ماجه 
في كتاب الأدب (15) باب المصافحة» رقم 3770. من حديث البراء. 
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كبيرنا فلس ۸ وواة ای ڈاره عق لد اا ہی غی ول يباين أن جن 
إلى مشرك ليتوصّل إلى أمر دینی. 

طتر'يهُع 4 بعينك أو تعلمهم رگا سُجّدًا 4 خبر آخر ا :محمد 
أو ل«الذِينَ» على ما مرّء ومستأنف الخطاب لعموم من يصلح له على البدليّة 
وإذا جعلناه خبرا ل«مُحَمّدٌ» صح أن يعلم نفسه وأن یری باقي جسدہ بعینیہ 
بعد العينين وما لا يراه. والركوع والسجود عبارة عن كلّ الصلاة» لأنّهما 
الجزءان اللٰذان تمتاز بھماء والمراد بالاستمرار الذي دل عليه المضارع كثرة 
الصلاة لا عدم الفترة» فهو استمرار عُرفيٌ. 

ل يَبتَعُونَ فَضْلاً مَنَ الله وَرِضْوَامَا 4 خبر آخر كذلك» أو حال من الھاء أو 
من ضمير «رُكْعَاه أو «شجّدَا» ويقدّر مثله للآخرء أو جواب لقول من يقول: 
ما يبتغون من الاستمرار على الركوع والسجود؟. والرضوان: رضًا الله عنهم» 
وهو دوام» وليس في الفضل من ربّهم وهو الجنّة من حيث مفهومه دلالة على 
الذوام فأخر ما مدلوله الدوامٌ ليختم به. 

«سِيمَاهُم 4 علامتهم «فِي وُجُوهِهم من نر الشُجُودِ4 مععلّق بما تعلّق به 
«فِي وُجُوجھۓ)؛ أو ب «وُجُومِهمْ» إزيابته عَمّا حذف» أو بمحذوف حال من 
المستتر» والمراد: ما كان في الجبهة أو الأنف هو في الوجه. وذلك حقيقة إذ 
لا يشترط للظرفيّة الاستغراق. 

وليس ما يحدث في الجبهة كثفنة البعير من كثرة السجود يعم الوجه. وقد 
سمي كلّ من عليّ بن الحسين زین العابدين» وعليّ بن عبد الله بن عبّاس: «ذا 
التّفنات» لكثرة سجودهما حتَّى أثر في الجبهة. 


(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرحمة رقم 4943 من حديث بن السرح. والحاكم 
في كتاب البر والصلة: ج 4 ص 197 رقم 3753 من حديث أبي هريرة. 
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[فقه] ومن يتعمد ذلك ليحصل فصلاثه فاسدةء وذلك رياءٌ قال لا : 
«لا تعلّموا صوركم» بمعنى لا تجعلوا فيها علامة» وكذا قال ابن عمر لرجل 
رأى في أنفه سيمة من أثر السجود. ومن تعمد الأثر لم تشمله الآبة. رأى 
السائب بن يزيد" الأثر في وجه رجل فقال: «أَفْسَدَ وَجهه» والله ما هي بالسيما 
التي ذكر الله تعالى - أي: لأنّه ھا ریات أو لأن السّيما في الآية ما يرى من 
القبول في وجه المصلّي المخلص لا لعلك الغفنة - لقد صلّیت ثمانين سنة 
وما في وجهي ذلك». 


قال بعض السلف: كنا نصلّي وما يرى ذلك في وجوهنا والآن يصلّي 
الرجل فترى في وجهه ركبة البعيرء أخشنت الأرض بعدنا آم ثقلت 
رؤوسهم؟!. وعن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب: «السيما» ندى الطهور 
وتراب الأرض» وهذا من نوع ما ذكر. 

[قلٹ:] وهذا كله ذكرته إفادة ليا ذكر بعضرء إلا ما ذكرثه من آثر القبول 
فإته الذي يتبادر لي من حين صِعَر السَنَّء وهو موافق لنوع ما قال مجاهد 
وسعيد بن منصور: «إِنَّ السيما الخشوع والتواضع»» وأمّا الثفنة فقد تكون في 
وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر. 


وعن عكرمة والضحّاك: السيما صفرة الوجه من السّهر في العبادة بشرط 
انتفاء الریاء ومن سهر في اللّھو تصبح ظلمة في وجهه. ثمٌ رأيت عين ما قلت 
في قول عبد العزيز المكّي: إِنّها نور يبدو من باطن العابد على وجهه ولو 
زنجيًا أو حبشيًا. وفي قول عطاء: حشن يعتري وجوه المصلين» وفي قول 
بعض: هيبَةٌ في وجه العابد لقرب عهده بمناجاة سَيّده. 


)1( رر بت سو کہ پوپ ہا پوت ہش رت 
واستعمله عمر على سوق المدينة» وهو آخر من تُوْفيَ بها من الصحابة عام 91ه. 
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وعن ابن عبّاس: السمة الحسن. وعن ابن عبّاس أيضًا والحسن: بياض في 
الوجه يوم القيامة يعرف به» وقيل: موضع السجود أشدٌ بياضًا وتكون كالبدر, 
وون ا محجّلين» وعنه 355: «النور يوم القيامة»» رواه الطبرانينٌ عن 
أبَِ بن كعب» فلا مانع أنه الآن ويوم القيامة. 

ذلك 4 المذكور من نعوتهم البعيدة فواقة واا ولو قيل: «هذا» بدل 
«ذَلِكَ» لعُوْهّم أن المراد ثبوت السيما في الوجوه لقربه. مَتَلهُمْ 4 وصمُهم 
العجيب الجَارِي مجْرَّى المثل في الغرابة» #فِي التَّوْرَاية 4 حال من «مَكَلُ»» 
لأنّه خبر عمًا فيه معنى الحدث» وهو الإشارة. 


<وَمَتَلهے > عطف على «مَتَلُفن» في الإنجيل 4 حال من دمَثْلٌء 
الثاني لعطفه على الأول المخبر به عن الإشارة. «گرَرع احرج شَطكَهُ * 
غ رغاج ارت أو تغب محخترف أيهم كسووع» أو ای الات 
مبتدأ خبره «كَرَرْع». والشطء: فروخ الزرع» لأنّه خرج منے وتفرّع في 
شاطِئيْه أي: چائریے؛ يكون في البْڑ والشعير وغيرهماء وفي الشجر 
والنخلء والظاهر أن المراد هنا البو والشعيرء لأنّهما أنسب بالشطء 
وأكثر المأكول في أكثر المواضع. 

[صرف] #فتَارَّرَهُ 4 فعل ماض بوزن «أفعل»» أصله همزتان قلبت الأخيرة 
ألفَاء بمعنى: أعانه وقژاہ من قولك: آزرئه بهمزة واحدة دون ألف. أي: 
شددت إزازہ وازرث اليا كذلك: وبآلف: فؤيت أسافله» وليس من المؤازرة 
من المفاعلة بوزن «فاعل» (بفتح العين) بمعنى المعاونة» كالوزير للذي يحمل 
ثقل الرأي لنحو السلطان» خلافًا لمجاهد وبعضهم. 


(1) انظر تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير» ج 26ء ص 207. فقد ذكر من التوراة «تلألاً الرب 
من جبل فاران»» وجبل فاران هو جبال الحجاز. 
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[صرف] ويحتاج ذلك قيل: إلى سماع فإِن المسموع في معنى القُوّة 
والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: «أَفْعَلَ» بالهمزة و«قَعَلَ» بالتخفيف. قلت: 
لا يقوله إلا عن سماع فقد سمعه» أو أجازه قياسّاء إذ لا مانع من قياس» كأنّه 
قيل: قوي أصله» وقوّاه أصله. ويجوز أن يكون «مفاعلة» بمعنى المساواة» 
كما صرّح به السُّذَّيُّ والمازنئ والسرقسطئ» أي: ساوى الشطء أصله» كقول 
امرئ القيس: 


بمَحنيّة قد آزر الضشال تَبِعهَا ١‏ بجرٌ سيوف غایمیسن وخيّب 


وقد قُرئ بما يناسب الأول - وهو الصحیح 2 ا بهمزة دون ألف: 


ودازرَ بهمزة وشد دون ألف. 


وضمير«أخْرَج» ودآَزَرَء والھاء الأولى للزرع» والغانیة للشطءء فالزرع قوّی 
ال لد يجب عروقه الماء إلى 'الجهة, وإسيهاة الاخراج رالآیزار إلى الزرع 
مجاز. ويجوز عود ضمیر «آرَرَ» إلى الشطءء» وهاء (آَزْرَه إلى الزرع. ومعنی 
تقویة الشطهء الزَّرْعَ ازدياده إليه. ويجوز [عَوْةُ] ضمير «أخرّج» وداآزَرَء إلى 
الله ّل ء فلا مجاز كما يناسبه عود الضمیر إليه تعالى في قولے تعالى: 
#لِيَغِيط ۹ء وهو قول عكرمة. 


012130 


#فَاسْتَغْلَظَ 4 استفعل للصَّيْرُورة» نحو استحجر الطين» أي: صار حجرّاء 
أي: كحجرء أو للمبالغة» كاستعصم في وجه فالمراد المبالغة في الغلظ 
والأوّل أولى» لأنّ المقام للترقي» ألا ترى أنّه ذكر الزرع وذكر إخراج شطته 
وهو بعد ثبوت» وذكر تقوية الشيء وهي بعد حصول الشيء وبعد ذلك ذكر 
الاستواء. 


فَاسْتَوَئ على سُوقِهِ 4 استقام على أصوله» جمع «ساق»» وهو القصبة 
التي تكون السنبلة مثلاً أعلاهاء وذلك كلابَّةٍ (أي حبل) ولوبء وقارةٍ وقور. 
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#يُعْحجِبٌ الزرّاعَ 4 يستحسنونه لقوّته وكثافته وغلظه» ولا يرون فيه عيبًا 
مع أنّهم أعرف بعیوب الزرع» فغيرهم أولى بالاعجاب به لحسن منظرہ 
ولكون الزرّاع أعرف ذگرهم. 

ومثل ذلك المثل المضروب لفظ الانجیل: سيخرج قوم ينبتون نبات 
الزرعء يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالزرع: 
النبيء كَل » والشطء: أصحابه» وهو قول ابن عبّاس. 


وقيل: الشطء: المسلمون إلى يوم القيامة» وهو قول حسن من جهة 
المعنى ونفس الأمر» حتّى إنه يشمل التابعين وتابتعي التابعين» كأبي عبيدة 
مسلم بن أبي كريمة» وقيل: هو من التابعين كما قال بعض أهل عُمان: إِنَه 
أدرك بعض الصحابة الذين روى عنهم شیخُه جابر بن زيد رحمھما الله تعالى. 

[ذکر مجموعة من أئمة عُمان] ودخل فى ذلك أَيِمّة المذهب كعبد 
الرحمن بن رستم ومن بعده» والمشارقة من الجلندى بن مسعود من شراة أبي 
يحيى [عبد الله بن يحيى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين» ومحمّد بن 
0 ۵" شیع وسبعين» ووارث بن کعب سةة مائة کت وسبعين » 
مائتين وسبع» والمهنًا بن جيفر سنة مائتين وسٹت وعشرين» والصلت بن 
مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين» وعزان بن تميم سنة مائتين وسبع وسبعين» 
الوليد» ومن متأخريهم: ناصر يق مرشد سا آلف وأربع وثلاثين» وسلطان بن 

۰ »« كوو 2 0)0 ع ع 
سيف سنة آلف وستين» كل هؤلاء آئمة عدول کبار ومن لم أذكر أكثر مِمّن 
ذكرت» ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خلفان7". 


(1) انظر لمزيد من التوسّع: تحفة الأعيان في سيرة أهل عُمان. للشيخ الإمام نور الدين السالمي. 
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واللفظ المذكور عن الإنجيل أنسب ہما ذکر الضحاك وقتادة أن الزرع 
والشطء كليهما الصحابة» قلُوا في أؤل الإسلام وضعفُواء ثم كدّروا وقووا حالاً 
فحالاًء حى أعجب الناس أمڑھے. ولا مانع من أن يكون المراد في الإنجيل 
بالقوم النبيء وأصحابه» ضعف حاله عند الناس أوَّلاً وهو وهم شرذمة 
قلیلونء ثمّ تقوّى وتقوٌڑا وكثر العدد وهو بيه في العدد. وحاصل ذلك أن 
الإسلام بدأ غريبًا ثم تقوّى في الزيادة بالصحابة. 

[قلت:] ولا يقال: المغل الذي لأنّه تعالی قال: لمََلُهُهْ 4 إلا بالحذف» 
والأصل عدَمُه» أي: مغل حالهم کمٹل حال زرع. «لِيَغِيط 4 الله» متعلّق 
بمحذوف» أي: فعل ذلك الترقي في النبيء 4 ودينه وأصحابه ليغيظ. 

[بلاغة] وهذا أولى من أن يجعل تعليلاً ل«وَعَدَ» بعده. إِذْ هو خلاف 
الأصل بالتقديم وعدم التبادر. ولا نكتة للعقديم» إلا الحصشرء أو طريق 
الاهتمام» أو الفاصلةء إذ لیس يصح أن يقال: ما وعد الله الذين آمنوا... إلخ إلا 
لیغیظء وليس المقام مقام الصحابة في ذكر التغيّظ. والمعنى مع تقدير 
المتعلّق كما رأيت أولى من دعوى التقديم لأجل الفاصلة» وأيضًا الكُفَار لم 
يُؤمنوا بالبعث ولا بوعد النصر في الدنياء فيبعد اغتياظهم بسبب وعد المغفرة 
والأجر للمؤمنين» ولو أمكن اغتياظ من عرف الحقّ منهم وجحد بلسانه. 

[قلت:] وایکے أن پضاظرا ولو أتكسروا البعث والتصر» لان من اڈ 
عدواۃً لأحد يغتاظ بذكره بخير» ولو لم يصح الخير عنده» فقد يصح أن يعلّق 
ب«مَفَل» محذوقاء أي: مثل الله لهم بذلك ليغيظ. #بِهِمٌْ 4 أي: بالمؤمنين 
لالْكُمَّارَ 4 المعتادين المقابلين من قريش وغيرهم. 

«وَعَدَ الل الِينَ ءامَنُوأْ وَعَملُوأ الصَّالِحَات مِنْهُم 4 من المؤمنين المذكورين 
باتهم 9 أَشِدَآءُ عَلَى الْكْمَار رَّحَمَاء بَيْنَهُم... 4 إلخ. . ودمِنئء للبيانء فإِنّها نات للبيان 
مع الضميرء كما تأتي له مع الظاهرء كأنّه قيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات وهم هؤلاء الأشداء» كما هو وجه في قوله تعالى: #وَعَدَ الله الذِينَ 
َامَنُوأ مِنكُمْ وَعَمِلُوأ الصَالِحات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ 4 [سورة النور:55]» وفي قوله تعالى: 
لِلَعَذَيْنا الذِينَ كَفَرُوأْ مِنْهُم 4 [سورة الضم: 25]» على أن ضمیر ه«تَرَيلُوا بالمؤمنين. 

ولم أر أحدًا أقرب إلى الشرك من [بعض] الشيعة؛ إذ جعلوا «مِن» 
للتبعيض» وحكموا بالردّة على من لم يبايع عليًا بعد وفاة رسول الله 4ل » 
كيف يمدح الله قومًا مرتڈیسن ويذكر الله أنَّه راض عنهم وهو عالم الغيب؟! 
وكيف یمدح قومًا أكثرهم یرتڈُون وهم آهل بيعة الژضوان؟! حاشاهم» وهم 
مذكورون في القرآن والتوراة والإنجيل بِأنّهم من أولياء الله كبك . 

وقال الطبريٌ: الهاء في «مِنْهُمْ» عائدة إلى الشطء الذي أخرجه الزرع» وهم 
الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة. 

[قلت:] ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة: «أخْرَج شَطَبَهُ 4 بأبي 
بکر» فآزّره بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوى على سوقه بعليٌ. وما قيل: عن ابن 
عبّاس. ولا يَصِحّ عنه: مُحَمّدٌ رول الله وَالذِينَ مَعَهُ 4 أبو بكر لأَشِدَآءُ عَلَى 
اكمار 4 عمر «رُحَمَآ بَيِنَهُهْ 4 عثمان رايهم رُکَعَا سُجدًا 4 عل «يَبْتَعُونَ 
فَضْلا مى الله وَرِضْوَانًا 4 طلحة والزبير #سِيمَاهُمْ في وجُوههم من أثَرِ الشُجُودٍ » 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاصء وأبو عبيدة بن الجرّاح. 
وَمَتَلْهْمْ في الانجيل گززع أخرّج شَطَبَهُ فَتَازَرَهُ 4 بأبي بكر #فَاسْتَعْلْطَ 4 بعمر 
قاشوئ عَلَى شوقہ 4 بعثمان <یعْجب الزُرَعَ لیَفِیظ بهم الْکُفارَ 4 بعلي 
#وَعَدَ الله الذِينَ ءامَنُوأ وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ 4 جميع الصحابة. وما قيل: من أنَّ 
أصل الزرع عبد المطلب» شطؤه محمد كل لقَبارَرَهُ4 بأبي بكر «فَاسْتَغْلَطَ » 
بعمر فَاسْتَوَّى عَلََىْ شوه 4 بعفمان (لِيَغِيظ بِهِمْ الْكُمَارَ 4 بعليٌ. 

قلت: وفضل الصحابة لا ينكر» قال 88 : «أرحم أمئّي بِأمّتي أبو بكر 
وأشدهم في أمر الله عمر؛ وأشدهم حياء عثمان» وأقضاهم علي وأعلمهم 


29 تفسیر سورة الفتح (48) الآية:‎ ٣ 


بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرأهم أب بن 
كعب» ولكلّ أمَةٍ أمين وأمين هذه الأمَّةٍ أبو عبيدة بن الجراح» وما أظلّت 
الخضراء وأقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرٌّ أشبه عيسى في ورعه» قال 
عمر: فنعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نع 

[قلت:] وليس في ذلك تفضيلهم على عليّ في العلمء فإن قوله: 
«أقضاهم» يأتي على ذلك كله لامخصوص بالقضاء بين الناسن» بل لا يكون 
أقضاهم بين الناس إلا لاشعماله على تلك الخصال كلّها. 


ولو لم يكن فيهم إلا قوله :5ة: «خير الناس قرني ثم الذين کت 
في البخاري ومسلم» وقوله 5 : «خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم | لثاني ثم 
الال لک آ2 

ومن خصائص الإمام علي بعد قرابته أنه اشد الصحابة طا على عررت 

من أؤل أمره» وأشدُّهم غَضًّا لعينه» ولذلك ثول غسل رسول الله 86 
بأمره ية . وَلَّمَا قصده داهية العرب عمرو بن العاص للقتال بقهر معاوية له 
على ذلك تحرّك إلى جهة على بصورة القتال» فلمًا قصده علي ليقتله كشف 
عورته» فأدبر عنه علي فذهب ونجاء وقد امتشل أمر معاوية. 

لمَغْفِرَةَ4 مصدر ميمئء أي: غفرانًا عظيمًا لا تذكر لهم ولا توجد في 
صحائفهم لوَأَجْرًا عَظِيمًا 4 بعد البعث» وهو تسهيل المحشر والجنّة» وما 
لهم تھا۔ ۱ 

والله الموفق للصواب. 
اللهمّ ببركة ما هو اسمك الأعظم اجعلنا من أهلها. 


(1) رواه ابن ماجه في المقدمة (11) باب في فضائل الصحابةء رقم 153. والبيهقي في كتاب 
الفرائض (2) باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غیرہ... رقم 12186. من حديث أنس. 
(2) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 6ء ص 132. 
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مدنيّة وآياتها 18 نزلت بعد سورة المجادلة 


« بس ے ْلَه الکن الص م تاا الین ءامنوا لاد مو بین يدي اہ 
- 9 صن سيره <a‏ تع 


1ھ کت 3 7 2 09 دم دير ہے سج م و © < ال 
ورسوله_وائموا ال إن .×× ا الہ ك 
5 کے 2 سر حو 0 > لعن و سے ہر € و 
اترا ٤‏ کت 


2 2 وت ٦‏ 9 رك 


کے“ ہے راو ار وت ہے OT‏ @ کے برعم 
لائقوى لَه مَعْفِره 05ہ 2 بت" بت ا سی 


م کے 2 ے و 


ےہ ح۳1 تح نت ح40 


التأدب في حضرة الرسول ب وفي خطابه 


و 


ليآ يها الذي ءامَثُوأ لا تُقَدَمُوأبَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 4 ختم السورة 
[الفتح] بالرحمة ترغيبًا فيها وترجية للمذنبين ليتوبواء وبدأ [سورة الحجرات] 
بعد الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليه» ليزدادوا اعتناء بە. ووصفهم 
بالإيمان تنشيطا لهم وتنبيهًا على أن من شأن من انَصَّفَ به أن يجتهد فيما 
دُعئ إليه» وعن ابن مسعود: دکلُ يا أَيّهَا الذِينَ ءَامَمُوا 4 فى المدينة» وكلٌ 
«يآ أيْهَا الناش € فى مكّة» قلنا: قد يعخلّف ذلك. 
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ایارگ 


[نحوا و«تُقَدّمُ» متعدٌ إلى مفعول واحد بنفسےء وإلى الآخر ب«على»» 
تقول: قدّمت زيدًا على عمروہ لکن استعمل هنا على طريق عدم تعلّق الغرض 
بالمفعول» فنزّل منزلة اللّازم» كقولك: الله يعطي ويمنع» وينفع ويضرٌء وقوله 
تعالى: ۶ يخي وتيت € سور اة 8 :255 ]: 


التقديم» فيلزم منه أن لا مقدَّم ولا مقدّمًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعدً إلى 
مفعول به مقصود حذف للعموم, أي: لا تقدموا أمرًا مًا من الأمور على الآخر. 
وهذا أكثر استعمالاء وفيه السلامة من تنزيل المتعدّي منزلة اللازم الذي 
هو خلاف الأصلء لكن فيه الحذف الذي هو خلاف الأصل. 
[قلت:] وعندي الأوّلء وهو تنزيله منزلة اللازم أولى» وهو كثير» ولو كان 
الثاني أكثر وهو الحذف: لن أبلغيّة الكلام بسلب التقديم البتّة أقوى من أبلغيّته 
بحذف المفعول على طريق قصده للعموم» والوجهان من معنى التقديم. 


الجيش» ومقدّمة جناحي الطائرء ويدل له قراءة ابن عباس وأبي حيوة 
والضحاك ويعقوب وابن مقسّم بفتح التاء والدال» والأصل عليه: «لا تَتَقَدَّمُوا» 


[بلاغة] ولفظ «بَيْنَ» مجاز مرسل أصلئ, لان حقيقته ما بين اليد اليمنى 
والإشری؛ واستعمل في معنى ما آمر الله تعالى به» وما أمر به رسوله كل 
ویجوز أن يكون الکلام استعارة تمثيليّة» شَبّهَ إثبات الحكم من غير اقتداءٍ بالله 
ورسوله ‏ لجامع البشاعة ‏ بتقڈُم الخادم بين يدي سَيّده في السير بلا أمر منه» 
حيث لا مصلحة. أي: لا تجزموا بأمر قبل حكم الله تعالى ورس وله بي فيه 
وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوس. 
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ویجوز أن يكون المسراڈ: بين يدي الرسولء وذكر لفظ الجلالة قبل 
الزسرل فما له & ولات ہا کرت مقرل اف گا تکف رض غد 
قال ایح غاس ل قرلا خلت الاب زالبملة؛ وعنه: فيوا أن يتكلهوا بين 
يدي رسول الله لهء وأیروا أن يصغوا. فهذا في التلفُْظء وما مر في إثبات 
الأحكام بدون الله ورسوله» كما قال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله بشيء 
حَتّی يقضي اللہ وزوي: حتّى يقصّه الله على رسوله کل 

وسسواء في ذلك قراءة التقديم وقراءة التقڈُمء أو قراءة التقدّم على العشبيه 
لعجلتهم في الحكم» أو التلفظ بعجلة المسافر من سفره بجامع الرغبة» وقد 
رغبوا في الحكم أو القول. 

[سبب النزول] والآية على عموم لفظهاء ولو حص سبب النزول؛ كما 
أخرج البخاریٔ عن عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله كل 
فقال أبو بكر و : أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر ظلللہ : بل أثر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر 5ه : ما أردث إلا خلافی؛ فقال عمر 5ه : 
ما أردت خلافك» فتماريا حى علت أصواتهماء فأنزل الله تعالى: يا أُيّهَا 
الزِينَ ءَامَثوأ لا تُقَذّمُوأً... € الآية. 

وعن جابر بن عبد الله: الآية في قوم ذبحوا الضحايا قبل رسول الله كله 
فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يُعيدوا. وفي الترمذيٌ عن البراء بن عازب: خطبنا 
النبيء كله يوم النحر وقال:(إنَّ أوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثمٌ 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما 
هو لحم عله لآهله» وليس من النسك في شيء» وكذا في البخاري ومسلم» 
إلا أنّهُما لم يذكرًا قوله: «خطبنا النبيء بي يوم النحر». 

وفي أبي داود والترمذي عن عَمّار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي يقك 
فيه فقد عصى أبا القاسم». وأخرج الطبريٌ عن الحسن: ذبح ناس قبل 
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رس 


یآ يها الذِينَ ٤امَثوأ‏ لا تُقَدّمُوأ... 4 الآيةء أي: تصديقًا له في الأمر بإعادة الذبح. 


[قلت:] ومراد الحسن أنه نزل: بشم الله الرَحْمَن الرّجِيم يا أيّهَا الذِينَ 
۶۷۹ 0 وکذًا في حديث البخاري رما با وتيره إذا کر الراری 
ما هو آوؤل السورة بعد البسملة آنه نزل في كذا ولم يذكر البسملة» أو قال: 
نزلت السورة وذكرها بأؤلھا لا باسم السورة ولم يذكر البسملة» فالمراد أنه 
نزل بشم الله الوّحْمَن الرّحِيم 4 وما بعده» ولكن لم يذكروها لاشتراك السور 
فيها!') زف رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...» إلخ. 

[فقه] والذبح قبل الصلاة ذبح قبله بء كما في الرواية الأولى, لأنّه 
لا يُذْبح قبلھاء فهي ذبيحة لا تجزي عندنا وعند أبي حنيفة كما تراه في 
الحديثين. وكما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن 
البراء: ذبح بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبيء ككل : «أبدلها» قال: 
يا رسول الله ليبس غندى إلا جذعة» فقال 188 : «اجعلها مكانها ولن تجزي عن 
أحدٍ بعدك»'" وعنه 4 : «من ذبح قبل الصلاة ان ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تَمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين)©. 


[سبب التزول] وعن الحسن: كثرت الوفود إلى رسول الله ة وأكثروا 
الوا بع يقولوة: اجر ا ابعر هذا؟ تو ارق الرسع في هذا اة 
كذا؟ فنزلت الآية: لا تبتدئوا بالسؤالء وظاهر كلام الحسن هذا مع ما تقدّم 
عنه أن الآية نزلت في جميع ما يروىء أو يأتي بعد وقوعه» ومجموعٌه سبب 
النزول لا خصوص ما يذكر رواة الحديث. 


(1) وهذا على قول من يرى البسملة آية من كل سورة. 

(2) رواه البخاري في كتاب العيدين (10) باب التكبير إلى العيدين» رقم 968. ورواه البيهقي في 
كتاب الضحايا (9) باب وقت الأضحية» رقم 19115. من حديث البراء. 

(3) رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنّة الأضحية... رقم 5226. من حديث أنس. 
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[سبب النزول] كما روي أنه بعث رسول الله بل سريّة سبعين رجلا إلى 
تهامة وأمّر عليهم المنذر بن عمرو السّاعدي فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن 
الطفیل إلا ثلاثة تجواء فلقوا رجلين من بني سسلیم قرب المدینة فانسبا لهم 
إلى بني عامر لأنّهم أعزّ من سليمء فقتلوهما فسلبوهماء فقال رسول الله كه : 
«بئسما صنعتم» الرجلان من سليم كانا من أهل العهد. وما سلبتم عنهم من 
ثياب هو ما كسوتهما» فأعطى يل ورثتهما ديّتهماء ونزلت الآية. 

[سبب اٹنزوں] وعن عائشة كان قوم يصومون قبلے ية فنزلت» أي : 
يصومون يوم الشكٌ من شعبانء أو يومين من آخره» أو مثل ذلك قبل رجب» 
أو قبل شعبانء إِذْ رأوه يصوم فيهما. ودخل مسروق على عائشة يوم الك 
آخر شعبان» فأمرت جارية أن تسقيَهُ عسلاء فقال: إِنّي صائمء فقالت ويا : 
«نهى رسول الله گل عن صوم هذا اليوم» وفيه نزل: يا أَيهَا الزين -امَنُوأ 
لا تُقَدْمُوأً... 4 الآية»» أي: فيه وفي غیرہہ أو أرادت لا يخرج عن الآيةء أو هذا 
مثل قول ابن مسعود ‏ للتي قالت له: دقرأت القرآن وما وجدت فيه ما قلت 
من لعن الواشمة» .: إن قرأتِهِ فقد وجدته» ألا ترين قوله تعالى: وما ءَانَاكُمْ 
الشول لر الم سذ ان واه 

وأدخل بعضٌ في الآية المشي قذامہ كلل . 

ويلتحق بما قال رسول الله ما يقول المجتهد المتأهّل للاجتهاد. 

[حادثة تاريخية] وقد أمر عبد المؤمن''' بتحريق كتب الفروع؛ ورد 
الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منهاء وكتب بذلك وهو في 
المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعُذُوة. 
(1) عبد المؤمن بن علي بن مخلوف: مؤسَّس دولة الموحّدين» ولد بالمغرب سنة 487ه 


وعندما حجّ التقى بابن تومرت» فتصادقاء وجعله قائد للجيوش» وعندما مات بويع 
لعبد المؤمن سنة 524ه» وخضع له المغرب والأندلس. وتُوْفْيَ سنة 558ه. 
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قلت: ذلك حسن لولا أنه لا يقر الطلبة كلهم على الاستنباط» ولیس 
يوجد في كلّ قطر طالب يستنبط» فقد يتعطل أمر العَامّة بذلك» وليس يوجد 
في كل موطن مجتهد. وكذا أمر بنوه من بعده الناس بأن تؤخذ الأحكام 
الشرعية سن الاب وال ماش 8 على ظريق الاجعياد المظلق» وحوقوا 
كثيرًا من كتب الفروع الحادثةء واستحسنه بعض علماء عصرهم» ومنهم ابن 
العربي استحسنه”". 

طَاتَقُوا الله في كلّ ما تأتون وما تذرون من الأقوال والأفعال التي من 
جملتها ما نحن فيه إن الله سَدِيعٌ 4 لأقوالكم وأقوال غيركم «عَلِيمٌ 4 بكلّ 
شيء من الأفعال والاعتقادات فاحذروه فيما تقولون وما تفعلون. 

پا ايها الذِينَ ءَامَنُوأ لا تََفَموا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت اللَبِيءِ 4 أعاد النداء 
مع قرب النداء قبله للتأكيد في النهي عن رفع الصوت فوق صوتہ كَل 
وللتنبيه على أن تحريم ذلك الرفع أمر آخر عظيم يستقلٌُ بالاعتناء به» وذِكْرٍ 
وجوب أن لا يساووا بأصواتهم صوئّه بي كما يفعل بعضهم ببعض» بل 
يخفضوا أصواتهم عن صوتے وجوبًا في قوله ك : «وَلَا تَجْهَرُوأ لَه بِالْقَولِ 
كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 4 عقب کلامه» ولا في سکوته» بل دونه کمن یکلم 
جبَارًا مهيبّاء احترامًا له» وإن خفض صوته فاخفضوا أنتم تحت خفضه. وإن 
جهر كثيرًا أكثر مُا يجهر في عادته فلا تقتصروا على جهره المعتادء بل 
اخفضوا تحت جهره المعتاد. 

وقيل: قوله ويك : «لا نوأ فيما إذا نطق ونطقتم» وقوله: ولا 
ر 4 فا ]ذا سكت وکلسی قال أو هرورة عق الصتين بعد كروك ذلك: 
«والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلّمك إلا كأخي السَّرَارٍ حى 


(1) انظر: كتاب تاريخ الجزائر» ج 2ء ص 339 لمحمّد مبارك الميلي نقلا عن المعجب في 
تخليص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشى. 
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القن الل تعالن»: وئ روا دیا رسول الله ل اکا 
حتّی ألقى الله تعالى». 

وكان نه إذا قدم على رسول الله ل الوفودٌ أرسل إليهم من يعلّمهم 
كيف يكلّمونه يل وكيف يسلمون» ويأمرهم بالسكينة والوقار» وعن 
عبد الله بن الزبير: كان عمر إذا تكلم عند النبيء يك لم يسمع كلامه حتّى 
ييه ولاك 2ھ تا رم الاي 
قولوا: يا نبيء الله أو يا رسول الله وبُحث بأنّه لو كان المعنى هذا لقال 
لا تخاطبوه كخطاب بعضکم لبعض» ولا يذكر الجهر» وهو ظاهر. 


[قلت:] وما ذكر من الجهر المنھیٔ عنه فوق صوته إِنَّما هو إذا لم يحتج 
إلى الرفع» أمًا إذا احتيج إليه فيجوزء كما إذا دعت ضرورة» وكما إذا كان 
بأمره جي » كما أمر العبّاس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب السمرة» فنادى 
بأعلى صوته» قيل نادى: «الغارة أتت يا صباحاه!»» فأسقطت الحوامل. قيل: 
يزجر السبع عن الغنم فتنفتق مرارته. وسئل ابنه عبد الله بن عبّاس: لم لا تنفتق 
الغنم؟ فقال: لأنّها لفت صوته. 

وأيضًا إنما يشدد الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك» وكما إذا دعا 
إلى الرفع والجهر حال قتال في حضرته ككل أو جدال كافر أو منافق» أو 
إرهاب عدؤء أو نحو ذلك مِمًا ليس إهانة له بلا . 

[فقه] والنهي عن الجهر والرفع محرّمان في حضرته»ء ولو غير خطاب له» 
الام کنا مكلث قبل وكما إذا كان داصل البیت وتادرہ من شارع فى ينيد 
9 قذي احيرا کک ا ی ری کا 
بقوله وِبْك : «وَلَوَ اَنَهُم صَبَرُوأ حٌى تَخْرج إِلَيهم لَكَانَ خَيْرَا لُّم € [الآية؛ 5ا. 
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«أن تخبط أَعْمَالُكُمْ 4 أي: كراهة أن تحبط أعمالكم الصالحة بتقدير 
مضاف» أو لثلّا تحبط أعمالكم بتقدير اللام ولا النافية» وهذه اللام المقدّرة 
لام العاقبة» لاهم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصدًا لحصول الحبوط» بل عاقبة 
الجهر والرفع الحبوط. 


المعنى» ولام العاقبة متعلقة ب«تجهژوا»› وا مثله ل«تَرْفَعوا)»» وما 
«كراهة» ولام التعليل تس ان بأنهاكم أو نهيتكم عن الرَفع والجهر لئ“ 

ونم لا تَشْعْرُونَ > الجملة حال من دلعْمَالء والمفعول محذوف؛ أي : 

[أصول الدين] والآية دلیل على أن الكبائر محبطة للأعمال الصالحة 
كما يحبطها الشركء فلو جهر له ئي أحد أو رفع صوته بعد نزول الآية جهالة 
بلا قصد إِيذَاءٍ أو زلَهُ بلا قصد إيذاء لم يكن شركًا بل كبيرة دون الشرك تحبظ 
العمل. يحتمل أنّ المعنى: إِنّكم لا تعلمون أَنّھا محبطةء ولو سمعتم النهي» 
فهذه فائدةٌ ذكر رلا تَشْعُرونَء. 

[قلت:] ولا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء منزّل منزلة 
قصد الایذاء وقصدہ شرك؛ اذ ل١‏ دليل على ذلك. 


[سيرة] وَلَمًا نزلت الآية احتبس ثابت بن قيس في بيته» وأغلق عليه بابه 
وطفق يبکي» فقال كل لسعد بن معاذ: ما شأن ثابت» وهل مرض؟ فقال: إِنه 
جاري وما سمعت عنه مرضًاء فقال له سعد: ما شأنك؟ قال: نزلت الآية وقد 
علمتم أي أرفعكم صونًا على رسول اللہ ي فاا من أهل النار» فأخبره كلل 
سعد بما قال ثابت فقال به : دبل هو من أهل الجنّة». رواه البخاري ومسلم. 


4 
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اس 


وفي روایة: فكنّا نراه رجلا من أهل الجَنّة يمشي بین أظهرناء فأرسل إليه 
وجاء فقال: ما شأنك؟ فقال: «يا رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد 
الصوت» فأخاف أن يكون قد حبط عملي»» فقال بي : «بل تعيش بخيرء 
وتموت بخير» ولست مِئن يحبط عمله»» ولا ينافي قوله: «فأنا من آهل النار» 
قوله: «أخاف». لأنّ مراده بأنّه من أهل النار الظنُ لا الجزم» أو أراد: إِنّي من 
أهلهاء وعبّر عن هذا الجزم بالخوف تفّنا في العبارة. 

وعلى کل حال خاف بعد نزول الآية عمًّا صدر منه من الجهر والرفع قبل 
نزولهاء لغلبة الخوفء أو لظنّه أنه مؤاخذ بما قبل نزولهاء مع أنه لا مؤاخذة بما 
قبل نزولهاء مع آنه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع له» كما هو شأن الأصمٌ. 
ويروى أنه أمر زوجه جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول أن تسمّر عليه باب 
فراشه على أن لا يخرج حتٌی یموت» أو يرضى عنه رسول اللہ كَل فأخبر كلل 
بذلك فقال: ما لك تبكي؟ فقال: يا رسول الله إني صيّتْ أخاف أن تأكلني النار 
لهذه الآية» فقال ب : «أما ترضى أن تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخل 
الحنّة؟ء فقال: رضيت ببشرى رسول الله كَل لا أرفع صوتي على رسول الله كلل 
َبدّاء قال أنس: فكنًا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشي بین أيدينا. 

وشهد حرب اليمامة لمسيلمة الكذاب» وانهزمت طائفة هو فيهم مع سالم 
مولى حذيفة» فقال: تًا لهؤلاء ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ية مغل 
قتالنا هذاء وثبت حتّی قتل وعليه درغٌء فقال في المنام لصحابی: إن فلانا نزع 
درعي وهو في ناحية من العسكر عند فُرُس يَسْتَنُ في طِيَلِو''ء وقد وضع عليه 
برمته» فأخبز خالدًا 5 717 ربوك لله بي » وقل له: إن علي دیئًا 
حتّی يقضيه. وفلان من رقيقي عتيق» فاستردً خالد الدرع» وأخبر خالد 
الصدیق فأنفذ وصيّته» حكم بعتق العبدہ وأنفذ دينه» قال أنس: لا أعلم وَصِيّة 


00 وفى رواية: «فى طِوَلِهِ) أي رج فى حَبْله. ينظر: ابن قتيبة: غریب الحديث» ج 2ء ص 292. 
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من مَيّت أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. وقال: یا رسسول الله لا أرفع 
صوتي عليك أبدَّاء فقيل عنه: قد يسّر الله له ترك هذه العادة. 

[قلت:] واعلم أنه لا يرفع الصوت ولا يجهر عند قبره كل لألّه حيع» ولا 
عند قراءة حديثه احترامًا له» ومن ذلك أن لا یسسعدبر قبره زائره بل يذهب 
على جنب. 

لما قزل ذلك كان مر وگایت من :قسن بغت ان أصواتهها جذا وكذا 
غیژھما فنزل قوله تعالى: «إِنَّ الذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُول الله 4 
ج ہو ا ا جو 
لحكاية الحال الماضية المستمرّة قبل النزول» ومعلوم أنّهم یستمژون على 
الغ بعد نزولھاء وذلك مراعاة للأدب معه عي > وما كان بعد نزولها 
تلالف ول اوا لایق أو المراد مطلق من يغضٌ بقطع النظر عمًا قبل 
النزول أو بعده» ويضعف التفسير بما بعده» وعليه فذلك إمّا مدح لقوم 
غضُوا بعد النزول فالمضارع للحكاية أيضّاء وإمًا حص على أن يغضُوا 
فیثصفوا بما في قوله َل : 

«أُولَيِكَ 4 إشارة البعد مع قرب العهد تفخيم» وقد قيل: المراد أیو بكر 
وعمر وثابت بن قیس؛ كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة أَنَّ النبيء كَل لما 
نزلت الآية قال: «منهم ثایت ين قيس ین شسماس): والآية على العموم. 
«الذِين آَمْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَفْوَى 4 أذَّبَها وجعلھا قابلةً للتّقوى» فالامتحان 
التمرين» والله منزَّةُ عنهاء فالمراد لازمه على التجؤّز الارسالیٔ الأصلي» واشتق 
منه «اسْتَحَنَ» على التجوّز الإرسالي التبعيّ. 

[بلاغة] ومع ذلك فإسناد التمرين المعبّر عنه بالامتحان إلى الله مجاز 
عقلئٌ» وحقيقته لأولئك المؤمنين» وحاصل المعنى: امتحنوا قلوبهم للتّقوى 
بعمكين الله كك لهم. 
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وزعم بعض أن الامتحان مجاز عن الصبر لعلاقة اللزوم؛ أي: إِنّهم صبروا 
على التقوى أقوياء على مشاقهاء والصواب أن يقال: مجاز عن التصيير» وقيل: 
الامتحان المعرفة» إطلاقًا للسبب على المسبّبء أي: عرف الله قلوبهم 
للتقوى» لجواز إطلاق معنى المعرفة على الله تعالى» واختلف فيه بلفظ 
المعرفة» واللام صلة ل«امْتَحَنَ». 

أو أريد بالامتحان الضرب بالمِحَن؛ فتكون اللام للتعليلء أو آرید به 
إخلاص الله تعالى قلوبهم للعقوى» وهو قول مجاهد وأَبَيَ بن كعب» وأبي مسلم. 
والامتحان مستعار من امتحان الذهب» بمعنى تجريبه بالنار وإخراج خبثه. 

«لَهُم مَغْفِرَةٌ4 عظيمة لذنوبهم في الآخرة «وَأَجْرٌ عَظِيِمٌ 4 هو الجنَة 
وتوابعهاء قبلها وبعد دخولهاء على غض الصوت عند رسول الله 5 وسائر 
أعمالهم الصالحات. والجملة خبر ثان ل«إن». 

«إِنَّ الذِينَ يدوك 4 المضارع لحكاية الحال الماضية لغرابتهاء لان 
النداء من وراء الحجرات متقدّم على نزول هذه الآية» لكنّه حكي بالمضارع 
الذي هو للحال استحضارًا له كأنّه وقع النداء حال النزول. 

[سيرة] والمناڈون وفدٌ تميم» سبعون رجلاء أو ثمانون» منهم الزبرقان بن 
بدر» وعطارد بن حاجب بن زرارة» وقیس بن عاصم؛ وقيس بن الحارث» 
وعمرو بن الأهتم» ومعهم عیینة بن حصن بن بدر الفزاري» وكان رجل سوء 
يحضر في کل سوء» نادوا بصوت جهير جاف: يا محمّد اخرّج إليناء ثلاثاء ولم 
يقولوا: یا رسول الله ثمٌ خرج إليهم رسول الله ل فقالوا: يا محمد إن مدحنا 
زينء وذمّنا شينٌ» نحن أكرم العرب» فقال رسول الله بل : «كذبتم» بل مدح الله 
الزين» وشتمه الشين» وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم؛'''. 


)01 أورده الآلوسي في تفسيره» ج 26» ص 141ء وقال: أخرجه ابن إسحاق وابن مردويه» عن 
ابن عباس. 
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[سيرة] وذكر ابن إسحاق منهم الأقرع بن حابس» وذكر أنه وعيينة شهدا 
في ظهرهم» وان خطيبهم عطارد بن حاجب» وخطيبه كله ثابت بن قيس بن 
شماس» وشاعرهم الزبرقان بن بدر» وشاعره بي حسّان بن ثابت» وَلَمّا فرغ 
حسان من الشعر قال الأقرع: إن هذا الرجل لمُوئّى له» خطيبه أخطبُ من 
خطيبناء وَلَشاعِره أشعرٌ من شاعرناء ولأضواتهم آهل من أصواكتاء الہ لكا 
فرغوا أسلمواء فأحسن ب4 جوائزهم» أعطى كل واحد اثنتي عشرة أوقية وکسا 
ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنّه. وكان عاصم بن قيس يبغض عمرّاء 
فقال: يا رسول الله إِنّه كان رجلا ما في رحالناء وهو غلام حدث» ونقصه 
رسول الله ية بعد أن أعطاه مثلهم اثنتي عشرة أوقية» فبلغه فقال: 

ظللت مفعرش الهلباء تشعمني سح سی سس 
سدناكم سُؤْدَدًا رَمُوّا وسُودُكُمْ بَادٍ تَواجِذَّهُ مقع على الذنب 


وروی ابن مردويه عن سعد بن عبد الله أن النبيء :4 سثل عن هؤلاء 
المنادين» فقال: «هم الجفَاءٌ من بني تميم لولا أَنھم من أشدٌ الناس قتالاً 
للأغْوّر الدجّال لدعوت الله تعالى عليهم ليهلكهم»» وجعل ذلك أبو هريرة 


[سيرة] والمشهور أن سبب وفودهم المفاخرة» وقيل: سببه أنهم شهروا 
السلاح على خزاعة» فبعث ب عيينة بن بدر في خمسين ليس فيهم أنصاريٌّ ولا 
مهاجريٌ؛ فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة» وثلاثين صبيّاء فقدم 
رؤساؤهم لأسراهم في سبعين أو ثمانين» منهم عطارد والزبرقان» وقیس بن عاصم 
وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء والأقرع بن حابس» ورباح بن الحارث» 
وعمرو بن الأهتم» ودخلوا المسجد وقد أذن بلال للظهرء والناس ينتظرون خروجه 
للصلاة فنادوه من وراء الحجرات» وأجازهم ہما مو آنفاء قال الأقرع: 
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أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونًا عند ذكر المکارم 
ونا رؤوس الناس من كلّ معشر ‏ وأن لیس في أرض الحجاز كدارم 
وأ لنا المرباع في كلّ غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
فقال 5 : لثابت بن قيس بن شماس: أجبهم. فأجاب» شع قال أيضًا 
لحسّان: أجبه» فقال: 
بُو دارم لا تفخروا إِنَّ فخركم2 يصير وبالاً عند ذكر المكارم 
هبلتم علينا تفخرون وآأنعم لنا خول من بين ظئر وخادم 
فقال ب : «لقد كنت يا أخا دارم غنيًا أن يُذكر منك ما ظننت أنَّ الناس قد 
نسوه» فكان قوله بل هذا أشدَّ عليهم مِمًّا قال حسّانء لأنّه مصدّق مفبّثٌ لما 
قال حسان» فقال حسان: 
بیو تح سہ واكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوا لله نذا وأستلموا ولا تفخروا عند النبيء بدارم 
وإِلّا وربٌ البيت قد مالت القتا على هامكم بالمرمَفاتِ الصوارم 
قال الائر ا أدري ما تا لیم وشاعرهم آحین من خط 
وشاعرناء ودنا إلى رسول الله كَل فقال: سس تج 
فقال بي : «ما يضرّكَ ما كان قبل هذا» فيومئذ أسلم الأقرع") 


[سيرة] ومعلوم أن سنة الوفود سنة تسع؛ والطائف وحنین قبلهاء وقد 
e‏ وہ ےہ د ل يا 
20-0 وتركوهم» فجاءوا للفداء» ودخلوا الفو حل 
فعجّلُوا قول: «يا محمد اخرج إلیناءء فخرج. ويروى أَنَھم قالوا: «فادنا عيالنا»» 


(1) ينظر: الآلوسي: روح المعاني» ج 26ء ص 142-141. 
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فنزل جبريل ت فقال: دن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا» فقال مي : 
«أترضون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو. وهو على دینکم؟) قالوا: 
نعم» قال سبرة: أنا لا أحكم وعمّي شاهد» وهو الأعور بن شامة» فرضوا 
بعمه» فقال: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق تصفهم. فقال لا : «رضيت»» ففعل 
ذلك» فأطلق النصف وفادى النصف©2. 

وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى رسول الله كي وقال بعض 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء إن كان نبيئًا كُنَا أسعد الناس به» وإن كان 
مَلِكّا نعش فی جنابه» فجاؤوا ونادوه من وراء الحجرات: يا محمّد يا محمد 
فأنزل الله ك هؤلاء الآيات» فنقول: هم المذكورون قبل. 

وبنو العنبر من بني تميم» وعيينة هو عيينة بن حصن بن بدرہ تارة ينسب 
إلى جدّه وتارة إلى أبيه» والمنادي واحد وهو الأقرع» وإسناده إلى الكل حكم 
على المجموع» وكأنّه ناداه کل واحدء لرضاهم أو أمرهم به. 

#من وَرَآءِ الْحْجْرَات 4 خلفها أو قدّامهاء لن وراء من المواراة» فما استتر 

عنك فهو وراءكء خلمًا أو قُدَامَا إذا لم تره» وإذا رأيعه لم يكن وراءك فهو 
شرك معتوى. 

[لغة] وقيل: هو من الأضداد. فهو مشترك لفظئء والمفرد حُجرة (بضمٌ 
فإسكان) من الحجر بمعنی المنع» والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط عليها 
ببناء أو حطب أو حجارة» أو نحو ذلك مِمًّا يمنعهاء كحظيرة الإبل المحاط 

[سيرة] وكاقت حجرات نسائه تسعًا يي لكل واحدة حجرة من جريد 
النخل على أبوابها المسوح من شعر أسوه. قال داود بن قيس: رأَيتھنٌ وأَظِنُ 
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عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست آذرع» أو سبع» وأحرز 
البيت الداخل غشرة آذرع» وأَظنٌ السمك بين الثمان والسبع» رواه البخاريٌ 
وابن أبى الدنيا والبيهقئ. 


وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبيء بي في خلافة عثمان» فأتناول 
سقوفھنٌ بيدي» قال: سعيد بن المسيّب: والله لوددت أَنَھم تركوهنّ على حالھنٌ 
ليراها من يأتي» فيزهد كما زهد رسول الله 5ء ونساؤه رضي الله عنهنٌ. 


ولم يقل: «من وراء حجرات نسائك» أو دمن وراء حجراتك» توقيرًا له 
عَمّا يوحشه من ذكره بما عد للستر لنحو الوطء. ثم إِنَّه قيل: وقع النداء في 
كل حجرة» وقيل: النداء من وراء واحدة نداء من ورائھسنٌ لتتابعهنّ» بحيث 
ينفذها نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد» أو عوض عن الإضافة. 


وقيل: الحجرات الحجرة التي فيها النبيء بيه جمعت تعظيمًاء ولأنّها َم 
الحجرات وأشرفهاء كما جمع المسجد الحرام في قوله تعالى: #وَمَنَ أَظَلَمُ 
مِمّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ الله 4 [سور البقرة: 114]ء في أحد أوجدء لاه إمام المساجد. 
و«مِن» للابتداء» والمراد وقع النداء إليك من وراء الحجرات» وهو معنى غير 
معنى «ينادونك وراء الحجرات»» وهو أولى من الثاني» لان «مِنْ» تشعر 
بالانتهاء والغاية من حيث إنَّها للابتداء» ويحتمل أن تفيد «مِنْ» تلويحًا إلى 
الطرف الْمُمّصِل بالحجرات من الوراءء أو الأبعد وإسقاطها يقبل أنه کل في 
الوراء مع أنه ليس في الوراء. 


ت00 وو ae‏ 5 1 : 1 1 
أو رضی؛ والقليل لم يناد ولم يرض ولم يأمرء ولولا تفويت النداء لنادى نداءً 
حسئاء أو صبر حتّی يخرج بلا . 


ولو آَنهُمْ صَبَرُوأ 4 عن النداء» لو ثبت تحقّق صبرهم. 


4 
ار 


یریگ 


[تحواً قَدّرث الفعل لان أدوات الشرط لا بذٌ من فعل يليهاء وقدّرت 
تحقّق صبرهم لمكان «أَنَّ» من التأکید وهكذا قل فى مثل ذلك» ولا تقڈر 
الیتر وحم يهان قي الوا عا مر التاق زبس سر یه تنفدو الا 


ONG‏ قلي[ يدت لع رکل لا يقلن نوما ككرت أولى. 


«حَنَّى تَخْرُْع إِلَيْهِمْ 4 بلا نداء ادبا لائه 4 عالم بحضورهم من الله أو 
بخبر إنسان» أو بسماع أصواتهم قبل النداء» ولأنّهم قد سمعوا نداء بلال طؤ 
للصلاة فهو یخرج لهاء أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب. 


واختار «حَتّى» عن «إلى» للاختصار» لن «إلى» قبل المضارع المنصوب 
لیس کے «أن» الناصبة للفعل بعدھاء وقیسل: لن «إلى» يجوز أن تكون 
غاية لِمُعیّن عند المعكلّم وغير المعيّن» مثل: لا تُكرم عمرًا إلى أن يجيء. 
وة ا المعكلّم قدرها وعینھاء و«حَمّى» لا تكون إلا في 
المعيّن» ومدَّة المكث عن الخروج معلومة عند الله لو يمكث. 

قلت: لا أَسلم هذا الشرطء وإنَّما امتنع: «سهرت الليلة حيَّى ثلثها»» لعدم 
ظهور المراد» والمعنى ولو قيل ذلك على تقدير: «حتَّى آخر ثلثيها»» أو «حتّى 
انقضاء ثلثيها» ناک وقوله: 

عيّنت ليلة فما زلۓ حتٌی ‏ نصفها راجيًا فعدت یؤوشا''' 

فمعناه عبّنت الزيارة ليلة» فمازلت راجيا حن تو الوقت المعيّن للزيارة 


عندهاء أو فى العادة وهو النصف الأوّل من الليل» واختار «حتى» لأنّها أظهر 
دلالة على الغاية المناسبة للحكم» وتخالف ما بعدها وما قبلها. 


)1( البیت من شواهد المغني وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرَبِيّة: 
ج 4» ص 35. 
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کر عیب یں 


لالَكَانَ 4 ثبوت تحقّق صبرهم #خَيْرًا لَهُمْ 4 نفعَا زائدًا عما حصل لهم 
بخروجه مع استعجالهم» وسوء أدبهم. 


ف«خيرًا» على بابه من التفضيل» أن خروجه إليهم وملاقاتهم به أمر 
يغب فيه» ولا سيما أنه قد حصل به لهم الإيمان» والمراد: خيرًا لهم في 
الدين وأدب الدين» وقيل: «خَيْرًا لَهُمْ 4 بأن يعتقهم كلّهم لا نصمًا فقطء وإذا 
سلّمنا هذا قلنا: «خَيْرًا لَهُم 4 بالڈین وإعتاق الكلّ. 


الله غَمُورٌ رَحِيمٌ 4 فلم يهلكهم أو يعذبهم بذلك النداءء أو عمو 


لا يضوٌّك ما مَضَىء أي: من إشراك ومعصية ونداءٍ جاف. 


قال أبو عبيدة: ما دققت بابًا على عالم حتّى يخرج في وقت خروجه» 
وكذاقال قاسم ین سللام الكوفي91وكان ابن عاس يذهب إلى أبي كيد 
القرآن والعلم» فيمكث عند بابه حتّى یخرجء وقال له يومّا: هلا دققت الباب؟ 
فقال: العالم في قومه كالنبيء في أمّته. وقد قال الله تعالى في حق نبيئه تلكا : 
«وَلَوَ أنَهُمْ ضبزواً حَتّى تَخْرج إِلَيْهِْ لَكَانَ حيرا لَهُم 4. 


(1) تقذُمت ترجمته في ج 9ء ص 196. 
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الآداب العامة 
5 
وجوب التثبّت من الأخبار 


يآ أَيّهَا الذِينَ ءَامَنُوأْ4 شامل للنبيء ية وكاملي الإيمان» والنداء لتأكيد 
العبيّن إن جَآءَكُمْ فَاسِق بِنَبَاِ 4 بخبر لاقَتَبَيَنُوا 4 اطلبوا البيان بالشهادة 
العادلة» ولو بثقة واحد عدلء وذلك نهي عن العجلة» كما قرأ ابن مسعود: 
کفرار زاء اا يعدى] قا ولا درا ف مر فاق ةا أو اف 
فسقهء فإذا لم يكن عدلاً ثقة خيف أن يكون فاسمًا فيجتنب حتّی يعلم أَنَه 
عدل ثقة» فإذا نهينا عن اتْبَاع الفاسق وجب علينا أن ننظر العدالة. 


[سبب النزول] قال الحارث بن اب ضرار الخزاعي: قدمت على 
رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام فأسلمت» وإلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت: 
أدعوا إليها قومي» فمن استجاب جمعت زكاته» فأرسل إلى وقت كذا من 
يآتيك بهاء ففعلت» وانعظرت رسوله ولم يأت» فقلت لرؤساء قومي: لم يأتني 
الرسول ونبيء الله ي لا يخلف الوعدء وأخاف أن الله تعالى سخط عليناء 
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فسرنا إلى رسول الله كل بزكاتناء وقد بعث ب الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
أخا عثمان لأمّه ليقبضها عنّاء وَلَمَا بلغ بعض الطريق خاف فرجع» فقال 
لرسول الله يل : إن الحارث منعني الزكاة» وأراد قتلي» فأرسل إلينا من يقاتلناء 
فالتقينا معهم حارج المدينة» فقلنا: إلى من؟ قالوا: إِليِكَ إذ منعت الزكاة 
وأردت قعل الرسول إليك» فقلنا: لا واللهء فدخلنا على رسول الله ب فقال: 
«منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟» قلنا: لا والله ما رأيناه» وقد خفت سخط 
الله تعالى إذ لم يأتني رسولكء فنزل: ايآ آَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواأً... » الآية رواه 
الطبراني وأحمد قبله. 

وقيل: أرسل إليهم خالدًا بعد قول الوليد» وأعطوه الزكاة ولم یجیٹوا 
إلى رسول الله كل» وَلَمَا نزلت الآية قال للا : «التشت من الله تعالى» 
والعجلة من الشيطان»'"' 


[سبب الٹژُول] وروی عبد بن خمد“ فق اة أن الوليد ين فة 
أتى النبيء ب فقال: يا رسول الله إن بني فلان - وكان بينه وبينهم شيء - 
اژتڈوا فبعث إليهم خالدًا ينظر هل يصلُون؟ فإن تركوها فاقعلھم: إلا فلا 
تعجل» فوافاهم عند الغروب وكمن وراءهم» أَذْنُوا وصلّوا المغرب : ا 
للعشاء عند غيوب الشفق وصلوهاء ورجع إل في جورف الليل فراهم 
يتهجّدون بشيء رھ فا رر سی اک وارب إن بطراله 
الخيل» فقیل: هذا خالد في خيلهء قالوا: یا خالد ما شأنك؟ قال: أنعم شأني» 
بلغ رسول الله 5 آنکم ارتددتم» فجثوا یبکونء ويقولون: لا والله» فردٌ الخيل 
حى أتى إليه ل وأنزل الله تعالى: يآ أَيّهَا الذِينَ ءَامَثوأ... 4 الآية. 


(1) روي بلفظ: «التبيّن» و«التأني» و«الأناة». والأخير للترمذي. كتاب البر والصلةء باب العاني 
والعجلة» رقم: 2. عن سهل الساعدي. 
(2) تقدّمت ترجمته في ج 10» ص 207. 
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[فقه] إن قلنا: الخطاب لرسول الله ية وكاملي الإيمان فلأنٌ القضاء 
وإنفاذ الأحكام والإفتاء يكون بهم» فذلك تجزئة» وقد يراد الكل لوجود 
الكاملين فيهم» فذلك كل مثل الحكم على المجموع» وما هنا أمر لا حكم. 

وإن أريد المؤمنون مطلقًا فكلّية» ووجهه أن عامّتهم قد يشهدون» وقد يسعون 
في أن يُفْتى أو يُقضى أو يُحكم بشيء ویتولٰون ویبرؤون؛ فلزمهم التثيّت. 

[بلاغة] والنكرة ك«فاسق» و«نبأ» في سياق الشرط تُظهر العموم ولا 
تنصّهء والمراد هنا العموم البدلئ» لا خصوص الوليد بن عقبة بن أبي معیطء 
بناء على آنه لا يظنُ بالوليد الجزم بِأنّهِم منعوا الزكاة» وأرادوا قتله» كما قيل 
بهذا الجزم منه» وإِنّما ظنّ وتومّم فأخطأء وقيل: المراد الولیدء وأنّه جيء 
ب«إن» والعنكير سترًا عليه. 

[لغة] والفسق لغة: الخروج» وشرعًا: الخروج عن أمر الدين بكبيرة» 
ويطلق على المشرك أيضًا كما ورد في القرآن» والنبأ: الخبر مطلقاء أو إن 
كانت فيه فائدة عظيمة» وقال: إن جَآءَكُمْ 4 ولم يقل: إذا جاءكم لقلّة الفسق 
والإخبار به في حيّزه ٍي » حتّی إِلّه یشك هل يتصوّر أن يكون. 

[أصول الدين] والنداء بالإيمان يخرج عنهم الفاسق إذ لیس منهم, إذ 
المراد الإيمان الكامل» أو العموم؛ ِل أن إيمانه كلا إيمان كقوله 8ٹ : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن؛'''ء أي: موحّدہ والمراد آنه شبية بالمشرك أو 
المراد: لا يزني وهو موفٌء وليس ذلك نصّاء لجواز أن يراد: إن جاءكم فاسقٌ 
منكمء والذين جيء إليهم هم الباقون بعد هذاً الْجَائِي. 

[فقه] والآية دليل على أنه لا تقبل شهادة الفاسق لا على أنه يجوز أن 
يجعل شاهدًاء كيف نجعله شاهدًا ولا نكتفي بشهادته» بل نحتاج إلى التبيين» 


)1( رواه البخاري في كتاب المظالم» باب النهب بغير إذن صاحبه» رقم 3. ورواه مسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان... رقم 57. من حديث أبي هريرة. 
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بل إذا جاء بخبر وقد علمناه فاسقا لم نعمل بشهادته بل بغيرها كشهادة غيره 
وكالاقرارء وكذا إذا آشهذناه ثمٌ علمنا بفسقهء والمطلوب انتفاء الفسقء 
فنبحث عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة؟ قولان. 

وجه الأول أن العدالة طارئةء ووجه الثاني أنه بتوحيده يتأصّل فيهاء 
والطارئ الفسقء ثالثهما: الوقف عن الحكم في ذلك حثّى يرى ما يقرّي 
أحدهماء كادّعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه. 

[قلت:] والصحابة عدول» لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية» لما 
ورد فيهم من المدح» ولا یخلون من کبائر إلا أنُهم یموتون تائبین ولا بد 
وعليه جمهور قومنا. أو كغيرهم فيبحث عنها فيهم» إلا من يقطع له بهاء كأبي 
بكر وعمر» ومن ترجّح له. أو عدول إلى أن وقعت فتنة عغمان. أو إلى أن 
وقعت فتنة علئّ» فمن قاتله منهم فسقء أقوال» خامسها: أن من خاض منهم 
في الفتن ولم يظهر معه الحق» أو علم الحقّ وتمسّك بمجرد ما ورد فيهم من 
المدح» ومن أمسك لقصوره عن إدراك المُحِقٌّء فهو على عدالته. 

وأمّا الفاسق المتأوّلٌ كالمجبرة والقدريّة والمعتزلة فهل تقبل شهادته 
وروايته إن تورّع في الفروع؟ قولان» وغير متأوٌّل فلا تقبل عنه» ولا تقبل عمّن 
أَحلٌ وضع الأحاديث ترغيبًا أو ترهيبًا كالكرامية» لا تقبل عنه» وقيل: تقبل في 
غير الحديث إن تورّع في غير ذلك وعليه الْحَنَفِيّة. 

«أن تُصِيبُوأ 4 كراهة أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا «قَوْمًا ‏ برآء ما نسب إليهم 
لبِجَهَالَةٍ 4 منكم لحالهم, متعلّقٌ ب«تُصِيبُوا» والباء لوصل الفعلء أو متعلّقٌ 
بمحذوف حال من الواوء فالباء للملابسة «فَقْصْبِحُوأ4 تصيروا عَلَیٰ مَا فَعلَُمْ 4 
على ما فعلتموه» أو على فعلكم. و«على» للتعليل أو السَبَبِيّة» متعلقٌ بقوله: 
لنَادِمِينَ 4 مغتمّين غمًا لازمًا متمئّين أنه لم يقع ما فعلتم» ولزوم الندم لقوّته في 
أؤل الأمرء ولعدم خلوٌ القلب عن تذكر موجبه» ولكثرة تذكّره وغير ذلك. 


4 
ور 
20 


وت 0775٤۳۲۶‏ ۶ ") الآيات: 8-6 


[قلت:] ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح. 

«وَاعْلَمُوأ أَنَّ فِكُمْ رَسُولَ الله 4 قد علمواء لأنٌ الخطاب للصحابة عمومّاء 
لأنّه قد يصدر منهم أنّه لو کان كذاء فعْذٌ عليهم انهم کمن لیس فيهم رسول الله 
وقيل: لمن زل لکن أمرهُم بالعلم على معنى العمل بمقتضى علمهم بأَنَه 
فيهم» وهو أنه لا يرغبوا في تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصانء بل 
ينتظرون الوحي» ويعملون بما وجد منه في الحال» ويرجع إلى هذا قول بعض 
المحققين: إِنَهِ أمرهم بالعلم مراعاةً لتقييده بالحسالء وهو قولہ: «لَوْ يُطِيِعُكُمْ 
في گثیر من الاثر لَعَیقُم 4 وصاحب الحال الكاف أو المستتر في «فِيكٌة). 

وأولى من ذلك أنّ: «لَؤْ يُطِيعْكُمْ... 4 إلخ مستأنف لا حالء كأنّه قيل: 
ما فعلوا حتّى عد عليهم أنهم كمن ليس فيهم رسول الله؟ء فقيل: إِنّھم 
أفرطوا في حبٌ أن يكون تابعًا لهم لا متبوعًا لهم» وهذا موقع لهم في 
العنت ضدَّ ما طلبوا ممّا يظهر لهم أن فيه راحة» وهذا على أنَّ الخطاب لمن 
زل منهم بالإفراط لا للكمال. ولا مانع أن يكون للكلٌ تثبيئًا لهم لوقوع 
ذلك في بعضهم. 

وقدَّم خبر «أَنَّ للحصرء وهو أَشذُ عتابا على فعل ما لا يصلح لمن فيهم 
رسول الله ة٠‏ أي: ليس إلا فيكم. و«يُطيع» للاستمرار» ودلّۓ) لامتناع 
استمرار طاعته لهم في كثير من الأمورء فهو لا يطيعهم في ذلك الكثيرء لان 
إطاعته في ذلك موقع في العنت. 

وقيل: المراد استمرار الامتناعء كما قيل في: ولا خُے يَحْرَنُونَ ٠04‏ 
استمرار نفي الحزن. 


(1) في 13 موضعا منها في سورة البقرة آية 38. 
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[قلت:] والآية تدل على أنَّهم طلبوا منه كا أن ینعقم من الوليد الفاسق 
الجائی بنبأ كاذب. و«العنت»: الهلاك أو المشقة» وأصله قيل: الكسر بعد 
الجبر» وهو أشدٌ محذور. 


«وَلَكِنَ الله حَببَ حَبّبَ إِلَيَكُمْ الإيمَانَ وَرَيَهُ في قُلُوبكُمَ وَكَرَّهَ إِلَيَكُمْ الْكفْر 
اون 0)0 الخطاب للمجموع. باعتبار المؤمنين الكمّال فيهم 
كما فيما قبل من الخطاب» أو يقدّر: ولكن الله حبب إلى بعضكم. وإن 
جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكمّال كان المعنى: لكنّ الله حبّب إليكم أيّها 
الكمّال الإيمان» ولم يجعلكم كهؤلاء الناقصين» بل نجُاکم مما هم فيه من 
الزلل» وعدي «حَبّت» و«كرّة» ب«إلى» مراعاة لمعنى أؤضل إليكم حبٌ 
الإيمان» وكراهة الكفر. وا 0 عذّي «كوة» بوإلى» لعضمُن معٹی 
فیا ھرل: لو قيل: بعْض إليكم الکفر لاحتاج إلى التأويل بمعنى 
أوصل إليكم البغض. 

[أصول الدين] والكفر الشرك» والفسوق الكبائر دونه» والعصيان ما دون 
الکبائر من الذنوب» أو عامٌ بعد تخصيص. 

لأَوْلَيِكَ 4 المحبّب إليهم الإيمان المزيّن هو في قلوبهم» المكرّه إلِ 
الكفر... إلخ هم الرّاشِدُونَ 4 هم الكمّالء النبيء بيه ومن معه من الموفين» 
ولو قال: أنعم بدل لفظ (أُوْلَئِكَ» لفات ذكرهم بالتحبيب والتكريه المذكورين 
الموجبين تارشاف 

[نحو] « فصلا مَّنَ الله وَنِعْمَةَ * اسما مصدرين» هما التفضّل والإنعام» 
والنصب على التعليل ل«كرة» أو «حَبّت». ويقدَّر مغل ذلك للآخر ول «رَيّنَ»» 
أو على التنازع ويقدّر للأوّلء والثاني ضمير مع لام التعليل» أي: حبّب لهماء 
وهاء لهما للفضل والنعمة» أو يقدّر ناصب واحدء وهو أولی: أي: فعل ذلك 
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فضلاً ونعمةً. و«مِنْ» للابتداء» ویقڈر مثلھا ل«نِعْمَة»» أو تعليل ل«رَاشِدُونَ» 
ولو لم يتحد الفاعلء وليس كقوله تعالى: فيُرِيكُمْ الْمَرق... 4 إلخ 
اسو عا أن التقدير يصيّركم رائيق البرق خوفًا وطمعًاء فهو في معنى: 
رأوا خوفاء ولا يوجد مثل هذا التقدير في الآية» وقيل: مفعول لمحذوف 
مستأنف» أو خبر ثان» أي: يبتغون فضلاً من الله ونعمة. 

لوَاللَهُ عَلِيمٌ 4 بكلّ شيء. فهو عالم بأحوال من آمنوا وبتفاضلهم 
لحَكِيمٌ 4 يوفْق من يشاء ويخذل من يشاء لحكمته. 
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طرق الفصل في المنازعات الدَاخْلیَة 
وَحكم البغاة 

ان طَائِفَتَانِ 4 أي وإن اقتعلت طائفتان ٭مِنّ الْمُومِنِينَ 4 ن في جواز 
سی الور كد اقائع مو ار لاخ بالبر فى واتار 4 قاظرا فهو هم 
الافتعال الذي بمعنى التفاعل» ولم يقل اقَتَمَلَتَا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاةً 
للفظ طائفتين» ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن علي مراعاة لمعنى الفريقين» وكما 
قال: ابَيِئَهُمَا € بل قال: #افَْتَلُوأُ4 مراعاۃً لِمَا فى كلّ طائفة من تعدُد الأفراد. 
لتَأَصْلِحُوأ 4 بالوعظ والنصح وإزالة شبهة إن كانت ط بَِنَهُمَا 4 خطاب 
للباقين الذين لم يقتعلواء وضمير التثنية مراعاة للفظ «طَاتَفَئَانِ» مراعاةً للُفظ 
بعد مراعاة المعنى» والكثير العكس» ونكتة ذلك هنا نهم حين الاقتتال 
يختلط بعض الطائفة بالأخرى» وفي حال الصلح تمتاز كل طائفة على حدة. 
فان بَعَتِ إِحْدَايهُمَا عَلَى الأخْرَّئ 4 بعد المطالبة بالصلح» والفاء لمجرّد 
الترتيب» إذ لم يتقدّم ما يتفرع ويتسيب به طمَقَاتِلُوأ التي تبي حى تَفِيِءَ * 


4 
ار 


ری 


ترجع إلى أمر الله“ واحد الأمُورء والمراد حكم الله أو هو ضذُ النهي» أي: 
إلى ما أمر الله به» ويجوز أن يكون المراد بالفاء الأولى الترتيب الذكري» 
فيرجع الكلام إلى غير الضاج أي: إن رأيتم بغیّا فأعينوا المبغيّ عليه» إلا أنه 
ينبغى المطالبة أوّلا بالكفٌ عن البغى. 


فان فَآءَثْ » رجعت الباغية إلى أمر الله «تَأَصْلِحُوأ بَيَِهُمَا4 بالأمر 
برد ما أخذ من الأموال» وبديات القتلى والجرحی؛ والفساد في البدن. 
وعبّر بالإصلاح لاله ربّما لا يتوصّل إلى إيصال كلّ ذي حقّ إلى كلّ حقه 
إلا به أو الإصلاح هنا إزالة الفسادء ويجوز الصلح ولو تميّز كل حقٌ 


وصاحبه إذا خيف دوام الفتنة بالاستقصاءء ولا تتركوهم بلا إصلاح للا 
يرجعوا إلى القتال. 

١‏ بِالْعَدل 4 قَيْدٌ للإصلاح, لأنّ المقام مظنّة الحيف «وَأَقْسِظُوأ 4 اعدلواء 
فهو تأكيد للعدل» أي: أقسطوا في کل شيء فيدخل هذا الإصلاح» وهذا 
تأكيد» وأكّد مطلق الإقساط بقوله تعالى: «إِنَّ الله يُحِبِّ الْمُفْسِطِينَ 4 يجازيهم 
على إقساطهم أحسن الجزاء. 

[فقه] وَكَيفِيّة الإصلاح أن يقول لإحداهما: أعطوا الأخرى كذاء واتركوا 
لها ما عليهاء أو اتركوا لها كذا باختياركم» أو اتذنوا لي أن أقذر ما تعطون» أو 
يعظون» ومن ذلك أن تمرك كل واحدة ما لها على الأخريئ؛ وعليه جمهور 
قومناء فان أبؤا لم يجبرهم. 

وقال قومنا: يجبرهم على أن تعطي الفئة الباغية قليلة العدد» بحيث 
لاسعة لیا یا أسحدت» وان كانت كقيرة العسده ذات شر کة مدت عند 
محمد بن الحسين لا عند غيره» وذلك إذا فاءت» وأمًا قبل التجمّع والتجند 
وعند التفرّق ووضع الحرب أوزارها فما جَتَنْهُ ضمنته. 


تفسیر سورة الحجرات (49) 


وقيل: إن مراد الآية إماتة الضغن والحقد دون ضمان الجنايات» وهو 
ضعیف: لأنّه لا يطابقه ذکر العدل والإقساطء وإِنَّما يناسب ذكرهما تدارك 
الفرطات» وأمًا بدونه فكأنّه لا عمل للمصلح. 

والخطاب في الإصلاح للعموم» والمراد بالذات أولو الأمر؛ أو أعظمهم. 
وفي ذكر المجموع تلويح بأته إن لم يصلح بينهم أولو الأمر أو كبيرهم 
فلیصلح العَامّة أو أحدهم. وقد قيل: الخطاب لأولي الأمر الذين يتأنّى لهم 
الإصلاح» ومقاتلة الباغي» مغل أن تمتنعا من الصلح؛ وَاسْتَمَرّتا على القتال» 
قاتلهما معًا أولوا الأمر وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به. 

والمذهب: حمل ذلك على أن تقاتل الباغية فقطء وبه قال جماعة من 
قومناء حتّى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين. 

وصرّح بعض الحنابلة بأَنَّه أفضل من جهاد المشركين» لأنّ على بن أبي 
طالب ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل 
بقتاله لَمّا ظهر بغيه وبغي من معه من بني أميّة» فلو تركه لأدی الأمر إلى فساد 
أقوى مِمّا وقع» ولولا آنه يودي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين. 

[تاريخ] وقد ندم على اشتغاله بقعال الخوارج عنه» وقال: ليتني لم 
أقاتلهم لأنّهم أسد النهار ورهبان اللیلء شفيت نفسي وقطعت يدي» وعاتبه 
ابنه الحسن. وروي أنه تاب ولم يعقن الناس بتوبته لأنّه لم يشهرهاء ولم 
تعيقّن عنه» وَلَّمَا قالت الصُّفْرِيَّة والنجديّة والأزارقة بتحليل الدماء والأموال 
بالذنب خرج عنهم الإبَاضِيّة الوهبيّة» ومن آول الأمر امتنع عن قتال الخوارج 
عنه» وما زال به الأشعث بن قيس عامله الله كك بما أجرم حتّی قاتلهم. 

قال ابن عمر: «ندمت جذا إذ لم أقاتل مع علي معاوية ومن معه» إِنَھم فئة 
باغية كما أمرني الله تعالى بقوله: #وَإِن طَاَؤِفعَان... 4 إلخ» رواه البيهقئٌ 
والحاكم» وذلك أن الإمام هو علئّ» ولا يجوز لمعاوية منازعته في الامامة 
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ولا لعليّ تركهاء قال مَلْةِ لابن مسعود: «يا ابن أمّ عبد هل تدري كيف حكم 
الله فيمن بغى من هذه الاگت؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال:«لا یحھز على 
جریحهم» ولا يقتل آسیرهم» ولا يطلب هاربهم» ولا يقم فَبوهم''' ولم 
يذكر انتفاء المأوى» واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطعًا لرجوعهم... 

ويروى أنَّه سئل علي عن أهل الجمل وصفين: أهم مشركون؟ قال: لا! 
عن الشرك فژواء فقيل: أمنافقون؟ قال: لا! إن المنافقين لا یذکرون الله إلا 
قليلاء فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء ونادى منادي علىّ يوم الجمل: 
«ألا لا يتبع مدبر» ولا يقتل أسيرء ولا يجهز على جريح». فيؤخذ من ذلك أنه 
لا يقتل الأسير الموحّد. وأتي علي بأسير يوم صفْين فقال: لا أقتلك صبرًا إّي 
أخاف الله رب العالمين. 

[فقه] [قيل:] ولا يحكم ‏ على ما في بعض الكتب ۔ على إحدى 
الطائفتين ہما أتلفت من مال أو نفس» وعبارة بعض قومنا: من كانوا جماعة 
قليلين» أو لم يكن لهم تأويل» أو لم ينصّبوا إمامًا فلا يتعرّض لهم إن لم 
ينصبوا قتالأ» ولم يتعرّضوا للمسلمين» وإن فعلوا فهم كقطاع الطريق. 

[سبب النزول] وروي أن رسول الله ية توجّه إلى سعد بن عبادة ليزوره» 
- والذي في الصحيحين: «ليعوده»» أي: من مرض قبل بدر ‏ فمرٌ على 
عبد الله بن أَبِيَ بن سلولء فقال لعنه الله: إليك عَتٌيء والله لقد آذاني ريح 
حمارك» فقال له رجل من الخزرج ممن جاء معه هو عبد الله بن رواحة: والله 
لحماژ رسول الله گل أطيب ريحًا منك» فغضب لعبد الله رجال من قومه من 
الأوسء وغضب للخزرجي كاه رجال من قومه من الخزرج» وتقاتلوا 
بالجرائد والنعال والأيدي» فنزلت الآية. 


(1) رواه البيهقي في الكبرى» كتاب قتال آهل البغي» باب أهل البغي إذا فاؤوا... رقم: 16532. 
عن ابن عمر. 
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ارقا رکیل إن الق وفيت عا ع نی ا ق 
لو أتيته لِمُصلح بين الأوس والخزرج لقتال متقدّم بينهم. فالطائفتان 
الأوس والخزرج. 


وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيته لتدعوه إلى الإسلام» وفي الصحيحين رواية 
عن آيامة أله اطلق الى معد تخرد ف على ا لی مال فيه المسلموة 
والمشركون عبدة الأصنام واليهود والمنافقون» وأنّه قرأ عليهم القرآن فقال 
أبي: لا أَحْسَنّ يما قلت» لکن لا تؤذونا في مجالسناء ارجع إلى رحلك» 
وقصّ على من جاءك. وفي الصحيحين أيضًا رواية عن أنس أنه قيل له كَل : 
انطلق إلى أبي إذ قيل لەء أي: إيته» أي: لتدعوه إلى الإسلام. 

وذكر ابن جرير عن السّدَّيّ أن الآية في عمران الأنصاريٌ وزوجه أمّ زيد 
إذ منعها أن تزور أهلهاء وقفل عليها في عليّة» فبعثت إليهم. فجاؤوا وهو 
غائب» فأخرجوها ليمضوا بهاء فقاتلهم بنو عمّه بالجرائد وما ذكر. 

وقال قتادة: الآية فى رجلين قال أحدهما لكفرة قومہ: والله لآخذنٌ حقّى 
عنوة» ودعاه الآخر إليه بيه وتضاربا هما وقوماهما. 

وأكد الإصلاح العام أيضًا بقوله: ٭ إِنمَا الْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ4 عظام أشفَاء 
استعارة تصريحيّة لجامع التعاون» كما يتعاون اللإخوة» يتعاون أهل الإسلام 
على الإسلام» ولجامع الانتساب إلى أصل واحد» وهو الإيمان الموجب 
للحياة الأبديّة» ولجامع المشاركة» فإِنّهم اشتركوا في الإيمان الذي هو منشأ 
البقاء الأبدي» والتوالد الذي هو منشاً الحياة» وذلك على مختار السعد فی 
قولهم: «زيد أسد». 

[بلاغة] والمشهور أنه تشبيه بليغ إذ ذكر المشبّه والمشبّه به معًا وأكثر 
ما يستعمل لفظ «إخوان» فى الصداقة» ولفظ الأخوّة فی النسبء والعکس 
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قليل: 7 الکٹہ الآية على الث 7 ا الندوت» لايا أقورى شد انَصَالاً 
وتعاضدًاء وأكثر في الوجود فالأخوّة النسبيّة أكثر من أخوّة الصداقة» ولان 
إخوان الصداقة مجاز عن أخوّة النسب. 


وزاد تأكيدًا بقوله تعالى: الف اه بين أَخَوَيِكُمْ 4 إذ وضع الظاهر 
موضع المضمر تحضيضا لهم على الإصلاح بذكر الأخوّة» والأصل: فأصلحوا 
بيلهم. سج بے سی هیَيْنَ إِحْوَتَكُم» 
(بالعاء)» وکما قرأ ید بن ثابیت وابن مسعود: : (بَِیْن إِحَوَانِةً َ6 (بالنون). 

[بلاغة] وحكمة صورة التثنية الإشارة إلى وجوب الصلح بين شخصين» 
فكيف جماعتان؟ وإلى أنّ الطائفتين ولو کثر أفراد كلّ واحدة في الاتّصالء 
م المراد بالأخوين + الأوس والخزرج لاجتماعهما في الجدّ کی 
ا اي ا نت رت 
في حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله بها عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر فسا سترہ اللہ جوم القیامڈم"' 

وَاتَّقُوأ الله 4 في اعتقادكم وأقوالكم وأفعالكم» ومنها الاصلاح؛ فلا 
تعهاونوا به «لَعَلَّكُمْ ثُر > حَمُونَ 4 لعرحموا أو قائلين: لَعَلّنا نرحم. 


)01( رواه البخاري في كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه» رقم 2310. ورواه مسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 2580. من حديث أبي هريرة. 
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آداب المؤمن مع المؤمن ومع الئاس كا 


یا اا الذينَ ءامَثوأ لا يز قَومٌ 4 منكم «مّن قَوْم4 منكم آخرين» 
والسخر: الاحتقار لِعيْبٍ حقيق» أو مذَّعَى وليس بعيب» في حضرة المسخور 
منه أو غيبته» أريد الإضحاك أو لم یرد بفعل أو إشارة أو كناية أو إيماء أو 
ضحك» مغل أن تعيب أحدًا بقصره أو رفّمه أو نحو ذلك مما ليس فعلاً 
للمسخور منه» أو ما هو فعل منه. 

[سبب التزول] سخر قوم من بني تميم من بلال» وسصعلماقَ وغماز 


وكاب ھی وسالم مولی أبي حذيفة» وابن نهبرة» لرئة حالهم و 
فنزلت الآية. 


الآيات: 13-11 


والقوم: الذكور» بدليل مقابلته بالنساء بعد ومع ذلك فحكم الذكور شامل 
للإناث» ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضًا لتأكيد النهي وتعميمه» قال زهير: 

وما أدري وسوف اال أدري أقوم آل حصن أم ہے 2 

[لغة] وأصله مصدر قامء قال بعض العرب: «إذا أكلت طعامًا أحببت نوما 
وأبغضت قومًا»» أي: قیاکاء وسمُوا [قَوْمًا] لأنَهم يقومون بالأمور العظام دنیّا 
ودینّاء ويقومون على النساء» وَأَمًا نحو «قوم نوح» فدخلن فيه بالتبع. 

[سيب التزول] وقيل: نزلت الآية فى شأن بنت أبى لهب أسلمتء فكان 
يقال لها: هذه بنت حمّالة الحطب» وفي شأن عكرمة بن أبي جهل أسلم وكان 
يمشي في المدينة» فقال له قومٌ: هذا ابن فرعون هذه الأمّة» وشكت وشکا إلى 
رسول الله ية » فنزلت. 


«عَسَىئا أَنْ يكُونُوأ4 أي: القوم المسخور منهم «خَيْرًا 4 عند الله ك 
مهم 4 من القوم الساخرين. روئ أحمد ومسلو عن آیبی هريرة عن 
رسول الله 5 آنه قال: «ربٌ أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله 
لأبرّه»”. وروی أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول الله 1 : «ربٌ ذي طمرين 
تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لبژه». وروی البزار عن ابن مسعود 
عن رسول الله 5 قال: «ربٌ ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لبرّه»”". 


(1) کذا فی الشواهده وقد أثبت الشيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد فى 
اللغة» ج 1» ص 36. 

(2) رواه بهذا اللفظ مسلم في كيتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاءء رقم 2622ء عن 
أبي هريرة. 

(3) رواه أبو نعيم في الحلية» ج1ء ص 7. عن أبي هريرة. 

)4( رواه أبو نعيم في الحلية: ج 1 ص 350 من حديث أنس. وأورده الهندي في الكنز: ج 3ء 
ص 153. رقم 5926. من حديث ابن مسعود. 
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أو عسى أن يكون المسخور منهم أعزاء بعد والساخرون أذلاء فينتقمون منهم 
أو لا ينتقمون. قال: 
لاتهين الفقير علكَ أن تركع يومًا والدهر قد رفعه 


ع شاع 


والأوّل أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبنيّة على شأن الآخرة. 

ولا ناء منكم من نْسَآءِ 4 أخر منكم «عَسى' أَنْ يّكُنَّ 4 أي: السا 
المسخور منهنٌ #خَيْرًا مُنْهُنَّ 4 من النساء الساخرات عند الله» أو يصرن في 
الدنیا حا متهن على حل مام 

[سبب النزول] روي أنَّ عائشة وحفصة رأتا أمّ سلمة ربطت حقويها 
بغوب أبيض سدلت طرفه خلفهاء فقالت عائشة لحفصة: كأن سدلها لسان 
كليه فتزلف الآية رفایت: وروي أن عائفة کاتت فسفر هن زیلپ بنت خرف 
الہلاليةء وكانت قضيرةه فتزلت الآية وتابت وع آئس: نزلت في نساء 
النبيء بي إذ عيّرن أَمٌ سليم بالقصر. 

وفي الترمذيٰ فو ابسن أن الي :5 دخل على صفيّة تبكي» فقال: 
«ما يبكيك؟» فقالت: إن حفصة قالت لي: بنت يهوديٌ» فقال النبيء كه : «إنّك 
لابنة نبيء وَإِنَّ عمّك لَنبِيءٌ وإِلّك لتحت نبيء» ففيم تفتخر عليك؟) ثمٌ قال: 
«اتقي الله يا حفصة». وعن ابن عبّاس: نزلت في صفيّة إذ قال لها بعض نساء 
النبيء بي : «يهوديّة بنت يهوديّين». وفي ا داود والترمذي عن عائشة: قلت 
للنبيء بل : حسْبْكَ من صفيّة كذا وكذاء قال بعض الرواة: المراد قصرهاء 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته». قاالت: وحكيت له 
إفساثاء تقال: رما لحك اني حکیت إنسانًا وأنَّ لي كذا وكذا». ولعلّها نزلت في 
جميع ذلك إذ وقع قبل نزولها. 


(1) البیت للأضبط بن قريع السعدي. ينظر: الأصفهاني: الأغاني» ج 18» ص 133. 
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وذكر جماعات دون أن يقول: «رجل من رجل» ولا «امرأة من امرأة»» أو 
يقول: «أحد من أحد»» لأنّ الغالب وقوع السخر في الجماعة يتفكّهون به. 
ویتألم به المسخور منه» ولأنَّ الجماعة واقعة حالء فنزلت الآية على حكم 
الجماعة» كقوله تعالى: «لا تَاكُلُوأ الرّبَآ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 [سورة آل عمران: 130]» 
فالربا حرام ولو لم يكن أضعافًا مضاعفةء لکن نزلت في قوم ضاعفوه أضعافًا. 

[نحو] وجملة «أنْ» والفعل وما عمل فيه يستغنى بها عن خبر «عَسَى)» 
لاشتمالها على المسند والمستد إليه» فيقدر المضدر همرفوغاء لأن أضل ما بعدها 
هو المبصداً والخبر» وهما مرفوعان» ولا تقل: مرفوع ومنصوب؛ لأن التأويل 
پالستر لا يتل الا واعداء وشا عر ليا را نر قافل از یس ثارت 
والمصدر مفعول» أو بمعنی قرب ویقڈّر الجارٌ» أي: من أن یکونواء أو من أن يكنّ. 

ولا تَلْمِوُوأ أَنفْسَكُمْ 4 عبارة عن قوله: كل واحدٍ منكم لا يلمز الآخرہ ليفيد 
أن المسلمين كنفس واحدة» فمن لمز واحذًا کمن لمز نفْسَهُ وفي هذا كفاية. 

وقيل: يقدّر مضاف: والواو بمعنی بعض» مجارًا استعاريّاء أي: لا يلمز 
بعضكم أنفسكم» أي: بعضّكم» فحذف «بعض» وناب عنه الواو. والجملة 
مقرّرة لمعنى الأولى قبلها لا نفسهاء فن اللمز العيب» أي: لا تعيبوا أنفسکم؛ 
وهو أعمٌ من السخر. 

رق ل: اللَ التنبيه على المعايب أو تتبُعهاء واشعرط بعضهم قصدّ 
الإضحاك وحضور المسسخور منه في السسخرء وقيل: اللُمز ما كان یخفيه 
وقيل: المعنى لا تلمزوا أنفسكم» والمزوا المشركين ومن ينافق» كما قال كله : 
«أترعون أن تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟)'''. 
(1) رواه البيهقي (الکبری) في كتاب الشهادات (51) باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل 


من أهل الحديث» رقم 20914. والطبراني في الكبير: ج 19ء ص 415» رقم 1010. من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. مع اختلاف في اللفظ. 
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ع ما 


[قلت:] وهو غير متبادر» بل كأنّه كالعمل بمفهوم اللقب» وهو ضعيف» 
وليس «أَنفْسَ) وصفًا تعلّق به الحكمء فيؤذن بالعِلّيّة وإتما هو كذلك في 
نفس الأمر لا في العبارة» وقيل: المعنى: لا تفعلوا ما تلمزون به. فعبّر 
بالمسبّب واللازم عن السبب والملزوم» وفيه بُعذ. 

«وَلا تََابَزُوأً ِالَالْقَاب 4 لا یخطف''' بعضکم بعضًا باللقب» أنه عضّه 
بإصبعيه» أو بأشنانه» وأصل اللقب في الذمٌ» وكان يستعمل في المدح» والنبز 
مخت بالذمٌ» وأن يذكر الرجل بما يكره مما هو في نفسه أو أبيه أو أمّهء أو 
غير ذلك» وسواء اللقب النحويٌّ والكنية النحويّة والاسم» وغير ذلك مما هو 
ذم كل ذلك داخل في اللقب. 

[سبب التزول] كانوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول الله 5 لثقل في 
سمعه» فلم يفسح له رجل» وقال له: اجلس فقد أصبت مجلسشاء فجلس 
مغضبًاء وَلَمَا سكن بعض غضبه قال: من هذا؟ فقال: أنا فلان بن فلان» قال: 
لاء بل ابن فلانة» لامرأة يعيّر بها في الجَاهِلِيَة»ء فخجلء فنزلت» فقال ثابت: 
والله لا أفخر أبدّا على أحد في النسب. 


2 
س او 


وقيل: نزل فيه قوله تعالی: بآ أَيُهَا الاش إِنا خَلَقْنَاكُم مّن ذگر وأنقئ... 4. 
وقال ي له: دإنّك لا تفضل أحدًا إلا بالدين والتقوى). 

[سبب النزول] وفي البخاري وغيره: نزلت في بني سلمة» حي من 
الأنصار» قدم رسول الله بل المدينة وما فيهم رجل إلا له اسمان أو ثلاثة» فإذا 
دعا أحدًا باسم قالوا: يا رسول الله إِله يكره هذا الاسمء فنزلت. 


ومن ذلك أن يسلم الرجل وينادى بما فيه من قبل ك: «يا يهودي» 


(1) الخطف الأخذ بسرعة والاستلاب» ومنه الخطفة» وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حيّة. 


(2) لم نقف على تخريجه» وقد أورده بعض المفسرين ولم يخرّجوه. منهم أبوحيان في البحر 
المحيط» ج 8ء ص 115: 
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وديا نصراني» وديا مجو سي »۰ وقد كان كذلك قبلٌ» أو «يا فاعل کذا من معصیة). 
ألمت صفية ينث حين: فكانت النساء يقلن لها: يا يهوديّة بنت يهوديّين» فقال 
لها النبيء كك : رهاد قلت: أنا بنت هارون وعمّي مو سى » وزوجي محمد كله . 


بیس الا الْقُمُوقُ بَعْدَ الايمان4 ساء اسم لهم هو الفسوق يتّصفون به 
بعد إيمانهم» وهو ذكرهم غيرهم بما يكره» والاسم هنا الذكر يقال طار اسمه في 
الناس» أي: ذكره بالكرم أو السوءء فإن الإيمان لا يخلط بالفسق» كقولك: «بئس 
الزنى بعد قراءة القرآن»» وكقولك لتاجر صار فلاحا: دیئست الفلاحة بعد التجر». 

اأصول وا و ندل على آذ رکب الس الاق نول ی 
المعتزلة بهذاء وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قول بعض: إن معناها النهي 
عن ذكر أحد بمعصية قد تاب عنهاء فهي الفسوق بعد الایمانء أي: بعد التوبة. 

ولا بأس ہما دعت إليه الضرورة للبيان» كقولك: رواه الأعمش» ولقب 
الخير مسنون لمن هو له أهل» كتلقيب حمزة بأسد الله وخالد بسيف اللہ 
وعمر بالفاروق» لظهور الإسلام به» والصدّيق والعتيق لأبي بكر لأنّه عظيم 
الصدق» ومعتق من النارء وصفاء بدنه» وذي النورين لعثمسان إذ تَرَوّحَ بنتئ 
ال ل 


من لع يشب ٦‏ ۶ ۷" 
بحقّهم» 00 


ا آنا الذي ءَامَثواً اجتيكوأً كَثِيرًا مُنَ الشنٌ 4 دعاء إلى الاحتياط 
e O e as‏ 


(1) أورده الحاكم في المستدرك» کصاب معرفة الصحابة» باب ذكر أمّ المؤمنين صفیّة 
رقم 6790. من حديث صفيّة. 
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يوقع في ذلك القليل» ويجوز أن يكون المراد اجتنبوا اجتنابًا كثيرّاء فتكون 
(مِنْء بمعنى عن» لتضمُن «اجْتَيْبُوا» معنى أعرضواء وقيل: قال: ٭گییڑا 4 
لأنْ الظنٌ واجبٌء وهو ظنُ الخير بالله تعالى» ومندوب إليه» وهو الظنُ 
الحسن بالمسلم» ومحرّم وهو ظنُ السوء بالله كك وبالمسلم في فعله أو 
قوله أو اعتقاده. 

[لغة] والاجتناب: الحذر والترك والتباعد» وأصله: جعل الشيء جانبّاء 
ولا بأس بملاحظة هذا المعنى» أي: لا تدخل فيه بل تتجاوزه ويتجاوزك حتّى 
تح لك الأمرء قال 5ل : «حرم من المسسلم دمه وعرضه وأن يظنّ به ظنَّ 
السوء»”". قالت عائشة ويا : عن رسول اللہ كي : «من أساء بأخيه الظنٌ فقد 
أساء بريّه الظنَّ» إنَّ الله يقول: ط اجتَیبوأً كَثِيرًا مّنَ الظْنٌ م 2) 

قلت: ويجوز الظنُ بأمارة» كما إذا رأیت إنسائًا يدخل دار فسق أو بيت 
خمر» أو يصحب الغواني» أو يديم النظر إلى المرد» وجاء الخبر الأمر بسوء 
الظنٌ في الناس مطلقًا بمعنى أخذ الحذر منهم. روى الطبرانئُ وابن عدي عن 
أنس عنه 45 : «احترسوا من الناس بسوء الظنٌ»”". وعنه كله : «إن من الحزم 


سوء الم '“'. 


(1) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إلا أنّ صاحب الموسوعة قال: رواه الطبراني في الكبير: 
ج 11» ص 37. بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم». وقد أورده بنفس لفظ الشيخ القرطبی في 
تفسيره للآية» ج16ء ص 332. 

)2( أورده السيوطي في الدر: ج 6» ج 102. من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه والنجّار 
في تاريخه. وأورده الفتني في الموضوعات» ص 203. والزبيدي في الإتحاف: ج 7ء 
ص 283. من حديث عائشة أيضا. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط: : ج 1» ص 4355 رقم 602. والهيثمي في المجمع: ج8ء ص 169» 
رقم 13110. وابن عدي في الكامل: ج 6ء ص 2398. من حديث أنس. 

(4) لم يغبت هذا حدينا عن رسول الله ٹ8 بل هو خبر فقط كما أشار إلى ذلك الآلوسي في 
تفسيره: مج 9ء ص 156. 


الآيات: 13-11 


[وصية] كتب صحابيٌ إلى سعيد بن المسيب: «ضع أمر أخيك على 
أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا تظنّ بكلمة خَرَجَت منه سوءا ما وجدت لها 
محملاء ومن عرض نفسے للتهم فلا یلوم إلا نفسه» ومن كعم سژہ كانت 
الخيرة في يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى 
فيه» واكتسب إخوان الصدق فإِنَّهم زينة في الرخاء غدَّة في البلاء» ولا تتهاون 
بالحلف فيهينك الله تعالى» ولا تسأل عَمّا لم يكن حثّى يكون» ولا تضع 
رك لاعس من ھی زغليك بالق وإ فاك راضرل عدقك: 
واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من خشي الله تعالى» وشاور في أمرك 
الذين يخشون ربّهم بالغيب». 

قال حارثة بن النعمان عن رسول الله كي : «ثلاث لازمات متي : الطیرةء 
والحسد» وسوء الظنٌ» فقال رجل: ما يذهبهنَ يا رسول الله؟ قال: «إذا حسدت 
فاستغفر الله وروي: «فلا تبغ» ‏ وإذا ظننت فلا تحفّقء وإذا تطيّرت فامضء!'' 
رواه الطبراني 


وروی الحسن مرسلاً عنه كلل : «ثلاث لم تسلم منهنّ هذه الاگة: 
والظنُ والطيرة» ألا أنبّتكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا ت سن رفا خوت 
فلا تبغ وإذا تطّرت فامض»! 7 

ا والح شر و نات قاذ بو اسل نا الأ إن يكن اوی وليحذر 
أن يوصلاه إلى الإثم. 


(1) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور (51) باب في جامع الآداب» رقم 1. وَأَوَله هو «من 
حسد فلا يبغ...». ورواه الطبراني في الکبیسر ج 3ء ص228ء رقم 3227. من حديث 
حارثة بن النعمان. 

(2) أورده الزبيدي في الإتحاف: ج 7 ص 5592ء والهندي في الكنز: ج 16 ص 27 رقم 43789. من 
حديث الحسن. 
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سک 


«إِنَّ بَعْضٌ الظنٌ إِلُم 4 ذنب إذا عمل به بأن تحقَّق أو بنى عليه أمر سوء» 
فهو كش في بعض الطعامء لا يدري في أيه هو, فيَجِتَيِبُ كلّ ما يمكن أن 
يكون فيه» ما لم يخلص عن ذلك» وهذا البعض - قيل ‏ هو الكثير المذكور. 


چ 


الفا طول ا لأ فا عن غررات الاي وتطابرا أن ضارعا 
(بالحاء المهملة) أي: تدركوها بحاسّة كالآذن» كما قرأ الحسن وغيره بهاء وهما 
بمعنئ» قيل: بالجيم تتيّع الظواهرء وبالحاء تتبّع البواطن» وقيل: بالجيم أن 
تبحث بغيرك» وبالمهملة بنفسك» وكلّ ذلك جائز هنا لغويًاء والصحيح ما مر 
ولا يصح هنا ما قيل: بالجيم في الشرٌ وبالمهملة في الخيرء والظاهر جوازه. 


وفي مسسلم عن أبي هريرة أن النبيء ب قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة)!') وفى أبى داود عن عقبة بن عامر عن رسول الله کل : «من 
رأى عورة وسترها کمن أحبى موؤودة»”. قال نافع: نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: 
«ما أعظمك وأعظم حرمتكء والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» رواه الترمذي. 


وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله : «إيّاكم والظنٌ فإن 
ال أكذب الحديث. ولا تجسّشواء ولا تحسّسواء ولا تناجشواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتا» كما أمركم. 


«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هناء التفوى 


(1) رواه مسلم في كتاب البژ والصلة (21) باب بشارة من ستر الله عيبته في الدنيا... رقم 2590. 
والحاكم (المستدرك) في كتاب الحدود: ج 4ء ص 425» رقم 8160. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب في الستر عن المسلم» رقم 4891 والبيهقي (الكبرى) 
في كتاب الأشربة (28) باب ما جاء في الستر على أهل الحدود» رقم 17609. من حديث 
عقبة بن عامر. 

(3) رواه البخاري في كتاب الأدب (58) باب يا ايها الذِينَ عَامَنُوا اجْتَنِبُوا گٹیڑا مّنَ الطَّنّ... 4» 
رقم 6066. ومسلم في كتاب البڑ والصلة والآداب (9) باب تحريم الظنّ والتجشس... 
رقم 2563. من حديث أبي هريرة. 


4 
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ری 


عا ع بن لسري يد ا 
المسلم على المسلم حرام» دمه وعرضه وماله. إِنَّ الله لا ينظر إلى أجسادكم. 
ولا إلى صوركم وأعمالكم» لکن ينظر إلى قلوبکم؛'''. 

قال رسول الله 5 في خطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
قلبه. لا تتّبعوا عورات المسسلمین: فإِنَّ من تتبّع عوراتهم فضحه الله تعالى في 
قعر بيته»» ورفع صوته حتَّى أسمع العواتق في الخدورہ رواه البيهقي عن 
البراء بن عازب» ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب: قلت لابن مسعود: 
هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر لحيته خمرًا؟ فقال: «نهينا عن 
التجسّسء فإن ظهر لنا شيء أخذنا به». 

قلت: لعلٌ زيد بن وهب أراد أن الوليد في وقت مضىء أو أراد أنه يعتاد 
ذلكء ولم يرد أن ذلك عليه شهادة» ولا أنه شاهد ومعه آخر. 


وكان عمر ذه يعش» فسمع غناء» فتسوّر البيت فوجد امرأة ورجلا 
وخمراء فقال: يا عدوٌ الله أظننت أن الله يستر عصيانك» فقال: لا تعجل فقد 
عصيت الله بتجسّسك وإتيانك من غير الباب وبلا استئذان ولا سلامء فقال: 
هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعمء والخير ترك ما هو عليه. 

وقال له رجل: فلان لا يصحوء فقال له: «إذا تهيّاً للشرب فأتني» فأتياه 
وقد هيّأه فاستأذنا فأزال الخمر فأذن لهما فقال له عمر: أجد رائحة الخمرء 
فقال له: قد تجسّست» فخرج فتركه. 


(1) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة (10) باب تحريم ظلم المسلم وخذله» رقم 2564. وأوّل 
الحديث عندہ: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا...». والترمذی فی کتاب البڑ والصلة (18) باب 
ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» رقم 1927. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البيهقي في كتاب الشهادات (80) باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم 21164. من 


حديث أبي برزة. 
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ما 


وحرس معه عبد الرحمٰن بن عوف» فرأيا ضسو٤ا‏ في بيت ربيعة بن أميّة 


[قلت:] واستدلٌ بعض على جواز التسؤر على المنكر بقصّتي عمر قبل 
هذه قلنا: لا دليل عليه» لان قد اذعن إلى أن ذلك تجسيس» وترك ذلك» ولا 


سيما في القصّة الأخيرة» وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل. 

ولا يَعْتَب بّعْضْكُم بَعْضًا 4 لا يذكره في غيبته بما یکره» في بدنه أو 
كلامه أو فعله أو مالهء أو ولده أو زوجه أو مملوكه» أو نسبه أو طبيعته أو 
لباسے؛ أو غير ذلك» مِمّا هو دين أو دنيويٌ) سواء ذكره باللسان أو بالإشارة 
بالتصريح أو بالكناية» وكذا فی محضره. 

وخصٌ ذكر الغيب لأنّه الغالب وإن لم يكن فيه فبھتانء وسواء كان في 
الولاية أو فى الوقوف» قلت: وكذا فى البراءة فإله يبرأ منه وينهاه. 
بقل أن برق الناس يريدون أن يجعلوه أميئًا لقضاء وفتوى» وإمامة الصلاة» أو 
يعلن بفجوره ونحو ذلك» فاته يذكره اموه كما قال كه : «أترعون أن 
تذكروا الفاسق بما فيه متى يعرفه الناس''' وقوله بيا : «اذكروا الفاسق بما 
فيه يعرفه الناس»» ويروى: «ليحذره الناس» وهذان الحديفان ولو ادُعی 
وضّعهما لهما شواهد. 

«آيْحِبُ أَحَذُكُدَْ أَنْ ماگل لَحْمَ أَخِبهِ مَينَا 4 بمعنى أنّكم في الاغتياب 
کمن في أكل لحم أخيه ميّتاء لقبحه طبعًا وعقلا وشرعاء فكذا الغيبة» ولا 
عاقل يقبل ذلك الأکلء ولذا قال: #فَكَرَهْثُمُوءُ 4 عطف على محذوف» أي: 
لايق لك آر لا يخس دلت أو قبح ذلك فكرهتموه. والهاء للأكل» قيل: 


(1) تَقَدُمْ تخريجه في معرض تفسير قوله تعالى: «وَلَا تَلْوِرُوا أَنَفْسَكُمْ 4 الآية 11 من هَذِِِ السورة. 
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أو للحم أو للمیّت أو للاغتياب. ووجه شبه الاغتياب بأكل ذلك اللحم أن 
تمزيق الأعراض كتمزيق اللحم نفسه. شع تمزيقه بالأكل» وأنْ المغتاب 
كالميّت لا علم له بالغيبة» لأنّه غير حاضر. 

وذكر الحبٌ لأنّ النفس مائلة إليهاء واللحم ساتر على العظم» والشاتم 
سے سمل بی پیر ا 
المراد بین الكراهة» أي: فتبيّنت كراهئكم لذلك» قيل أو المعنی فاکرھوہ 
أي: الاضیات كما كرفي ذلك الأكل. 

«وَاتَُوأْ الله ) عطف على «كَرِهْثُمُوةُ» إذا كان بمعنى: اكرهوه» أو على 
محذوف» أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوا واتقوا الله أو امتثلوا ذلك النهي 
واتقوا الله. 

ومن الجهالة القبيحة ما تفعله مالكيّة ورجلان في الأذان من كلام يُوهم 
لعن الصحابة» يلعنون من يبغض عليًا ويقاتله» ويلعنون من يبغض معاوية 
ويقاتله» ویلعنون من يبغض عثمان ويقاتله» وفي ذلك لعن علي ومعاوية» لن 
كا فض الكعر ورقاتلہ ولعن الصحابة المفاتنين لعثمان» وای داع لهم إلى 
استمرارهم على ما يوهم لعن الصحابة والجهر به في الأذان؟ ولا يوجد ذلك 
في بلد من بلاد الإسلام ولا في بلاد الشرك". 


وفي أبي داود عن أنس عن رسول الله وه : «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»". قال 
ميمون بن سيّار: «بينما أنا نائم إذا بجيفة زنجيّ وقائل يقول: كل يا عبد اللہ 


(1) لقد تركوا هذه الجهالة» والجهالة إِنّما كانت في عهد الشيخ» ومن قبله. 
(2) رواه أبو داود في كتاب الآدب» باب في الغيبة رقم 4878. ورواه أحمد في مسنده ج 4 


ص97 رقم 12927. من حذيث أنس. 


2ے 
سير وة ارات (9) شاف کےا رج 


ولا شرَّاء قال: ولكنّك استمعت ورضيت»)» فكان ميمون لا يغتاب ادا ولا 


یدع أحدًا یغتاب أحدًا عندہ. 


إن الله تَوَابٌ رَحِيمٌ 4 لمن تاب يما اقترف من المناهي» وَمِمَا تفیدہ 
صیغة المبالغة في اللفظين تكرٌرٌ توبته ورحمته على من عصى بعد التوبة 
وتاب» وهكذا... وَمِمًا تفيده كثرتهما لكثرة الذنوب» وعظم كيفيّتهماء مغل أن 
تمحى سَيّئَاته من صحيفته» وينساها الملائكة» ويجعله کمن لم يذنب. 

روي أن سلمان وه يخدم رجلين في سفرهماء وينال من طعامهما ‏ على 
عادته بي في أنه يضم في أسفاره معسرًا إلى موسرين يخدمهما ويطعمانه - 
ونام يومًا فلم يجداه» وضربا الخباء» وقالا: ما أراد إلا أن يجيء إلى طعام 
معدود» وخباء مضروب» فأرسلاه إلى رسول الله ية في إدامء فأخبره سلمان» 
فقال بي : «قل لهما قد انْتدَمْثُما»» فأتياه فقالا له كَل : والله ما رأينا إدامًا من 
حين نزلناء فقال: «ائتدمتما بسلمانم'"'' 

وفي رواية: أرسله ية إلى أسامة» وكان أسامة خازن رسول الله ئي وعلى 
رحله» فقال: ما عندي شيءء فجاءهما فأخبرهما فقالا: إن عند أسامة إدامًا لکن 
بخل به» فأرسلا سلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم» فأخبرهماء 
فقالا: لو أرسلناه إلى بئر سميجة لغار ماؤهاء فذلك ظنُ سوء بأسامة» واغتياب 
لسلمان» ولا سيما أنهما ذھبا إلى أسامة يتجسّسان. وذهبا إليه ي في طلب 
الإدام» فقال: «قد ائتدمتما بلحم سلمان. وإِنّي لأرى حرّة اللحم على أفواهكما». 

[سبب النزول] وأخرج الطبريٌ أن سلمان أكل ورقد فنفخ فذكر رجلان 
أكله ورقاده» فنزلت. 


(1) أورده الآلوسي» ج 26ء ص 159. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن السدّي. 
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وفي البخاري ومسلم آنه كان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما في سفر 
واستيقظا ولم يهيئ لهما طعامّاء فقالا له: إِلّه لنؤومٌ» فأرسلاه في إدام إليه كله 
فقال: «قد ائتدمتما»» فأتياه فقالا: يا رسول الله بم اتتدمنا؟ فقال: «بلحم 
أخيكماء والله لأرى لحمه بين ثنایاکماء فقالا: يا رسول الله استغفر لناء فقال: 
دمُراه يستغفر لكما». وهذا إِمّا قبل نزول الآية فتكون الغيبة محزمة قبل 
نزولهاء وإمًا بعد نزولها ولم يدركا أن قولهما ذلك غيبة محرّمة. والحديث 
يفيد أن توبة الغيبة تكون بعفو المغتاب هِمّا صدر. 

[قلت:] والغيبة كبيرة» وأخطأ الغزالي في قوله: إِلّھا صغيرة» ولا حجّة له 
في فشڑھا في الناس الموجب للحرج» فاله لو فشت في الناس كلهم لزمتهم 
العوبة كلّهم» ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرٌ عليهاء فان فشوّها يقعضي هذاء 
وأن يَصِمّ الإصرار عليها. 

ودلائل کون الغيبة كبيرة لا تحصى» ومنها الآية» ومنها أنه مر كلا 
بقبرين يعذّب صاحباهما في الغيبة والبول» ومعنی قوله ككله: «ما يعذّبان 
في یر انيما گلا أن يط الس اذ الاق سی أل آذ ذلك ق 
فشجل مجافعه» ولا فش ولا غذاب على صغيرة وإن قل لعلهما أا 
فكانت كبيرة» قلنا له: أي حجّة لك في أنها صغيرة حتّی بنيت على ذلك 
نّھا كبرت بالاصرار؟. 

[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مغل وزر فاعلها إن قدرء وعلى الفاعل أن 
يعوب إلى الله ويطلب العفو من المغتاب» ويستغفر له إن تولاه» ويوصل توبته 
إلى من سمعه؛ ويضمن ما ترتّب على ذلك من مال أو مضرّة بدن» وإن لم 
تصل المغتاب فلا يخبره» وإن مات اقتصر على الضمان المذكور والإيصال 


(1) رواه البيهقي في كتاب الصلاة (506) باب نجاسة الأبوال والأرواث... رقم 4140. من 
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إلى من سمعء ويستغفر له إن تولاه. وتوبة الطفل والمجنون كتوبة البالغ 
العاقل» ولا عفو لهما حتَّى يبلغ أو يعقل. 

وإن أبى المغتاب من العفو لم يتوقف قبول العوبة على عفوه» وليفعل 
ما ذكر من اغتابه. 


وذكر قومنا أن الغيبة لا تحلّ في حق الذمّيَء لقوله ككله: «من سمّع يهوديًا 
أو نصرانيًا - أي ما لا یج وزء أو ما لا يحتاج إلى ذكره ‏ قَلَهُ النارہ''' قلت: 
لا بأس ہما يذمٌ الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرهاء وإِنّما الممنوع أن تقول 
له: يا أعور أو يا فقير» وقال بعض: لا غيبة لمشرك. لقوله ل : «الغيبة ذكرك 
أخاك بما یکرہ٭ ولا لمبتدع أخرجته بدعته إلى ما يقرب من الشرك. 


5 
دب عو 


یا أَيْهَا الاش إِنَا خَلَقَْاگُم مُن ذُگرٍ وَأَنتَى 4 آدم وحوّاءء فأنتم سوا 
فكيف يغتاب بعضكم بعضاء والمغتاب يريد باغتيابه الترفع على المغتاب» 
وكيف یترفٔع عليه وهما أخوان في الدين؟ وکیف یظنُ السوء فيه ولا يأخذ 
حذره عن الظنٌ؟ وكيف يلمزه وكيف يسخر منه؟ 

الناس من قبل التمثيل أکفاء أبوهوآدم والام حواء 

ومعظم تعلق الآية هو قوله تعالى: < ھا الذِينَ اموأ لا يَْخَرْ قَْمْ مُن 
قُوْم € فما مر أولى من قول بعض: الذكر والأنغى» أو كل إنسان وأمّه» ووجه 
هذا القول: اتک کک قد والاك رجال ونساءء فما وجه الفخر وقد 


استويتم؟ وإِنَّما يعتبر التقوى. 


(1) رواه ابن حبّان فى صحیحہه؛ كتاب ٹر باب الذمّى والجزية» رقم: 0ء من حديث 
بی تسین 

)2( أورده السيوطي في الدر» مج 6ء ص 104. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبو داود والترمذي وصحّحه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. من حديث أبي هريرة. 
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۶2 
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الغة] وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا4 الشعب (بفتح فإسكان): الجمع العظيم 
المنتسبون إلى أصل واحد جامع للقبائل» سُمّيت كأن القبائل تشعّبت منهاء 
فهم رؤوس القبائل» كربيعة ومضرء والأوس والخزرج» أسماء لآباء القبائل» 
وقيل: سمُوا لتجمُعهم» وهو من الأضداد. 

[لغة] طوَقَبآَيِلَ 4 القبيلة تجمع العمائر» والعمّارة (بفتح وكسر): البطون» 
والبطن الأفخاذء والفخذ الفصائل» فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش 
عمارة» وقصيئٌ بطنء وهاشم فخذء والعبّاس فصیلةء وذلك قول الجمهور. 


وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب» كبكر من ربيعة» وتميم من مضر. 
ودون القبائل العمائر كشيبان من بكر» ودارم من تميم. ودون العمائر البطون» 
كبني غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذء كبني هاشم وبني أميّة 
من لؤي. ودون الأفخاذ الفصائلء كبني العبّاس من بني هاشم» وبعد ذلك 
العشائر وليس بعد العشيرة شيء يوصف. 

وعن الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب 
في العجم والقبائل في العرب» والأسباط في بني إسرائيل. قال مسروق: أسلم 
رجل من الشعب فكانت تؤخذ منه الجزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من 
قحطانء والقبائل: ربيعة ومضرء وسائر عدنان. 

وقال قتادة ومجاهد والضحّاك: الشعب النسب الأبعدء والقبيلة الأقرب. 
وقيل: الشعوب الموالي» والقبائل العرب» وقيل: الشعوب المنتسبون إلى 
المدائن والقرى» والقبائل العرب الذين ینتسبون إلى آبائهم. 

«لِتَعَارَفُوأ4 ليعرف بعضكم بعضّاء فتصلوا الأرحام والتوارث والنفقة» 
لا لعتفاخروا بالآباء والقبائل. والأصل: «لتتعارفوا» فحذفت إحدى التاءين» كما 
قرأ الأعمش بالتاءين» وكما قرأ ابن كثير بشذً التاء لإدغام إحداهما في الأخرى. 


4 
ور‎ 
اوج‎ BY EEE 


س 


3إ ركم عند انه ناكم 4 تعليل جُفلي» كما قرأ ابن عباس؛ «لعفرئوا 
أنّ أَكْرَمَكُمْ» (بعاء واحدة» وإسقاط الألف» وكسر الراء وفتح همزة «إنً»). 
وصح تعليل «جَعَلْنَاكُمْ» بالتعارف لأنّ المراد: جعلناكم شعوبًا وقبائل ليعرف 
بعضكم بعضًا لا للتفاخرء لأنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» لا أفضلكم نسجاء 
وكأنّه قيل: لم لا نتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأنّ أكرمكم. 

ولو جاز التفاخر لجاز بالتقوى» وقد يجوز ترفُعًا على المشركين وعلى 
طريق الشكر لغرض صحيح شرعيٌ» وتبييئًا لكون المعتبر التقوى. ويقال: 
المتّقي العالم بالله تعالى» المواظب على الوقوف ببابه» المتقرّب إلى جنابه. 
وقيل: المتقي مجتنب المناهي» الآتي بالأوامر والفضائل» السريع التوبة عَم 
صدر منه إذا صدر. 

وعلى قراءة ابن عبّاس (ِلِتَعْرِقُوا إن (بكسر الهمزة) يكون المعنى: لتعرفوا 
ما تحتاجون من الصلة والإرث» وغير ذلك» أو لتعرفوا الحقَّ» وهو شرف 
العقوى» «إِنّ أَكْرَمَكُحْ عند الله اتقام 4. وعلى قراءة «لععرفُوا أنَّ» (بالفعح) 
يكون المعنى على التعليل أو الأمر أن يعرفوا أن الأكرم عند الله الأتقى. 
فتكون اللام للأمرء والمفعول هو المصدر مِمّا بعد. 

[سبب النزول] تقدّمت قِصّة ثابت بن قيس بن شماس وقوله لمن لم 
يتزحزح له: إِنّك ابن فلانة» وَلَمَا قال له ذلك قال رسول الله بي : من القائل 
فلانة؟ فقال: أنا يا رسول الله قال: انظر في وجوه القوم» فنظر فقال: ما رأيت 
يا ثابت» قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود» قال: فإنّك لا تفضلهم إلا بالتقوى. 
ونزل فيه: «إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4. ونزل في الذي لم يفسح: «إِذَا قِیل 
كم تَفْمُخوآ... 4 الآية اسر الاو 11ا 

وعن ابن عمر: طاف رسول الله 5 يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان 
بمحجنه (أي: بعصا معوجّة الرأس)ء وَلَمّا فرغ لم يجد مناحًاء فنزل على أيدي 
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الرجال؛ ٹ ثمّ قام فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب 
عنكم عة" الجَاهِلِيَّة ‏ يعني فخرها - وآذهي کرلمھ ينا اٹھا الاس إِنّ 
الناس رجلان: بر تق كريم على الله می کہ تلا 


طیا اھا الاش إا حفاكم مّن ذَكَرٍ وَأَنتَى نا ألو لی ادا تقر 
الله لي ولکم». 

[سبب النزول] وعن يزيد بن شجرة: مَرّ رسول الله 4 في سوق المدينة 
فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط أن لا يمنعني من الصلوات 
الخمس خلف رسول الله ب . فاشتراه بعض» فمرض فعاده رسول الله ِء 
ومات وحضر دفنه» فقيل في ذلك نزلت. قلت: لعلَّها نزلت في جميع ما ذكروا 
أو نزلت في بعضها ثمٌ يقال نزلت في كذاء بمعنى أنّها شاملة له بالمعنى. 

لإِنَّ الله عَلِيجٌ 4 بكم وبأعمالكم «خَبِيرٌ 4 ببواطن أحوالكم وباعتقادكم. 

[سبب التزول] أذّْن بلال كأ كك على الكعبة فغضب الحارث بن هشام 
وعتاب بن أسيدء وقالا: أهذا العبد يؤذْن على الكعبة؟ فنزلت: يا أيها التّاش 
.۹۰ دروا 4. وَلَمَا أذن بلال على الكعبة قال عتاب بن 
أسيد بن المعيط: الحمد لله الذي قبض أبي ولم ير هذا اليوم» وقال 
الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدُنًا؟. وقال 
سهل بن عمرو: إن كره الله نبيئًا يغيّره. وقال أبو سفيان: إّي لا أقول شيئاء 
أخاف أن يخبره رت السماءء فنزل جبريل فأخبر رسول اللہ بي بما قالواء 
فسألھم فأقرُوا ونزلت الآية. 


(1) العْبَيّة بضع العين أو كسرها وش الباء: الفخر والكبر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج1ء 


ص574 مَادَّة «عبب». 
)2( رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب ومن سورة الحجرات» رقم 0. من حديث 
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ما 


ويروى أنه له أمر بني بیاضة أن يزوّجوا أبا هند» وكان مولی حجُامًاء 
وكان يحجم للنبيء بي » فقالوا: يا رسول الله أنزوّج بناتنا موالینا؟ فنزلت 
الآية» وقال: أنكحوه وأنكحوا إليه. 

وقال في خطبته في حجة الوداع وغيرها: «الحمد لله الذي أذهب تكبّر 
الجَاهِلِیّة وافتخارها بآبائهاء الناس بر وفاجرء أبوهم آدم» وآدم من تراب» 
لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوىء قال الله تعالى: ۶یآ ايها النَّاسُ إِنَا 
خَلَقَْاگُم من ذكر واھ الج قوله تعالى: #...خَبِيرٌ 4 وربّكم واحد. إذا 
أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزؤّجوه. ولينتهينَ أقوام يفتخرون بآبائھم أو 
ليكوننَّ أهون على الله من الجُعلان». وقال في آخر الخطبة: «ألا هل بلّغت؟» 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: دفليِلُغْ الشاهد الغائب». 

وقال كي : يقول الله تعالی يوم القيامة: «يا أَيّها الناس إِنّْي جعلت نسبًا 
وجعلتم نسبًاء فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم, فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن 
فلان» وفلان أكرم من فلان» ۲ اليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. ألا إِنَّ 
أؤليائي المتقون»” . 

ولا يخفى أن النسب الحسن حسر وشرفٌ ومععبژ إن قارنته العقوى» 
قال #5 إذ سئل عن أشرف العرب: «خياركم في البَاهِلِيّة خياركم في الإسلام 
إذا فقهوا»''. و[قال قتادة:] «أكرم الكرم التقوى» وألآم اللؤم الفجور». 


(1) رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب ومن سورة الحجرات» رقم 3270. وأورده 

)2( أورده السيوطي في الدر: مج 6» ص 106. وقال: أخرجه الحاكم وصحًّحه. وابن مردويه 
والبيهقي. والآلوسي في تفسيره» مج 9ء ص 164. من حديث أبي هريرة. 

(3) سيأتى تخريجه فى الصفحة الموالية. 
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وعن ابن عيّاس: «كرم الدنيا الغنى» وكرم الآخرة التقوى»”". وفي 
الترمذيٌ عن سمرة بن جندب عن رسول الله كله : «الحسب المال؛ والكرم 
التقوى)27. وسثل رسول الله کي عن أكرم الناس؟ قال: «أكرمكم أتقاكم» 
فقالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فأكرم الناس يوسف نبيء الله ابن نبيء الله 
ابن نبيء الله ابن خليل الله» قالوا: لم نسألك عن هذاء قال: «فعن معادن 
العرب تسألون»؟ قالوا: نعم» قال:«فخيارهم في الجَاهِلِيَّة خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا»» أي: عملوا بالشرع. رواه البخاري ومسلم. 

والتخيير في الجَاهِلِيّة نما هو بالنسب مع خصال الخيرء كالجود 
والسماح» والشجاعة والصبر» ولا عبرة بشرف نسب بلا تقوى» ولو كان قد 
يعتبر في شأن كخصلة» كما ذكروا أن الفرس أشرف من النبطء أي: في خصال 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» وقريشا من كنانة» وبني هاشم من 
قریش» وا sS‏ 
مم اي E‏ وي اد 
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پک 


أورده الهندي ذ في الكنز: : ج 3» ص 92ء رقم 5649 . مع زيادة: «وخلقتم من دكن وأنثى» في 

آخرہ. وقال: 7 الديلمي». من حديث ابن عبّاس. 

(2) رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب: ومن سورة الحجرات» رقم 3271ء من حديث 
سمرة بن جندب. 

(3) رواه البخاري في كتاب التفسير (2) باب: «لَقَدْ كَانَ في يُوشف وَإِحْوَتِهِ ءات لَلسَائِلِينَ ۹ء 
رقم 9ء رافظ «خياركم» وليبنن «خيارهم». ورواه مسلم في كتاب الفضائل (44) باب من 
فضائل يوسف 42 رقم 168. . من حديث أبي هريرة. 

(4) تَقَدُمَ تخريجه. انظر: ج 6ء ص 184. 


۶ 
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إلا فسن رس :وضيري 10 وال دلا ينفع نسبي من لم يعمل بما جئت به». 
ومن يفتخر بالدنسب إليه به وفّسق فقد دنس انتسابه بفسقه» وافتخار الفاسق 
عافد اھ راپ 


قلت: ويجب على ذي الانتساب إليه بيه من التحرّج عن المعاصي أكثر 
هِمّا يجب على غيره» فيكون کمن زاد على الزبد شهدًاء والحسنة في نفسها 
حسنةء وهي من بيت النبوءة أحسن وَالسَيّئَة في نفسها سَيّئَةَ وهي من آهل 
بيت النبوءة أسواً. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة» أو أقرب» نعم 
هم أولى إن وجدت الكفاية. 


(1) رواه البيهقى (الكبرى)» بلفظ: «ينقطع كَل ا تسيى ...بات الأنساب كلها منقطعة 
يوم القيامة إلا نسبه» رقم 4. عن المسور بن مخرمة. والبزار فی مسنده» رقم 24 
ج1 ص 397. عن عمر بن الخطاب. 
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والارض واللهبَص بي مات لون 4ؤ 


الايماق المعتیر عثد الله وائرذ على الأعراب في امتنانهم 

قَالّتِ الَاضْرَابُ 4 الجنس المعهود له ية ذهنًا لا كلهم» وهم عرب 
البدو» والمراد بنو أسد بن خزيمة قرب المدينة» أظهروا الإيمان» وأفسدوا 
طرقها بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء وغرضهم المغانم» قدموا في سنة جَذَبَةٍ 
وقالوا: جئناك بالأثقال والعيال والذراري» ولم نقاتلك كالناس كما قاتلك 
کر اقلواث وير قلاخ لزان عاف أن اشا 46 وف لرن أعطنا 
اوسر الله 

أو مزينة وأشجع وغفار وأسلم وجهينة قالوا: آمنا فاستحققنا الکرامة 
يقولون: آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» وتخْلَُوا عن الحديبية» وهم 
المذكورون في سورة الفتح [آية11]. #ءَامَنَا 4 أي: صدّقنا بألسنتنا وقلوبنا. 
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(قُل4 يا محمد لهم «لَم ُويئُوأ» لم وخ دوا الله تعالى توحيدًا محا 


في قلوبكم» ولم تؤمنوا كذلك برسالعي؛ ٭وَلَکن ولوا امن 4 أَذْعَنَا 
لأخكامك أن تنفد فينا. 


ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أسلمتم. أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أسلمناء ليتجاوب الكلام» ولم يقل ذلك ۔ والله أعلم ‏ لن الكلام لتوبيخهم 
على منّهم بالإيمان مع خلوّهم عنه» فجمعوا الكذب والمِئّة بما هو كذب» 
والأصل في الإرشاد إلى جوابهم: كذبتم» ولکن ما أراد مُواجهتهم بالكذب» 
ِيَسْعَنَ مَن بعدۂ بعدّمِهاء فذلك تعليم له ك2 ولآمّته الأدب. 


وتعرّض لكذبهم في قوله تعالى: «أَوْلَئِكَ مُخ الصَّادِقُونَ 4 وأيضا «لَمْ 
وهنوا أظهر في التكذيب من أن يقال: لا تقولوا آمناء ولو قيل: ولكن 
أسلمعم» لم يفد ما يفيد قوله: ٭قُولُوا أَسْلَمْئَا 4 من أنه كأنّه قيل: قل لم تؤمنوا 
فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمناء لیحصل لكم الصدق» ولو فاتكم التصديق. 

[بلاغة] ولو قيل: ولكن أسلمتم لأَوهَمَ أن قولهم معد به» وهذا في 
البلاغة أدخل من دعوى الاحتباك هكذا: لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنّاء ولكن 
أسلمتم فقولوا أسلمنا. 

«وَلَمَا يَدْخُل الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ 4 حال من واو «قُولُوا»» أو عطف على 
«لَمْ تُومِئُوا»» لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآنء وسيدخل إن شاء الله. 

< وإن تُطِيعُوأ الله وَرَسُولَةُ 4 بالإاخلاص لا يكم 4 لا ينقُصكم «مَنَ 
َعْمَالِكُمْ شَيْنًا 4 مفعول مطلق› أي: لاء أو مفعول به آي: أجرًا من أجوركم. 
قالت أَمْ هشام السلوليّة: «الحمد لله الذي لا يفاث ولا يلات ولا تُصِمُه 
الأصوات». ان الله غَفُورٌ 4 لمن تاب مما يصدر منه «رَّحِيمٌ 4 له بالجنّة. 
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نما الْمُومِنُونَ الذِينَ ءَامَنُوأْ بالله َرّشولِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا4 لم يعترهم 
شك كما يعتري من ضعف إيمانه» وذلك مقابل لمن آمن ثمٌ ارتاب» ولمن 
ارتاب في إيمانه من أؤّل» وذلك تعريض بالأعراب. و«ثة» للتراخي في 
الزمانء أي: طالت مذتھم في الإيمان» ولم يعقبه ارتياب» أو لتراخي الرتبة» 
فن رتبة انتفاء الارتياب أعظم من مطلق الإيمان. لأنّ الأعمال بخواتمهاء 
وعلى ما يصلحهاء فيكون كعطف جبريل على الملائكة. فقديم إيمانهم 
وحديثه كلاهما طريٌ جدیڈ. 

«وَجَامَدُوأ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله 4 في طاعته ويك على كثرة 
أنواعها ومشاقهاء كالحجٌ والجهاد والزكاة والصدقة والصلاة الفريضة والنفل. 

وقدَّم الأموال لحرص آکثر الناس عليهاء حتّی إتهم يهلكون أنفسهم في 
شأنهاء كأنّه تهون أنفسهم بالنظر إلى المالء فذلك تدلٌ لا ترقء ولان الآية 
الأموال على سبيل الترقي من حيث إن النفس لا بد أعزٌ من المال عند الشدّة 
أو عفد قنامی الأعر . 

ومعنى «جَامَدُوا» بلغوا جھدھم أي: طاقتهم» فلا مفعول لہ أو معناہ: 
دافعواء فمفعوله محصذوف: أي: جاهدوا العدوٌ والشيطان والنفس والهَوّى. 
«أُوْلَيِكَ 4 الموصوفون بعلك الصفات «هُّمٌ الصَّادِقُونَ 4 في دعوى الإيمان» 
لا هؤلاء الأعراب ونحؤهم. وحلف هؤلاء الأعراب أنّهم صادقون في دعوى 

ل 4 لهؤلاء الأعراب «أَتُعَلْمُونَ الله بِدِينِكُمْ 4 أتُخبرونه بدینکم؟ء وهو 
تكم مؤمنون مخلصون في زعمكم» يقال: علمث بكذا (بالتخفيف وكسر 
اللام وباء الالصاق)ء وهو لازم أي: انَصَلَ إِذْراكِي بهء فإذا شُدَّد كان له لفظ 
آخر منصوت كلفظ الجلالة فى الآية. 
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وقيل: الباء لتضمّن معنى الاحاطةء أو الشعور بالإحساسء فيفيد مبالغة 
بإجراء ذلك مجرى المحسوس» وفيه أن هذه المبالغة معتبرة بهم لا به تعالى» 
بمعنى انهم جعلوا الله محیطا بهم وحاسًا بهم. 

[قلت:] ولا كبير فائدة في ذلك» ومن أين لنا أن نعلم أنْهم قصدوا هذه 
الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا الله أن يصيّره أحد على شيء كالإحاطة» وحاشاه 
أن يوصف بالإحساسء وكيف يخبرونه بشيء مع آنه لا يجهل شيئًا؟ كما قال: 


طواللۂ يَعْلَمُ مَا في السَمَاوَات وَمَا في الارْض 4 غبازة غن غلم کل ايء 
ولو في غيرهماء وحكمة التعبير بهما أنهم في الأرض وهو تعالى يعلم 
ما فيهاء وذكر السماء لمناسبة ذكر الأرض. والجملة الكبرى حال من لفظ 
الجلالة في قوله: #أَنُعَلّمُونَ الله وصرّح بعموم علمه على الإطلاق في قوله 
تعالى: ۶ والله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 فهو عليم ہما أخفيعم من الكفر. 

«يَمْنُونَ 4 بعلفُظون أو يتفضّلون «عَلَيْكَ أنَ آَسْلَمُوأ 4 بإسلامهم» أو 
يعتدُونَ عليك به» من الاعتداد» أو يعدُونَ إسلامهم هة عَلَيِكء أي: إنعامّاء 
وهو من المنٌّ بمعنى القطع. كقوله تعالى: «أَجْرٌ غَيِرُ مَمْنُونِ» 
[سورة الانشقاق: 25]» أي: غير مقطوع» في أحد الأوجه» وهو النعمة التي لا يرجى 
عليها مكافأة؛ لأنّ معطيها قَطَعَّ بها حاجة معطاهاء فلا يكلفه ثوابًا يحتاج إلى 
تحصيله» ولأنّه قطع عن نفسه رجاء ثوابهاء وهم يدّعون ذلك مع أنَّهِم 
طامعون في المكافأة بالغنائم وغيرهاء أو هو النعمة الثقيلة من «المنّ» الذي 
يوزن به» وَلَكِنٌ ثقلها هضم شأنهاء وهو عقلي» وثقل ذلك الميزان حسؿٔء 
وكذا إن قلنا: ثقلها مشقّتها في التحمُّل بها. 

ٹل لا نوأ علَيّ إشتلامگم 4 مغل ما مره معنى وإعرابًاء ولا يقال في 
راه بالصيء على تع لجار ما ق خی بلا ي وار أذ يكون 
مفعولاً من أجلهء أي: یتفضّلون عليك لإسلامهم. 
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بل الل يَمْنُ عَلَيِكُهْ أَنْ هَدَايكُمْ لِلايمَان4 مثل ما مرّء أي: هداكم هداية 
بيانٍ وإرشادء فَإنّھا نعمة عظيمة ضيّعوهًا ولم يعملوا بها إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 4 
تريدون الصّدقء والجواب محذوفه أي: فاعْمَلُوا بالهداية والإرشاد ولا 
تاقرس 

ویجوز أن يراد بالهداية هداية التوفيق» فيكون ما قبل «إن» مغنيًا عن 
جوابهاء أي: إن كنتم صادقين في دعوى الإخلاص. فذلك بهداية الله ك › 
أي: توفيقه» فالمنّة له عليكم لكنّكم غير صادقين. 

وأكّد تكذيبهم بقوله كك : طإِنَّ الله يَعْلَمُ خَيْبَ السَّمَاوَات وَالازض 4 أي: 
غائبھماء أو ذا غيبهماء وهو ما غاب فيهما عنكم» وذكر نتيجة عموم علمه 
بقوله و : الل بَصِيرٌُأ بِمَا نَعْمَلُونَ 4 بقلوبكم وجوارحكم. 


وصلّی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 


ان كحم الله 9 ٴ۷ الجرء القالك ع م تر افر 


ويليه بحول الله الجزء الرابع عشرہ وأوّله تفسير سورة ق] 
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الفهارس 


ه أما الكتاب وهو القرآن فقد كان عليه السلام لا يدريه آمًا الإيمان فلا 


يتصوّر أنه لا يدريه 69 


0 عه نے و ا 1 


أريد بها الحكم ومصالح الخلق صحٌ ذلك 


الفهارس 


الفهارس 


٭ قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة بمرادفها خطأ لا عمدًا 


٭ ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر كان ولد زنى إلا إن كان لھا زوج 


٭ جاء الحديث ہما يفيد أن جريح المشركين وهاربهم يتبع فيقتل أما جريح 
الموخدين فلا 


ه وعطف الأقربين على الوالدين في آية الوصية [سورة البقرة: 180] يقتضي 


عدم دخولهما في الأقارب 


٭ لا يبطل العمل بالإفطار من النفل موافقة لأخيك في الله 


e‏ فالمعنی لا يسألكم أموالكم كلها بل بعضها وهو المقدار اللازم في الزكاة 


TET 


ه قال الطبري: المعرّة الكَمَارَة» وهو قول» وهو كسائر قتل الخطأء وَقِيلَ: لا 
كَفَارَة في قتل العمد بل القصاص فقط 


. الخطاب لرسول الله وكاملي لمان لأن القضاء وإنفاذ الأحكام والافتاء 
يكون منهم (في قوله تَعَالى: «إن جَآءَكُمْ فَاسق بنا 4) 
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فهرس لبعض مختارات الشيخ 


إن المرأة لا تسلّم لتلا يسمع الرجال صوتها 


٭ كما يُسَلّمن على العالم يجوز ذلك ويُّجِبْن السائل.. .. ومن علم من امرأة 
نها تدخل بلا سلام فليتيوأ منها 


٭ وفيه إشارة إلى الجورة من بني أمية (في الحديث: «لا يبغضنا أهل البيت 
رجل ِل أدخله النار») 


٭ والتوبة أن يندم عن الذنب خوفًا من عذاب الآخرة أو طمعًا في دخول 
الجنة أو إجلالا لله 


٠‏ لا أرى أجهل بطرق الجدال من النصارى... وفي هذه الأعوام طلب آل 
النصارى مني المجادلة 


الفهارس 


الفهارس 


الأنبياء کي 
٭ من الغفلة العَامّة للمُمَسَّرِينَ إجازة تقدير: أعني في قوله تعالى: «يَوْم لا 
يُعْنِي 4 بلا دليل ولا حاجة 


الفهارس 


ہلا الصفحة 
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e‏ فهذه الآية: # قد حلت اذه من بَئْنِ يَدَيْه... 4 على هذه القراءة دليل 


الفهارس 


آلا ا الصفحة 
ه يجوز خروج المعذورين إلى الجهاد عند رجاء نفع ما بلا إلقاء 
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الأمر في فساد أقوى 


٭ وهو غير متبادر أي القول إن المعنى: #ولا تلمزوا أنفسكم 4 والْمِرُوا 
المشركين» كأنّه كالعمل بمفهوم اللقب 
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تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قدرته وعلمه 


تفسیر سورة الدخان 


إنزال القرآن فی ليلة القدر المباركة وصفات منزله تعالى 


ما للمتقين من ألوان النعيم في الجنّة 


140 


تفسير سورة الجاثية 


مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيّته 


178 


الفهارس 
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14-0 أخذ العبرة من آثار الأمم السابقة ومن أحوال المؤمنين والکافرین | 295 


الفهارس 
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تفسير سورة الفح 


339 


الفهارس 


الآية ا الصفحة 
5-1 التأذُب في حضرة الرسول بي وفي خطابه 409 
کچ جررے میس سو ضر و جح 0 
TT‏ ا 8 0 
سید حر پت را سر او 5 0 
SOT TTT‏ . 0 


ال“ يف با( ۾ لكا )#( 


oN 


4 


7٦‏ فی سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٭ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يمسجن - بلده 
الأصلى -ء واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعلیم فی داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثمٌ عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

٭ منلسنة 0ھ/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزاب» وتولّی إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القیٔمةء وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ھ/1914م اختارہ الله إلى جواره في مركز نشاطه بہٹی يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


